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las‏ الاسکنا.ر a‏ العاصمة المد عة yal‏ البطلمية والرومانية بعناية 
امور خن lady‏ القدامى er‏ و السلمین 4 3 ار ها علد a er pe‏ 
العصو راحتلفة مر هم #طيطها ونظام شو ار عها ¢ فامتدحوا lila‏ و و 


عن 
احتفظت مها الإسكندرية فى العصرين اليونانى والرومانى والعصور الوسطى . 


و OW‏ من زارها و و EIN PER‏ بو لییو س £ gen‏ البو نای 3 aa,‏ 


اعجامم بروائعها e‏ وو صئوا Sl ll‏ اهر وآثارها العظيمة الى 


Di الاسلامی فد كانت‎ Jam 1 Lal : Bk Il Jan بداية‎ a O gol pow 
عجائب وغرائب 6 فز ار ها 3 هذا العصر‎ u” ا احتو زه‎ de من درا كز الر‎ 
(۱۱ (pail سحرهم وان‎ cel gl جمهور من الرحالة المسامين والمسيحين على‎ 
موه‎ exe] و سجلوا‎ 6 la UT 84 4 واستقامنها‎ 3 Lge و ظافة شوار‎ 
ارم ذات الم‌اد الى لم حلن‎ ) yA الاثار ۳ كل ما کتبوه من توالیف ¢ وز وا‎ 
› آدا صفة بياشها فهو إلى الان «وجسود‎ « ٠ يقول ياقوت الحموى‎ (1) 
a النادر لقوم من الصعاليك‎ dl إلا‎ \grzan شا هد نا ها یطبر‎ pr حيط‎ yA \b ol 
فى ذ كر‎ EN الأول س بهم , وقال ابن عبد‎ Wel انظر ياقوت » «عجم البلدان‎ 
رخمها پالرخام الأبيض حد رها‎ dy الاسکند‎ a? u vial ۳ پیاض سيا ليها: » أن‎ 
السواد دن‎ Ola yl لواد واطمرة ‘ فمن قبل ذلاك لسن‎ | 5 peral وأرضهاءوكان‎ 
Aus أبن‎ ). « pls. | من بياض‎ y dell با‎ Ws بسر حون‎ RRA رخام ول‎ J! بباض‎ ¿yal 
419 1۹٦1 ةأ هرة‎ J e ple النعم‎ Ans الاستاد‎ aie! › والغرب‎ a) الک » فتوح‎ 
أ دكن‎ d 3 palst| a yoru IEA دن‎ 4 Rn le س اافریزی‎ 
۷م . راجع أيضيا النويرى السكندرى ء الالام بالاعلام يا جرت به الاحکام صورة‎ 
lyyy ورفة‎ e VY رقم‎ ‘ dy الاسکند‎ han lo الآداب‎ ibs” AE میاه‎ 
پالتا هرة‎ all بدا ر الکتب‎ is gaat | Kill عن‎ 


مثلها فى البلاد »  )۱(‏ ولذلك لا لو کتاب من كتمهم من وصف آثارها 
AN‏ والرو مانية A Je‏ ومسلی کلیو باتره وود gull‏ اری والشوارع 
القنطرة (۲) الرصوفة بالباز لت والمفروشة بأنواع الرخام والحجر اللون . 
ون زارها دن الرمحالة A‏ العصور الوسطی : olas qa bb‏ رشيك 
السبی »> و این سعید الغری » واین جير » وابن بطوطة » وناصر خسرو » 


y o>) إلى‎ Rares التطيلى‎ cals 4 والعبذری‎ 


A 


() ذكرابن عبد KEI‏ عن ابن فيعة أن الذى بنى الاسكيدرية شداد بن عاد » 
وثال ابن ميعة : بلغى أنه وحد حجر پالاسکند رية سكتوب فيه ¢ ly‏ شداد بن عاد 
وانا الذى لصب العاد » وحيد الاحياد وید بذ راعه الواد » ( ابن عبد الحم 
ar (93‏ والغرب 3 نوق بل pal‏ عاسر ye‏ .4 س الميوطى pola! yen:‏ 3 
ج | ص da (rv‏ کر الثریزی Ol‏ الاسکندر اصاب fe‏ الاسكددرية « اثر los y Olay‏ 
كثيرة on‏ الرخام وق وما ھا ړود pls‏ عايه سكتوب بالقام Aral‏ وهو القلم الأول 
دن حمس واوك عاد : Uf‏ شداد بن عاد » شددت بساعدی ااواد ‘ وقطعت ale‏ 
العاد وشوامخ Jul‏ والأوطاد وبنت ارم wold‏ العا الى Wi al‏ 2 اليلاد.» 
( اخلط ج ۱:٩ ye y‏ ) . 

(y)‏ ذكر الفريزى أن « أسواقها وشوارعها وأزقتها كانت مفتطسرة كلها 
لا صاب gla!‏ شی y e‏ الطر « ) المرجع السايق y?‏ ۱۰۰ 4 ولقد cone‏ 
الرحالة السلمون بشوا رع الاسکند cy)‏ فقد ذ کر ياقوت الحموى عن الأزهر بن عبد أنه 
قال ء « قال لى yf‏ بن عبد العزیز cal‏ تسكن من مصر › قلت آسکن الفسطاط e‏ فثال 
آف أم on‏ أبن call‏ عن الطيية oval wht,‏ هى ¢ قال الاسکند pail ) day‏ عمجم 
ad‏ ,اهلد الاول»ص مه ۲( وذ كرابن حوقل gal‏ أن لاسکند dy‏ » طرفات 
بفروثة بأنواع الرخام والحجر اللون » ( ابن حوقل : صورة الارض ص ١١ر‏ ) 
ووصف ابن جپیر الاندلسی شوارعها z Bir:‏ « دا Goals‏ بلدا آوسع Ans Elia‏ 
ولا أعلى cee‏ ولا أحفل Aa pl ) «har‏ دن . ۶ ( 4 UNAS”‏ شا هد ها صاحب کناب 
» الاستیصار ی عا تب الأسصار » فى الثرن السادس Se‏ » وعسر عن إعجابه 
بعمرانها واتساع شوارعها بقوله ۰ « والاسکند رية تعجب کل من رآها lonja)‏ € وحسن 
elo ás‏ وارنفاع مباليبا » واثتانها » وسعة شوارء ها وطرقانها « ) الاستبصار ف = 


و هکذا اهم الورحون القدامی واحدئون بدراسة تاريخ هذه المدينة 
فى العصرين الیونانی والرومانی » وذ کر آثارها اللقديمة » فى حين لم ياق تار مها 
الاسلامی مم إلا عناية شاحية هزيلة لا تشي هوى ااباحث أو الدارس 
jd‏ خها ها . كذلك لم تاق الإسكندرية ی العصر الإسلامى المناية والاهمام 
اللذين NV‏ القاهرة مثلا » ولمل ذلك یرجم إلى الطابع الیونانی الذی 
كانت تتميز به الاسکندر بة رغم تعر يما > أو إلى ضياع A‏ 93 الاعظم y‏ 
معالمها الإسلامية بسبب تطور رانا وتجدد هذه العام . وهكذا ie JB‏ 
هام من تاريخ هذه المدينة العظيمة مهملا حى ظهرت CE‏ القيمة الى 
نشرها الأستاذ الد کتور جال الدين الشيال والأستاذ الد كتور محمد عبد الطادى 
شر ة والأستاذ حسن عبد الوهاب » فكشفت هذه الأمحاث القيمة مما خی 
من هذا التاریخ . ومع ذلاث فاز ال تاريخ هذه المدينة فى eal‏ الإسلامى فى 
حاجة إلى الز ید من الأحاث العلمية » خاصة بعد أن أسفرت الأعاث الأثرية 
dd N‏ ر ی ipa‏ 
على dole]‏ تخطيط المدينة كنا كانت فى هذا العصر . 


ولقد تنيت جامعة الإسكندرية إلى أهية دراسة تاريخ الإسكندرية 
فى العصر الإسلامى » وحرصت على تدريسه بكلية الآداب منذ العام الماضى 
لاتصاله اتصالا مباشراً بالتار يخ العام لمصر الإسلامية » و لعلاقته الوثيقة بتاريخ 
الدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط » وللدور الرائع الذى لعبته مدينة 
الإسكندرية فى المحال العلمى والسياسى و الاقتصادی فى مصر منذ الفتح Sl‏ 
حى العصر الحاضر . 


يد عجا ثب الاسصار ءتعنیق الد کنور سعد Ae Je)‏ اميد 1 الاسکند 199A 13 dy‏ 


ص ۱۰۱ ) . 


ولقد كان لى الفخر فى تدریس هذه الادة لول مرة فى العام الدراسی 
1404 — ۱۹۲۰ فرأيت أن آجمع هذه احاضرات وأنشرها فى هذا الکتیب 
> پتیسر لطلاب الحامعة الافادة منها على أ كل وجه. 
والله أسأله التوفیق . 
Au!‏ عبد jall‏ يز سالم 


الاسکندرية فى فراير سنة ١951١‏ . 


مقدمة الطبعة au!‏ 


منذ أن صدرت الطبعة الأولى من هذا الکتاب » بدأ اهام الباحثين فی 
التاريخ الإسلامى والوسيط بتزايد بتاريخ مدينة الإسكندرية ف العصر الاسلامی » 
وبدأت أضواء البحث والدراسة تثر كز علما » فظهرت محوث جديدة فى 
تار ها الاسلامی ‏ آهمها : مقالان وروا ن elt LSI‏ أصدر ته محافظة 
الإسكندرية فى سنة ۱۹۰۳ : الأول للأستاذ الد کتور سعد زغلول عبد اطمید 
sas ste‏ ة الإسلامية مجامعة الإسكندر ية » بعنوان « الإسكندرية من 
الفتح الإسلامى إلى بسداية العصر الفساطمى » e‏ والشانى لى بعنوان « تاريخ 
الإسكندر ية وحضارها من العصر الفاطمى إلى الفتح nl‏ » » م كتاب 0 
Lal‏ بعنوان : « تخطیط مدينة الإسكندرية وعمراما فى العصر الاسلامی » 
وهو حث قصير حرصت فيه على الإحاطة پالتخطیط Ol yal y‏ السكندرى فى 
هذا العصر e‏ حى يتيسر للباحث نی تار ye‏ الإلمام بالتطورات الى طرأت على 
نظامها التخطيطى والعمر SI‏ منذ تأسيسهاء وقد صدر هذا الکتاب فى بروت فی 
سنة ۱۹۹۳ كتاب ثالث بعنوان : « أعلام الإسكندرية فى العصر الإسلامى » 


لأستاذنا الراحل المر حوم الدكتور جال الدیناشیال BM‏ رخ العالم 


وكان من الطبيعى أمام هذه البحوث الحديدة أن gal‏ فى طبعتی الثانية 


gil‏ ققدناه. 


باجراء بعض التعديلات فى الطبعة الأو لى » فقمت باضافةفصول فى تاريخ 
الإسكندرية وحضارما فى العصر الإسلامى بمكن أن تميط اللثام ما Ge‏ من 
هذا التاریخ والدور الحضارى الام الذى لعبته الإسكندرية اعظم yg‏ مصر 
الاسلامية فى العصر الوسیط e‏ ویکشف فى آن Joly‏ عن عظمة تاريخ 
الإسكندرية الحافل بالأحداث > وروعة التراث الاسلامی الذى يتمثل فما 


a‏ من آثارها . وقد حاولت فى هذه الطبعة الحديدة أن أل Tay jo‏ من الضوء 
على طبوغرافية المدينة فى العصر المماوكى » وعن معالم جديدة أمدتنا مها المصادر 
العربية » فاتی فى الطبعة الأولى » كا فات غبر ی من کشب عن مذا yan!‏ 
تسجيلها وتحديد مواضعها على خريطة المدينة . ويرجع الفضل الأ کر فى تحديد 
هذه المعال ألما زودنا به النویری السکندری ی » Aine‏ العظم « الإلام ما 
جرت به الأحكام المقضية فى وقعة الاسكندرية » ؛ والذی لا يزال بعد مخطوطا 
4 يميد أضواء النشر والتحقيق » وقد استقيت قدما كبيراً من هذه المادة من 
الصورة الشمسية مخطوطة الند الى قام باسخها السید درويش النخیلی العید 
بقسم Gey lll‏ و تفضل مشکو Ty‏ باطلاعی علما ‏ کا استقیت قسما bet‏ من الصورة 
الشمسية لخطوطة النويرى العفوظة بدار الكتب المصرية نحت رقم ۱44۹ ت 
والأنسخة المصورة ما احفوظة ممكتية كلية الآداب جامعة الإسكندرية نمت 
رقم ۷۳۷ م. أسأل الله أن a‏ فما أنا بسبيله والله الموفق . 


السك Ae‏ العر 0 سام 


الإسكندرية ی ۷ أغسطس NANA‏ 


النصا الأول 


y العر‎ el or تسا‎ A + الاسکندر‎ 


الف الأول 


الاسکندر a‏ منذ تأسیسها حتى الفتح Sl‏ 


كان الاسکندر الأكر یمن کل الاعان بتفوق الحضارة الإغريقية 
على غر ها من الحضارات المعاصرة ها » فعمد لذلك إلى نشر هذه الحضارة 
فى البلاد الى تغلب عادبا » ودخلت فى فلك الامر اطورية اليونانية . وكان 
لايد له أن gut‏ هذا العام التأغرق مرکز Git pam‏ له غايته من نشر 
وإشعاع الحضارة الملينية فى بلاد الشرق القدم )1( . فلا افتتح صور ف 
پوليو سنة ۳۳۲ ق.م. بعد حصار دام سبعة شهور » زحف إلى مصر y‏ دخلها» 
ولم تستطع قوات مازاكيس الوالى الفارسی على مصر أن تقف أمام جيوشه » 
فاستسلمت Ub‏ دون قتال (۰)۷ورحب به المصريون وتوجوه ملكا على مصر فى 
معبد الاله بتاح عمفیس (۳). ول يكن الاسکندر دف من وراء فتحه لمصر 


)1( |براهم نصحی : تاريخ بعر ق عصر البطالة » الجزه الأول e‏ القاهرة 
دور » ص م زکی على : الاسکندرية فى عهد البطالة والرومان : مقال فى 
الکتاب الذی قدمته الغرفة التجارية بالاسكندرية بالعرض الزراعی الصناعی سنة 
٩‏ ص Vo‏ 

(y)‏ آیدرس بل » مین الا سکندر الا كير حتى الفاح العربی » ترجمةالد کتور 
ug‏ عواد حسین والد کتور عبد اللطیف أحمد على » القاهرة ٠۹۰‏ ص .ب - هد عواد 
حسين » مقدمة لثاریخ الاسکندرية منذ pail‏ العصور » كتاب عافظة الاسكندرية » 
۳۴ 09 ۱ ۱ 

el: على‎ Sj — Breccia, Alexandria ad Agyptum, p. 24 (y) 
۳۶ المارق ص‎ 


تمكن فتوحاته فى آسيا الصغری والساحل السوری فحسب ۰ بل كان برمی 
إلى تأسيس مركز للحضارة اطلينية فما ء Gat‏ له غایته من إشعاع هذه الحضارة 
فى بلاد الشرق القدم > وقاعدة حر ية تبىء له السرطرة الفعلية للساحل الشرف 
da, dolo daw gill pu‏ أن sl de‏ صور(۱ ( »و تکون ۴ cals‏ الوقت 
Tat‏ مقدونباً خلف صور فالعا التجاری . وقضی لاسکندر فصل الشتاء فى 
منفیس ثم ركب فرع النيل الغرلى العر وف بالفرع الکانوی (Y)‏ متجها 
إلى واحة آمون العروفة ايوم سيوة » فوصل «صب هذا الفرع الکانوی فى 
كانوب ( ورحل das‏ ذلك إلى رة مر یو Uns 1 Lo‏ آدر له قرية ساحلية 
تقع على بعد أريعين ميلا شمال نقر اطیس لا يسكنها إلا نفر من صيادىالأساك؛ 
و کانت PRES‏ القرية تعرف en‏ را کو تس (Y) Rhakotis‏ ( راقو ده Ase‏ 
العرب ) . ویذکر آریان أنه العتار هذه البقعة لتأسيس المدينة الى سماها 
بأسمءه قبل أن برحل لزيارة معد آمون ۰ و قدر odd‏ المدينة ایا لد أن تصیح 
من أعفلم مدن العالم ها قدر لها أن ثرت BER duda‏ فیا بلغته من ازدهار 
اقتصادى . 

وذكروا فى ترير اختيار الاسكندر هذا الموقع بالذاث أن هذا الميناء 
تدفع الرواسب المرية نی محملها النيل إلى مصبه نحو الشرق » وأن هذه 

)4( د عواد ás » Chum‏ عن تخطيط المدينة ی کناب ممافلة الاسكندرية 
we‏ ۱۳ 1 

o ص‎ ۲ el! الاسکندرية‎ ees مر طوسون : تاريخ‎ (y) 

(y)‏ زک على ؛ الاسکندرية ؛ تأمیسها وبعض مظاهر الحضارة فا ق عصر 
البطالة ‘ als” ale‏ الاداب lo‏ بعة الاسکند dy‏ £ الد الثاني ۶ ۱۹۶ ص “ITF‏ 
۽ ۲ ١‏ ء الاسکندرية فى عهد البطالة والرومان » ye‏ ۳۶ 


الاسکندر فطن إلى الفائدة الکر ی من و جود جزدرة فار و س على مقر dy‏ من 
pls‏ ء راقودة 3 و لحله كان gu‏ ی أن بتخذ‌ها حاجزا طبيعياً حمی الاسکندر ية 
من أنواء البحر وعواصفه )١(‏ . كذلك آدرك الاسکندر أهمية وجود محبرة 
مر يوط إلى wg‏ ۰ وهی Ade oot‏ كانت تصل الما میاه ye desl‏ طر Gt‏ 
قنوات تتفرع من تر عة شيدياء و كانت تحتشد فما السفن القادمة من جنوب 
مصر . وبالإضافة إلى كل ذاك كانت میاه Jl Je Ja‏ المدينة ye‏ طریق 
تر عة شيديا الى تتفرع من الفرع الکانوی عند شيديا (؟) » كل هذه الأسباب 
دفعت الاسکندر إلى اختيار هذه القرية مو ضعا لمدينة الاسكندرية (۳) . ويرى 
الاستاذ ز کی على أن هناك عوامل dake‏ أدث إلى اختياره هذا بعضها عوامل 
ذات طايع اقتصادی وأحرى ذات صبغة حربية وسياسية » فقد كان موقع 
الاسکندر Tut dy‏ عيناء صور اسل نة of yc‏ الشره Cálico!‏ نظر الاسکندر الذى 
كان ينشك تأسیس يتاع حصن سيطر من E‏ مو And‏ الاستر اتیجی على شرق 
حوض البحر المتوسط » ویتحکم فى الطرق التجارية العالية فی‌آن و احد؛ باعتباره 
مركزاً للتجارة يربط مصر بالعالم الإغريق (4) . ويأنى الأستاذ زكى على 


)4( السید عبد العزيزسالم ؛ تخطبط الاسكندرية» ص وم 

(x)‏ تفرع هذه الترعة إلى فرعين عند حجر النواتية پسیر أحدهما فى هاذاة 
الشاحلیء إلى کانوب ) أبى فس ) llas‏ مجه الاخر إلى الاسکند رية ویدور حنوب المد dy‏ 
ثم يصب ف البناه الغربی العروف بالصندوق وان كان برشیا يعتقد أن هذا الفرع 
GA dis”‏ ف الميناء VA vr) 43 pt J‏ ( 

(۳) زک على الاسكندرية + تأسيسها ... ص وس | › فؤاد فرج : الاسکندریذ » 
۲ لس ه 

Je ey) 3‏ الاسكندرية : تأسيس ها y‏ رس ع و ع 1 ) الا سکند رية Age dá‏ 
اليطالمة والرومان » ص ye‏ 


برأى آخر فى مقاله عن « الاسکندر ية فى age‏ البطالة Oley My‏ ».فیذ کر أن 
راقودة كانت تولف المنفذ الرئيسى بين مصر ومالاث البحر التوسط ‏ والمركز 
التجارى الام مع بلاد الاغریق فى عصر الأسرات السادسة و العشرین و التاسعة 
والعشرين والثلائن » وأنها كانت آسپل للاتصال بال ام الإغريى من الفرما نما 
دفع الاسکندر إلى إختياره لوقعها حى يقم علمها ala‏ الحديدة (۱) »ویر جح 
بريشيا أن اختيار الاسکندر لهذا الوقع جاء نتيجة لقرما من نقراطیس الرکز 
التجاری امام > ala‏ لحزيرة فاروس (۲) . ویری الد کتور el‏ 
نصحی أن الاسکندر ۰ فما بظهر » قد هدف من نشاء الاسکندرية فى هذا 
الموقع آن Vine‏ ثغراً مقدو نيا لف صور ف العالم التجاری» خاصة و آن مصر 
لم تكن فا موافیء جديرة ما على شواطىء البحر المتوسط (۳) . على أن 
الدكتور ابراهم جمعة يرى أن فكرة بناء الإسكندرية جاءت co biz gar‏ 
لأنه حين استولى على صور لم يكن قد فكر بعد فى تأسيس مدينة الإسكندرية » 
وأن بناء الإسكندرية لا Be‏ له بأغراض تجارية (ty‏ . إلا أنه ما لا شا فيه 
أن الإسكندر ضمن لمدينته أن تكون واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب 
وهو ما كان يسعى Tale‏ إلى تحقيقه بعد أن اتسعت امير اطوريته y‏ آصبحت 
تضم آسيا الصغرى وفينيقية وفارس ومصرءوقد تحقق ذلك بالفعل فى العصر 
البطلمى عندما أصبحت مصر مرفقاً ومر كزاً الصادرات والواردات )0( 


)1( زک على + الاسكندرية فى عهد البطالمة والروسان yg ye‏ ۰ مم 
Breccia, Alexandria Ad Agyptum p. 25 (r)‏ 
(م) ابراهم نصحی ؛ تاريخ صر فى pas‏ البطالمة »ج roer‏ 
(E)‏ ابراهم جمعة : جاسعة الاسكندرية , القاهرة » ۱4 صن ۲۳ 


(ء) اطفى عبد الوهاب » الرجم السابق ص سروس - . و۳ 


وحسن تقدیره » فکانت را کوتیس SN‏ اختارها هذا الغرض لا تعدو أن 
تکون شر la‏ ساحلیا U‏ & بان البحر Ya‏ و ره مر يوط جنو با 2 
وتشرف عليه جزيرة فاروس الصخرية من الشمال ٠‏ وتقوم عثابة حاجز 
طبیعی BL‏ الیناء من طغيان البحر و آنوائه . ویذ کر جاستون Jondet i gr‏ 
أن بقايا الأرصفة الى کشف عما فى قاع البحر بالفرب من جزيرة فاروس 
تدل على أن جز درة فاروس كانت تستخدم lS‏ قد م فنك Age‏ رمسيس 
UN‏ و ظيفته حاية مصر من طغیان سکان البحار » ویستند جو نديه إلى ضخامة 
الأحجار وتشاء‌ها بأحجار الأبنية الفرعونية )١(‏ . والواقع أننا لا عکن أن 
نقطع برأى فى هذا الموضوع ما دمنالم نفحص هذه UY‏ » على نا لا نستبعد 
أن تکون هذه الأحجار من بقايا معبد السبرابیوم » فقد Sd‏ الفریزی فى 
Lak‏ . « أنه كان حول ) عود السواری ) نحو أربعائة مود كسرها 
قراجا والى الإسكندرية فى أيامالسلطان صلاح الدين پوسف بن أيوب ورماها 
بشاطىء البحر ليوعر على العدو سلو که إذا قدموا » (۲) ۰ أو من Uy‏ 
الأهرامات الصغيرة الى هدمها صلاح الدين واستخدم أحجارها فى ely‏ 
الأسوار والقلءة.(۳) وعهد الاسکندر إلى المهندس دينو قر اطبس ۱ 


Gaston Jondet, Les ports submergés de Pancienne ile de Pharos,( ۱ ) 


M.LE, vol. IX, le Caire 1916.‏ 
زک على : الاسکندرية فى age‏ البطالة Oleg Sy‏ ص عم 
(y)‏ الفریزی ٠‏ الخطط ج ر ص 199 
(م) شاهد ابن حبس سنة وهه Sal (pr)‏ القديمة المنسوبة لبوسف 
الصديق وبها موضع السجن الذى كان فيه وهو الآن ينقض وينقل أحجاره إلى القلعة 
البتناة OF!‏ على القاهرة» ص oy‏ . وشاهد أيضاً موضعاً ق منية ابن الخصیب = 


رتخطیط الإسكندرية وتولى کایومینس النقر اطیسی Cleomenes‏ الاشرا ف على 
أعمال البناء » إذكان بقوم بادارة الشوئون الالية فى عهد الاسکندر )١(‏ . 
وقام دينوقراطيس بتطبيق نظام التخطيط الإغريى الذى ابتدعه هيبو داموس 
Flippodamus dag sl‏ 3 القرن الحاممس قبل الميلاد y‏ طبقه E‏ رودس 
وهاليكار ناسوس (Y)‏ » ويتميز هذا التظام بتقسم المدينة إلى شوارع مستقيمة 
تتقاطع فى زوايا قائمة حيث يتألف من ذلك ما يشبه رقعة الشطرنج (۲) . على 
أن #خطيط الإسكندرية لم يم فى حياة الإسكندر » إذ توق فى ۱۳ يونيو سنة 


قم عدينة بابل وهو بعد شاب ف سن الثالثة والثلاثين. و عوته يبدأ عصر 


تاسمه أنصنا ركان ها سور «تیق هدمه صلاح الدین وجعل على كل مركب سنجدر 
فى اليل Sigs‏ من حمل صخره إلى القاهرة فنقل بأسره إليها » ص oA‏ 

وذ كر الشيخ عبد الاطیف البغدادى المتوق عام م ه أنه كان بالبيزة عدد 
كفس من أهرامات حجرية صغيرة « فهدست ی زس صلاح الدين يوسف بن ايوب 
على يدى قراقوش أحد الأمراء » وكان خصياً رومیاً سامی الحمة  »‏ وکان يتولى #ائر 
مه وعو الذى بی السور من الحجارة Dejo‏ بالاسطاط والقاعرة وما بينها وبالقلعة 
التى على المقطم وأخذ حجارة هذه الأهراسات الصغار » أنظر عبد اللطيف البغدادی» 
تتاب الافادة والاعتبار ق الأمور المشاهدة والحوادث العاينة بأرض elle paw‏ ة 
۷ را YT ur‏ 

Breccia, Alexandria ad Algyptum, p. ۰ (1) 

)1( الرجع السابق ص بو » ۸ 

)+( [براهم نصحی ؛ تاريخ pan‏ ی ras‏ البطالة ج | ue‏ ع ٢س‏ س زک على : 
الاسكددرية فى age‏ البطالة ye Oleg Sly‏ بع , ولقد لاحظ ٠ؤرخو‏ وجغرافبو العرب 
هذا النظام فأشار إليه ياقوت صاحب العجم فقال « وهی شطرنحية مائية شوارع ف 
مانیف » المجلد الأول ص . ب + . وظل هذا النظام قائما حتى أيام المإليك فقد وصفه 
ابن شاهين الظاهری بقوله « وهی مدينة رکبة على عمد » وشببها بعضهم برقعة 
الشطرنج cer OF‏ شوارعها وأزقتها نافذة an‏ إلى بعض » أنظر کتاب زسدة 
cas”‏ من .ع 


جدید هو العصر اطلینسی (۳۲۲ — ق.م. ۱ ق.م.) نمی به عصر Blas‏ 
التأغر قة أو الحضارة الاغريقية الى اكتسبت كثرا من الصفات الحلية أو 
العناصر الشرقية » فابتعدت بعض الشىء عن ee‏ الأصلية وهی الصفة 
الملينية . وانتشر هذا النوع من الحضارة فى النواحی الشرقية للإمير اطورية 
الإغريقية » ولكن مصر امتازت عن غيرها من البلاد المتأغرقة وأصبحت 
تحتل المركز الأول ذه الحضارة من جميع الوجوه (۱) . 


حاو ل قواد الإسكندر أن تفقوا فى بابل على تنصيب خلف للإسكندر » 
ولكن اتفاقهم لم يكن إلا ظاهريا » إذ أجمعوا et‏ على تنصيب أخ غير 
شرعى للإسكندر كان مصاباًبالصرع والبسله اسمه آرهیدایوس الذى لقب 
بفیلیب » والاعئر اف محق روكسانا الفارسية زوجة الإسكندر فى إشراكطفلها 
- إذا جاء ذكراً ‏ مع فيليب فى شوون الملك » وتعيين بردیکاس الوصاية 
علا )1( . وقام برديكاس الذی كان يسعى جاهداً إلى السيطرة على عرش 
الامبر اطورية عهمة توزيع حكم ولايات الامبراطورية بين القوادء فنح 
حكومة مصر لبطلیمو س بن لاجوس الذى عرف باسم سوتر أو المنقذ » 
وكان يطمع فى الظفر ما » نظسير اعترافه e‏ برديسكاس 
کوصی على OAM‏ ۰ عن صديقه كليومينس النقراطیسی مساعدا 
yola‏ س ف Je‏ و شرع بطلیم و س ¿Po‏ ف منف پالتخلص من ,کلیومینس 


)1( ابراهیم لصحی : تاريخ مسر ق pas‏ البطالة ج ۱ ص ۲۰ — لطفى Ao‏ 
الوهاب درل دراه by liada‏ الاسکند EE — iv ‘ 2 ye iy‏ على A‏ الاسکند J dy‏ 
Ale) Ag‏ والرودان y?‏ | & 

(y)‏ لطفی عبد الوهاب ی٤‏ دراسات ق تاريخ سصرء ج و » عصر البطالةه 


۱۱۰ we ۷ yy الاسکند‎ 
(x) 


حتى لا یکون رقيباً عليه . خاصة وآنه كان ہدف إلى الاستفلال pas‏ عن 
الامر اطورية » فأمر بقتله ومصادرة آمواله . وازداد نفوذ ee.‏ هه 
ذلك عندما استولى على برقة سنة ۳۲۲ ق.م. وضمها إلى آملا که » وأثار 
بذلك غدرة زملائه وعلی الأخص بردیکاس الذی غضب لقتل کلیومینس . 
و کانت Gall‏ قد اشتعلت فى the‏ أنحاء الامبر اطورية ۰ ودبت الانقسامات 
ón‏ آفر اد الأسرة المالكةء وازدادت مطامع الولاة فى الاستقلال؛ وقامت 
بيهم الحروب »وقنع بطلیموس بتتبع هذه الاحداث من بعید» zb‏ فر صة 
انشغال بر ديكاس فى آسیا واتفق مع آرهابایوس pu‏ على الفوز مجثة الاسکندر 
ی قرراجتاع بابل فى يونيو سنة ۳۲۳ ى.م. lo‏ مقدونية . ويبدو أنه 
كان دف من وراء ذلك إلى تدعم مر كزه السياسى والروحى فى مصر إذ كان 
القدو نیون والإغريق بنظرون إلى الإسكندر نظرة أقرب ما تکون إلى التأليه. 
وكان قواد الإسكندر قد عهدوا إلى أرهابايوس عهمة إعداد التابوت الذى 
توضع a‏ » وتنظم احتفال كبير للفنها فى Aeges tl‏ (۱) . 
dy‏ آو اهر عام ۲ ق.م. وصلت Be‏ الإسكندر إلى سورياء تمهيدا لإرساها 
إلى مقدونية فانتقل بطلیموس إلى هنالك و تجح عساعدة قائد الحامية فى نقل 
جئة الإسكندر(١)‏ إلى مصرءحيث Ya‏ بادىء ذى بدء فى منف ريما 5 
ناء مقيرة ها فى الإسكندرية فيدفنها هناك. وكان Ab‏ بطليموس مئةالإسكندر 
كسياً سياسا له و طد مركزه » ودعم منصبه كوريث للإسكندر ف مصر e‏ 
كا كان صفعة لر دیکاس وتحدياً له. وکان WY‏ لر دیکاس من کسر شو IS‏ 
بطليموس و القضاء عليه باعتباره ALT‏ خحصومه و آلد أعدائه ۰ فأعد احملات 


() ابراهم نصحی : تاريخ pes‏ ف عصر البطالمةج | ص مم 
(م) لطفی عبد الوهاپ » الرجع السابق » ص rr‏ 


إل eles. nas‏ قواته بیلوز فى سنة ۳۲۱ ق.م. .و لکنه فشل فى اقتحامها , 
وار عليه جنده وقتلوه . وهکذا أخفق فى سیاسته» وراح ضحية أطاعه . 
وبموت بردیکاس ثبت بطلیموس على عرش paw‏ وأخذ يعمل على تقوية 
Ales‏ استقلاله » والاتجاه بسياسة مصر نحو البحر المتوسط الذی أخذ يكلف 
مر كز الحضارة » بعد أن كانت تتجه فما مضى إلى آسيا » فعقد أحلافاً مع 

جزر شرق البحر المتوسط e‏ وأعد نفسه لاختيار الإسكندرية عاصمة له نی 
مصر باعتبارها أصلح المدن المصرية لتوجيه سياسته وسياسة SUS‏ الدفاعية . 
وق سنة ۳۱۹ ق.م. هاجم جنوب سوريا واستول عليه ؛إذ كان يطمع فى 
غاباته الغنية لاستخدام „list‏ فى بناء أسطوله» تمهيداً لاصطناع سياسة dd A‏ 


وتألقت الحياة الإقتصادية فى مصر فى عهده وعت موارد الدولة » 
فاستغل ما لديه من أموال فى تحميل الاسكندرية» و استکال عمر انهاء وإعدادها 
لتكون جديرة تمر كزها كعاصمة للبلاد » وبوئرة للحضارة الإغريقية » فأقام 
3 الابنية العظيمة ؛ وسار على نمج الإسكندر فى مصادقة المصريين دينيا » 
إذ كان قد أسس فى الاسكندرية معبدا AW‏ إيزيس الصرية حى يوفق 
بينه وبين oy pall‏ . وفى نفس الوقت أقام معابد آحری REIN‏ 
فحرص بطليموس على إمجاد دين مشتر ك يربط بين الشعب اليونانى والشعب 
المصرى ويقرب ed‏ . فجمل للبلاد To yuna‏ جدیدا اسمه سر ابلس (Serapis‏ 
وأقام له معبداً عظيماً جنویی الإسكندرية فى الحى الوطی الذى كان يعرف 
برا کوتیس .)١(‏ 

)1( زک على , الاسکندرية ۰ تأسيسها ص وه — الاسکندرية فى عهد البطالة 


والرومان ص gy‏ 


ازدهرت الاسکندرية فى عصر البطالت واتسمت مرافقها .و عت SLE‏ 
وأقيمت فما النشات الايلة الرائعة أصبحت تفوق غر ها من المدن اليو نانية 
الرومانية » خاصة بعد أن نقل الما بطلیموس جثة الاسکندر ودفتها فى السما . 
لقد حرص 5 سوتر Fe‏ وید الاسکندرية بکل ما کانت al cs‏ 
من WF‏ وتنميق NEN.‏ عظسهاء فر بط بن جزيرة فاروس وبين الدينة 
بر صيف أو جسر طوله نحو ۱۲۵۰ مار ا وعر ضه نحو" مار ا می باطبتاستاديوم 
Heptastadium‏ » وقد قدر هذا الرصيف أن يتسع عضی الزمن ويصبح حيا 
هاما من أحياء المدينة ۰ وبذلك قسم ميناء الإسكندرية إلى ميناعين : آحدهما 
شرق ويعرف بالميناء الكبير BF Puy “Megas Limen‏ يسمى | يونوستوس 
أى العود الحميد )١( Bunostos‏ » ويعرف مميناء السلام (؟)ءوهو الیناء 
الحالى » و كانت تصب فيه قناة متصلة بحر ة مربوط . وكان هذان الیناءان 
يتصلان Iran‏ ببعض عن طريق ممرين حصنن » فتحا بالحسر عند طرفيه 
انو ی والثمالى . ومد بطليموس من الطرف الثمالى لرأس لو كياس Cape‏ 
Lochias‏ شريطاً صخرياً gon‏ حو الغرب » وظيفته حاية الميناء الشرق 
من عواصف البحر . واتخذ بطلیموس لنفسه میناء داخل اليناء الشرق » 
جنونی جزيرة أنترودوس(") » سماه الميناء SUM‏ أو ميناء الملوك > وبذلاك 
ام میناء الاسكندر ية بفوق سائر موافىء البحر المتوسط . 


wre ),(‏ رياض وآخرون » دلیل آثار الاسكندرية , الاسکندرية ۱9۰۰ 
ص ۱۲ 

(۲) زی على » الاسکندرية : تأسيسها ص .بب - الاسکندرية فى نهد 
البطالة Oleg Sly‏ ص وع . .78 ,68 Breccia : Alexandria Ad Agyptum, p.‏ 

(س) سمیت هذه البزيرة كذلك نسبة إلى جزيرة رودس SH‏ كانت حكوتا 
ترتبط وجزيرة د يلوس بصلات من الود والصداقةمع حكوبة بطلیموس‌سوتر ءإذ کال = 


و كانت ترعة شیدیا ترود الاسکندرية fol ol‏ » و کانت تتفرع من 
الفرع الکانو لى إلى ترعتين : شرقية وغربية » فالشرقية كانت تسر محذاء 
الشاطیء إلى کانوب بيا كانت الأخرى تدور چنولی Een E Bly‏ 32 
الميناء all‏ “وكانت تتفر ع من هذه الترعة قنوات أخرى صغررة ردمت فما بعد 
عند aly‏ الاسکندرية (۱) وأقيمت بدلا مها شبكة من الصبار بج Saad‏ المياه 


من اللسرب فى جوف الارض . 


و كانت الدينة ف عصر البطالمة تمتد من الشرق إلى A‏ ب محذاء الساحل » 
حیث تولف شكلا مستطيلا طوله يفوق عرضه » وتتؤلله شبكة من الطرق 
المستقيمة المرصوفة بالبازلت الأسود أو الأصفر )1( bus‏ فا بينها : 
سبعة ممتدة طولا محذاء الساحل » واثى عشر تقطعها عرضاً من الشمال إلى 
الوب . وقد ذکرنا أن الفضل فى هذا التخطيط الشطرنجی بر ال 
a‏ الذی اتبع نظام del‏ الاغربی الذى ايتدعه ae‏ 
eld‏ وطبق فى تخطيط المدن اليونانية منذ القرن الخامس ق.م. ۰ مثل 
هاليكار ناسوس وبر ايوس ورودس. و كان Bt‏ المدينة بطوها من‌الشرق إلى 
الغرب » وبعرضهها من اطنوب إلى الثمال شارعان رئيسيان » لا يقل انساع 
الواحد منیا عن ثلاثين مثّرا » الأو ل پسمی الشارع الکانوف Canopus‏ © 


Indie 6 (Ub ور‎ JJ ) wv lS Eve > متك من اباب الشری‎ UN 


= القائمون ELL‏ فیهما جاعة من‌التجار الذین كان يحرصون على تأدين طرق التجارة 
اارحرية والابقاء على الصلات الاقتصادية مع paw‏ (لطفى عبد الوهاب » alas‏ 
من (rar‏ 

VA عد عواد حسين» تخطيط الاسكندرية ؛ ص‎ (y) 

(y)‏ الأستاذ نوك Noak‏ أن البازلت اللون الذى رصفت به شوارع 


Breccia, op. cit. p.72. من العم الروماز‎ deg dll 
1 17 ن عر اروا لی‎ 


طريتق الحربة فى الوقت احاضر(۱)»م عند من الباب الغربى حى شاطیء 
البحر » و كان دان على جانبيه بالأعمدة والعاثیل کا كانت تتخلله أقواس 
النصر . أما الطريق الثانى فكان يقطع الطريق الكانونى فى وسطه e‏ ويتفق فى 
تخطيطه مع خط شارع النبى دانيال فى الوقت الحاضر . وكان هذا الطريق 
العمودى على joel‏ نفس اتساع الطريق الکانوی و کان یز دان كذلك بالماثیل 
والأقراس والأعمدة . 


وقد أطلق على هذا الشارع اسم السها تحريفاً من كلمة Somalı gu‏ » وهی 
كلمة إغربقية معناها الحسد الى (۲) » وقد سمى NIT‏ بسبب وقوع ضريح 
الاسکندر فى نقطة التقاء هذا الشارع مع الشارع الکانوی في الميهان السمى ` 
Meson pedion gl‏ (۳) . و كان يقوم على جانی کل من هذين الشارعين 
بائكتان متدتان ya‏ حیث تو لفان مر ان على جانی الطريق مختمى ¿A‏ 
من سقوط المطر أو حرارة الشمس . ولقد أطلق بطليموس فيلادلفوس على 
شوارع الدينة امم زوجته اريسينوى يضاف الما ألقاب OUT‏ الإغريق الى 
شہت ہا : مثل آرسینوی بازیلیا » وأرسينوى تليا » وأرسينوى الآلوسية » 
وأرسينوى خالكيويكس (4) . 


() فند بريشيا الآراء العا رضة انظرية اتفاق الطريق الکانوی القديم مع طريق 
ul‏ قبر وانتپی إلى تأييد فكرة مطابقة تخطيط الشارع القد.ع مع الشارع الحالى . (أنظر 
بريشيا ص ۷٤‏ ) . 

۱۲۲ ye: UN pas 6 الوهاب‎ As لطفی‎ (y) 

(v)‏ ابراهم penal‏ 6 مصر Age‏ البطالغ ج 4 yo‏ ممم 

Can) es Ly! (8)‏ ‘ تاريخ Ags Gd rear‏ البطالة ج رص حبرم = زتی على « 
الاسكندرية : اسا it) ut‏ 


( شکل ١‏ ) جانب من call‏ الرومانی بالشلالات 


— Ya — 


وقد وضع بطایموس لتزوید المدينة. مياه الشرب والسقایه نظاما «Bo‏ 
فدتفى جوف الأرض قنوات اتو صیل هذه المياه من تر عة شيديا إلى مهار یج 
وحزانات جوفية » ما زال بعضها فائماً ge‏ الیوم. وقد لاحل مورخوالعرب 
وجغرافیوهم هذا التنظم > فذ کر السعودی أن تحت میناء الاسکندرية 
« قناطر مقنطرة عامها دور الدينة so!‏ نحا الفارس وبیده رمح لا يضيق به 
حی يدو رجميع تلك الاز اج والقناطر الى تحت المدينة y‏ شاهدها ابن جبير 
ف رحلته فذ کر أن « الماء GF‏ جميع ديارها y‏ تحت الأرض فتتصل 


Ny Lan بعضها يعض » و عد بعضها‎ AN 


و کان be‏ بالإسكندرية سور حجری عظم مزود بالابراج الضخمة » 
يفوق فى امتداده أسوار الدن الإغريقية الأخرى باستثناء آسوار سر اقوصة 
E‏ وییدو آن هذه الاسوار کانت من بناء بطلیموس سوتر Ta,‏ 
لا ذكره تا کیتوس » و كانت الاسوار من الحهة الشمالية الشرقية تمتد عذاء 
- الشاطىء حى رأس لو کیاس ثم تتجه نحو القناة التفرعة من الفرع الکانونی(4) 
ويعتقد بوق pour‏ أن الحزء الشمالى من الدينة المطل على الساحل لم تكن به 
اسوار > وان اسو ار الحانبين الشر فى والغربى كانت ثلائية أى Calls‏ من ثلاثة 
اسو ار نود كر ایق الحكمنقلا عن هانیء بن التو کل أنه كان على الاسکندر بة 


(,) السعودی » مروح الذهب oF ۱ ait‏ ۳۱۷/۳ 
(۲) ابن حبير » الرحلة » دن ١ء‏ 


Breccia, Alex. Ad. Agyptum. p. tig. (y)‏ , وذ کر معمود باشا الغلکی 
أن يل الأسوار كان e‏ حو ayb ol Ls JON“‏ كان re «Y. A‏ وعرضها 


( AV ye 6 Ae all dy الاسکند‎ ( ۳ e ryro,.tyyo. UY ۳ يتراوح‎ 


. Breccia, op. eit.p. 71. (£) 


سبعة حصون منيعة وسبعة خنادق (۱) . وذ کر کل من القریزی و السیوطی 
هذه العبارة نقلا عن ابن SH‏ عن عبد الله بن طريف اهمدانی (۲) . آما ابن 
رسته فقد آشار إلى أسوار الإسكندرية إشارة عابرة عند حديئة Allg allge‏ 
| الواصل بين الفسطاط والإسكندرية » فيذكر أله رج من اافسطاط فىسفينة» 
م ينحدر فى اهر فيسير مسافة ثلاثين فرسخاً أى ما يقرب من ماثة وستين 
| كيلو مرا ) لا یری عن عيئه وعن يساره سوى النخیل و البساتين و الضياع 
حی ینمی إلى سور الإسكندرية (۳) . و كان پفتح فى سور الاسکندرية أربعة 
yl‏ اب كان یطاق على الشرق مما اسم باب الشمس » deg‏ الیاب Ball‏ باب 
القمر (4) » ولقد تعرضت هذه ql‏ ار للتجديد فى العصر الرومانی آیام 
هادريان وأنطو نبوس . وتبى من هذا السو رآثار برج نصض دائرى محدائق 
الشلالات متصل بستارة السور الأساسية » وتتميز الأحجار الرومانية فى آدنی 
هذا الرج بكار أحجامها > وبتسنمها وبروزها على النحو الشائع فى العارة 


الرومانية . 


وكانت المدينة ی العصر البطلمى تشم إلى وس sl‏ متجاورة » 
رمز لكل ما بأحد حروف المجاء اليونانية وهی WT‏ » بیتا . جاما » ¿do‏ 


)4( ابن عبد اک » ص وي 
(x)‏ ااتریزی » ج ۱ ص ۶۸ ۱ ب السموطى 6 حسن vv OF ۱ T' 3 pola!‏ 
(م) ابن رسته , الاعلاق الئفسة » ص م۱ ۱ 


)£( ز کی على الاسکند A‏ تأسيسها من .5 » الاسکند al Age a day‏ 
والرو.ان » ص و -. جال الشيال » الاسكندرية: طبوغرافية المدينة وتطورعا من أقدم 
العصمور إلى الوقت الخاضء Ast}‏ التا رید المع ي أ كتوبر y? °‘ ۱۹۶ Au‏ 19% 


Paw + د‎ 


ابسيلون .)١(‏ وقد ذكر el‏ وهن تقل عنه 
أنه كانت بالإسكندر ية ثلاث مدن بعضها إلى جانب بعض هی : (۱) منسقه 
وهى موضع المنارة وما والاها رب) والاسكندرية وهی موضع قصبة 
الإسكندرية فى عهده (ج ) ولقيطة أو نقيطة » وأنه كان dat‏ بكل من هذه 
المدث سور» ويضم المدن الثلاثة جميعاً سور جامع (۲) . هذا وقد اختلف 
الموؤرخون فى تحديد موقم هذه الأحياء على وجه الدقة . وأهم هذه الاحیاء 
اللحمسة ثادثة هى : ای الملكى Aly‏ المودی والحى الوطی . 


فالحى اللکی يشغل bt‏ الشمالی الشرق من المدينة وهو ای العروف 
باليونانية Lay‏ » وكان يضم القصور الملكية والبساتين المندة Ge‏ داخل 
رأس لو کیاس وأهم آثاره دارالعلم » وا مكتبة » ودار العدل » والحمنازيو م 
والبانیوم: والسهاءو كان يسكن هذا الى جاعات الإغريق . أما الحى الو دی 
أو حى الدلتسا » فکان يقع نلف الميناء الشرق الكبير فى احوف ‏ عند بداية 
الطريق الکانوی My‏ الحنوب الشرى من الحى اللکی»وکان يسكنه طائفة 
الهو د Aiud.‏ الوطى أو الى الشعبى فيقع إلى الحنوب الغرنى من المدينة 
E‏ الموضع الذى كانت تشغله قرية را كوتيس القدعة ai > ad‏ الأهالى 
والعال » و كان يقوم فيه معبد السبر ابيوم الذى آقاسه بطلیمسوس لعبادة 
= ابيس » وألحقت به مكتبة صغير ة ومعيد خصص للاله ey gil‏ آقم 


فيه میدان للألعاب یعرف باسم ستادیوم (۲) . 


—= yr, pe 13 اليطالمة‎ Aye تاريخ سصر ق‎ (¿ua ابراهم‎ ( 1) 
Breccia, op. cit. p. 68. 
— ۳۰۱ ye ۱۳ ة‎ pols | ow السموطی ؛‎ gef a انظر ابن عبد‎ 6 
١ ۸ ص‎ ١ الفریزی » ج‎ 
Breccia, op. cit. p. 104 (y) 


وکانت القابر تقع فى ظاهر المدينة » فى شرقها وغر ما » و كان الیونان 
والأجانب بدفنون بالقابر الشرقية فى العصر البطلمی ۰ آما القابر dy all‏ فکان 
يدفن ما Oy pall‏ وعدد قليل من الیونان » وأغلب القابر البطلمية كانت 
فى جوف الأرض » وتتألف dole‏ من OLS‏ وغرف وجوفات منحوتة فى 
gua!‏ خطيط معقد كنا هو الحال فى مقابر كوم الشقافة والشاطی (۱) . 

وفيا بلى أهم الواسسات و النشآت SA‏ آقامها البطالة فى الاسکندر By‏ 
و کانت سبب عظمتها وشپرما 2 — 
اولا - الناو : 

كان LY‏ ابطلیموس سوتر أن يعى عیناء الإسكندرية حى تتحقق له 
السيادة البحرية فی‌حوض البحر الأبيض التوسط » وقد رأينا أنه بنى الرصیف 
الحجرى الذی يقسم ميناء الإسكندرية إلى ميناعين » ویصل فى نفس الوقت 
بن المدينة نفسسها وبين جزيرة فاروس الواقعة أمامها . ولا كان يتعذر على 
Bin‏ التجارية والحربية الدخول فى الفراغ الضيق الواقع بين الطرف الثمالى 
الشرى منز برة فاروس والطرف الشمالى الغرلى من الشریط الصخری التصل 
7 ار کاس » y yoo Ma, Gly Lid‏ أن äh‏ ء عند Jr‏ هذا الميناء مناراً 
Laas‏ لهداية السفن عن طريق إشعال النار فى قمته . وعهد بطليموس باقامة 
هذا المنارق الموضع المذكور من جز پرة فاروس إلى المهندس سو سير اتوس 
دی كيندوس ابن ديكسيفانس الذى شرع فى تأسيسه فى أواخر أيام سوتر » 


وأتم بنأءه ۳ أوائل Age‏ بعلاو س فیلا دلفو س ( YV4 — YAS‏ ق.م. ) و جاء 


Breccia, op. cit. pp. 82-83 


( شكل ۳ ) سنا ر الاسکند 


۳ 


رية lids‏ لوصف الؤرخين 


0 ٠ sn 
ما‎ e و وود‎ A SA III وج‎ — 


بناوژه أعجوبة من أعاجيب الدنيا السبعة (۱). وظلت منارة الاسکندرية من 
أعاجيب الدنيا السبع فى العصر الوسیط > طليعة القرن السابع المجرى »و NS‏ 
أخذت تفقد مكانتها Le‏ بعد أن أقم على مثاها مناثر dig pl‏ مناطق dais‏ 
من العام آنذاك» محيث لم تعد منارة الإسكندرية فى زمنالهروى من العجائب 
بل أصبحتمثلها مثل أى برج للمرا قبة على الساحل خاصة بعد أن أطاحت 
ااز لاز ل بطابقها العلوی (۲) . و لقد ضاعت معام هذا النار الذى ذاعت شهر ته 
فى GUI‏ وم يتبق منه إلا آساسه الذی أقيمت عليه قلعة قایتبای سنة ۸۸۲ ه. 
فلقد مهدم طابقه العاوى فى سنة ۱۸۰ a‏ بسبب زازال شدید سیب سقوط رأس 
المنار (۳) » وظل النار كذلاك حى قام أحمد بن طولون بتر ميمه فجعل نی 
أعلاه قبة من الحشب لم تلبث أن تهدمت بفعل الرياح (٤)ء‏ ثم ONE‏ جزء من 
زاوية النار الغربية مما بلى البحر فى عهد أنى الحيش خارويه » فبناها (۵) . 
ويذكر المسعودى أن ما يقرب من ثلاثين ذراعاً من أعلى امار نمدم بتأثر 


از از ال العنيف الذى حدث ف أيامه فى شر رمضان سنة ۳44 ه (5). وى عهد 


() امرجم السابق » ص م . و . ويذكر القریزی فى الخطط أنه كان «ى المنارة 

قوم مرثبون لوقود النار طول الليل فيقصد ركاب السفن تلك النار على بعد » فاذا 
رأى أهل النار ما يريم أشعلوا النار من جهة المدينة » فاذا رآها احرس ضربوا 
الأبواق والأجراس فيتحرك عند ذلك الناس نحارية العدو » . القریزی » الخطط »ج ۱ 
دن ۰۷ ۱ 

£9 ye امروی » کتاب الاشارات إلى معرفة الزیارات » دمشق ۳و‎ (y) 

mie peros السیوطی » حسن احعاضرة‎ (r) 

)£( القریزی » اطع “اج رصن yoy‏ — ره و السيوطى » حسن الحاضرة » 
EL? ۳‏ ۱۶۷ 


(ه) السعودی 6 | rade)‏ والاشراف» ص ٤۸‏ 


(ب) نفس المصدر 


الظاهر بير س‌قام بیناء ما تهدم من‌النار أثناء زيار ته للوسکندر ية ى سنة SAVY‏ 
17177 م ۰ وأنشأ فى أعلى المنار مسجداً فى الموضع الذى كانت تشغله قبة 
ابن طولون TY.‏ هذا المسجد لم يلبث أن تعرض بدوره لنهدم عقب زازال 
سنة ۵۷۰۲. (۸۱۳۰۷) الذی‌سبب طغيان میاه البحر على تمرا نالإسكندرية» )١(‏ ' 
فر مه الأمير ر کن الدین بر س SA‏ سنة ۷۰۳ ۸ . وعبشت يد الإهمال 
N‏ الأثر الحليل » فلم عاول سلاطينالماليك بعد پیر س تعميره أو ترميمهء 
ومبدم جالب منه » ويرجح يدم SEM‏ كله فما بین عامی ۱۳۷۲ WERE‏ 
فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ۰ فلقد شاهده الرحالة ابن das‏ طة 
مرتین : مرة فى رحلته الأولى إلى مصر سنة ۷۲۵ ۵( ۱۳۲۵ م ) وكان أحد 
جوانبه مهدماً ؛ ومرة فى رحلته الثانية سنة ٠ه/اه‏ ( ۱۳4۹ ) فو صفه قائلا : 
٩‏ فوجدته قد استولى عليه ol bl‏ حیث لا عکن دخوله ولا الصعود 
إلى al‏ » و كان EMM‏ الناصر ‏ رحمه الله . شرع ف ely‏ منار alte‏ بازائه 
فعاقه الموت عن (عامه » (۳). و ببق من الثارة فى سنة هلالا فى زمن النويرى 
السکندر ى إلاالبقعة الى كانت تقوم علما فحسب (4) . فلا كانت أيام 
ال شرف فایتبای مر بأن يبى على آنقاض منار الاسکندر ية برج جدید سمی 


برج قايتياى » فم البناء فى عامين. ولقد و صلتنا أوصاف عديدة Mb‏ النار فى 


IVA pe ۲ core 3 pols | oo » السيوطى‎ (1) 

Omar Tousoun Description du Phare d’Alexandrie Papres (y) 
un autenr arabe du X He siecle, dans B.S.R.A. fasce 30, 1936, pp. 49°53. 

(م) ابن بطوطة » رحلة ابن بعاوطا ص , ۽ 

)£( الخويرى السکندری Ä‏ الالام 3 صورة تساه با ر الکشب ds pall‏ ‘ دن 


۱۰ 


te 


العصور الوسطی (۱). وقد استخدم بتلر Butler‏ بعض هذه الأوصاف فى 
تصوير منار الاسکندرية و یله كا كان قبل دثوره » ومنه نستنتج أن المنار 
كان cally‏ من ١‏ قاعدة مربعة الشکل ثم تصير بعد ذلك مثمنة الأضلاع 
وتدق فى حجمها » ثم تدق بعد ذلك » ویستدیر ۱ شكلها ثم ta gle‏ عند القمة 
مصباح ) (۲). ثم تبعه ترش Thiersch‏ الذى استخدم لوصف المنار کل 
ما أمكنه العثورعليه من مصادر LJ‏ يونانية ولائينية وعربية »كا استعان 
بوش من الءملات ورسوم ام بكئيسة سان مارکو با hia‏ تتلخص 
كل دراسته هذا الموضوع فى e‏ أظهر فيه النار کرج حجرى ارتفاعه 
الكل 54 مرا » يتأملف من طابق Gal‏ مر بع الشکل ارتفاءه نحو Tan‏ 
كان يهم عدداً من pall‏ فيصل إلى ۰ غرفة» ويعلوهذا الطابق جسم مشمن 
الشكل ارتفاعه نحو ۳۰ مثر أ ویننهی بشر فة ثم بعلو م جسم أسطوانى الشكل 
ار تفاعه Im Yo‏ 3 ويتألف من حوسق بقوم AL Je‏ أعمدة من الحر انیت 
تعلو ها قبة بداخلها مرايا محدية الشكل وظيفمها عکس فيب النبران فى del‏ 


میت تمه بم © میم en‏ لمشيس بط ل 


sted) )۱(‏ « کتاب البلدان ص برسم — أبن الفقیه الممذالى » paz‏ 
AY J^ ۰ Od ¢ ¿lid AU Vogt Olas Jf ahs”‏ — أبن زسته » 
الأعلاق الفا y E‏ سن abl ad SU‏ ¢ ليدن ٩‏ — السعودی ‘ ar‏ 
الذهب » طيعة ar‏ الدین عبد اميا ٤‏ ج 1 ص وبيس — ابن حوقل » کتاب 
صورة الأرض » تحقيق كرامرز» yar DA‏ » ص رو . س ياقوت » معجم 
البلدان » ج y‏ طبعة بپروت ههور » ص سم س ابن e‏ رحلة ابن جبير dido‏ 
els‏ رايت » Odd‏ . ور ص رع س رحلة بنیامین التطبلى » سدرید م روص ١١٠‏ 
الهروى » الاشارات إلى معرفة الزيارات ٠‏ تحقيق le‏ سورديل 6 دمشق مهو » 
ص مع 2 و الاستبصار فى عجائب‌الاسصار : تحقيق الد کتور سعد زغلول عبد 
Ana]‏ 1 الاسکند ری stan‏ ص بو س الثریزی we‏ رحن yoo‏ 


ovary ترحمة د فريد أبو حديد » القاهرة‎ pal العرب‎ qu : ky (r) 
rie ص‎ 


(v) 


المنار هذاية السفن 4[ و بعاو القبة Jus‏ ضحم ye‏ ابر و نز ارتماعه An.‏ أمتار 


عثل إله البحر بوسيديوك )۱ . 
فاليا — دار الحكمة والمكتية : 


unge‏ بطليموس سوتر إلى انلطیب الأثيى دعر يوس فالير يوس 
Demetrius Phalerius‏ بتأسيس دار ANE‏ ( »رزيوم ) ash,‏ ی ای 
الملكى بالاسكندر ية » لتو“دى وظيفة الحامعة العلدية الى يتوافد الما Ada‏ 
والفکرون من كافة els]‏ العام SN‏ حى تنافس أثيناء مر كز الثقافة 
الينية » فى المر كز الأول للاشعاع الثتقانى والعلمى نی هذا العالمء وأقام ذه 
الدار عدد من all‏ برزوا فى ABI ALL‏ والفلك والعلوم الرياضية و الطب 
والتاريخ خ والأدب والفاسفت وکانت الدولة عنحهم مر تبات ضسخمة لنش جي هم 
على أعمال البحث والتشیب(۲) . فنیغ اراتو ستبنس  G Eratosthenes‏ 
daly lab!‏ من قاس قطر الأرض )ءواريستار حوس Aristarchus (SU‏ 
ی الفلاك ( أول من ا کتشف ۶۱ a de gus‏ الشمسية)» وافلیدس فق dl‏ ( کتب 
als”‏ السمی العناصر والأصول ف الر پاضیات ) الذى تتلمذ عليه ار شم‌یدس» 


كا تيغ تيوفر استوس فى عام السات » وأراسيستراتوس فى الحراحة » 


Breccia, Alexandria Ad A'gyptum, Pp. 108 , 109. (1)‏ — دلیل 
UT‏ ر الاسكددرية ye!‏ بر عبدالعزيز سا » ds pall Os‏ ‘ للرة Ale‏ عن نطورها 


V ye 

دائرة معارف الشعب ؛ عدد مر ص ۳۲۸ 

فژاد فرج , الاسکندرية ص , م س جال الشمال » الاسکندرية طبوغرافية الدينة 
وتطورها ص ۱۹۸ 

(+) زكى على » الاسكندرية فى عهد البطالمة والرومان » ص ع ه . 


و هبروفیلوس ف الطب pls‏ بح و كالما كوس “Callimachas‏ وتیوکر یتس 
و آبولونیوس الرودى فى الشعر » وازدهرت العلوم الفاسفية والأدبية فى أواخر 
ایام البطالة )١(‏ . أما الکتبة فكانت تفم Tote‏ هائلا من الكتب العلميسة 
والأدبية » فقيل !با بلغت فى أيام بطلیموس فیلادلفوس نحو أربعائة call‏ 
لد أضيف إلمها ألو فمن GA‏ العصر البطلمی »ممما مائتا ألف کتاب 
أهداها انطونيوس إلى كليوباتره » هذا باستثناء ما كان موجوداً فى القصور 
الملكية وفى مکتبة معد السر ابیوم الى كانت تعتير فرعاً من المكتبة الکبر ی » 
وقد ارتفع عد د كتب مكتبة السير ابيوم على حد قول ما رکیلینیوس إلى مايقرب 
من ۷۰۰ ألف مجلد فى آخر أيام كليوبائرة . وهكذا كانت مكتبة الإسكندرية 
أعظم مکتبات العالم؛ وقد بلغ من شهرتما فى الحال العلمی ما ذكره الوارخ 

أميانوس ما رکلینیوس إذ أشار إلى أنه كان GS‏ لتزكية أى طبيب أن يكون 
قد تعلم الطب فى |الإسكندر & (۲) ۰ ويبدوأن ذلك gua‏ أن يكون اتجاها 
سلكه البطامة نحو الدعاية السياسية عن طريق تر كيز الأضواء على عاصمتهم - 
كر كز للثقافة العالمية والعلوم » فزودوا مکنبة الإسكندرية بالفسيخ الأصلية 
من الرسائل الى وجدث فى عصرهم» وتوسل بعضهم بطرق ملتوية لشراء 
الكتب (۳) . 


ولقد ظلت دار A‏ ومكتبة الإسكندرية تحملان fade‏ الحضارة 


)1 ( لطفی As‏ الوهاپ ¢ مقدمة ق‌حضارة الاسكندرية ؛ ص ن مد أبراهم جمعد» 
جابعة الاسکندریة » ص وس س وب 2 ۱9 ۲ ۰ ۱5 
(y)‏ اسيانوس ما رکیلینوس فى مصر ؛ ترجمة الد كتور وهيب کامل ؛ ص ١و‏ 


السکندرية ge‏ احترق ead‏ كبير مها فى عام GEA‏ عندما آشعل یولیوس 
قیص pall‏ ان فىسفن ty pall‏ فامتدت ألسانها إلى الأرصفة القريبة» وأحرقت 
Ol‏ الور كر ای بعدها عخازن الكتب التابعة MES‏ ای 
اللكى . ثم قضی الاضطراب السیامی والدیی فى re SUNN‏ 
انتشارالمسيحية على العدد الأعظم ما تبي من هذه الکتب, ومن‌اار ی أن مکنبة 
المتحض بددت فی‌سنة ۲۷۲ م) عندما A‏ اطو gly‏ ر بلیانوس الثور ة الى 
أشعلها فير موس؛ وحاصر الثوار فى الى الملكى و قضی على ورتم . أما مكتبة 
soll‏ او e‏ فقد يددت فى سنة 5م like‏ هاجمها الیش الإمير اطوری 
پساعده السیحیون بزعامة ثرو فيلوس بطر يرك الاسکنادر ية (؟) . ومع دلاث 
فقد ظلت يقايا دار الحكمة فى العصر الاسلامی : فوصنها Ale‏ السامون 
وغير هم(۳) ale‏ بثيامين التطيلى باسم is‏ آرسطو e‏ الاسکندر یة(4) 


til — !ال‎ 


أقام بطلیموس معید السراپیوم لعبادة سرابيس Serapis‏ الاله الشرق 
ذى الغلهر الیونای »وهی عبادة طورها بطلیمو س من عبادة dy pra‏ تشکل‌نوعاً 
من الاتحاد بين آوزیریس وأبيس» ليعطها JE‏ رجل فى عنفوان قوته » له 
صورة SY‏ زيوس»وبذلك تجح بطلیموس التوفيق بين العنصرینالصری 

() كانت الکتبة ثقم بين اللب ورأس وکیاس . 

y حاهية‎ ee 


(م) انظر کتاب الأعلاق النفيسة » ص ۸ر ( . . , . فتدخل باب الشرق 
من الاسکند ری خهنا لك el pad ás‏ على ur lage pe Alu‏ رخام وهی chy All log‏ 
بناها الاسکندر , . . ) . 

Viaje de Benjamin de Tudela, p. ı13. (£) 


والإغريوعن طریق الدین(۱). شید هذا المعبدفوق مر تفع من الارض فى غرب 
المدينة على مقر بة دن الحى الوطی .وکان بودی ad}‏ درج ga‏ لف من ماثة Ban‏ 
کا كان يضم أر وقة نطل بواسطة بوائاك على ومكشوف . وأضيف إلى هذا 
المعيد إضافات ی Age‏ بطاي.و س فیلادفوس(۱). وف عصر دقادبانوس(۲۸4- 
۰۵ م ) أقام پوستیموس » حا کم الإسكندر ية » فى معبد ااسرابیوم عموداً 
ضخما من الحرانيت تکر عاً لزيارة الإمراطور للإسكندرية » وقد عرف هذا 
العمود باسم مود السو ارى » ويبلغ ارتفاءه عا فى ذلك قاعدته tal yy‏ تمر 
Ta ۵‏ » قطره من أسفل ۰ وقطره من oye del‏ م » وقد 
آعجب a‏ كل من زار الإسكندرية من الرحالة السلمین وو صفوه Tao y‏ 
رائعساً ) . 


5 تعرض هذا المعبد للتدسر » مرة فى أثناء ثورة مود الإسكندرية فى 
y Age‏ اطور تر اجان والرة الثانية Aus E‏ ۱ سین A‏ مه jbl‏ بر & 
ثيوفياوس »وکسر JUL‏ سر أبيس )%( »وأقام على أنقاضه y LS‏ ناا لع مدان 


الى ظلت قائمة > القرن العاشر الميلادى (ه) , 


)1( لطفی عبد الوهاب ؛ عصر البطالمة » ص عم س دليل آثار الاسكندرية » 
٤٤ ue‏ 

(۲) زكى على » الاسكندرية » تأسيسها . . . ص ره وه 

(۳) ابن رسته » ص بر ,- ياقوت اطموی» الجلد الأول » ص بمب y‏ ابن حوقل 
كن ye.‏ ! اہن جہیں » ص ٤‏ — المقريزى » الماطط ‏ ج ee ١‏ 

Breccia, op. cit. p. 113. (£) 

(a)‏ دلیل الاسکندرية ص نع 


و عکن دید موقع هذا المعبد اليوم فى الموضع الذی تقوم عليه الكنيسة 
المر قسية وکندس gl‏ > 4 ونصبت کلیو باثر ة all pla‏ مسلتان ناا ye‏ 
ine Ars‏ شمس 0 و کانتا al DÉ‏ تمس اثالث و ‚gell ¿eds‏ ورمسیس 
الثافى » Lay‏ السلتان اللتان نقلتا إلى لندن ونيويورك , ولقد ت ل هذا المعيد 
إلى كنيسة فى عام Wot‏ م » ثم أحرق فى عام 117 م . 

یذ کر استرابون أن بطليموس سوتر نقل جلة الإسكندر ( سوما N‏ 
الحية) من منف إلى الإسكندرية» ووضعها داخلتابوتهن الذهب الا لص . 
و لد Lin‏ الإسكندر 3 من ور e se s\‏ الإسكندر مکاسب ö a:‏ 
وأصبحت مركزاً دينياً له قد‌سیته » 53 آصیح الضر بح مز ارا py‏ اج day lazo‏ 
من اأزوارالوافدينمن بلاد اليونان(١),‏ غير أن رفات الإسكندر تاب ثأن نقلت 
dl‏ تابوت ye‏ الرخحام ااشفاف 6 بعك أن استول بطلي.و sail e‏ عشر على 
التابوت الذهبى ( ۸۰ ق.م. 9۸۰ ق.ع) (۲) . 


ویبدو أن ضریح الاسکندر كان مقاماً فى قاب الدينة فى شارع السما » 
وبری جمهور من رجال الاثار Jo!‏ وقوعه جوار الكئيسة المرقسية بيا 
يرجح عدد oT‏ أنه مطمور تحت جامع النی دانيال . وأقام البطالة مقرم 
حول قر الاسکندر فى تل البانيوم ( كوم الد كة أو كوم الدعاس ) (م) . 


۳۱۰ لطفى عبد الوهاب » امرجم السابق » من‎ (y) 

(؟) زکی على » الاسکندرية , تأسيسها » ص 19€ Breccia, op, cit. p. gB—‏ 

(م) مود الفلكى » Ay ASL‏ القديمة ؛ ترجمة الأستاذ مود صالح الفلكى » 
الاسكندرية بدو ra per‏ 


Sy‏ استر ارون أن هذه المنطقة كانت تلا" صيخريا عکن الوصول إلى أعلاه 
عن طريق أحدور لولی )١(‏ ۰ ويشرف هذا التل على المدينة كلها . 
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ثم أصبحت مصر ولاية تابعة للدولة ال ومانية منذ انتصر آغسطس قیصر 
على کلیوباترة فى موقعة أكتيوم سنة ۳۱ ى.م. » وأقام الرومان حامية رو مانية 
فى معسكر کر أقاموه فى شرق المدينة » هی ضاحية نيكويوليس أى duke‏ 
النصر Cass‏ آغسطس علىأنطونيوس وکایو باتر ة » و فقدت الإسكندرية 
Ts‏ من alas‏ السياسية فى العصر الرومانى YY‏ أصبحت تابعة اروما الى 
فر ضت سيادتها على العالم الرومانی بقوة ساعدما » ومع ذلك فقد كان الرو مان 
ينظر ون إلى مصر نظرة Chal‏ فعندما فسمت الولایات الروماثیةعام ee ONY‏ 
إلى ولابات تابعة للسناتوتسمی الولابات السناتورية» وأخرى تابعة للامبراطور 
تعرف OLY JL‏ الإمير اطورية » كانت مصر ف عداد الولابات الأخيرة 4 
فکان الوالى slaty yy‏ الادارة الرومانية فى مصر یعینون من قبل الامر اطور 
و a slic‏ مباشرة» ولکن as‏ كان ها و ضع خاص باعتبارها المصدر الرئيسى 
لترويد روما e )۲( LAN‏ ولذلك أقم علها حا کم رفیع الرتبة يدعى 


. (¥) Praefectus 


ولعبت الإسكندرية دوراً هاما فى التاريخ الرومانی ۰ فقد عمل الاباطرة 


)1( زکی على ¢ الاسکند رية تأسیسها ye ٤‏ ۱۹۷ 

Aliste مصطفی العبادی » الاسكندرية فى العصر الروسانی » مقال بکتاب‎ (y) 
1۰ دن‎ $ day الاسکند‎ 

J البطالة والروسان ) مثال 3 العمل‎ res 2 wen ¢ ¿Pad eh lal (r) 
5 ( ٩۰ ye الصری‎ Ey ul 


— fa سم‎ 


الرومان على (حضاعها OY‏ فى ذلك ضمان ضوع مص رکاها؛ وتوساوا ق‌سبیل 
ذلك بوسائل tise‏ ءا نم أقاموا ما يجاوز نه ن الحامية الرومانية فى مصر 
فى الضاحية الحديدة الت أسسها أغسطس Bley‏ نيكوبو لي »)١(‏ وبالإضافة إلى 
ذلك فقد ie‏ الإمير اطور أغسطس المديئة من مجلسها التشريعى إمعاناً فى 
سلب سيادتها . كذلك سعى الأباطرة الرومان إلى alge‏ على ١‏ ین "مهودية 
فى الإسكندرية ضد الإغريق و لوا على التفريق leo‏ ورحب الم‌ود بالسيطرة 
الرومانية لأنها قضت على سيادة العنصر DU sd‏ وساوت بيهم وبين الإغريق » 
وقد شجع عطف الرومان المهود على المطالبة لأنفسهم ححق الوطنية السكندرية 
الكاملة الى كانت يتمتع ما الإغريق (۷) . وهنا اشتد العداء بين الفريقين على 
الأخص فى عهد کالیجولا Gatigula‏ ( ۱-۰۳۷ م ) عندما هاجم 
الإغريق an‏ الهود (۳)»وطالب الإغريق ed‏ 
كلوديوس Claudius‏ )£1 ه4 م) محقوقهم المدنية » غير أن الإمبراطور 
رفض منح الإسكندرية Lake‏ للسناتو(؛) » واشتد النزاع بن الهود والإغريق 
فى عهد رون Wek)‏ م) e‏ وقاموا فى أيام الامبر اطور تر اجان بثورات 
عدیدة؛ووئوا على الإغريق وأعملوا wed‏ القتلء وقد أدت هذه الفتنة إلى 
نخریب کشر من المنشآت المعارية فى المدينة » فنهدم الى المودى والكنيس 


)1( مصطفی العبادی ¢ a‏ السابق ؛ Y ue‏ 


(۲) لطفی عبد الوهاب e‏ عصرالبطالة » ص ۳۲ 
M. El-Abbadi, The Alexandria citizenship, The Journal of Egyptian‏ 
Archaeology, (pp. 106 — 123). vol. 48, 1962,‏ 
(م) زكى على » الاسکندرية فى العصرالرومانی Mee‏ الغرفة الجا رية ص ع ب 
Ana‏ العیادی » الاسکند رية فى العصی‌الروسای » ص رو 


vo yo f abl زكى على 6 الرجم‎ (e) 


الا کتر » وأحرق الهود معبداً COU gall‏ و دمروا بعض الأبنية 19( . وأخمدت 
الثورة فى عهد الإمبراطور هادريان ( ۱۳۸-۱۱۷ ) الذى قدم إلى مصر 
مرتين » جدد فى المرة الأولى ما تخرب من أبنية امدينة» Cal‏ خاصة das‏ 
السرابيوم » وأقام فيه مدرسة على غرار الميوزيوم أو دار AR‏ » و کانت 
لزيارته الثانية سنة ۱۳۰ أثر طيب فى tag‏ الأحوال . 


ولسسا قدم الامر اطور سبتميوس سفروس ( ۱۹۳ = ۲۱۱ م) إلى 
الإسكندرية فى سنة ۲۰۰ م ۰ منحها Cade‏ اسناتو ومنح سائر عواصم الأقالم 
حق تكوين مجلس لكل مہا (۲) » کذلاث منح خليفته كراكلا ۲۱۱ - 
۷ م ) الإغريق الحقوق المدنية الرومانية . ولكن هذا الاجراء لم پسعد 
الاسکندرین oY‏ منح الإسكندرية Ile‏ لاسناتو ¿ يكن اجر Te al‏ على 
مدیم » ly‏ طبق على عواصم الأقالم y‏ 


و كان الدين المسيحى قد بدأ ينتشر فى مصر لقرما من فاسطن مهد 
المسيحية وذلك منذ النصف الثانی من القرن الأول» واز داد هذا الانتشار بو سوه 
خاص ف الإسكندرية بان القرن GUI‏ للميلاد » وأصبح ها كنيسة فى هذه 
المدينة بيا كانت المسبحية تنتشر فى الأقطار الأخرى فى بط ء شديد » واعتنقها 
الناس خفية فى هذه الأقطار . ويفسر الد کتور عزيز سوريال هذا الإنتشار 
السریع 3 مصر دون غير ها باستعداد العقلية الصرية لتقبلها منذ أن gel‏ 


ye ye t المرجع السابق‎ ¢ Je زکی‎ (4) 
lie ta » ¢ العم الرومای‎ J العیادی » الاسکندرية‎ la (y) 


Vr E ‘ الاسکندرية‎ 


خناتون الوحدانية المطلقة (۱) . 


وأثار انتشار السيحية حاوف الرومان واعتعرت الساطات الرومانية 
المسيحيين عنصرا خطيرا فى اشتمع ۰ فعمدوا إلى اضطهاد دعاة المسيحية 
ومعتنقها منذ النصف الثانى من القرن الثانى الميلادى. وعلىالأخص فى عهد 
EP‏ سفروس . وباغ هذا الاضطهاد ذروته فى عهد دقلدیانوس ( ۲۸۶ 
۳۰۵ ) الذى اصطدمت رغبته فى توحيد النظام الاداری فى الاسبر اطورية 
الرومانية عن طريق العقائد الوثنية الى رفض السیحیون المشار كة فما (؟) . 
إلى حد أن الكنسة deal‏ بدأت تقو مها العروف بتقو م الشهداء منذ اعتل 
دقلدیانوس عرش Ay gel pe‏ الرومانية فى سنة ۲۸6م )1( . وفى عهده 
اشتعلت نر ان الثورة فى الاسکندر ية ضد الإمير اطور » فاضطر هذا إلى القدو م 
pole yelp]‏ ها مدة ABLE‏ آشهر حى سقطت. فتخرب AS‏ من Al‏ 
cat,‏ بعك ENS‏ فر ة از داد فما اضطهاد الأباطرة لکنيسة الاسکندریة ‏ إلا 
أن هذا الاضطهاد لم يان Guy pall‏ عن اعتناق الدين المسيحى فانتشر انتشاراً 
تجاوز کل تقدير فى الحسبان ۰ و كان اعتراف الامبر اطور قسطئطين الأول 
(۳۳۷-۳۲۳) م ذا الدين رسمیاً فى سنة ۳۱۳ م كدين من أديان الدولة 


البيز نطية انتصاراً حاسم للمسيعحية 3 وما ليث الإمير اطور نیو دو سيوس 


)4( عزيز سوريال عطية » الاسكندرية المميسية ¢ ar‏ ق Als‏ الغرفة التجارية 
با لاسکندرية ye‏ ۷۸ وب 


)۲ عد عواد حسين 6 داود عبده ) الاسکند Be aa)! d dy‏ ؛ ص re)‏ 


pla العزیز‎ Ant Aged] = A. we ٤ عزيز سوربال ‘ الرجم السابق‎ (r) 
era الاسکندرپة , دائرة سعارف الشعب » حاشية رقم 2 عن‎ 


— $y بخ‎ 


)۳4-۳۷4 م( أن اعتنق المسيحية وفر ضما قرا على رعايا الامر اطور یف 
وی عهده فام البطر بر لك بو gle‏ س مهم | ماد الوثلية E‏ الاسکندر بة و Na pedi‏ 


وق سنة ۳۸۹ ه دم معبد سر أبيس» پقرب کانوب » شرق الاسکندرية (۱) . 


وأقيمت فى هذا العصر عدة كنائس ما كئسة القديس مر فس Be‏ 
على شاطىء الیناء الشرقية » بالفرب من رأس لو كياس غر بعيد عن الكنيسة 
المرقسية الحالية »وكنيسة القديس أثناسيوس الى أسست فى سنة ۳۷۰ فى نفس 
الو ضع الذى ei‏ عليه جامع العطار ين فيا a sl> >| 6 da‏ کتاب و صف ye‏ 
Description de [ligypte‏ ذكر هذا الجامع باسم جامع کنيسة القديس 
PR.)‏ س ۰ كذلك حول معبد القیصریوم إلى كنيسة القدیس میخائیل فى 
عصر الإمير اطور فسطنطن ‏ ها eas‏ كئيسة all‏ اء مر م على iss‏ الأسقف 
يو ناس YAY)‏ — ۳۰۰ م ) على شاطىء الیناء الغرلى ۰ و حولت هذه الكنسة 
بعك ceil‏ الإسلامى إلى Aus‏ جامع Wr‏ پا خامع الغر ی 1 هر به من الميناء» 
أو جامع الألف مود الذى ele‏ ۳ بعك (Y)‏ ۳ و کانت م هذه الکنائس 
E qa‏ حطرطها شحو النظام البازیلیکی الشائع zen) a‏ البیز )2 ی والذی يوم 
آساساً على صفوف متوازية من الأعمدة حمل سقفاً Wyte‏ (۲) . 

)1( عزيز سوربال عطية ٠‏ الاسکند dy‏ السپحیة » ص رم . ویذ کر الاستاذ 
الد کنور عزیز سوریال ¿als Ola yl of‏ أتناسيوس استولوا على معيك القيصر يوم 
(vol‏ وحولوه اف الکنسة المرقسية ۳ 

(x)‏ تفس امرجم » AY ve‏ — حال الدین الشهال ‘ الاسكندرية ٤‏ ص ص ص عا 
فؤاد فرج » ص ra‏ وس 


(y)‏ داود ode‏ » فن الاسکندرية فى العصر البیزنطی » Js‏ بکتاب ممافئلة 


۲۱۰ ue 6 الاسكندرية‎ 


a ££ کت‎ 


و Ob‏ لانتصار السيحية N‏ الوائلية آثر AS‏ 
فى ارتفاع مکانة هذه الاينة من الوجهة الروحية ١‏ ول تقل بيز dl‏ هذا 
الوضع » وهنا شا نزاع مذهی كبر بين بيز thd‏ والاسکندرية من أجل 
ال All dale‏ 6 وسار هذا النزاع السياسى وراء الحدل gal‏ حول طبيعة 
السیح . وینقسم السیحرون إلى طائفتين : آتباع مذهب الوحدانية البحتة 
أو الطبيعة الواحدة القائلة odos‏ المسيعم REN‏ البشرية فى ¿(darla OT‏ 
ويسمون بالمونوفيزيت أو اليعاقبة » و كان هؤلاء gad‏ كنيسة الإسكندرية › 
ثم أصحاب مذهب الطبيعئين ویسون بالدوفيزيت أو الملكانين : وكانوا 
پایعون كنيسة بيرنطة SM‏ آذکر o‏ اندماج طبيعة AAN a!‏ فى ano‏ 
البشرية (؟) . واحتدم اللزاع بين الفريقين » وتدعل الأأباطر ة فى hia‏ 
التزاع ٠‏ وعقد الأمسراطور مارسيان bat‏ دينيا فى ساقدونية عام 45۱ 


وخروج عن الدين الصحيح ۰ وقرر طرد ديسقورس بطريرك الإسكندرية 
من الكنيسة ونفيه (۳) Jl.‏ المصريون هذه القرارات ٠‏ وأعلئو | pelas‏ 
ها . وتحول التراع إلى تحد جیسسد من جانب المصريين ٠‏ وتسمی هولاء 
بالأرثوذكسين أى أم حاب الدين all‏ . وأمعن الأباطر 8 فى سياستهم 
التعسفية » فانتقل مركز ابر كة الار وذ كسية إلى خارج الاسكندرية > وكان 


le ),(‏ هذا الذهب ما دعا إليه آريوس الذى أنكر ألوهية السیح ( داود 
ods‏ ) الاسكندرية ی العصس البيزنطى » ص ۱.۳ ) 
(y)‏ لفس الرجع » ص bet‏ 


() آيدرس بل » سصر من الاسکندر الا کب حتى الفتح العربى » ترجمة 
د کنور مد عواد rn‏ ود کنور عبد الاعلیف deal‏ على ‘ القاهرة ه J ٩‏ ص ۲۲۷ 


e to — 


UN‏ شنو دة والبداريرك بنيامين . ولقد كان لإسراف 
jal‏ نطیین فى اضعاهاد المصرين آثر كبير فى معاداة المصرين هم وق تمهيد 


السبیل ge‏ العر ب أمر . 


ás‏ سنة ۱۱۲ a‏ سقط الاسر اطور موريس صريعاً إثر ثورة قام مها 
اليش بز عامة فو كاس الذى اعتلى عرش الإمير اطورية البيز نطية » و لکن هذا 
اسر اطو ر كان مولعاً thas‏ الدماء وأعمال Nl‏ هاب » فسیخط عليه أقرب 
sy‏ ربن ad)‏ » وأخذوا پابرون المزامرات تمه . وى سنة ۱۰۸ ه آعلن 
هر قل la,‏ ريق قر طلا § وحاكم إفريقية الثورة على فو کاس » غير أنه كان 
yl bells Cheat‏ لا تمل سر له القيام بأعباء ء الإمير اطورية البيز نطية » فر شح 
شا المنصب ata)‏ الشاب هر قل . فأعسجيشاً Ay‏ بر بقيادة نیکیتاس لغزو مصر 
los‏ يزحف هرقل الصغير علىسالو نيلك هيدا للاستيلاء على القسطنطينية O‏ 
UDS‏ من الاستیلاء على الإسكندرية فما بین سنی ۰۱۱۹۰۲۱۸ وم 
الإنقلاب بفضل وزراء فو كاس أنفسهم الذين أسلموه إلى هرقل فأمر بقتله فى 
ه أكتوبر PM pil gees bar‏ باعتلاء هر قل الصغير العرش الامر اطوری 
فى هذا التاريخ (۲) . 


ور سل الاه IP, yy gl Ir‏ إل نيكيتاس an‏ 3 ی سیک م الإسكندرية و مجعله 
Ane ty U‏ 2 حکم jas‏ ما 3 كان ed!‏ الفار ی عل DW‏ الدو a‏ البيز نطية 


ا 1 1 ne‏ سے س 


Oman, The dark ages, London, 1958 - €. Diehl, Histoire du (y ) 
moyen Age, t. 111, le monde oriental, Paris, 1930, P. ۰ 
‘ من الاسکندرية الأكبر » سوب س السك عبد العزيز سام‎ pas + رس بل‎ dal 
vé tan الغرب الكبير ج ؛ الاسكندرية‎ 


ed he )۲(‏ العرب لصي e‏ ص وم 


قد از داد زيادة تهدد باقتطاع آجز اعكبيرة gels‏ ساعد على ذلك التز اع المذهمى 
بن ov jd gi Ml‏ و اطلکانیین )١(‏ ۰ وتفوق قواد الحيش الفارسی على قواد 
ا ؛ وخلو خزائن الامبر اطورية الرومانية من DU‏ (؟) . ونجح الفرس 
فى الاستيلاء على انطا كية ودمشق وقبسارية» وتر جوا زحفهم بفتح بيت 
المقدس Hy‏ كنائسها وهدم أسوارها وأدير تا وتلاف فى شهر مايوسنة 1۱۵ 
Gy‏ هذه الاو نة تاقت الإسكندرية مز يدا هى اللاجشن الوافدين الما من 
الشام » dy‏ عض عام واحد على فتح بيت القدس Aa, Bm‏ الفرس بقيادة 
شاهین الرحف نحو الاسکندرية فسقطت العريش والفرما ثم منفیس» وسار 
جيشهم بعد ذلك فى الر پساعده أسطول كبير سار فى Sell‏ متجها نحو 
الاسکندر ية » وحاصرالفررس الاسکندر Ay‏ فى سنة shar Sib ya ٩۱۷‏ هم ها ؛ 
وخر بوا ما كان حوطا من عمران و دمروا الأديرة والكنائس حوطا وجم‌لوها 
أطلالا دارسة » وفر نیکیتاس فى إحدى السفن إلى القسطنطينية عندما اشتد 
حصبار الفرس طاء واضطر أهل المدينة إلى فتح (loa lll‏ حشود الفرس 
فى سنة ۱۷ وقتلوا عدداً Ins‏ منهم (۳). ول يطل العهد بالفرس فى البلاد 
۾ يلبئوا أن خرجوا عما بعد صلح فى سنة AVA‏ الذى استردت بيزنطة 


متضاه جميع ما كان ها من البلاد التى كانت قد سقطت فى أيدى الفرس(4). 
Le‏ هرقل إلى تدعم ار كان دولته وإزالة ll‏ التراع والفئن فمها da,‏ 


(,) مر کال توفيق » تاريخ bl‏ البيزنطية » الاسکندزية pao‏ 
?110 

eg بتلر » ص‎ (y) 

(y)‏ نفسه ٤‏ ص er‏ — بن 


)٤(‏ آیدرس بل 2 صن oF oo‏ کال » ص بمب 


جلاء gell‏ عن البلاد . فعمل على التسوفيق بسن کنیسی القسطنطينية 
والإسكندرية؛ و أيد مذهباً جديداً يقو ل بالإرادة الواحدة ghl)‏ نو ثيلية)» وتفسيره 
أن a‏ طبيعتين و لکن له ار rl Mao te LES culo dl‏ قد 
بوأدى إلى الريب بن أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة وأصحاب مذهب 
الطبيعتين » وأرسلهذا الغرض حا كما علىمصر اختاره دون غيره فى سنة pá‏ 
Aa)‏ للم ذهب الإمير اطورى می قرس »ولكن قر س jue‏ عن اسمالة 
المصريين إلى المذهب الحديد » فلجأ مهم إلى سياسة الشدة والتعسف » وأخحذ 
بضطهد الأقباط اضطهاداً لم بشید له المصريون نظبر امن قبل » وأمام هذا 
الاضماهاد الر هيب اضطر البطر يرك القبطی بنيامين إلى الفرار من الإسكندرية 
من بامها DAN‏ إلى الصحراء » ولاذ فى نباية الامر بدیر صخر لا يبعد FS‏ 1 
عن مدينة قوص CV)‏ و glo ble‏ بنيامن عدد كبير من za‏ بان > فروا 
إلى آديرة وادی النطرون مثسل دير الر اموس UE yoy‏ بشوای ودیر ی 
مقار » وهجر كثير من الفلاحين مزارعهم و قراهم »ما أدى إلى انتشار الفوضى 
فى البلاد واضطراب جميع مرافقها » وتعرض من ب من الأقباط فى ديار هم 
لصنوف العذاب والتنكيل. وعلى مثل هذه DLN‏ السيئة من الفوضى والاضطهاد 
لى العرب Jal‏ هذه البلاد عند افتتاحهى ها . 


النسرالئان 
de ANY!‏ بعك الفتح العر y‏ 


(N)‏ العسرب للإسكندرية 


(Y)‏ آسباب عدول العرب عن SA‏ الإسكندرية 
عاصمة pal‏ الإسلاميسة , 


(8) 


eu Las! 


Y بعك لفتح العر‎ 4) AY! 


(1) 
للاسکندر رة‎ ojal qu 


لا افتتح رو بن العاص حصن بابلیون سنة AVA‏ ( 541م) انفتح آمامه 
الطر يق إلى الاسکندرية » عاصمة الديار المصرية . فکتب إلى عر بن الاطاب 
يستأمره فى از حف إلى الاسکندرية » وسار إلا فى ربيع الأول سنة ۲۰ a‏ 
بعد أن استخلف على حصن بابليون خار جة بن حذافة بن غام(۱)» واشتبك 
مرو معالروم فى نقيوس الواقءة على الشاطىء الشرق لفرع BAI fell‏ 
بالقرب من منوف الحالية » ثم فى سلطيس (وصحما سنطيس ) الواقعة على 
بعد ستة أميال . جنولى jel qe‏ م الروم فى كلمن na da‏ 
ثم gil‏ مرو بالروم فى حصن الكريون » وكان أهم معقل بيزنطى أمام 
الإسكنددرية ‏ وكانت الکر بون تشر ف على ترءة الإسكندرية الى يعتمدعاما أهل 
الإسكندرية فى السفیا ونقل COM‏ وهناك قامت معر كة حامية شرت Sue‏ 
أيام » وانتهت بانتصار مرو عل تیودور انتصار ا حامها تراج الروم على آثره 


Iple الروم 3 الإسكندرية ¢ وکان‎ ¿nad y ۱ (۲) علد كبر‎ er’ آن فتل‎ a, 


)1 ( البلاذ ری 3 فتوح البلدان » ص ۲۷ ۲ 
(r)‏ | ؛ ga‏ المحاضرة “ج + ص oY‏ — مود عكوش صر Age re)‏ 
الاسلام ‘ uw?‏ 4 ۱۲ 


oY — 


أسوار ea‏ وها حصن منيع كان قد آقامه الفسرس زمن احتلاطم 
للإسكندرية بشرق الدينة من جهة الیناء الشرقية (۱) » وأدرك عرو استحالة 
استيلائه على الاسکندر & لمناعتها فاثر أن يرك علمپا فرقة del‏ ما بین‌حلوة» 
وهو وفع بشرق الاسکندر dy‏ »إلى قصر فارس؛ ویسبر هو Au 5 Je‏ 
۱ لفتح بقية الوجه البحری . 

وذكرابن عبد الحكم أن yf‏ حاصرها مدة ثلاثة آشهر » حى thle‏ 
المغوقس عن أهلها » وأن هذا هو الفتح الأول (۲) al S356‏ أن عمرو بن 
العاص أقام على حصار الإسكندرية عدة آشهر »فلا بلغ ذلك مر بن الطاب قال : 
La)‏ أبطأو | بفتحها إلا لا أحدثوا » (") . وذكر Lal‏ أن مرو بن العاص فنح 
الاسکندرية صلحاً فى يوم الجمعة deck‏ الحرم سنة عشرین » وخلف ما ألف 
رجل من أصعحابه؛ ومغى مرو ومن معه ئی طلب من هرب من الروم فى 
ye ul‏ فر جع من كان هرب من الروم ف البحر إلى الإسكندرية ٠‏ فقتاوا 
من كان فما من السلمین إلا من هرب هنهم » وبلغ ذلاث مرو بن الماص 
فکر «tel,‏ ففتحها وأقام ہا (4). وذکر القریزی أن مرو ضرب 
الحصار على الاسکندرية مدة VE‏ شرا » ما تسعة شمر بعد سوت هرقل » 


4V y? ؛‎ pal العرب‎ qu «hey (1) 

(۲) ابن عبد اک » ص dab ( Leo”‏ عبد الثعم (le‏ 5 

)۳( ابن شید الک 0 فاوح yan‏ 6 طبعة VA ye 6 OA)‏ ) وطبعة Ane‏ الم م 
ye yola‏ ۶ ۱۱ 2 

Aus العبارات اعد وف 2 ابن‎ war E veis © ۰۲ y? y السيوطى؛ ج‎ (£) 
Ay mas le سب النویری السکندری £ الالام‎ ۱۱۸ ye عادر‎ all dus طبعة‎ ‘ ei 
an ye الأحكام » مخطوطة امد‎ 


~ er — 


وخمسة قبل ذلك » وأن فتحها تم فى ول محرم سنة ۲۱ ¿ya‏ 


وساعد على فتح العرب الاسکندرية موت الامبر اطور هرقل » وضعف 
SH‏ البيز نطية بعد و فاته فى ۲۳ صفر سنة ۲۰ ۱۱(۵ فيراير سنة CONEY‏ 
وقيام المنازعات فى القسطنطينية من أجل العرش » مما اضطر الروم إلى العمل 
على إنباء الحرب وذلك بعقد صلح مع المسلمين حى يتفرغوا لشا كلهم الداخلية: 
ونقل لبن بول ما ذكره حنا التفيوسى إذ يقول : « إن البطريرك قرس الذی 
عاد من القسطنطينية وبيده تفويض من الإسراطور مخوله dis‏ الصلح مع مرو » 
ذهب إلى مرو ىق بابليون ليفاوضه فى الصلح . وقد ثم الإتفاق بيا على أن 
يدفم أهل الإسكندرية للعرب جزية شهرية » وأن يقدموا لعمرو ۱۵۰ Lar‏ 
و ۵۰ مدنیا عثابة رهائن » وأن يتعهد السلمو O‏ بعدم Jarl‏ فی‌شئوذا(سیحین 
و کنائسم » والسماح للهود بالبقاء فى الإسكندرية» وأن jes‏ السامون مدة 
شا حارج المدينة حى يبحر عنها الروم . ووقع تالمعاهدة بينالطر فين 
فى طليعة pad gi‏ سنة 54١‏ ۰ وم حار الروم فى ۱۷ VE Yi pare‏ م» )1( 


وما إن أتم رو بن العاص فتح الإسكندرية حى بعث معاوية بن حدیج 
رسولا من قبله إلى الخليفة عمر بن الطاب يبشره بالفتح » فقال له معاوية : 
« ألا تكتب معى کتاباً ؟ . قال “مرو : وما تصنع بالکتاب ؟ آلست Yo‏ 
ly ye‏ تبلغ الرسالة وما رأيت وما حضرت ؟ » فلا قدم معاوية على مر بن 
الحطاب وبشره بالفتح خر عمر ساجداً » وقال و الحمد لله » (۳) . وذكر 


)1 ( الثریزی ‘ اقطط ‏ ج 1 ص ۱۲۱۰ 
sy (y)‏ ¢ فت العرپ yl‏ ؛ ye‏ ۲۳۰ 

Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages. p. Il. 
119 ye » (م) ابن عيد الحم ¢ طبعة عبد انعم عاسر‎ 


— o4 سس‎ 


ابن عبد الحكم نقلا عن عبد الله يزيد القریء عن موسى بن على أن معاوية 
بن حدیج قدم إلى الدبنة فى الظلهيرة » فأناخ راحلته بياب مسجدها » las‏ 
كان جالساً فيه إذ Be‏ جارية من دار تمر ين الحطاب » فر ail‏ شاحب 
الوجه عليه ثياب السفر فسألته عن al‏ #فاجحاها أله رسول تمروبن العاص > 
فانصرفت عنه ثم أقبلت عليه مسر عة بعد قليل حتی دنت منه ودعته إلى مقابلة 
الحليفة » فتبعها . ويروى ابن حديج تفاصيل المقابلة بینه وبين Radler‏ المسلمين 
فيقول : « فلا دعات فاذا بعمر بن الطاب یتناول رداءه باحدی يديه » ويشد 
إزاره بالأخرى > فقال : ما عندك ؟ قلت : حبر يا SN yal‏ 
الإسكندرية . فخرج معى إلى المسجد » فقال لاموگذن : أذن ف الناس » الصلاة 
جاعة . فاجتمع الناس » ثم قال لى : قم فأخير أصحابك . فقمت فأخر نهم . 

ثم صلى» Jos‏ منز له » واستقبل القبلة » فدعا بدعوات ۰ ثم جلس ۰ فقال: 

ياجارية » هل من طعام ؟ . فأتت مبز وزيت . فقال : کل . فأكلت على 

حياء » ثم قال : ياجارية » هل من تمر ؟ . فأنت بتمر فى طبق » فقال : كل . 

فأكلت على حياء . ثم قال : ما ذا قلت يا معاوية سحين أتيت المسجد 4 قال : 

قلت Esta pal‏ قائل . قال : بس ما قلت أو بكس ما ظنلت » لثن نمت 
الهار لاضیعن الرعية » ولأن نمث الیل لأضيعن نفسی ۰ فكيف بالنوم مع 
هذين يا معاوية ! » (۱). ثم آردف عرو بن العاص رسوله بر سول ثان حمل 
كتاباً إلى الخليفة قال فيه : « آما بعد فانى فتحت مدينة Y‏ أصف ما ۳ ye‏ 
أنى أصبت فما أر بعة آلاف منية » بأربعة آلاف یام وأربعين ألف مبودى 
A ale‏ » وأربعاثة ماهی e DA‏ عشر آلف بقال Opry‏ البقل 


Ce are 


re yes الصدر السابق‎ (1) 


الأخضر) (۱). وذكروا أنه كان ہا من te ell‏ دعاسا ؛ أصغر 
دعاس مما يسع ألف مجلس ؛ و کل مجلس Yee‏ يسع جاعة نفر (Y)‏ . ويعتقد 
بتار أن هذه الأعداد تتضمن شيئا من المبالغة »وير جح أن النساخ نقلوها نقلا فيه 
بعض التحریف (#)» ولكنها مع ذلك تعبر عن عظمة عمران الإسكندرية عند 


الفتح Bll‏ وما أحدثه فتحها من آثار فى نفوس الفانحن . 


)1( ابن عبد SH‏ » ص ir ١‏ الخطط اج | ص ١4‏ - ابن 
داق ‘ الاتتصار لواسطة Aas‏ الاسصار » ج to‏ بولاق وس( ro ge (A‏ — 
owe ¢ sega!‏ الحاضرة of py Sel‏ — النويرى السکند ری 6 ص Way‏ 
(۲) ابن عبد اک » ص ۱۲ 


۲۷ ۰ ye » all ed chy (م)‎ 


(1) 


أساب عدول العرب عن NS‏ 


عاصمة „ab‏ الاسلامة 


وهکذا ہت العرب عند افتتاحهم للاسکندرية » لا شاهدوه فها من 
حسن العارة » وروعة التخطیط ‏ وجلیل العمران » و كثرة الدور الى هجر ها 
آصحامما فأصبحت أخائذ لاحن (۱) » كا آعجبوا ببياض دورها المتخذة 
من الرخام الأبيض الناصع البیاض » و محصانة آسوارها » وروعة آثارها » 
و کثرة مرافقها . ولیس غريباً أن ينال فتح الإسكندرية هذه الاهية ۰ ولس 
Cane‏ أن يذهل العرب عند مشاهدة آثارها الحليلة» فنار الإسكندرية كان 
يعد إحدى عجائب الدنیا السبع فى dal‏ القدم » بيا اعتير ها أحد ely‏ 
العرب AN yes E‏ (حدی Nas‏ ثلاث : « منارة الإسكندرية وجامع 
gy‏ أمية وحام طر ية » EN y » (Y)‏ حفلی هذا JU‏ بنصيب Bly‏ من و صف 
Oe Ja‏ ورحالة العرب والأعاجم على السواء ؛ و مود دقلدبانوس الذى ٠‏ 
عرف [tb‏ باسم کم مه we‏ مت ود ss‏ کان x‏ ضع le]‏ الر de‏ العر ب 4 
فأفاضوا 3 و صفه 4 وأسبغوا عليه Is‏ من القصص 6 و سموه ود 
السواری لضخامته » وارتفاعه BIBL‏ بین الأعمدة الأخرى LESE N‏ 


)1( ابن عبد الک » صن ۱۷۷ 
(r)‏ غرس الدین خلبل بن شاهين الظاهری » زبدة کشف LUM‏ وبيان الطرق 


= 6A س‎ 


به فى معبد السر ابيوم أو القصر حسب تسمية الرحالة العرب )١(‏ » ثم أطلقوا 
على باب المدينة القبلى اسم باب العمود نسبة إلى هذا العمود » وما زال اسم 
العمود يطلق فى الوقت الحاضر على الحبانة الواقعة حارج باب العمود أو باب 
الشجرة أو باب السدرة أو باب الهار» من أبواب ALLEY,‏ الإسلامية. 
ویضاف إلى هذين الأثرين آثار al‏ ی جايلة كانت تزهو ما الإسكندرية 
كالمكتبة المشهورةالتى زعموا افتر اء وظلماأنالعرب آعرقوا ماکان مها من کتب 
بأمر مر بن‌العاص » استنادآعلى ر واية کتاب Pia‏ ين » منم أبن العبر ی (من‌القرن 
السابع امجری ) وعبد اللطيف البغدادى الرحالة ومن حذا حذوها (۲) > 
و کاللعب العر وف بالحيمنازيوم الذى يزعم gt tye‏ العرب أن ممروبن‌العاص 
نزل به مع صاحبه الشماس ف الجاهلية (شاهدة إحدى e lla‏ 
و کالسلتتن اللتين كانتا فى صدر كنيسة القیصریوم ge‏ فان حى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر . كذلك كان #خطيط الإسكندرية الرائع 


عاملا من العوامل التى أثارت إعجاب EUW‏ » فشوارعها المستقيمة الى 


(1) ابن رسته » ص بإ | - ابن حوقل » ص .10 أبن جبير» ص رع — 
ياقوت » ص rr‏ 

(y)‏ راجم الحديث عن ٠‏ كتبة الاسکند رية ونفنید الرواية القائلة حرق العرب لما 
ی کتاب فتح العرب ral‏ » ص ع وب ب ۲ رس, ls‏ ختص بحريق مكتبة الاسکند رية 
المعروفة RE‏ التعف فىحرب الاسکند رية ثم فى yyy a‏ مء عندما أخمد الامبراطور 
ly!‏ الثورة التى تزعمها فيرسوس » راجع : أسيانوس مار كيلينوس فى مص » ص .م 
dle‏ 4 رقم é ¿Al Lab Da‏ الاسکند رية Ag salt‏ 4 ص مه او — دلیل آثا ر 
الاسکند ربا é‏ ص Y,‏ — السيد AR‏ العزیز سام 0 dá‏ مد Ary‏ الاسکند ef ye if dy‏ 


(۳ ( ابن عبد الحم »صن وبح السیولی aé‏ | من ع — الثرپزی ‘ ae‏ 


۲۷۸ من‎ ara ر » طبعة‎ Az 


مص 6% — 


تتقاطع Loy‏ فما يشبه رقعة الشطرنج (۱) » و كانت مقنطرة أى تكتنفها 
البوائاف من الخحانين » وميادينها كانت واسعة تزدان بالاثیل والأعمدة ع 
وصهار لبها ds yl‏ كانت فسيحة » حیث « يسر تما الفارس وبيده رمح 
لا يضيق به حى يدور جميع تلك الأزاج والقناطر الى تحت المدينة . وقد 
عمل لتلاك العقود والازاج ale‏ » ومتنفسات لاضياء » ومنافذ الهواء» (؟) . 
وأسوارها كانت منيعة مزودة بالحصون والأبراج (۲) . 


وهكذا كان طبيعياً أن بقع اختیار عرو بن العا ص على هذه المدينة العظيمة لتكون 


عاصمة yal‏ الإسلامية» ats‏ طيب من أى is A dnd,‏ بأر ض مصر (E)‏ 


(,) لاحظ بعض مؤرخى العرب هذا النظام الشطرنمى » فأشار إليه ياقوت ی 
معجمه ( علد , » ص Cyan‏ كا أشار إليه ابن شاهين الظاهرى ( زبدة كشف 
المالك » ص .ع ) , 


(y)‏ السعودی » مروح الذهب ١‏ علد ۽ » ص eye‏ الاستبصار» ص سو 
~ الفریزی » الخطط » ج ۱ص ۲۰۱۳ 

(س) “كانت الاسکندرية مزودة بسبعة حصون وخنادق ( ياقوت » جلد , » ص 
gan‏ - الفریزی » جلد ey‏ ص .بم وما يلها ) وقد آشارابن عبد SL‏ إلى حصوما 
e o «Sti‏ بلدا الاسکندرية فتحصن بها الروم ؛ و کانت علیهم حصون مبلية لا ترام» 
حصن دون حصن » فخزل السلمون دا بين حلوة إلى pad‏ فارس » ) yan el‏ 6 
ص و . و ء ۱۰ ). وأغلب الظن أن هذه الحصون كانت موزعة على الأركان البارزة 
السبعة لسور الاسكندرية القديم , 


)8( ۳ ياقوت ye‏ الازهسر بن معبك أن حمر بن عيك | Jl,‏ 


الا زهر al, a NE £ we 8 Aal py er oO‏ پعیش a‏ القستطاط ‘ of ad Jus‏ ; 
» آف el‏ نتن ؛ آین آنت عن العليبة » فقال لد الازهر ۰ » ol‏ هی ؟ » قال : 
day AN |‏ ) واو 0 عولد ١‏ 4ن ۱۸۶ ( ۰ dy‏ ثر Sil‏ £ الخطط Yi‏ عن اسن 


ابن OF Opie‏ قرب الاسکندرية من البعمرءوسكون الرارة والبرد عندها ,وظهور ريس = 


— Ma eee 


وأسوارها الحصينسة تکفل المسلمين مقاومة الغسسزاة والغسرین CON)‏ 
as‏ الهجورة تفی السامین عن oly‏ مساکن وحطط جديدة . ویذ کر 
الوژرخون السرب أن مرو بن العاص عندما رأى بيوتها خالية من el‏ 
هم بسكناها وانخسساذها قاعدة لمصر » إذ أن CMS‏ يكفيه پنسساء مدينة 
جديدة لا عکن مها بذل العر ب فى بنائها من جهو د ونفقات أن تصل فى العظمة 
والإنساع العمرانى و الظهر الحالى إلى ما وصلت a]‏ الإسكندرية > فأرسل 
إلى الخليفة مر بن الطاب يستأذنه فى ذلك وكتب إليه پر ما رآه بقوله : 
« مسا کن قد كفيناها ) (۲) . ولا شلك أن تفکر مرو فى اختيار الإسكندرية 
حاضرة له فى مصر كان آمرا طبيعيا فى الوقت الذى لم يكن العر ب على استعداد 
لتأسيس مدينة جديدة » ثم إن الإسكندرية كانت تعتير المدينة الأولى فى مصر 
مند أسسها الإسكندر حى افتتحها العرب »> و کالت من الوجهة العمرانية 
والمهارية مدينة حصينة غامرة بالاسو اق » كثيرة ار ات؛ مرت الفاتحین 
العرب bo st‏ العظيمة وبطیب هوائها SA Wiss,‏ ل انق لام 
الذى هیا 4ا أن تتوسط طرق التجارة بين الشرق والغرب . کل هذه المیز ات 
كانت كفيلة باختيارها حاضرة لمصر الإسلامية » ولكن ابن عبد الحكم پل کر 


سالصبا نها مما يصلح أمر سکانها ويرق طباعهم ويرفع همتهم (التريزى » الاطط > 
جلد , » ص WAS rro‏ امتح صاحب الاستبصار طیب Yass else‏ (الاستبصار 
ص ۱۰۰ ) ۱ 

(y)‏ آثبتت الا یام صحة هذا التول e‏ فعندما انتقض أهل الاسکندرية على المسلمين 
سنة هم هء تحصئوا داخل الاسكندرية » وعانی عرو بن العاص كرا فى استردادها » 
وأقسم أن بهدم سورها e‏ وفعل , 

(۲) ابن عبد الحكم » ص pr‏ س السموطى » ج ١‏ ص ev‏ المقريزى » ج ۱ 


۲ ٩۳ دن‎ 


عن دز بك دن ha Jl‏ آن گر و آر Je‏ س اشر ۳ la o‏ 
3 انعتیاره للإسكناءرية 3 فال گر رسول مرو )43 سواه العر و ف 1 
« هل شول بای وبين السلمن » فاليا أجابه الرسول CS » le VL‏ 
إل رو یره باختيار مکان آخر sth y su ag alas y‏ ولا صیف 6 
cs al,‏ كذلك إلى daw‏ بن Jl‏ وفاص ۳ مدائن کسری وال عامله 5 لبصر ة 
ألا مجملوا بينه وبينهم ماء ge‏ أراد أن پر کب راحلته إلهم حتى يقدم علہم 
فعل . فعدل سعد عن ¿ASIAN‏ حاضرة المسلمین e‏ وانتقل ما إلى الكوفة 
de‏ الحانب ye ey.‏ الفر ات 6 و حول صاحب البصرة دن الموضع الذی 
نزل فيه إلى البصرة » حيث تلتي مها الطرق ASV‏ من نجد والشام وإيران » 
وتخول تمروبن العاص هن الإسكندرية إلى الفسطاط )١(‏ . وأغلب bl‏ أن 
عمر بن الحطاب كان ہدف من وراء قوله أن تکون‌عاصمة البلاد فى موضع 
N O gale‏ يطل على ګر أو Js‏ بر ابل 4 مو ضع سمل الو صول اه دون 
اجتياز میاه dle‏ أو e dela‏ و مدو ys ye Lal‏ له a‏ کان دشر عل E‏ اختیار 
الحاضرة آله تكون ميناء DA‏ ورأى مر بن‌اللاطاب على هذا النحو رأى 
سلم LA‏ عن بعد نظر o‏ و کیاسته » وعدو له عن ااذ الإسكندرية قاعدة 
لمصر الاسلامية كان تصرفا حکما » فالاسكندرية میناء حری لابد من بتخذه 
قاعدة له من التفوق 3 الشوئون البحرية 8 وكان البطالة و الرومان jelly‏ نطين 
Gayle‏ بأمور البحر ملمين pels‏ ل الملاحة » وكانت لهم الأساطيل التجارية 
)1( أبن AF‏ اج ص Sal — rrr‏ 3 الخطط » ج رص ۲٩۳‏ ( طبع 
بعروت ( 2 السيوطى ey ye | Es‏ ساعيك الرحمن زكى 3 عواصم aes‏ الاسلاسية 


دن كاب » 11 مصر الاسلامية « القاهرة ۷ é 99 ve‏ زان یی جال الدین 
الشيال » الفسطاط de e‏ كلية الاداب جامعة الاسكندرية » الجلد yy‏ سنة رهه ر 


۱۳۶ ye 


و ار د جوب میاه الجر daw gell‏ ۰ والملاك 0 تكن ola‏ الث ٣و‏ س ye as‏ 
SUI‏ فواعد حرية على السواحل ‏ بل ان هذه gall‏ اعد كانت ضرورات أماما 
ظروف هذه الشعوب . آما العر ب فکانوا آبعد الشعوت إلاماً eo yt‏ 


۵ 


وإذا كان عر ب الیمن و par‏ موت وان والبحر ین AS‏ بر عو | Só‏ ركوب 
البعخر re)‏ العصر الحاهلى (۰)۱ کم موفع rad‏ على pay) pad‏ غر ch‏ 
واحیط الهندى جنوباً» وخلیج فارس شرقاً »و محگم اشتغاهم پالتجارة فى الر 
والبحر فى مراحل تاريخهم القدم » واحتکا کهم بشعوب نحرية » و كانت 
فم آساطیل تجارية ترسو قطعها علی‌فرض البحر کمدن و اار والشعيبة وأيلة» 
فان al‏ ب an E‏ السابق مباشرة عل الإسلام کانوا قل glad‏ | كل Juas!‏ 
شم بالبعحر ۰ وأ#ملوا شوئونه » وفقدوا الدربة على ر کوبه وخوض آهواله » 
e‏ : 
A| AN‏ والفار سية. فالفرس بضمهم اليدن و البحر ان و ما یالما قضو | 
a & N BY Je‏ الفار سى وأصبحت نجارة E NA‏ ایدم 3( 5 
)1( الاغة العربية سايئة MIG‏ وام طلاحات عرية اما عربية العمم اش أو Ka‏ 
دن lis!‏ الفا رسي أو الهونا Ans‏ أو Al‏ وردت Sá‏ الشعر اا do‏ »فحن ¿yin elos!‏ 
J‏ اسا هلي الغلا ولودی وعدواية Salad g‏ واا ری .و Y EU‏ با لس clan‏ 
البحریة المقدسة من اللغات الأحنبية مثل نوق وأسطول lst g‏ اف وسكان وشراع ونوك 
Aly Mohamed Faluny, Muslim Sea power in the eastern Medi-‏ 
terrancan, Cairo 1966, p. 41‏ 
= فتحى les‏ ادود الاسلامية ال ra! Alai se‏ ‘ الفا هر a‏ "91 من ۳۳۵ 6 yer‏ 
السید عبد العزیز سا » دراسات ق تاريخ العرب 6 ج | pat‏ ما قبل الاسلام 
الاسكنارية ‏ ۱۹۹۸ ) صن ¿Cira‏ 


Aly M. Fahmy, op. cit. p. 48. (r) 


y ra‏ رون 


و الأحباش مند أن افتتحوا الیمن. احتكر وا الطریق التجاری عر الببحر الأحير . 
ويعلل ابن خحلدون تحاف العرب ف ثقافة البحر ورکوبه ببداو عم بيما يعزو 

۱ تفوق sl‏ نطيين و الافر ig‏ البحری إلى ) مار سم Alpen‏ 3 و مر باهم A‏ 
التغلب على آعواده » (۱) . ولا نشك فى أن العرب انصرفوا عن الاشتغال 
باللاحة البحرية لاسباب » مها أن بلادهم صحراوية قلبلة الأشجار الى 
تصلح لصناعة السفن القوية » كما أن بلادهم — باستثناء جبال اليمن - تخاو من 
معدن id!‏ اللازم cool hl de lias‏ والمسامير Ob cr Js a‏ الى 
تصنع مها حبال السفن » ثم إن الملاحة فى البحر الأحمر كانت تكتنفها 
الصعوبات لكثرة الصخور والشعاب المرجانية (؟) . 


dL‏ إذن لم تكن رهبة من البحر » كا يزعم الرواة » ولكاها كانت 
مسألة بعد نظر وإدراك ووعى للقيةة الأمور » فالعرب كانوا حديى عهد 
ما بلغوه من حدود نحرية على البحر المتوسط واللیج الفارسی » والعدو 
الذى بواجهونه سواء كان فارسا أو بیز نطياً خصم عنيد متمرس فى شوّون 
ul‏ ثقافته e‏ متدرب عل ر کوبه » ولا شك أن عر بن ARE‏ آدرك 
أن العرب فى هذا التاریخ SM‏ لا بستطیعون مجاراة الروم لقلة pele‏ 
البحرية IE‏ الفرس الذين كانت صلمم بالبحر JT‏ بكثير من الروم © ٠‏ 
ولذلك جح العرب فى del‏ وجيز فى تقویض الامر اطورية الساسانية » بيا 
استمر نضاهم مع البيزنطيين فى الشام وفی جزر البحر المتوسط المغرب 
قرو نا طويلة » وقد دفعه هذا الإدراك إلى تأديب العلاء بن الحضرمى واليه على 

)1( ابن خلدون » القسدية , تحقيق الدكتور على عبد الواحد واق » ج ۲ 
يتن Y۸‏ 


reo ye y ج‎ ٤ فتحى عا‎ (y) 


البحرين لتغريره پالسلسن فى الخليج الفارمى وتعريضهم للهلاك ی سنة 
a ۷‏ (۰)۱ ولوم عرفجة بن هرثمة الأزدى سيد جيلة لا أغز اه عمان فبلغه 
غزوه ى البحر (۲) . وقد یکون إدراك عمر El‏ بتخاف المسلمين 
البحرى ننيجة لاخفاق حملة علقمة بن مجزز المدلى. البحرية إلى الحبشة فى 
7١ Au‏ ه » إذ غرقت سفنه فى البحر » فكان لذلك أثر عميق فى نفسه (") . 
لذلك كله عمد مر بن الطاب إلى تأسيس الأمصار الإسلامية فى داخل البلاد 
كنا عمد إلى اناج سياسة شحرية دفاعية Gert gh‏ الخطر البيز نطى على غور 
المسلمين » فاه بحصين السواحل متوسلا فى ذلك بوسائل برية » فأمر عرمة 
حصو لاء وتر تيب المقاتلة فما » وإقامة الحراسعلىمناظر ها(4) وإقامة الأربطة 
أو امار س أو المسالح أو المناظر »وشحلا بالمقاتلة لراقبة اللواحی الى يقبل 
مها البيز نعلیون ف البحر »والإنذار SL‏ اب العدو ليلا عن طريق إيقاد ell‏ ان 
فى مواقيد خاصة بأعلاها » تنما للمرابطة بالط وتوجما لهم للإستعداد 
لصد الغزاة ودفعهم . كان هذا النظام ضروريا فى العهد الأول الذى تبع 
Cote gual‏ عندماكان العرب - وإنكانوا يعرفون شيئاً عن ر کوب البحر- 
هاون حروبه وأساليب القتال فيه ومواجهة البيز نطيين الذین كانت ph‏ حى 
ذلاك امین السيادة الفعلية فى البحر بالاضافة إلى أن العرب کانوا لا يثقون 
فى المغاو بن‌من‌أهل البلاد الفتوحة» ما حمل العرب على إبدال سكان السواحل 


(,) الطبری » تاريخ الم والملوك » طبعة ليدن2ج ۱ ص +ع هم 

۲ ۸ ابن خلدون » القدمة يج م ص‎ Cy) 

۲۹ “جاص‎ sell (y) 

(s)‏ البلاذ ری»فتوح البلدان»طبعة د کتور صلاح الدين النجد » جر ص ۲ه رت 
'Cheira, La Lutte entre Arabes et Byzantins, ۸‏ 


1947, 0۰ 85 


الشامية بسكان آعرین من العرب أو الوالن هم . وعلى هذا النحو أصبحت 
سواحل الشام و٠‏ ر مر*وثة بالقلاع والأبراج SM‏ .كانت أشبه ما تكون بسور 
«نیع (۱) tered‏ عليه العرب فى الدفاع عن البلاد » وحظيت سواحل الإسكندرية 
ورشيد وتتیس ودمياط والر اس » وعكا وصور وصيدا وعرقة وجبيل 
وطرابلس وعسقلان وأنطاكية بقلاع ومحارس ومناظر » ووضعت فى هذه 
الدن حاميات مرابطة تنقسم كل lie‏ عرافات أى مجموعات» کل عرافة من 
BL‏ رءجل » و كان المرابطة يقومون بالدفاع عن السواحل أثناء فصل الصيف 
عندما يصبح البحر صالخا للملاحة » أما فى الشتاء » وهو فصل انغلاق البحر 
re‏ 


أو دمشق » ولا gu‏ منها على الساحل إلا جاعات پسر ة . 


وهكذا أدرك الخليفة عمر y‏ الإسكندرية بوقوعها على البحر » 
bbs‏ بالبسائط من الشرق والغرب» كانت سهلة المنال على المدوء وقد 
عير ابن خلدون عن هذه الحتيقة بقوله : «وها del‏ البلاد الساحلية الى 
dé‏ البحر أن تكون فى جبل » أو تكون بين أمة من الأثم موفورة العدد » 
تکون صرعا للمدينة » مى طرقها طارق من العسسدو » والسیب فى ذلك 
أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ول يكن پساحنها عمر ان للقبائل Jal‏ العصبیات 
ولا موضعها متوعر من LAN‏ » كانت فى غرة للبيات » وسهل طروقها فى 
الأساطيل البحرية على عدوها » وتحيفه ها لما يأمن من وجود الصريخ ها ؛ 
.... وهذهكالإسكندرية من المشرق » وطرابلس من الغرب » وبونة وسلا . 
Gey‏ كانت القبائل والعصائب متوطنن بقر ما حیث يبلغهم الصریخ والنفر » 
و كانت متوعرة المسالك على من پرومها باختطاطها فى هضاب الحبال des‏ 


Cheira, op. cit. p. 87. (}) 


(۰1 


ye وقها لا يكابدو نه‎ y ye N geeks العدو 5 و‎ ye Axia ANA LA ا كان‎ 


و عرها ‏ وما gu‏ فعونه من Y‏ 


إجابة صر lee‏ 15 فى سبتة و مجاية و بلد القسل على 


صغر ها ) (۱) . 


لذاك السبب لم تكن الاسکندرية فى رأى عر بن OBEN‏ جديرة بالاختيار 
كعاصمة لصر » ولعل وقوعها على الساحل كان سبباً فى أن عتم خليفة 
ae won)‏ و الدفاع عنها » م فكان يبعث فى كل سنة غازية من هل 
الدينة ترابط بالاسکندرية . و كان على الولاء لا يغفاها ويكنف مرابطها ولا 
يأمن الروم عام! » (؟) ۰ وجعل of‏ على رباط الاسکندرية » ريع رجاله 
يقيمون مها سة أشور فى الصيف ويعقب بعدهم شاتية سنة أشهر . و كان لكل 
عريف قعسر ينزل فيه عن ane‏ من أصحابه (۳) . كذلك اهم عمان بن عفان 
lana‏ بعد آن تعر ضست لغزو الر وم . سنة CANO‏ ۳ إلى عبسا. الله 
ابن سعد يقول : « قد علست كيف كان هم أمر المؤمنين بالإسكندرية , 
وقد نقفست الروم مرتين » فالزم الإسكندرية Legal‏ 9 اجر عام 
أرزاقهم ؛ وأعقب بینم فى كل ستة أشور » (E)‏ . 

ويضيف الأستاذ الد كتور سعد زغلول عبد الحميد تفسر ‏ انحر لعدول 
عمر بن الطاب عن اختيار الإسكندرية حاضرة لصر الإسلامية » واختيار 


رو بن العاص .وضع الفسطاط هذا الغرض > أن هذا الموضع الذى يقع 


() مقدسة ابن خلدون ٤‏ ج م من ara‏ 

(y)‏ أبن عبد ¿Sl‏ كن و باه gl‏ 3 رص ya‏ - ااقریزی ۲ | :دامل 
ملك ر من ۲۹۳ 

(م) نفس الصدر , 


)( اس العبدر . 


a‏ من عواصم مصر dos) AEN‏ شسس ومنف ) هو أصلح المواضع 
کم الوجهین Lal‏ والبحيرى ٠١‏ وأن sled‏ عبرو له تسجیل لمودة مصر 
إلى السياسة الو طنية الأصلية , التى توجه اهامها إلى داحل البلاد و نحو الشرق 
العرلى ۰ وذلاف مالم يكن يتحقق فى الاسکندرية الى تتطلع إلى البحر ول 
الشواطىء الأوربية (۱) 

وهكذا كان رأى رین الخطاب مخصوص الاء الذئ يفصل بينه وبين 
المسلمين منطقياً بعر عن حسن به‌سر ته وبعد نظره » لأن الإسكندرية أصبحت 
بوقوعها على البحر مدينة مهددة بالغزو من البحر ؛ و ليس أدل على ذلك من 
حاو لة الروم فتمحها حرا فى أوائل سنة a Vo‏ أواخر عام 548 م ) ول يكن 
قد مضی بعد على فتحها أربع سنوات . وتفصيل ذلك أن عمروبن العاص نا 
افنتح الاسکندر dy‏ استخاف Uds‏ عبك الله بن حذافة بن فيس بن عدى بن 
سعد بن سم فى رابطة من السلمین وانصرف إلى الفسطاط (۲) » ثم عزل 
تمروبن العاص عن ولابة sale 9 ¢ yaa‏ علا عبد الله بن Alam‏ سنة ۲۵ a‏ 
دن قبل ole‏ بن عفان e‏ فتشدد عيد الله بن سعد مع pal‏ مصر فى dle‏ 
Ay AA‏ بات » فضج آهسل الإسكندرية » ویسدو أنهم كتبوا إلى 
الامر اطور البيز (dai‏ يستمدونه ویستنصرون به على العرب (۳) » وم پر دد 
قاسطانز الثافى امبر اطور الدولة البيزنطية فى اتنام هذه الفر صة المواتية إذ كان 


)1( سعد زغلول عبد الحميد » الاسكندرية من الفتح العربى حى العصی 
الغاطمى » قال بكتاب تاريخ الاسكندرية منذ أقدم العصور. ص rev‏ 

SHAS (y)‏ » فتوح Ola‏ اج رص .نم 

(re)‏ پذ در البلاذری أن الروم فى الاسكندرية کتبوا إلى إسبراطور الروم شبرونه 
بقلة من عندهم من السلمین » وبا هم فيه من الذلة وأداء الحزية ( الپلاذری » ج ۱ 


3 ( ro. ye 


— HA نم‎ 


قا هاله ما رآه من فتوحات العرب ف الشام و مصر و پر قة. فآراد أن يسارد مصر 
والشام من السامین معتمداً على قوته البحرية (۱) » و انز فرصة جهل العرب 
بشوون البحر وافتقارهم لل الاساطیل وعد إل polera‏ فى الاسکندر بة 
واحتلالها » لتكون قاعدة بيزنطية لإخراج المرب من مصر (۲) . وأراد 
قنسطانز أن يشغل المسلمين فى الشام عن الدفاع عن الإسكندرية » فأرسل 
حملة أحرى للإغارة على شواطى ء الشام فى نفس الوقت الذى أغار فيه على 
الإسكندرية » ولكن هذه الحملة على الشام لم يكتب ها النجاح » إذ تصدی هم 
جيش معاوية وال الشام وهزمهم هز عة نكراء » وأعد قنسطائز سفنه و أساطیله 
وقبل أنه آرسل إلى الإسكندرية لمائة مر کب مشحونة بالمفاتلة (۳) © وجعل على 
رأس هله lado‏ قائده مانویل الذى يسميه ye ga‏ العرب منویل (E) Akl‏ 
و کان والى مصر إذ ذاك عبد الله بن سعد un‏ مرح فى Oke BIE‏ بن 
عفان . ولا أرسى أسطول الروم بالاسكندرية » انتفض سكان الإسكندرية 
من الروم على المسلمين © وانضموا إلى بى جنسهم © وفوجیء السلمون 
iy‏ الروم ف الإسكندرية فأسلمت المدينة لاروم بدون مقاومة » وزحفت 
جيوش الروم بعد ذلك إلى الحنوب اأشرق متجهة إلى الفسطاط ¢ فطلب 


أهل مصر من عمان أن يقسر مرو بن العاص على قيسادة جيش المسلمين 


()»ابراهم أحمد العدوى » الدولة الاسلاسية واسبراطورية الروم » القاهرة » 
ur ۸‏ 1۱ 

(م) ابراهم أحمد العدوی ؛ الأساطيل العربية فى الپحر الأبيض التو.ط » القاهرة 
4967 ص o‏ 

(م) البلاذرى » فتوح البلدان »ج | ص ۱۰ ۲ 


)€( ابن عبد Bal‏ + من ۳۳۰ — السيوطى » ج 1 ين VA‏ 


لقتال الر وم « فان له معرفة GEL‏ وهيبة فى قلب العدو » )١(‏ . وترك 
مرو O galán le‏ ۳ البلاد ee‏ لون الفر ی فيشر بون خمورهاء ويأكاون 
أطعمئّهاء وینپیون ما مروا به ؛ وبذلك اكتسبوا عداء الأهالى من al‏ فلا 
بلغوا تقيوس صدهم السلمون صدمة عنيفة » واشتبكوا معهم فى قتسال 
شديد » وحمل مانويل على -جيش رو ورماه بالنشاب © واممزم شرياك 
ابن سمی فى خيله (؟) . وما زال مرو يقاتاهم حی همهم » فتر اجعوا إلى 
الاسکنادر dy‏ 9 منوا ها ونصبوا العرادات على أسو ارها )1( . فقاتلهم 
گرو عادبا أشد تال » و Er tas‏ فأخر ب جدرها (Ly‏ » ولکن الر وم 
I 3 y 45.8‏ با جارة . وقاسی QA‏ کثر أ أثناء حصار هم Arla‏ » 
وندم رو على تر که أسوار الاسکندرية سليمة بعد أن افتتحها سنة ۷۱ ca‏ 
evil‏ لان ه الله على آعدائه و استو لى على الدينة هذه المرة لمدمن سورهاء 
Jets‏ الاسکندر dy‏ « کہیت الزانية يق من کل مكان » (o)‏ . ولا شاف أن 
عمرا لى فى اقتحام المدينة صعوبات جمة » وم يتمكن من دشوها إلا بعد عنا 
شديك 6 geb‏ السیف 3 حامبة الروم» وفتل القائد البيز نطی ماأويل وعددا 


كبيرا من رجاله » وقیل إنه آمر برفع السيف عن الباقن » وبی فى ذلك 


(,) القریزی » الطط » ج | ص كوم س السموطی اج ر ص VA‏ 

(y)‏ القریزی » الخطط › ج ر ص وب - السیوطی يج ر ص دب ابن عيد 
ya N‏ » ص ۲۳ 

vr البلاذری » ج‎ (r) 

(ع) البلاذری اج ١‏ » ص .دم 


(o)‏ أبن Aus‏ الحم £ ye‏ وس ۷ سم vr) a TEN ( Sy all‏ 4£ ست 
ال يوطي € دن VA‏ 


سد ولا ست 


الوضع الذی رفع Au‏ السیف مسجد میاه مجك الر حمة 4 وهدم سور المديئة 
ly das‏ به فقط فى رواية آعری (۲). ونح العرب ف إحراق 
عد كبير ye‏ سفن الروم ۲ وهكذا استطاع مرو أن يقضى على حملة الروم 


البحرية . 


وكادت الإسكندرية تتعرض فى سنة #4 ه مرة ثانية لغزو الروم » فإن 
الإمير Pa y‏ الثانى d‏ ينس هز Ac‏ جروشه فى الإسكندرية فى سنة CAYO‏ 
نم إن المرب کانوا قد اصطنعوا فى خلال هذه السنوات العشرة de Al‏ 
إذ دفعتهم إلى ذلك الأخطار الى تعر ضت ها ثغورهم فى مصر والشام . وف 
ذلك بقول ابن خلدون : « فلا استقر اللاك للعرب وشمخ ساطامم وصارت 
أم المجم خولا شم وتحت أيدمم » وتقرب کل ذی صنعة pr)‏ يبلغ 
صناعته » واستخدموا من النواتية فى حاجاتهم البحرية ها » وتکررت 
مارسمم وثقافته » استحدثوا بصراء بها » فشرهوا إلى اطهاد فيه » وأنشئوا 
السفن فيه والشوانی > وشحنوا الأساطیل بالرجال والسلاح .. ۰ (Y)‏ 


ومضت مرحلة الدفاع البری عندما فشلت بيز نطة فى استر داد الساحل 
الشامى سنة cat Yt‏ والصری سنة ۲۵« آمام قوة الدفاع العربى » وآن للمرب 
أن يبدأوا بدورهم مر حلة اهجوم » وكان لزاماً علمهم فى تلك الحالة أن یکون 


لدم أسطول قوى يضمن لهم إحباط أى محاولة بيز نطية من ped‏ لاسر داد 


)1( ابن عبد SH‏ » ص پم م س البلاذری اج و ص ea.‏ — القریزی » 
ج ۱ ص وبرت السموطی اج ١‏ ص ۷۸ 

(م) البلاذری »ج ‏ ص ۲۰۱ 

ATAU ۲ ۲ أبن خلدون » المقسدمة‎ (v) 


pas‏ و الشام 4 و مهد لدم السبيل للدفاع عن مكاسم ۹ ad;‏ مناطق النفوذ 
dio dy pu!‏ ال نطيين الذين كانوا La‏ يزالون سادة daw gill pl‏ 8 


SAR‏ الاسلامی إلى معاوية بن ألى سفیان 
عامل الشام فى خلافة عر بن انلعطاب وعمان بن عفان ‏ الذى أدرك فضل 
الأساطيل فى الدفاع عن الساحل أثناء غزو أخيه يزيد للساحل » فبدأ بتحصین 
السواحل وشحما بالمقاتلة » و أقطع من ینز ل السو احل من السلمین sell‏ 
والأخائذ(١)»‏ وشجع على انتقال السلمن إلى السواحل من كل ناحية . ثم 
انتقل بعد ذلك إلى مرحلة بئاء السفن فى مصر » فاستحضر الأخشاب من غابات 
الأرز بلبنان وأر سلها إلى مصر » واستعان بانب اء من القبط و ببعض الملاحين 
من أهل مصر لصناعة هذه السفن فى الإسكندرية وتسر ها N‏ والشروع 
فى السيطرة على جزر البحر التوسط المواجهة لسواحل الشام ومصر BEN‏ 
قواعد نحرية لغزو بلاد jad‏ نطیین نفسها » وإذا كان عر بن احطاب قد ہی 
معاوية عن ر کوب البحر وغزو أرواد المواجهة لساحل أنطرطوس » فان 
Ole‏ بن عفان على الضد من ذلك أطلق لمعاوية يده فى الشام» وأذن له بغزوالروم 
بحرا فى فرص سنة YA‏ ه على ألا fat‏ الناس عليه كرها Oly‏ حمل ans‏ 


5 أنه‎ yl 


وبدأ العرب ینافسون الروم فى البحر » فتخلبوا على جزيرق قرص 
ورودس d‏ وأراد معاوية مهاجمة القسطنطينية » فاثر فنسعانز أن يبدأ هو 
بامجوم » والتنى الأسطول الصری والشامى مع الأسطول البیزنطی بالقرب من 


۱۰۲ البلاذری ياج ۱ ص‎ (y) 


1£. تفس الصدر» ص‎ (y) 


u VY — 


من میاه الاسکندرية فى موقعة حاسمة تعرف عوفعة ذات الصواری الى 
انتصر فما الأسطول Qual‏ على الاسطول البيز نطی انتصارا حاسا )١(‏ ثبت 
للعرب السيطرة فى البحر والتفوق على البيز نطيين (۲) . 


ويعلق الاستاذ فتحى Oke‏ على انتصار العرب فى ذات الصواری يأنها 
تعتدر « حداً فاصلا فى تاريخ البحر المتوسط ذلك أن قنسطانز كان يرمى إلى 
pas‏ قوة المسلمين البحرية فى مهدها > ولو أنه وفق فى ذلك لظلت سيادة 
البحر الأبيض أو حوضه الشرقی على الأقل بيد ابیز نطیین دون السلمین ۳(۰) 


> Ze) 


من ذلك كله نعلم أن موقع الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط كان 
Leb ya‏ بعر ضما gpl jet‏ البعدرى 3 y‏ هکذا elo‏ رأى گر SAL, ra‏ 
حاضرة أخرى غر ها » واهتدى رو بن العاص إلى موقع الفسطاط . وهو 


() ابن cas‏ فتوح yan‏ ! من yor — roo‏ العابرى ‘ تاريخ الام 
واللوك u? ۶ | a‏ ۸۷۰ ۲ — الکندی c‏ کناب الولاة و کناب التضاه ira?‏ سب 
ابن الاثبر ؛ الكاسل فى التاريخ اج ۳ص برع س 
Cheira, La Lutte entre Arabes et Byzantins, p. 83 — Aly M.‏ 
Fahmy, Muslim sea - power, pp. 85 — 89.‏ 
حسین مؤنس » اثر ناهور الاسلام فى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البحر 
المموسط . مله الجمعية التارضية » مايو مو راص رو عو , 


Aly Fahmy op cet. p 8g 


era yo ۲ ج‎ Obs فتحى‎ (vr) 


CH fecal)‏ ل 
اضمصلال الااسکندر بة 3 al Os all‏ الاول A‏ 


dl aa bt sy See | re ce ( \ ) 


Ne! ( ۲ )‏ الاسكندرية بعك Y nl qual‏ وأسبابه 


ae 
TEN EI اضمحلال‎ 


0) 


نذر الا ضمحلال قبل Aia!‏ فى 


كانت الاسكندرية قبل الفتح العریی قد فقدت ste‏ من (olas‏ 
القدمة » والمكانة PENA‏ فى العصرين البطلمی والرومانی » 
coll‏ : الأو ل» الاضطراب الذى سادها بان الصراع بن الوثنية والمسيحية؛ 
ثم أثناء الأراع المذهبى بين بيزنطة والاسكندرية حول طبيعة السیح ورادته. 
والعامل الثانى » تعرض جانب من LE‏ للندمبر والتخريب فى أثناء shad‏ 
الفارسى من جهة » ونتيجة لهبوط قسم كبير من واجهتها الشمالية إثر هزات 


أرضية عنيفة من جهة أخرى . 


فن حيث العامل الأول » رأينا فما سبق أن اضطهاد الروم لمعتنقى 
المسيحية فى الاسكندرية كان قد بلغ ذروته فى عهد الامر اطور دقلديانوس » 
الذی كان برغب ف توحيد النظام الاداری فى جمیع Al‏ الامير اطورية 
وكان السیحیون فى مصر par‏ نافراً بن مواطبى الامير اطورية الر و مانیف(۱)» 
وكان AY‏ من اماد le Y‏ اللازمة لإدماجهم سواء رضوا أم کر هوا 6 


)1( مد عواد حسون » وداود عبده » الاسکندر ية d‏ الععس الييزنطى £ 
?1.10 


— VA u 


ولذلك صدر قرار الامر اطور دقلدیانوس باصطناع سياسة الاضطهاد 
الذى بلغ من العنف والشدة درجة آدت إلى أن الكنيسة E‏ 
مصر بدأت تقو عهسسا المعروف بتقوم الشهداء من تاريخ تولى دقلديانوس 
عرش الاميراطورية سنة 584م(١)‏ . وقد احتدمن فى الاسكندرية نار 

الثورة صد الامر اطور » فاضطر إلى القدوم پنفسه لامادها e‏ وحاصرها 
زهاء مانية أشهر تعر ض تمر انها WIE‏ للتخريب . كذلك أدى انتصار المسيحية 
على الوثنيسة إلى هدم كثير من آثار الوثثية فى الاسكندرية من معابد وهياكل 
سنة 91" م » فشمل التخريب معبد pall‏ ابیوم الذى قام المسيحيون بزعامة 
البطريرك ثیوفیلوس مدمه وتدمر ه » وتکسر تماثيل سير ابيس » واشمال 
الدران فى مکتبة المع.د » وشهدت شوارع الاسكندرية معارك عنيفة e‏ 
5 ضحيما العديد من السکان . 


كذلك تأثر العمران السكندرى فى العصر البیزنطی ISA‏ الاضطهساد 
الاعظم الى باركها قرس حاکم مصر من قبل الامبراطور هرقل > فقد 
مارس قرس سياسة إرهابية فى الاسكندرية » حملت عدداً TS‏ من الأهالى 
على هجرها والفرار إلى الصحراء » و أدت بطبيعة JU‏ إلى شیم الفوضى 
والاضطراب واضمحلال BLA‏ الاقتصادية فما . 


عصر سابق الفتح العرلى ننيجة هزات أرضية عنيفة أدت إلى انحفاض منسوب 
المدينة ستة أو سبعة أمتار (Y)‏ » فطفى البحر على الحائب الأعظم من الواجهة 


(۱) راجم ما سبق ذكره ق الفصل الأول . 


۳۰ الاسكندرية ‘ القاهرة 6ص‎ sy de ¢ عرد اکم‎ Parca (x) 


۷ ۷ De 


Je میاه البحر » وکان يشل‎ a عليه . واختفى‎ All A AN 
By الپودی . کا سپب هذا‎ A وجاذب من‎ EN كرديو ای‎ 
والآر صفة القدعة الى كانت تقع إلى الشمال‎ AS ودس‎ pal اختفاء جز بر ة‎ 
الظاهرة إذ نقل‎ obs جزيرة فارو س (۱) . وقد آشار المتريزى إلى‎ oes al 
BUM أسلافهم « شاهدوا بين‎ da عن جماعة من ثقات أهل الاسکندر‎ 
elo وبن البحر نموا ما بين المدينة والمذارة فى هذا الوقت ¢ فغلب عليه‎ 


البحر ف المدة البسرة » و آن ذلك فى زيادة )۲(٠١‏ . 


وقد اكتشف جاستون جوندیه فى الفترة ما بين ۹۹ 35 على 
الأرصفة القدعة لیناء الاسکندرية الى كانت مغمورة تحت میاه البحر إلى 
الشهال الغر فى من جزيرة فاروس»ونشر من عن هذا الاكتشاف آحدها فى 
Ale‏ جمعية الاثار بالاسكندرية (۲) » والثانى فى مذ کرات العهد المصرى © 
ولم يكن هذا الاكنشاف الذى أسفرت عنه محوث الأستاذ جونديه الدليل 
الوحيد على حدوث هبوط wal‏ إلى طغيان pull‏ على جزء من she‏ 
الاسكندرية القدم. ففى سنة ۱۹۳۲ عبر yan‏ الغواصين علىعدد من الأعمدة 


لرأس من الرخام الأبيض ارتفاعه ۳۰ مم » من المعتقتد أنه تمدال لرأس 


Gaston Jondet, Les ports submergés de Panciene (ب)‎ 
ile de Pharos, Mémoires presentés û ۱ Egyptien, vol. 
IX, le Caire, 1916, pp. 57 — 63. 

. ۲۷ ج رص‎ bet الفریزی‎ (y) 
Gaston Jondet, Les ports antiques de Pharos, dans (x) 


Bulletin de la Société Archéologique d’Alexandrie, no. 14, 1912. 


الاسکندر(۱). وی سنة ۱۰۱۹۱ کنشفت أحد ob ge‏ الاسکندریت ویدعی 
کامل سين A‏ السعادات فى منطقة اليناء الشرقية تمثالا روه‌انیا من العرانیت 
الأحمر عثل ر جلا Lily‏ کا اكتشف بعض الأواعد الحجر ية والعاثيل Aly‏ 
BE‏ ما کتشف مثالا ضخماً لایزیس يزيد ارتفا به على ۷ آمتار ویبلغ 
وزنه Yo ye‏ طا و ذلك فى منطقة GLAM‏ (۲). 


و بالاضافة إلى هبوط re‏ من واجهة الاسکندرية الشمالية ها أدى 
إلى غرقها نحت مياه البحر » فان قسما كبر ا من عمسران الاسكندرية خرب 
قبیل الفتح العربى > بان الحصار الفارسی A‏ الاسکندر یه فى سنة COVA‏ 
وبعد افتحام الفرس لاسوارها » وان كان قد ثبت أن الأضرار Qh‏ أصابت 
الأبنية العامة الکبر ی بالاسکندرية كانت أقل بكشر ما آصابت ظاهر الدینة(۳) 


وهكذا كان الاضمحلال قد بدأ يظهر آثره على مديئة الاسکندرية قبل 
أن تدخلها جيوش العرب الفائحدن . 


)1( سلم آنطون مرقس . الكشوف الأثرية تحت میاه البحر الأبيض التوسط ؛ 
دقال y‏ ات دراسات أثرية وا رشب de‏ ملبوعات العيد cg ll‏ لمع الاثار 
با لاسکند é da‏ الاسكندرية 3 jo ve 197A‏ 

(م) الرجم السابق » ص ev‏ 


(۳) 


أضمدلال الا ya‏ بعد الفتهم ll; ey‏ 4 


ل تمض أعوام قليلة على فتح العرب لمصر ee‏ أخذت الاسكندرية 
تسر مخطى حثيثة نحو اضمحلال محتوم » ولا ترجع أسباب هذا الاضمحلال 
إلى اتخاذ المسلمين الفسطاط حاضرة لمیر الإسلامية بدلا من الاسكندرية 
العاصمة القدعة لابلاد » ومقراً اولاة ؛ ومركزاً رئيسيآ لاشعاع الحضارة 
العر بية الاسلامية » أو نقيجة للأسباب الى ذکرناها من قبل Sil‏ 
تنضح و تظهر da‏ عقب الفتح العری فحسب» بل ترجع إلى عوامل أخرى 
ثلاثة لا عکن للباحث فى تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلاي 
أن يغفلها . 


و أو ل هذه العو امل 3 ode yen‏ سکان الاسكتساءر 3 Je,‏ امتح 
الم من ری مباشرة dan‏ لاء عدد كبير من سكانها من الروم والهود » 


وكانوا پولفون الكثرة الغالبة من جموع سکان الدينة » وفقاً لمعاهدة الصاح . 
فقد اشترط قرس على مرو أن gle‏ رجال حامية الاسکندرية عن الدينة 
حاملن مهم أمتعتهم otha‏ الم )١(‏ . وقد قدر ابن عبد oul‏ عدد من جلا 

() يذ كر البلاذری أن Le‏ صالح المقوقس على gl‏ سن الاسكندرية من 
اراد المخروج ؛ وم بها من أحب الفام ( البلاذرى »ج راص .4د )2 وذ کر حنا 
الاقيوسى من بين شر وط العبلم أن ترحل مسلحة الاسكندرية فى البحر ويحمل جنود ها 


ge lin er‏ وآموالم ar ey ) larger‏ العرب Spas = Yo uw? ¢ al‏ الکاشف 
za”‏ فى عصرالولاة « oy lil‏ » 1909 دن د( ) ویروی أبن cu ta E! dee‏ 


من الروم بثلائن call‏ رجل » خررجوا مائة مركب من الرا کب NSN‏ 
) مع ما قدروا عليه من الاك gulls‏ والأهل 1( . ود در ula oe Sus tal‏ 
ابن IEA‏ أنه رحل ur‏ الاس‌کند رية ab‏ الايلة الى {gle>‏ رو a‏ العاص 4 أو 
أو فى الليلة ll‏ خافوا فما دخول عمرو » سبعون آلف مبودى (۲) › وذكر 
Lal‏ أن عدد من بقى من سكان الاسكندرية بلغ سائة آلفاً سوی النسا 
والصبيان rn)‏ آربعون Hele Sr call‏ به(4) ؛وواضح le‏ 7 
أن ارم مبالغ es a‏ 1 ع فان دیودور الصفل شدر علد سکان الاسکندر Ay‏ 
MA lw a‏ ف.م. (o) O gala Aa) pe‏ 4 أى ۳ ذروة 5 \polae‏ 6 و لاس : 
من المعقول آن يصل lc ade‏ إل سيائة CAST‏ عند yy ea‏ » أى 
بعد عصر الاضطهاد أو عهد الشهداء الذی لقی فيه سکان الاسكندرية 
فى زمن البيزنطين صنوف الاضعلهستاد الديى. » ما اضطر TS Tote‏ 
or‏ الومنن بالذهب اليسو y‏ إل الفر ار LJ e‏ إل الصيحر e)‏ 
dle ye‏ ء بن التوکل جاء فيه :« كان عدد من بالاسکند Ry‏ من الروم ¿e‏ ألف 
من الرحال dá e‏ بأرض الروم del‏ القوة ور کبوا الب من « an ee‏ ۲ ص ۱ ۱۲ 
ب السيوطى » حسن | (AA ur ۱ af 3 pol:‏ 


(,) ابن عبد اکم » فتوح nan‏ » ص 1 س السهوطى ٤‏ ج | ص رپ س 
القریزی » BRA‏ ج ر ص ۳۹۱ 
(r)‏ مس الصدر — السیوطی 1 yal yu‏ — الثریزی chil‏ علد ۱ 
ص ۲۹۱ 
(y)‏ لفس الصدر » uf‏ ۱ ۱۲ ۶ 2 ۲ ۱ سم sean‏ ¢ تفس all‏ س الثریزی » 
الخطط ؛ جلد ر ص ray‏ 


Breccia, Alexandria Ad Acgyptum, Bergamo, 1922, p. 3%. (o) 


وبع فر ة الاحتلال stil‏ سى الى Cw‏ الفتح العرلى حاصة الفترة N‏ أعقبت 
د حول جوش الفر س cp ate Já N‏ أهلالمدينة die‏ ول 
دخول الفرس أبواما 7 Je‏ عدد كبير a‏ إلى بلاد الفرس (۱)»یضاف 
إلى ذلك أن سياسة قبر س التعسفية حملت كثراً من أهل الدينة إلى اشروج 
عنما والفرار إلى أديرة الصحراء . ولو افتر ضنا أن هذا الاحصاء الذى أورده 
امور حون العرب قريب من الصحة ء لا کنر عدد من الأخائذ الى ظفر 
ما al‏ = ل العرب » فقد أجمع امور oy‏ على أن الاسکندر 5 يكن ما 
ا . وإتما كانت أحائذ استولى علمها المسلمون » باستثناء الدار ZI‏ اختطها 
الزبير بن العوا e‏ غرلى الاسكندرية (۲). وكان السلمون e‏ الأخائذ » 
ju‏ لون كل عر بف ۳ قصر Un‏ فيه عن معه من آکضا ره )۳ > فقد ال 
عمرو قصراً فى داخل المدينة على نشر مرتفع » وجواره أسس جامعه السمی 
جامع عمرو بن العاص أو الجامع الغرف » الواقع بالقرب من باب الا سكندرية 
٠ GA‏ وقد آل هذا القصر إلى عبد الله بن سعد بن ألى السرح بعد ذلك » 
ieee‏ ذر الغفاری الصحایی Y‏ يقع غری المصلى احاور لسجد عرو 
ما يى البحر » ونزل مءاوية بن حدیج فى قصر فوق التل (4) . 
ونعتقد أن عدد سكان الاسكندرية لم يكن يتجاوز كثرا الثايائة ألن » 
فد ذكر المقريزى نقلا عن ابن and‏ أنه وجد بالاسكندرية من Jal‏ الذمة 


>. بتار ؛ ص‎ (y) 
AA! اجک 4 يمن ۱۱۱۷ — القاخی الرشيد دن الؤبس, کناب‎ Aus أبن‎ (y) 
۲۰۳ صا‎ ٩ o ۹ حويك الله ,2 الکویت‎ Ag دنور‎ ASI ander 3 carats Ly 


ray الصدر» ص 1 - القریزی » ملك ر »ا ص‎ od (y) 


ez) 3‏ الصدر » ص WV‏ — الفریژی ؛ ملد yal y‏ ۲۹۲ 


(4) 


al BLU‏ » فقدر عم دینارین لكل شخص e‏ فحصل مرو من جزية 


الاسکندر ية سيّائة Call‏ دینار (۱) . 


والواقع أن عدد سکان الاسكندرية قبل الفتح العربى لم يكن يصل بأى 
حال من الأحوال إلى نصف ملیون شخصاً للاعتبارات السابقة » وقد 
نقص عدد هوللاء السكان برحيل الروم » وكانوا بولفسون العدد الأعظم 
من السكان » مع عدد غير قليْل من الود » خافوا على أنفسهم البقاء فى 
الاسكندرية فى ظل الفانحن الحدد . ونضيف إلى ما سبق ذکره أن عدد سكان 
الاسکندرية فى الوفت الحاضر لا يزيد على ملیون ونصف ملیون » على és‏ 
من امتداد الدينة الحديثة إلى الشرق والغرب وااشمال و yA‏ ب » محيث 
أصبيحث فى الوقت الحاضر تنسع إلى نحو أربعسة أمثال الساحة الى كانت 
تشغلها الاسكندرية القدعة » وبالر é‏ من اكتظاظ المدينة الحاضرة بالسكان 
واحتشادها بالدور المرتفعة الى تقسع لأعداد كبير و مهم . 

وقد نقص عدد سکان الإسكندرية مرة ثانية فى سنة Yo‏ ه برحيل عدد 
كبر من أهلها عقب استيلاء مرو بن العاص على المدينة للمرة الثانية » ففی 
هذه السئة « كتب الروم إلى قسطنطن ابن هرقلء وهو كان اللاك يومئذ » 
خیرونه بقلة من عندهم من السامین » ويا هم فيه من الذلة وأداء الحزية » , 
فبعث رجلا من abel‏ يقال له منويل فى ثلاث مائة مركب » مشحونة 
AU,‏ الاسكندرية » وقتل من ما من روابط المسلمين » إلا من 
لطف laid ۰ o‏ ا A‏ > وبلغ عمرا ابر ع 
فسار إلهم فى خسة عشر ألفا ..... فقاتلهم مرو علما آشد فتال » ونصب 


۱۶۲ ye Y ص ۷۲ لد‎ ٤ | Ast ¢ اخلط‎ os y) 


الحانيق » فأخرب جدرها » ally‏ بالحرب حى دخاها بالسیف عنوة » 
ففتل الأقائلة & وسى الذر & 6 yen i Ag‏ روه‌ها إلى الروم 3 J oe Hy)‏ 
عدو الله منويل » )١(‏ . وهكذا اضطر عدد كبير من الر وم المنتقضسين 
إلى الفرار مع فلول اخيش البیزنطی إلى القسطتطيئية بعد أن هزمهم رو 


ابن العاص 4 واستر > المدينة )۲( 1 


والمامل الثانى فى اضمبحلال الاسكندرية بعد الفتح العرلى » هو ede‏ 
گر و بن العاص gu‏ رها (mat‏ بأبراجه العتيدة » وقلاعه الى y‏ ترام AU)‏ 
و ذلاك عندما دخاها فى الرة الثانية » على آثر انتقاض أهاها » ونزول احیش 
البيزنطى بقيادة مائویل . ویذ کر الموئرخون yall‏ أن Ts dee‏ 
o plazo Le‏ لأسوار الاسكندرية 3 ودم عل ت رکه آسوار المدينة سليمة 
late‏ افتشدها 2 المرة الأول evil e‏ لان اس تول علا هله EN‏ الثانية 


(2) من کل مکان»‎ ds أسوارها 3 وجعل الاسكندرية کبیت الزانية‎ e Ayal 


)4( البلاذری » ج ۱ 07 rts‏ 


(۲) ابن عبد | € ص rro‏ — يسم ب اليلاذرى ETUI!‏ 
الفریزی ¢ الط ¢ علد ۱ » ص ٩۶‏ ۲ 


۰ ۲۸۸ J^ | Als 4 bh ‘ S53 yall — tf. ؛ من‎ el As es! (v) 

Ors‏ العروف أن سور الاسکند Ais dy‏ الفشح gr!‏ كان 13.950 بقلاع وحصون مها 
حصن فارس أو قصر الفرس و كان يقع بالفرب من الساحل فى ركن من أركان السور 
الشرقى 6 los‏ اصن القديم الذی ws‏ فيه دار الاسارة فى سنة ۽ ۽ ه) ومن العتقد 


ان دار الامارة ei”‏ تق إلى الشمال الغربى من الاسكندرية . 


۲۹٤ ve ۱ علد‎ ¢ bbl: المقريزى‎ — y o ver الک‎ Age (ع) ابن‎ 


و تفه فق هو لاء Bar‏ ن على al‏ هدم N‏ سور كله بعك أن mal‏ تنج المدينة (۱) » 
> لا تخد هذا السور مرة ثانية حصنا لاہ Oats‏ ۵ لتحخصنوك فيه 6 
و تصساهم Cola le Y]‏ من البعدر ع شاه وأن wel‏ ب IS‏ انوا فايل عبر 5 
دشو ون البحر ds 1 ala‏ تكن دار صا ع الاسكندرية قد wall‏ بعك 


نشاطها فى صناعة السفن بعد . 


و یبدو أن ما ذکره هولاء الورخون فما مختص مهدم سور الاسکندرية 
كله يتضمن بعض البالغة » فليس من العقول أن دم مرو کل سور 
الاسكندرية الذى نحمى الدينة من الغارات البحرية » debe‏ و آن العرب 
کانوا مخشون الروم علہا » ویعتبرونا بابا مفتوحاً لر وهم بأرض CCV) pe‏ 
UF‏ أنه ليس من المقول أن يذ کر الورخون أن مرو هدم سور الاسكندرية 
کله» ثم یذ کرون بعد ذلك فى حوادث سنة ۲۰۶ ه أن أحد اوار فى مصر ' 
وهو عبد العزيز الهروى حاصرها مدة سبعة أشهر » و نصب Melde‏ 
ما يدل de‏ آن سور الاسكندرية كان ما يزال WE‏ على الأفل : فى معظم 
أجزائه use LASS.‏ أن نفسر :هذا النناقض الواضح إلا إذا كان or‏ 


1 43 Y حصن الاسكندرية وحده کا یذ که الکندی‎ ad, 


وحی إذا صح ENS‏ فاننا نعتقد أن سور الاسکندرية ‏ هدم كله فى سنة 
i‏ 2 3 0 ۰ - ۰ 

Ware‏ بز عم المؤرخون » فان جرد ثغرة كبر ة أو حى عدد من الثغرات فى 
هذا السو ركانت كافية لتدفق جیوش cell!‏ المديئة Ada) au‏ أن هدم سور 

oe ( 1)‏ الصد ر » ص ۳۰۸ ۲ — البلاذرى ج ! 07 141 س ااتريزى 3 bh!‏ 
y? 1 A‏ ۳۹ — السيوطى » ج 1 y?‏ .ب 

A lols” re law ¢ gr mill on الاسکند ریا‎ 03 pad الحادى‎ Ac se (r ) 
ور ص وم‎ ٤ ۹ Aw التجارية‎ 

۳. 3 ore) Als ۰ dab Lt 3 Sl (y) 

IVY IV) الکندی 2 كتاب ااولاة ¢ من‎ (E) 


رم از مک 
بأكله عمل هائل يستغرق شهوراً طوبلة فى وقت لم تكن تتوفر فيه معاول 
الخدم المعروفة فى الوقت الاضر خاصة إذا عرفنا أن سور Ay UK‏ 
كان شديد الصلابة والمناعة » وتكتنفه الأبراج و امصون فى سائر أجزائه 

و آغلب الظن أن عمرو بن العاص فتح فى هذا السور ثغرات كبيرة > ونر جح 
أن هذه اللغرات فتحت فى JA‏ النوی الشرق منه » 
و یو یدنا فیا cal‏ إليه ما ذکره البلاذری }3 3 كد أن عبر my‏ الاسگندر a‏ 
« وخرب سورها »(۱) » کا يؤكد فى موضع Aj‏ مرو نصب GA‏ 
a‏ جدرها » (۲) . ونعتقد أن القصود بالتخریب هدم پعض أجزاء 
منه » أو فتح ثغرات » لیدخل ما الحند » وى نفس الوقت contd‏ 
عدم صلاحية الأجزاء الباقية بعد ذلاك لیتحصن فما أهل اللدينة إذا فکروا فى 
الانتقاض مرة sal‏ » ونءتقد أن رو Je ail‏ ا لحانب AGEs Jen‏ 
الغرلى والشمالى الشرتی من السور » لتساعد على مدافمة المغير ين والغازين من 
البحر (۳) > کا نعتقد Tal‏ أن الأجز اء المهدمة من السور رت ترهبا 
موقتاً فى أوائل القرن الثالث امجری » عندما نزل الأنداسيون الاسکندرية 
أو قبل ذلك بعهد قصير . ویوید ما ذهبنا ad]‏ أن بتايا من المور القدم 
کشفت عنها Ste‏ الأثرية اي أجراها المهندس المصرى عمو د باشا الفلکی 
فى أواخر القرن التاسع عشر والى أسفرت عن کشف مکان السور القسدم 


(,) البلاذری ءج راص روم 

(r)‏ نس tgl‏ من .سم 

(م ) یذ کر على باشا Ayla‏ أن أحمد بن طولون عندما جدد آسوار الاسکندربة 
هدم الاسوار القديمة حاشا ما کال من جهة البحر والغرب » فقا أبقى عليه ممع بعض 


BY. ¢ هر ۵ وا ‘ بولاق‎ ti] al ایدید‎ es » رك‎ Los على‎ ( Be 


ج ۷ص 6۲ . 


احیط بالاسكندرية ابتداء من برج السلسلة فى مسافة تمتد أكثر من BN‏ 
کیلومترات طولا » والتى دلت على أن الزء المتد من رأس لوخیاس 
حى ALU‏ كان على شکل رصیف لتيسير شحن وتفریغ السفن الى 


كانت تصل إلى الیناء حى درجات من الرصيف (۱) . 


وأيا ما كان مدی التخریب الذی لق بسور الاسکندرية وكيفية ables‏ 
بعد ذلك » فإن هنالاك آمر ثابت LY‏ من ذ کره » وهو أن العمران لسکندری 
تأثر مذا التخريب » والعروف أن الاسوار هی التى تحدد نمو العمران 
واتساعه » فاذا تخربت أو فتحت فما ثغرات » انککش العمران إلى المناطق 
الداخلية من المدينة » وأصبحت الناطق الملاصقة انب السور SA‏ 
أرضاً براحا مهجورة » ونتيجة لذلك » يكتظ قلب المدينة بالسكان » حى 
ببتعدوا عن مری قذائف احا نیقی » فلا تصل en!‏ هذه القذائف »ولا تتعر ض 
لها الا N‏ السور التخرب > وهلا پفسر لنسا 
احسار العمران فى الاسکندر ية بعد الفتح الثانى ها إلى الداخل » فتصبح 
المنطقة الشرقية والحنوبية الشرقية منطفة غير مأهولة بالسکان؛وتتحول إلى 
أطلال دارسة . 

ul‏ العامل الثالث الذى ساعد على اضمحلال المديئة بعد الفتح العربى 
مباشرة » فهو انقطاع ترعة شيديا الى كانت تمد الاسكندرية عاء النیسل ١‏ 


واعماد السکان y‏ السقاية والری Je‏ میاه الابار ul;‏ 4 و الصهاریج 8 


19100 ونطورها‎ dos all طبوغرافية‎ 


وقد ترتب على انقطاع الیاه أن أقفرت البساتن والزارع الى كانت تتسد 
على ضفى de Wl‏ القدعة يعد أن كانت بلاد مر a‏ فى Ale‏ العمارة » وكانت 
الحنات تتصل فما Yi‏ وبين N‏ ض By‏ وكانت السفن تجری فى النيل » 
وتتصل بأسوار الاسکندر ية . وسترى فا بعد كيف أن عمران الاسكندرية 
كان يزدهر فى الاو قات الى یم فها تطهر هذه الترعة من الرواسب 
الطينية الى تتراكم فى مجراها » ونفهم من ذلك أن نمو مران المدينة كان 
يتوقف على وصول ياه ell‏ إلى مدينة الاسكندرية عن طريق ترعتا 
العروفة مخليج الاسكندرية الى كانت تصب فى الیناء As‏ 


= / Jl as! f 
المصر الاموی‎ 3 N) 
. الاسکندرية دار ربساط‎ )۱( 


. مظاهر اهام الولاة بالاسکندرية‎ (Y) 


. قاعدة محرية فى البحر التوسط‎ e الاسكندرية‎ CF) 


El na! 


AS‏ 3 العصر الاموی 


(۱) 


de ya)‏ دار رياط 


اهم ولاة الاسکندرية مند أيام عرو بن العاص بتحصین ساحل مدينة 
الاسكندرية بالأربطة والنواظر لها كانت معرضة للهجوم من البحر وكان 
lettin‏ أصلح موا مصر للرول العدو . لذلاث اعتيرها السلمون TR‏ من 
التغور الاسلامية الى يفد الما المرابطة بقعد الرباط »وقد رأينا من قبل كيف 
كان الخايفة عمر بن الطاب يبعث فى كل سنة غازية من أهلالمدينة ترابط فى 
الاسكندرية» وكيف قسم عرو بن‌العاص أجناده إلى قسمين متساوين : قسم أبقاه 
معه فى الفسطاط .وقسم وزعه إلى نصفين » أحدهها لرباط الاسكندرية وحدهاء 
والنصل ا ! 'ثر السواحل » کا رأبنا كيف اهنم عبد الله بن سعد بتحصين 
الاسكندرية امتفسالا ارأى الحايفة Oke‏ بن عفان . وهكذا نزل العرب 
بالاسكندرية منذ أيام م. و بن العاص وانتجعوها لارباط Cbs e‏ لاواب 
الحهاد » فقد ذكر التوبری ال کندری أن عمرو أرسل الما بعد الفتح قبائل 
| من e‏ وجذام وكنده والأزد وحضرهوت وخزاعة والمزاغنة لسکناها 
بقصد حراستا وحراسة الیناوین الشرقية والغربيسة بوجه خاص » فنز لت 


¢ ( جلام‎ aS yy ) الکان ) العروف بكوم الدكة » » ونزلات جذام‎ E e 


ونزلت كندة ) بالر | کل ( ۰ ونزلت الا yo‏ دار ۵ الأزدى u‏ ونزلت 
par‏ موت ١‏ پشارع dr ad!‏ ) © ا ۳ اي del je‏ وامزاغنة du. Lu‏ 
al‏ قر شرق الاسكندرية or‏ ظاهر ها 3 جر سوك ’„ A‏ و یذ کر Sy gl‏ أن 
ذرية هله Pal‏ كانت مو جودة 3 A)‏ حی el ANY ds‏ كتب Y‏ 
als“‏ ) الإلمام le‏ فضت ره الاحکام ely cd‏ کانوا بجر فول 5 بالقبائل 
aly‏ عدد مقدمم بلغ ثلاث وثلائن مقدما » لكل مهم جماعة من القبائل 
م 2 جوا عن طر day‏ مليوس العرب ۹۹ بل دسدلون العذباث و بفر جون 
ذراريعهم على جاری عادة أسلافهم MON‏ 


وقد قيل فى فضل الرباط فى الاسكندرية أقوال کشرة ۰ وكتبت فى 
ذلك رسائل کشر ة نذ کر lo‏ على SU Jar‏ ما بل : 


١‏ - رسالة فى فضائل الاسكندرية , Ab ar‏ مجهولة الموالف » اشتمات 
على qu‏ الاسكندرية وفضل المرابطة فما 6 وذكرأسوارها و علد مساحدها e‏ 
ab ‚as‏ ف الکتبة التیموربة بالقاهر 3 (Y)‏ 5 


كت الدرة ub Ad)‏ تاريخ الاسکندر Ay‏ 6 برد أبو مظفر هبو ر 
ابن سلم السکندی ر رت ۳ (a‏ (۳) . 


۳ -. فضائل الاسكندرية » لأنى على الحسن بن عر بن dl‏ اسحاق 


)1( النویری السکندری 0 الالام ما قضت به الأحكام » صورة شميسعمة «ن 
عطوطه Ash]‏ ( من ۱۷۷ ب 

pla « الکتاب‎ dle 0 ¿Al pan! J dy » حون عبد الوهاپ‎ (y) 
۳۷٩ url i div 

, هذا الخطوط كان محفوظاً بمكتبة أيا صوفيا » ولکنه نقد‎ (y) 


00 Jal ay wy ES س فضائل‎ £ 


وف فضائل الرباط بالاسکندر & يذ كر ابن الصباح الذى جسم معظم 
ما كتبه أبو الفضائل ۰ عن ألى هريرة » رضي الله عنه » أنه سدع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « الق بالاسکندرية ثلاثة آیام من غير ریاء منز لة 
من عبد الله سبءين سنة ما بين الروم والعرب » (۳) . ورووا عن سعد بن Al‏ 
وقاص أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « الاسکنامرية وعسقلان 
عروستان والاسكندرية أفضلها » ولنا JE‏ يوم القيامة ترف بأهلها إلى 
بيتالمقدس . فن رابط بالأسكندرية أربعين يوماً كتب الله له براعة من النار 
وأمن من العذاب e‏ وخيار أهلها faa‏ من خیار غير ها » وشرار أهلها أفضل 
من شرار bane‏ » وهی مدينة ذى القرنين «كتوبة فى توراة موسی وزبور 
داود والانجيل والفرقان» ٠و‏ صوفة فى الکتب يعرفها JA‏ العام اسم já‏ 
واسمها فى الزبور » واسمها فى التوراة المذهبة » وف الفرقان مدينة ذى 


5 etl ew 5 e ۰ ” un 
سیعن الف شيك 8 وجوههم على صورة مر ليلة‎ Im الله‎ Can 14 Os yall 


la 1 ۱ 7 ( 1)‏ امخطوط صورة شی AS” de Abb gst‏ آداب الاسکند رية 


تحت رقم ورب م مصورة من النسخة gal‏ المكتبة الظاهرية بدسفق . 

» التاريخ‎ Jal هكذا ورد الا فى "دناب « الاعلان بالتوبيخ لن ذم‎ (y) 
» لاسخاوی ( ت ,سم ه) الوار. ذیلا نی لتاب عام التاريخ عند السلمین‎ 
. ٠٠١ ص‎ Cy ane , لفر انز روزئنال » ترجمة الد دنور الح أحمد العلی » بغداد‎ 

(م) ابن الصصباغ ٠‏ فضائل الاسک‌دردد e delata‏ ص ع ب - النموبری 
السکندری » مخطوطة » صورة عن لخد افند ٠‏ ص > , أ ابن دقماق » الانتصار 


. ۱۱ ص‎ e Ge gba Tl اواسطة عقد‎ 


البدر؛ يعطى کل واحد مهم نورا على الهم راط ‏ ويشفع کل وأحد ميم 
لسبعين «Lal‏ فطوی ان رابط فا .1 (۱) . 

وأورد النويرى عن سلمان الأعش أنه قال : « حدثنا مولى عمر بن de‏ 
pl‏ یز » قال له : با gest yal‏ » ألا أحدثلك محدیث SY‏ قال : بل . قال : 
حذئی آی عن چدی ‏ آن ر dl‏ الله صلی الله عليه وسلم قال : مدیفتان من 
مدائن الحنة وهما من مدائن العدو Welse‏ ستفتحان على أمتى » إحداهما من 
مدائن الروم يقال لها الإسكندرية » والأخری من مدائن الديلم يقسال ها 
قروين » فن رابط فى إحداهما ليلة واحدة حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . 
قال : فاستوى مر Cole‏ » و كان مضءطجعاً . فقال : الہ ! ! لقد حدئاگ 
ir‏ الحديث أبوك عن جدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲ . فقال 
الانم‌اری : لقد حدئی Jl‏ عن جدى عن رسول الله صل الله عليه وسام کا 
حدثتاث يا آمر المؤمنين . ثم قال : اللهم اجعل قير ی بالاسکندرية أو بقزوین ‏ 
فوالله لولا شغل UT‏ فيه EN‏ دارا أو منزلا باحداهها » (۲) , 


وذكر النويرى أيضاً «عن نافع ابن عمر قال له رجل من أصحايه 
أى المواضع أحب إليك » ترابط فما ؟ فقال : الإسكندرية . وقال : إلى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم پقول : أحب الرباط إلى الله عز وجل 
رباط الإسكندرية لأنها تزف على الخلائق يوم القيامة فى صورة مدينة نورها 
«Wey‏ مكالة بالدر والیاقوت » وذلك بفضل شمدائا » (۳) . 


)1( نفس الصدر ص ع lot‏ 
(ج) النویری السکندری » ص ع,, »ورب 


(م) النويرى » ص ١١6‏ ب 


ونقل السیوطی عن عبد الله بن مرزوق أنه : « لا نعی إلى ابن عى خالد 
ابن يزيد . و كان توق بالإسكندرية ٠‏ لقری مومی بن على بن رباح + وعبد 
الله بن يعة » والليث بن سعد متفرقين » كلهم يقولون : أليس مات 
بالإسكندرية ؟ فأقزل : بلى . فيقولون : هو حى عند الله يرزق » و جری 
عليه جر رباطسسه ماقامت الدنيا وله أجر شبيسسد حى محشر على 
es‏ . » (۱) . 


وهكذا قرن السلمون اسم 
مرت من وفد إلما من الرابطة » وقد ازداد ode‏ الامية المرابطة من 
لانة ۲ لاف فى أول الأمر إلى ۱۷ ألفآ أيام خلافة معاوية إلى ۲۷ tat‏ (؟) . 


الإسكندرية بالثواب والحهاد والحنة » حى 


وقد نزها من الصحابة سر ق بن أسيد وبقال أسد sé‏ أو الديلمى أو 
الأنصارى (") » وعبد الله بن مر بن العاص (4) » وسفيان بن هانىء بن 
جبير أبو dle‏ الحيشانى الذى توف بالإسكندرية فى إمارة عبد العزيز بن 
مروان )0( » وعلقمة بن يزيد المرادى الغطيفى الذى Sy‏ رابطة الإسكندرية 
زمن معاوية بن آی سفيان CL)‏ والمستورد بن سلامة بن مرو الفهرى المتوق 


)4( :وى ؛ حسن احاضرة اج ص٠‏ .۸ 

AX ص‎ ۲ ap rd oil As 02 

۹۷ ص‎ I Es السابق‎ 5 all ee) (۳) 

(ع) سکن عبد اله بن ع , بالاسكندرية عابداً وسرابطاً للجهاد حتى وفاة 
دعا و da‏ (المغرب فى حلى الغرب yes ue) ge‏ اص (vo‏ 

oi 

)+( الكندى » كتاب الولاة ٤‏ صن ee‏ لم السیوطی rf‏ العبدر السابق‌ص fa‏ )1 


بالاسکندر ay‏ ف A‏ £0 هم )1( ۳3 0 55 hele arial Je‏ بن a‏ 
اهمداى (N‏ وزاهر بن معيك بن ‚ul die‏ بن هشام (۳) » ومن تابعى 
التا بعین Arm‏ بن در de‏ اسر ی القتبالى الاسکند الى 3 وطلحة دن Kal‏ 


الاسکندرای » Dally‏ ء بن کشر الإسكندر الى (4) . 


و كان من الطبیعی أن یزود ساحل الإسكندرية بالحارس والأبراج والخصون 
لاقامة هوّلاء الرابطة » خاصة بعد أن تخربت آسوار الاسکندرية عند الفتح 
الثاني 1 و تعد قادرة على رد المغمر ين علما من هة البحر . وقد وصف 
ابن رسته رت ۲۹۰ (a‏ هذه احصون المشيدة على ساحل الإسكندرية › 
فقال : « وبالإسكندرية رباطات مع الساحل يضرب ماء البحر حيطالها : 
تسمی الحار س » (ه) © ولءسل وجود هذه a sll‏ كان Tyee‏ فى تسمية 
الإسكندرية بالئغر (Ml‏ ممحروسة ثغر الإسكندرية (۷) . 


و کان يتولى مرابطة الإسكندرية رئيس يشرف على شوونیم » وينظم 
آمور هم > ومن هوللاء الروساء علقمة بن يزيد الغطيى الذى die‏ له Age‏ 
ابن al‏ سفیان على الاسکندرية فى coil‏ عشر LAT‏ من أهل ON gall‏ يكو نون ا 
رابطة » فکتب علقمة إلى عتبة يشكو ١‏ قلة من معه من الحند » وأنه یتخوف 
على نفسه وعلمهم » فخرج عتبة إلى الاسکندرية مرابطاً فى ذى dd‏ سنة44ه. 


zn] 


)1( السموطى » ص ۱.٩‏ 

۱۱۸ نفس الصدر» ص‎ (y) 

(۳) نفس الصدر » ص ۱ ۱۲ 

pro 6 ۱۲ ye لفسه‎ (€) 

)0( ابن رسته » td‏ الاعلاق ll‏ 6 لیدن ) زومر 7ں ملم 


)4( ابن بطوطة » شحف النظار» طبعة روت ۰ من Ye‏ 


۱۳۳۳ wer Es الیل على سرآةالزه.ان‎ © gsi ga! (v) 


ul‏ دار الإمارة الى 3 gdl‏ القدم ۷ ۱۱ . وذكر ابن عا اسم أن 
dy glas‏ أمد Zale‏ الغطيفى بعشرة آ لاف من أهل الشام ثم أمده YT‏ 
dal ge‏ المدينة 3 ۳1 yl‏ مدن بن doy‏ السلمی أن يكون al N,‏ أو بر مل 
الإسكندرية فى أربعة آلاف على dal‏ الاستعداد لنجدته إذا ما طلب علقمة 
منه (N) ANS‏ . ومن ولا رابطة الاسکندر & کت cs‏ آبر da‏ الصیاح 


الأصبحى فى زمن عبد العزيز بن روات (۳) . 


aa agra TE 


)1( الکندی » ص es‏ 
(y)‏ ابن El‏ » ص وہ م - السيوطى ٤‏ ج ١‏ ص ۸۰ 


Ivo) السیو طی » ج‎ (vr) 
(v) 


(y) 
iy مظاهر اهامالولاة بالاسکندر‎ 


اهم ولاة مصر بالإسكندرية Lele Wel‏ فأقاموا de‏ رابطنها ولاة 
ذكرنا م عاقمة بن يزيد الغطينى وكريب بن أبرهة رت »)۷١‏ وعبد الرحمن 
ابن معاوية بن حديج الذى ولاه عبد اللاك بن مروان فى سنة AN‏ ه على المرابطة 
Ae‏ وزادق عطائه ae els‏ الما .)١(‏ وزارها من ولاة مصر مسلمة بن مخلد 
الأنصارى فى سنة cats‏ بعد أن استخلف على الفسطاط عابس بن سعید»وم 
يعد مسلمة إلى الفسطاط إلا فى أول سنة cya 5١‏ كا زارها عبد العزيز بن 
مروان ی AVE dw‏ (۳)» واستخلف ie‏ اينه الأصبغ بن عبد العزيز » 
ثم نقل الأصبغ من ولايئها واستخلف علها جناب بن مرئد (4) . وزارها 
عبد العزيز بن مروان مرة ثانية فى سنة ۰۷۷ وأمر ببناء حصن الإسكندرية 
وكان مهدما منذ افتتحعمر و الإسكندرية الفتح الثافى(ه)وزارها للمرة الثالثة ف 


سنة۸۱ه فى وجوه الناس من الأشراف والشعراء؛وزارها للمرة الرابعة ق‌سنة 


۳۲۰ ۲۰۸ الکندی » ص‎ (y) 

(y)‏ نفس الصدر» ص وم 

١ الرشيد بن الزیر , كتاب الذخائر والتحف » ص و.‎ (y) 
الکندی » ص وه‎ (£) 


ro ص‎ EXT الذهبی » تاريخ الاسلام » طبعة القاهرة ر٠٠ ر‎ (a) 


We‏ ی 


۳ ه )1( Ade day‏ عیاض بن غنم النجیی فى سنة ۸6 . وی سنة ٩۱‏ ه 
زارها قرة بن más a‏ > کا زارها ern‏ ف سنة ۱۰۱۳ ۳(۸) 
و کان يلما من قبله قيس بن Caló‏ التجیی ٤‏ عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن an‏ الذى و لما مکانه فی سنة ۱۲۲ ه(4) . ANAS‏ زارها Bl‏ بن 
dye‏ الله الفزاری وال مصر من fad‏ مروان احمدی ی رمضان سنة 


(0) ۱ 


منشآت » والواقم أن العرب لم یفروا شيئا فى تخطیط المدينة » إذ أن القبائل 
الى شار کٽ E‏ فتحها مثل قبايبى جذام ولحم )\( 4 استثرت Y! E‏ 0 
واکتی العرب على هذا النحو بالإقامة فى الدور الى تر کها الروم . آما الأبنية 
الدنية الحديدة الى اختطها المرب فقليلة » ملا الدار الى أنشأها الز بر بن 
العوام » و عدة دور أقامها زبان بن عيسك al‏ بن Olay‏ (۷) . و la plans‏ 
أقامه yea Y,‏ بالإسكندرية يقتصر على dell‏ واللخصون 3 و قد tly‏ أن 


oy yor الكندى‎ ) ( 

٤ نفس الصدر» ص‎ (y) 

(۳) نفس المصدرء ص رب 

)8( تشه ص ام 

)0( شمه ص ar‏ 

)4( القریزی » البیان والاعراب عا نزل بأرض paw‏ من الاعراپ , القاهرة 
۳ ۲۸۵ ص Yo‏ 


ad الکندی » ص‎ (v) 


INT 


aly‏ الحصون كان Dl‏ ضرورياً لحراسة الساحل من الغزو البحرى : آما 
السامجد فقد كانت تتخذ بالاضافة إلى و ظیفنها الرئيسية کراکز «بثية » مرا کز 
اجئاعية وعلمية وسياسية . و کانت هذه الساجد تقام ما فى الواضع الى 
كانت تشغلها كنائس قدعة » مثل جامع الألف عمرد الذی أقم على أنقاض 
كنيسة العذراء مر م » وجامع الءطارين الذى أقم فى موضيع كنيسة القدیس 
أثناسروس » أم فى مواضع أخرى فر ضا الحوادث ۰ مثل نامع الرحمة الذى 
أسس فى الموضع الذى رفع فيه المسلمون السيف عن رقاب الروم فى سنة 
Yo‏ « . و ظلت شوارع الاسکندرية مستقيمة » نتفاطم فما بينها de eds ye‏ 
JSS‏ رقعة الشطر نج » وستری أن هذا النظام بظل واضحاً حى عصر دولة 
الماليك الشراكسة (۱) . 


وید کر اموز عون أله أقم نی الاسکندرية فى القرن الأول للهجرة عدد 


8 Al المساسدك‎ u 


١‏ — مسجد موسی عليه السلام » وكان & ye Lo‏ المنار. ویذ کر 
ابن عبد الحكم أن هذا المسجد كان آقرب إلى الكنيسة )1( و لعله يعى بذاك 
أنه كان أقرب مساجد الدينة إلى الكنيسة الکبری أو كنيسة القديس مرقص 
الى كانت & على شاطیء البحر » Ses oF‏ السفن الوافدة إلى الیناء 
الشرقية من روما (۳) . 


(,) پاقوت ؛ معجم البلدان » سادة اسکندربة ص سر - امروی » كتاب 
الاشارات إلى معرفة الزیارات » yo‏ بع - غرس الدين خلیسل بن شاهین الظاهری » 
زبدة کشف المالاك » ص ٤.‏ 

41 عبد الحكم » ص‎ al (y) 

(y)‏ جمال الدین الشيال » الاسكندرية » ص م.م س داود عبده » فن 
الاسكندرية فى العصى البيزنطى » مقال بكتاب محافظة الاسكندرية » ص ١ ١‏ ۲ 


— ۱۰۲ — 


. )١( مسجد اضر » و كان يقع بالقرب من القيسارية‎ — Y 


۳ - مسجد سلوان » أو مسجد الرحمة (؟) » وكان يقع عند CU shall‏ 
قريباً من مسایی معبد كليو باترة القسسدم المسمى با قیصریوم » وف الموضع 
المروف بالبقرات » وقد سمی أيضاً عسجد القيسارية » لهذا السبب ۰ كا 
سمی La‏ کسجد اللیخات لقر به من eu a yen‏ (۳) . وقد كان 
الوضع الذى آسش عليه مسجد الرحمة غير معروف » ولکن ياقوت 
Jat‏ من هذا السجد ومسجد سلمان الذى يقع بالقیسارية مسجداً واحداً » 
وعلى هذا الاساس عکننا تحديد موقعه قريب من الكنيسة المرقسية الحالية . 
وقد يكون aad ye‏ بالقرب من المكان المسمى اليوم بسيدى عرو حدائق 
الشلالات حسب ما يراه الأستاذ الدكتور سعد زغلول (E)‏ 


4 - مسجد ذى القرنن » dali‏ ابن عبد الحكم بين هذا المسجد 


والسجد الأخضر الذی كان یقع Lyf‏ من pa‏ من Hal‏ 


)1( السيوطى ‘ محر المداضرة as‏ ر 5١ ve‏ 5 و لاحظ أن ابن As‏ الحكم 
ضلط بين سجدى a Vg pall‏ ثم یذ کر أن كلا مهما مسجد (فتوح pat‏ » 
ص ,ب) بيا يؤكد السيوطى آنهما مسجدان » آحدها بالقپسارية » والاخر عند باب 
dy all‏ العروف بالباب الا 4 وهو الأرجح . 

ps (x)‏ ياقوت أن السلئین کانتا عند مسجد الرحمة بالثرب من البقرات 
) ياقوت 3 مععجم البادان 3 سراد Gras ve y‏ 

(۳) ابن عبد الحكم » ص رب , ويسميه المروى مسجد النحات وصحتها اللبخات 
ates‏ إلى أن هذا السجد عنده شهداء لا تعرف آسماژهم (المروى » ص .ه) . 

03 سعد زغلول عبد الحميد » الاسکند day‏ من الفتح العر ی » سقال GS‏ 


yor Dl babe 


— yy — 


الإ سکندر dy‏ (۱) . والارجح آن مسجد ذی القر is‏ كان & قريباً من قير 


الإسكندر 4 ولعله أقم ف نفس ال وضع الذی یفوم عليه اليوم مسجد ea‏ 


6 مسجد (atl‏ (؟) الواقع بالقرب باب المدينة الغرنى » وتصحيحه 
المسجسسد الأخضر (۳) » وكان يقع قرييسساً من ساحل البحر (4) . 

Gall atl ١‏ أو جامع الألف عود الذى يشاهده المرء 
على عینه عند دخوله من الباب الفریی ۰ أقامه مرو بن العاص عندما افتتح 
الإسكندرية » وأسهم فى عمارته الصحابة الذين اشتر كوا فى الفتح (ه) 
و m‏ ار هذا الهامع كانت تقع الدار ای AU‏ ذر الغفارى الصحایی (5) 
۲ بل کر على مبارك أن هذا السجد أقم على أنقاض كنيسة العذراء مر م (۷) 


)00( ابن عبد الحكم » ص ۱ - ابن دقاق » ص rr‏ - السیوطی » ج 
ص 21 
(۲) ابن عبد اک » ص رب - السیوطی ,اج ١‏ ص اع 
(س) نسبة إلى الباب الأخضى وهو غير باب القرافة أو باب الاسكندرية الغر بى 
(E)‏ ابن القطان » قطعة من نظم الجمان » تحقيق الد کتور محمود على سکی » 
?0 وم 
vorsah (o)‏ 
See‏ ابن عبد الل أن أباذر الغفاری ول نزلا يقم غربى الصلی الذی 
عند جد عمرو ما يلى البحر (فتح سصر » صن (vv‏ 
(y)‏ على سبارك » bbl‏ التوفيقية » ج ب » ص ممع ,, وذ کر التويرى السکندری 
آن موضعه كان ديرا . 


= pi 


وهی الكنيسة التى أسسما البطريرك ثيوناس (O TAT)‏ ویبدو 
أن پناة هذا السچد الجامع استغلوا أعمدة الكنيسة فى بيت الصلاة : فسمی 
لذلك بالألف عمود .و كانت هذا الجامع مقصورة وبداخله سوارى عديدة 
جتمع حولها جاعة من أهل الزهد والتصوف (۲) . ويبدو أن Bly‏ هذا 


الجامع ad‏ | به حارس ومنافم 4 وذكر الیکری أن سعيك بن صالح coro‏ 


نكور (۳) . وقد ظل جامع الألف مود UB‏ على الأقل حى أيام الحملة 
الفر نسية على مصر )8( 3 وعرف هذا plo!‏ منذ gl‏ العصر الشاطمی wlth‏ 
القدم أو الجامع العتيق ٠‏ إذ أقام الأفضل شاهنشاه جامعاً بالفرب هن سوق 
العطارين 4 فأصبح بالاسکندر RW dy‏ هذا lal Angel!‏ “ جامع غر شا 
وجامع شرق . وقد تعر ضس oa‏ العتیق للزيادة فيه زمن ¿Ae‏ الاين e‏ 
۳1 رم dis E‏ ۷۷۲ ه وجدد بياضه (ه) . وق هذا ¿Jun galt!‏ الاشر فك 
Olas‏ صلاة dra!‏ عند زبارته odd‏ المدينة Ku‏ ۱/۷۰ بعك واقعة القبار An‏ 
ومحدد لنا النويرى موقع هذا الحامع » فیذ کر أله بقع قريباً من jo‏ يح الشرخ 
الطرطوشی من دار السلطان » داخل سور الإسكندرية » مما پل الباب 
العروف باليسساب الأخضر ۳ و بو کد هلمأ التتحديك أن الجامع all‏ 3 أو 

)1( عزيز سوريال عطية » الاسکندرية المميحية » سقال فى یله الغرفة النجارية ؛ 
ur ۹‏ ۸۳ 

peros LAME ناريك‎ e الضبی» بغية اللتس فى تاريخ أهل الأندلس‎ (y) 

1۱ وااغرپ ° من‎ igi yi A ps J عبید الله البکری ' ا مغرب‎ (r) 

)5( أدى السلطان سل الأول صلاة اللبمعة فى الام الغر بى فى دوم المع yo‏ 


(16 y y يونية سن‎ y ( وھ‎ ٣ ie الأولى‎ sale 
ب‎ par النويرى ( خطوطة) ص‎ (o) 


an ۱۰۵ — 


رای yall SE oT‏ سعد زغلول عبد dl‏ ف ید کر أن 
pelt‏ الكبير الذى oly‏ مرو بن العاص كان يقع فى الموضع الأ يقوم ae‏ 
اليوم السجد الءمری dy‏ نهاية شارع ألى الدرداء عند التقائه بشارع 
اللسديوى (Tale‏ » ويستدل على ذلك Dol‏ + مها أن هذا السجد 
الس الى من اسمه » ولقريه من حى سود gal‏ وباب السدرة » 
بعيداً عن الشاطیء » وى موضع inal‏ » يتفق مع الوقع اذى il‏ عليه الجامع 
الكبير . كذلك يستند على نص ذكره ابن عبد الحكم جاء فيه » أن عمرا لما 
فتح الإسكندرية ۰ أقبل هو وعبادة بن الصامت » وأبو ذر الغفارى » وأبو 
الدرداء « وهءاوية بن حدیج » وعلوا الکوم الذى فيه مسجد مرو بن‌العاص» 
وأن عمرا نزل فى قصر هناك » ونزل أبو ذر منزلا فى غرب المصلى sel‏ 
لمسجد عمر و ما e‏ البحر (؟) . ولا كان السجد العمری الحالى یقع قريباً من 
مقام سیدی N‏ الدر elo‏ » فلایستهد أن یکون السجد الممری مقاماً عن 
)1( يتفق هذا الوضوع مع موضع مدرسة الباب الا اخضر التابعة لقسم الجمرك 
قريباً سن مدرسة المنير» وهی مدرسة كبيرة الساحذ تشغل حالياً أرضاً كان يقوم 
علا دير للراهبات الفرنسسکان » وها old‏ ضخم تکش به أبدان أعمدة من الرخام 
وتيجانبا متناثرة » فى أحد جدرانا شاهد قبر بالط GS‏ » وتطل الدرسة على 
شارع يعرف بشارع الالف عود » وأعتقد أن موضع هذه الدرسة هو نفس الوم 


الذی دان ala‏ جاسم الألف عود , 


e هذا القول ی که وجهة نظری فى أن جام عبرو بن العاص کان‎ (x) 
بالقرب من باب‎ de قريأ من البحر » واأسجد العمری الخالى الذی لا آشك ی قدمد‎ 
. السدرة أى فى الجنوب الغر بى من مدينة الأسكددرية بعيدا عن البحر‎ 


- a oe 


أ ض جامع مرو الکبر » لأن وجود مقام JG!‏ الدرد el‏ یعی بقاء 
آشیاء ی ذهن الشعب تربط بين هذا المكان وذكرى مقام أنى الدرد اء 
E OE‏ 
على الروايات الشعرية الى تقول Ob‏ جامع العمری الال هو مسجد مرو بن 
العاص (۱) » وأخيراً بستند على دلیل مادی وهو وجود ود قدم له تاج 
ذو نقش إسلامى قدم » عکن أن برجم إلى العصور الاسلامية الأولى . 


3 رين وغير هم'‎ all عة‎ para س مسجد المنارة الذى كان برابط فيه‎ Y 
ولعله هو نفس المسجد الذى وصفه ابن جر رت 514 ه)» وذكر أله‎ 
ويسميه‎ (N كة » يتر ك الناس بالصسلاة فيه‎ Why مسجد مو صوف‎ 
. )۳( صاحب الاستبصار مسجد سلمان ۰ ويذكر أنه مسجد کم البناء‎ 
وید کر السبوطی أن مسجد النار ة المد كور من بناء اللاك الکامل (4) » بنساه‎ 
بعد أن هدمت الریاح القبة الى كان قد آقامها أحمد بن طولونعلى رأس النار‎ 
ولكن الملك الكامل محمد م يكن قد تولى‎ EA بعد مهدمه إثر زاز ال سنة‎ 
ساطنة مصر قبل سنة وفاة ابن جبير » ولذلك نرجح أن أعمال اللاك الکامل لم‎ 
. تكن تتجاوز ترمم هذا المسجد‎ 


)1( سعد زغلول عبد الحميد » الاسكندرية من الفتح العربى » فى کتاب ste‏ 
الاسكندرية ص yoy‏ 

£1 أبن جبير » الرحلة » نشرها ولم رایت » ليدن بن . و, ص‎ (r) 

(۳) کتاب الاستبصار» بو 

(6) السیوطی ؛ حمن الحاضرة »اج ر ص عع 


)0( نفس الصدر » ج ٣ں‏ ۲ yo ue‏ 


(۳) 


ا pal‏ قاعدة محر ية عربية فى poll‏ المتو سط 


اشتهرت الإسكندرية فى العصر البطامی كقاعدة رئيسية للتجارة البحرية » 
وفاقت موائىء مصر الأخسرى فى هذا المحال » إذ كفلت ها ترعة شیدیا 
الإتصال المباشر بطريق القوافل إلى مصر العليا » وأصبحت الإسكندرية على 
هذا النحو المركز الرئيسى فى مصر الذى تستقبل عن طريقه كل ما كانت 
تحتاج ad]‏ من العالم ال لحار جى ۳ تصدر عن طريقه الفائض من ترواما الزراعية 
و کل ما يرد لها من إفريقيا والشرق )١(‏ . وكان من الطبيعى أن alas‏ 
الإسكندرية لصناعة السفن التجارية واطربية » استخدمت لصناعما ) 
الأحشاب الحلية وأخشاب الأرز الواردة من الساحل اللبنانى » والسرو الوار دة 
من ميليتو س » والصئوير من شال البلقان a‏ كنا كان برد إلا القطران اللازم 
لصناعة السفن من غابات مقدونية ومن هضاب آسيا الصغرى (۲) . وى 
العصر الرومانی توقف اهعام أباطرة الرومان بعد موقعة أكتيوم البحرية » OY‏ 

Ab‏ التوسط أصبح مقصوراً على الرومان لاتناف مم فى السيطرة عليه قوة 
منافسة (۳) » ومع ذلك فقد استطاع السکندر Oy,‏ استخدام أساطيلهم فى 
البحرين الأبيض والأحمر على خرو جه » فق البحر الابیض كان لهم آسطول 


nn 


)4( لطفی عبد الوهاپ » pat‏ البطالمة » ص ۳۰۲ 


۳۰5 ۳۰۳ نفس الرجع » ص‎ (y) 
۲۸ آرشیبالد لويس » القوی البحرية والتجارية فى البحر التوسط » ص‎ (x) 


55 VA — 


تجارى مجوب موالیء البحر التوسط ‏ أما فى البحر الأحمر فقد احتکرت 
الإسكندرية التجارة الشرقية احتكاراً تاماً )١(‏ . وفى العصر البیزنطی »> 
تدهورت البحرية الرومانية بصورة واضحة يدل علما ضعف الفاومة الى 
واجهها الوندال فى آواهر الفرن اللحامس » ول تنتعش هذه البحرية إلا 
ق yes‏ الإمير اطور البيزنطى انستاسیوس الذى حرص على تأسيس قوة 
حرية dio‏ البحر التوسط » ولعله هو الذی أعاد بناء دار الصناعة البحرية 
فى الاسکندرية (۲) » ونجح فى تکوین قوة نحرية حقيقية قاعدتا ميناء 
القرن الذهی » وقد اعتمد جستنيان و خلفاوه على هذه القوة البحرية فى حفیق 
انتصارات البيز نطين » وأصبح الأسطول jell‏ نطى یتحکم فى منافذ البعحرين 
التوسط والأسود )1( واحتفظت بيزنطة بقواعد محرية ودور distal‏ 
قر طاجنة Key‏ و الاسکنادر ية والقسطنطينية » حيث ثم ely‏ الكثر من السفن 
الحربية All‏ كة العروفة باسم الدروهونز ٠‏ ها AE‏ فواعد IS‏ 
أخرى فى سرقوسة ورافنا (4) e‏ وأصبح للدولة البيزنطية فى طليعة القرن 
السادس أساطيل إقليمية تر ابط وحداتها على سواحل البحر المتوسط عند بداية 
الفتوحات العربية . 


وقد رأينا كيف أحج العرب عن الحروب البحرية واعتمدوا فى الدفاع 


)1( مصطفى العبادى » الاسكندرية فى العصر الرودانی e‏ قال بكتاب le‏ 
الاسكندرية » ص مو 

(۳) أرشيبالد لويس » المرجع السابق ص وم 

(۳) نفس الرجع rom‏ 


)¢( تفس en‏ 1 س ۸ ۶ 


mas pa — 


البعحرى على القلاع و انحارس و الناظر الى توزعت علىسواءعل الشام ومصر e‏ 
کا tal,‏ كيف اضطر العرب إلى اصطناع سياسة 42 بعد أن ثبعت أقدامهم 
E‏ هذين القطرين » وی نفس الوقت الذى همم فيه معاوية فى الشام بانشاء 
أسطول ald Be‏ كان عبد الله بن سعد » عامل مصر فيخلافة عهان بن 
عفان » A‏ بانشاء J glad‏ عرلى مصرى فى الإسكندرية : القاعدة البحرية 
4c all‏ > ألى عبء صناعته على کاهل الاقبساط » وقد اشترك الأسطول 
الصری مع الأسطول الشامی فى غزوة قرص (۱) ۰ كنا اشترلك الأسطولان 
معا فى غزوة ذات الصواری الى انت بانتصار الاسطول العربى انتصارا 
حاسها . كذلك اشترکت السفن السکندرية فى حصار الفسطنطيية سنق۹۸ه 
زمن سامان بن عبد اللاك » و كان على أهل مصر أبوعبيدة بن عقبسة بن 


نافع (۲) الذى تولى على حر مصر ف سنة ۱۱۸ (a‏ 


ولکن معاوية بن A‏ سفیان لم يستفد من انتصار العرب فى موقعة ذات 
الصوارى لمتابعة الغزو البحرى زر البحر المتوسط الشرق» فقد شغل بالمطالبة 
بدم OLE‏ منذ سنة atte‏ » وعناوعة على بن Gt‏ طالب من أجل RUE‏ عنأ 
مواجهة البيز نطیین ul,‏ البيزنطيون » فد اغتنموا هذه الفرصة لتدعم 
= الداخلية و ely dale]‏ قوتهم البحرية » ثم وجهوا فى سنة 4٩‏ ه هجوما 
عاتياً على سواحل الشام . ویبدو أن البيز نطیین سببوا هجومهم خساثر فادحة 
وأضراراً جسيمة فى الاب العرنى » حملت معاوية على bale]‏ إنشاء دار 


)1( ابن الاثير » حوادث سنة ۾ ۽ - فتحى Oks‏ » ج Y‏ من ۳۳۸ 
(y)‏ سعد زغلول عبد اميد » الاسکند رية سند الفتح "العری » ص rar‏ 
(y)‏ الکندی » ص va‏ 


HAS 


لصناعة الأسطول فى عکا لتنتج له سفناً محلية بدلا من abel‏ الشام فى الانتاج 
البحری على دار صناعة الاسکندر ية وحدها . « فأمر جمع الصناع و النجارین» 
فجمعوا ۰ ورتهم على السواحل » و کانت الصنا:ة فى الأردن بعكا » > 
وظات عكا القاعدة البحرية فى الشام إلى أن نفلت زهن بى مروان بن الحكم 
إلى صور )١(‏ » ومن قامت دار الصبناعة Kay‏ ودار صناعة الإسكندرية 
بصناعة السفن > أصبح العرب يشكلون Ts‏ متزايدا على البيز نطيين e‏ 
وتوالت انتصارات العرب علهم على مسو لم يكن ف الحسيان thes‏ 
الانتصارات حملت الاميراطور البيزنطى قذسطائز GU‏ على حویل ذشاطه 
البحرى من نصف البحر التوسط الشرق إلى نسفه الغرنى (۲)» حيث كانت 
جوش العرب مباجم إفريقية البيزنطية وتشن الغارات البحرية من قاعدة 
الإسكندرية على صقلية وسردانية وفوصرة وغار ها من جزر البحر التوسط 
Gl‏ فان الروايات اللخاصة بغزو جزيرة صقلية تدل على أن أسطول مصر 
الى ترابط وحداته فى الإسكندرية » والذى أخذ منذ ذلك الحدن یتوجه إلى 
البحر المتوسط الغربى » هو الذى كان يتولى مهمة غزو هذه الحزيرة وغيرها 
من جزر البحر المتوسط GA‏ > بداية القرن GUI‏ امجری » عندما بدأت 
دار الصناعة بتونس تنتسسج ld‏ سفناً إسلامية . و کانت دار صناعة 
الاسکندرية تنتج سفناً جارية تنتقل ما el ye Oy‏ الشام ومصر وسفناً حربية 


تحمل Gall‏ والعراد ات وآ لات قذف الحجارة والنار MAJA‏ . و کان 


)4( البلاذری »ج رص ۱۰ 
(۲) ابراهیم آحمد العدوی » قوات البحرية العربية فى مياه البحر التوسط » 
القاهرة ٠۹۳‏ ص .م 


۲۲۶ ص‎ ٤ السابق‎ e 0 اميك‎ As زغلول‎ Aa (y) 


PA 


ste! عندما خرج عقية بن عامر‎ Cole كنا‎ cs jal البحر خر جون مما‎ el yal 
e jas فى سنة 4۷ ه فى البحر إلى رودس بعد أن عزله معاوية عن إمارة‎ 
1 )۱( وولاه إمرة البحر » وأقام مکانه مسلمة بن ملد الأنصارى‎ 


وقد اعتمد العرب بادىء ذى بدء ی صناعة السفن على دار صناعة 

٠‏ الإسكندرية » وعلى خيرة المشتغلين فى البحر من أهل مصر الأقباط الذين 
لم يشتّر كوا مشاركة فعالة فى المعارك البحرية الأولى فحسب )1( »بل ساهموا 
مع جيش عبد الله بن سعد فى موقعة سبيطلة الى وقعٿ ى سنة Nr) AYA‏ 
سبق أن ساعدوا مرو بنالعاص ف الفرماء وكانوا له أعوانا على البيز نطيين(4)» 
وما لا شلك فيه أن أسطول الاسكندرية هو الذى حمل غنائم عبد الله سول 
الى كان ينوء WE‏ جيشه من ميناء طرابلس بليبيا إلى الإسكندرية (ه) » 
والأسطول السکندری أيضاً بقيادة عبد الله بن قيس الدزق هو الذى غزا 
جزيرة صقلية فى سنة هه فى الوقت الذى كان معاوية بن حديج بفتتح 
سوسه (5) . وقد یکون من بين قواد السلمن الذين غزوا صقلية وجربة 
وقوصرة فى هذه الفنرة البکرة من ات Bs! E‏ لإفريقية أبو محمد 
فضالة بن عبيد الأنصارى الصحای رت ۵۳ ) الذی كان يتسولى القضاء 


(y)‏ الکندی » ص مم 

Cheira, La Lutte entre Arabes et Byzantins, p. 92 (y) 

(م) الالکی » کتاب ریاض النفوس » الثاهرة » ۱٩۰‏ ص ۱۰۰۱۱۲۱۰ 
المغرب الكبير» ص ۱۰۱ ٠١۸‏ 

(ء) السپوطی » حسن احاضرة TE‏ | ص oy‏ 

iv الصدر السابق » ص‎ SU (o) 

)4( البلاذری »ج ر ٤‏ ص ۲۷۸ 


N 1 Se‏ ع 


والبحر عصر فى خلافة معساوية . ودخل إفريقية غازياً هو ورویفع بن 
ثابت الأنصارى (۱) » وقد یکون من بيهم Lad‏ عقبة بن نافع الذى غزا ى 
البحر jal,‏ مصر سنة ٩٩‏ ه (۲) . ویبدو أن الأسطول الإسلامى فى المغرب 
الذى كان Calle,‏ معظمه من مراكب مصرية اشترك فى العمليات الحربية 
ضد البیز نطين فى و لاية حسان بن النعان » وقد أحرز هذا الأسطول ف مياه 
قر طاجنة انتصاراً ساحقا على الأسطول البيز نطى بقيادة البطريق جان» أعظم 
قواد یونتیوس « الذى أغار على ساحل إفريقية فى سنة ۷۹ ه (۳) » وأر غم 
سفن الروم على الفرار إلى صقاية . كذلك er!‏ أسطول pas‏ غزو جزيرة 
سردانية فى خلافة عبد اللاك بن مروان » فقد سير عبد العزیز بن مرو ان وال 
مصر عطاء بن أنى نافع المزلى وقيل عطاء بن رافع (4) » فى مراکب آهل 
مصر لغزو سردانية » فوصلت سفن عطاء إلى سوسة للترود عا باز مها من 
أقوات » وكان الوقت فى بداية الشتاء » فنصحه موسی بن نصير » والى 
إفريقية يومكذ» بالبقاء فترة الشتاء إلى أن يطيب ر کوب البحر .و لكن عطاء لم 
bel‏ بنصيحته » وشحن سفنه ثم رفع مراسيه ۰ فغزا جزيرة يقال ها 


ساسلة(ه) « وافتتحها وأصاب فما Glee‏ کثرة ونحفا من الذهب والفضة 


() الالکی » كتاب رياض النفوس » ص مه - التجانی » رحلة التجانی » 
تحقيق الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب » توس ۱۹۰۸ من 8؟١‏ 

lll )(‏ بن تغرى بردى» النجوم الزاهرة اج ١‏ ص ۱۳۸ 

Cheira, op. cit, pp. 105-197 ص‎ SU ar (م) البکری » ص‎ 

Dichl, Histoire du Moyen Age, t. III. Paris 1936, p. 207 

)8( ابن عبد الحكر » ص مب الذهبى » العبر فى آخبار من غير ج م 
ص ۲۳۳۲ 

(ه) لعلها صقلية الى كانت تکنب عرف السین بدلا من الصاد , 


le 


) انعبر ف قافلا . فأصابته عاصفة عاتية أغر قت معظم سفنه‎ era 
سو ار البحر لابحث‎ J} A بر ید بن هدر وق ف‎ pat) بن‎ gt gt فوجه‎ 
الأحياء‎ los. ¿Asu ye ped Als we وإنقاذ‎ olay سفن‎ iy or 

وقد آناد er”‏ بن ee‏ من الملاحين ea‏ بدار 
الصناعة بتونس . وی سنة ۸٩‏ ه قام عبد الله بن عرة بطالعة أهل 
مصر على موسی ۰ فعقد له موسى على حر إفريقية » فغزا سردانية » وافتتح 


مدا .و م مسا غنائم كثيرة )١(‏ . 


وهكذا كان العرب Aa‏ ن لإفريقية يعتمدون فى غزواتهم ابحرية ف 
الفرة ما بين سنی ۸٩ GLA YA‏ «عل أسطول مصر الذی ترابط قطعه فى 
میاه الاسکندر ية » فتخرج لغزو صقلية Lila pay‏ وتقفل بعد ذلاث إلى قاعدتا 
فى الاسکندر ية . وقد كان نشاط هذه السفن فى النصف الغسسربى من 
حوض البحر المتوسط Qe yay‏ سواعل مصر للغزو البحرى البیزنطی ۰ كا 
حدث عندما آغار البیز نطيون على الر لس فى ولاية مسامة بن شلد الأنصارى 
سنة ONY‏ و استشمد يومئذ وردان مولى مرو بن العاص »و عائذ بن ثعلبة الباوى » 
وأبو A‏ قيس اللخبی فى جمع كثر من الناس (۲) e‏ رداً على 
الغزوة الى قام 3 عبد الله بن قبس الدز ف على صقلية سنة 45 ه وغزوة عقبة 
ابن نافع فى أهل مصر ف البحر فى سنة 49 ه » وکا أغار البیز نطیون فى سنة 
۰ ه عل (ble‏ وأسروا gal‏ مرها خالد بن كيسان » رداً على غزو 


„A AS Aa 3 اا لصقاية وسردانية‎ 


)1( ابن قتبة » الصدر السابق ve yal‏ 
(y)‏ الکندی ؛ ص YA‏ 


(م) القریزی » اطعط ءج ver‏ بيس 


(a) 


NIT 


وفطن ولاة العرب فى إفريقية إلى AAT‏ إنشاء دار صناعة فى إحدى مدن 
الساحل التونسی لتزويد الحيش dial‏ بأسطول مستقل فى عملياته day‏ 
عن أسطو ل pee‏ .. ساعد على غزو صقاية و غير ها من قواعك البيز نطين 
البحرية الى كانت تولف مراكز انطلاق لغزوات ابيزئطيين على السواحل 
التونسية » وتشكل Tele lor‏ أمام هاه السواحل . 


ويزعم بعض tte‏ العرب أن حر إفريقية أصبح فى سنة ۷۳ a‏ عملا 
تولاه محمد بن آوس بن ثابت الأنصارى (۱) ۰ وواضح أن هذا التاريخ 
غير صحیح N.‏ إفريقية خر جت عن طاعة العر ب die‏ مقتل زهير بن قيس 
gl‏ 6 سنة 59 Gea‏ حملة حسان بن النعان الغسانى الأولى على إفريقية فى 
سنة ۷6 a‏ (۲) » وصحة هذا التاريخ فى ly‏ سنة 2٩۳‏ استناداً إلى ما ذكره 
القری » إذ يقول: «كان محمد بن أوس من « أهل الدين والفضل معروفا 
بالفقه » وی حر إفريقية سنة ثلاثة وتسعين » وغزا المغرب والأندلس مع 
مومی بن نصير . . . » (*) . ومن المعروف أن أول غزاة غزيت ف مر 
AAO km E ide duty 3]‏ » ف aN»‏ مو سی بن per‏ على المغرب ¢ وذلك 
das late‏ لو لده We‏ الله على pl‏ )2(. 

)1( الضی » بغية اللشس ‏ ص ره - المیدی e‏ جذوة SE‏ 
ولاة الأندلس » Gale’‏ د بن تاویت الطنجی » القاهرة » ger‏ ص مع 

. الغرب الكبير ص ۲۷۶۲ وما يليها‎ (y) 

(y)‏ القری » ج ۽ ص بره . وین اللاحظ أن النساخین كثيراً با أخطأوا 
ق feed‏ السنین خاصة ما كان يتعاق سما برقمی و » ب » إذ کانوا حرفون LAS‏ 
بالخروف الكوفية لتشابه هذین الرقمين عند الكتابة , كا حدث بالنسبة لسنة yyy‏ 
أوسنة بور الت نسجل تاريخ انشاء مديئة فاس . 


)¢( ابن Aus‏ ء الامامة والمياسة ۲ ۲ عن ۷۰ 


ol Ms‏ بن النعان ير جع الفضل فى إنشاء دار الصناءة بتو نس باشجیع 
من الخايفة الاموی عبد الملك بن مرو ان الذى ينسبون إليه غر س البذورالأولى 
yal‏ الاسلامی ؛وإنشاء نحرية عر بية إسلامية فى المغر ب. . ؟! پنسبون Ad]‏ 
حر كة تعر يب الدواوين » وتعريب العملات ؛ فلقد أظهر عبد اللاك Lal‏ 
Te‏ بالقوی البحر de‏ بسبب ماكانت تتعرض له بلاد الشام فى بداية خلافته 
من غار ات لبیز نطیین Ba My‏ : ما حمله على مهادنهم » وافتسام دخل جزيرة 


| قبر ص معهم (۱) . 


آدر له حسان بن النعان أن الفتح a,‏ للمغرب لا عکن أن يتدعم إلا 
إذا جارى all‏ ب البيز نطين re}‏ البحر » فاصطنعوا سياسة ¿A a de‏ 
وأنشأوا أسطولا إفريقياً يواجهون به أسطول jell‏ نطين الى ترابط قطعه فى 
Abaya sl ya‏ و چاو إيطاليا 3 و pow AMA‏ إلى an At‏ بن مروان و فدا 
من 4۰ رجلا من آشراف العرب لاطلاعه على ما alo‏ السلمون هناك-من 
غزو أساطيل الروم ٠‏ و کتب إليه رسالة أوضح له فها أهمية إنشاء دار صناعة 
بثو نس ۰ by‏ رده أن Gau‏ اليه dele‏ من أقباط ya year‏ لون إنشاء دار 
صناعة تونس لشهرة الأفباط فى صناعة السفن (۷) . وعظم على عبد اللاك 


)1( فتحی Oke‏ » ج ۲ ص reg‏ 

(y)‏ ما بدل على شهرة الأقباط — والقصود بهم بطبيعة الخال سلاحی الاسکند رية 
الذين شاعت or‏ ف dae Gul Je‏ العصر البطلمی ayy‏ السفن س با 
رواه التریزی » إذ ذكر أن أبا سلمة عبد الرحمن أراد الخروج إلى الاسكندرية فى 
سفن í‏ فاحتاج إلى رحل prod 3 hd‏ رحلا u”‏ القيط (المقريزى الخطط زو ۲ 
ص Con‏ . وذ در ابن e ae‏ عن الليث عن يزيد بن أبى حبيب « إذ بلغه 
أن كعب الأحباركان يقول: شل قبط معيركالغيض ة كلما قطعت لبتث Se‏ عرب س 


ره 


ذلك » وعزعليه » و كان رجلا جاهداً شارك فى فتوح إفريقية فى حملة معاوية 
ابن حديج » أن يتعرض السلمون هذه الأخطار المتواصلة » فعزم على تحفیق 
رغبة حسان » ونصنحه OLS]‏ من الصحابة هما : أنس بن مالك وز يد بن ثابت 
بامداد هذه البلاد ونصرة أهلها » وبینا له فضل المراطة فما » فكتب عبد 
al ANY‏ عبد العز بز صر يأمره al,‏ « يوجه إلى معسکر تونس call‏ 
slat, des‏ وواده » Oly‏ حملهم من مصر » ts‏ عونهم حى یصاوا 
إلى ترشيش وهی تونس » و کتب إلى ابن النعان يأمره أن coy‏ شم دار 
صناءة تكون قوة وعدة للمسلمين إلى آخر الدهر » وأن يصنع ما المراكبء 
و جاه الروم فى البر ol‏ » وآن يغار ما على ساحل الروم » (۱) . 
فوفد الثبط عليه وهو مرابط فى توس »> فجعل معطامهم ف مرسى رادس» 
ودزع الباقن ف مراسی إفريقية » آجری البحر من مرسی ر ادس إلى 
موضع دار الصناعة » واستقدم الر بر الأخشاب اللازمة لصناعة السفن »وأمر 
le deal‏ الیناء التصلة بالبحصرة » و أصبحت البحرة متصلة بالبحر؛ 
وتحولت تونس على هذا النحو إلى قاعدة محرية هامة » تخرج ما الأساطيل 
الإسلامية لمهاجمة الحزر البيز نعلية القابلة للساحل التونسى . 


د الله pr‏ وبدمنا عمم phys‏ الروم « (ابن عيك الح » من «(y‏ وتنضحن البردیات 
dá AS!‏ الفیوم leaky ly‏ و دوم اشثاو ذكر ods‏ كيس yr‏ الصناع الصر يبن 
کالنجا رین والعال الهرة والتفطین وقصاری الأقمشة من کانوا پشتفلون فى دار 
de lija)!‏ پا لاسکند ری (res ver Es Olas: gs)‏ 1 

(y)‏ البكرى » ص a‏ التجانی » ص ه — ey‏ ابن al‏ دينار» المؤلس فی 


ذكر بلاد اتريقية وئونس » ص ١ ١‏ 


ui 


cor all العصر‎ E ادر‎ lie | 


)1( الإسكندرية قاعدة هامة للأسطول العباسی ومرکز رئیسی للحملات 
إلى الغرب . 
(Y)‏ غزاة البحر الأندلسيون يستولون على الإسكندرية . 
| - ثورات fal‏ نوف الشرق وامتدادها إلىالإسكندرية . 
E‏ اسئیلاء الأندلسيين على الاسکندر ay‏ 5 
د — din‏ عن الإسكندرية واستيلائهم على BL‏ يطش 


. ثورات بی مدلج فی الإسكندرية‎ (N 


| حداث EN‏ ف العصر lal‏ 


(+) 


الا بت در )4 قاعدة هامه للااسطو ل العياسى 


ومرکز رئیسی للحملات الى آلغرب 

كانت الاسکندرية من أولى مدن مصر الى خرجت على الأموين 
ودخات فى فلك العباسيين » فعندما قدم مروان بن عمد إلى مصر i‏ شوال 
سنة ۱۳۲ ه » سود أهل الحوف الشرق » مؤيدين للعباسيين » وحذا حذوهم 
عدد من عمال Gus‏ أمثال الأسود بن نافع بن ألى عبيدة بن عقبة بن 
نافع الفهرى » الذى u‏ إلى الاسكندرية » وسود ما . وكان من الطبيعى 
أن يعمل مروان بن محمد على احباط حركة الأسود الوالية للعباسيين فى 
الاسكندرية » فبعث لقتاله عمان بن ألى نسعة الحثعمى ۰ فاشتبلك افر ola‏ 
فى الكريون فى ذى القعدة من تلك السنة » فى قتال Cage‏ انى مز عة 
الأسود بن نافع > وقتل فى هذه المعركة عبسی بن al‏ عبدة بن عقبة 
ابن نافع » ودنحل الكوثر بن الأسود المعافرى أحد قواد الأمويين الاسكندرية 
وقتل فبها عبد الأعلى بن الهجرس مولى مراد(١).‏ وحاول القبط برشید» ف 


)1( الکندی q0 we‏ 6 94 س سعد زغلول Jus‏ اميد ¢ الاسکند رية Au‏ 


الفتج العری ۲ ص ۲۲۱۳ ۰ 


2 IS 


نفس الوقت» الخروج Je‏ طاعة الأمويين » فبعث الم مروان بن Ole das‏ 
ابن آی نسعة فى المقامصة فهز مهم ses‏ على حركهم (). غار أن جيوش 
العباسیین بقيادة صالح بن على العباسى لم تلبث أن تغلبت على أتباع ¿ola‏ 
الفسطاط » وقضت عليه re}‏ دو صار راض یت yes‏ يذلاك من Shawl‏ 


التابعة للخلافة العباسية . 


Nds‏ غ من انصراف الدولة العياسية, الى انیچت منذ قيامها سياسة 
شرقية» عن شؤون البحر » ونفض يدها من محاربة البيز نطيين mo‏ . 
فقد حرص ولاتها فى مصر على مواصلة CLAY‏ بقاعدة الاسکندر یذ البحرية 
الى أصبحت Ta‏ رئيسيا للعمليات العسكرية فى المغرب المأشق عل العباسين . 
وكان من الطبيعى أن يسعى العباسيون إلى فرض نفوذهم على افريقية ای 
خرجت عن طاعتهم ۰ فلم يكد عضی أربع سنوات على قيام الدولة العباسية 
حى سر أبو العباس السفاح اليوش العباسية solo‏ © عون غباء U‏ 
ابن يزيد » الذى قدم على au‏ علدا Se‏ آشر اف Jal‏ مصر من e Ca‏ 
حديج وبى مومی بن نصير ء مهم قر ة بن at‏ بن عبد الرحمن بن معاوية 
ابن حديج > Oley‏ بن عبيك الله بن موسی بن Doral y » qu‏ بن Avast‏ 
اللخمی » ودحوح بن ثابت الباوی » وزحف gal A‏ كبو المغرب 
فى جمادی الاخرة سنة ۰ CCV)‏ يتقدمه قائد عباسی یعرف بامم عادر 
ابن اماعیل . وق نفس الوفت بعث صالح بن على العباسى GEL‏ بن زياد 
tl‏ شوال سنة ۱۳٩‏ ه إلى الاسکندرية » لیجهز المراكب »ها للافلاع 


)1( نفسه » ص بو 


(y)‏ لقسه » ص ۱.۳۰۱۰۲ - أبوا ءاسن اج | ص لس 


de dl 5‏ ين 


نحو طرابلس الغرب . كا بعث بعياش بن عقبة احضری فى حمل الطعام 
والأقوات یش Ul‏ عون وعامر بن اسماعيل . 


وکان Jal bles‏ مصر الذين سير هم صالح بن على العباسى دعاة Ja‏ 
okey 3 bs end) ¿es 3‏ دن عبيك الله » و (Jal‏ قل بلغو \ duds‏ سر بت » 
2 حين بلغ الحيش العباسی بقيادة Gl‏ عون وعامر بن اساعیل By‏ عندما 
توق أبو العباس السفاح فى ذى الحجة سنة ۱۳٩‏ وخافه بو جعفر التصور 
الذی آقر صالح بن عل على حراج مصر و صلاما. فكتب صالح إلى A‏ عون 
يأمره بالر جوع > ويرد الدعاة عن Jal‏ مصر .)١(‏ فأقام أبو By Dye‏ 
اسا عشر شهرا و JAN‏ ما «صلى 3 مرجع جیشه إلى مصر (۲) . 


وفى خلافة ul‏ جعفر المنصورساءت الأحوال بافريقية» فقد تغلب (ple‏ 
iy aval‏ بادیء ذى بدء» و ارتکبوا pall a‏ وان احاضرة؛من‌ضروت البطش 
dally‏ والطغيان واستباحة الأعراض و تدئيس الساجد ما حرك عوامل الغيرة 
على الاسلام فى نفس آی الحطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى ۰ إمام 
| الابابية فى طرابلس de‏ عام ۱4۱ per: a gat cam Ba‏ القيروان 
لتطهيرها من دنس قبيلة ورفجومة الصفرية » وتحرير أهل القروان من 
En?‏ مر Re‏ غ غ یمد مر EEE ORTE‏ 


صفر سنة ۱۶۱ ه من دخول القروان (۳). وکان قد وفد je‏ جعفر 


)1( برجع السبب فى ذلك إلى أن أبا جعفر التصور كنتب إلى عبد الرحمن بن 
حبيب يدعوه إلى الطاعة » فأجابه ودعا له » ووجه إليه ببدية(المغرب الكبير » جم 
ص ٣۲‏ ) . 

)۲ الکندی 6 ص ۰۳۲ ۱ 

AY Uf ۱ چ‎ Al ابن عذارى 3 البياث‎ (vr) 


سد de E‏ سه 


التصور بعض عساکر العرب من الخرب يستصرخونه لانقاذ افريقية من 
فساد الحوارج الصفرية التطرفین » ول يتردد آبو جعفر التصور فى العمل 
السريع » وبادر پثولية محمد بن الاشعت اللزاعی de‏ مصر وافريقية فى 
' ذى الحجة من سنة go ge MEN‏ إليه پارسال جيش لاسر جاع افريقية » فسبر 
ابن الاشعت جيشاً Lalo‏ بقيادة Jl‏ الأحوص مر بن الأحوص العجل 1 
ولکن هذا الحيش می ہز عة نکراء فى سرت سنة VEN‏ ه على آیدی الاباضية 
أتباع عبد الأعلى (۱) » وأمام هذه jal‏ عة اضطر ابن الأشعث إلى الخروج 
بنفسه على رأس حملة إلى [فريقية. ويذكر الكندى أنه توجه إلى الاسكندرية 
بعد أن استخلف محمد بن معاوية بن جر صاحب شرطته على الصلاة» وكان 
حرو جه لپا يوم الأضحى سنة ۲(۸۱۶۲) » ومن هناك جهز یوش وخرج 
نحو برقة فى جيش كثيف عدته خمسون ألف مقاتل (۳) . ونستنتج من ذلك 
أن الاسکندرية أصبحت القاعدة الرئيسية فى مصر ged‏ الحروش إلى افريقية 
a Es‏ للمغرب (4) . 0 

ولم تكن الاسکندرية قاعدة للاأسطول الباسی ومركزاً لحملات إلى 
إفريقية فحسب » بل كانت Se‏ اتصاها بالطریق المئكدية إلى إفريقية وال مغرب 
ملتفى للمتناقضات السياسبة فى هذه الفئرة» على حد تعر الأستاذ الد کتور 
سعد زغلول عبد سول )0( © a‏ كانت And!‏ العياسية و dom‏ مما الدعاة 


(۱) ابن خلدون » ج £ ين ۱ ۶۱ — المغرب الكبير » ج ۲ ص ۳۶۳ 
(y)‏ الکندی» ص و. | س cull gf‏ يج را ص دوس 

(۳) الغرپ الكبير » ج ۲ ص rer‏ 

yo سعد زغلول » الاسکندرية مذ الفتح العرن  ص‎ (E) 

rio ye » السایق‎ er » سعد زغلول‎ (0) 


- 


والحيوش إلى الغرب» كانت ملاذا للمناوئن اخلافة من الشيعة العلویین ۲ 
فعندما اننبت حركة بى الحسن العلوین بالحجاز بالفشلی سنة 5۰ A‏ 
وباستشهاد محمد بن عبد الله بن الحسن فى ۱6 رمضان؛ وابراهم بن‌عبد الله 
فى ۲۷ ذى القعدة » لخأ حالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش الصدنی القائم 

بدعوة على بن محمد بن عبد الله إلى الاسكندرية : واستخفى زماناً طويلا 
با بعد وفاة على بن محمد » وظل مقما aL‏ السكندرى حى وفاته فى 
alias‏ بعد سنة ۱۲۰ a‏ (۱). 


)1( الکندی » ص هر س سعد زغلول عبد الحميد » المرجع السابق » ص هج ۲ 


(N 


غرأة pl‏ الاندلسون que,‏ هل على الاسكزدرية 


: ثورات أهل الخوف الشرق وامتدادها إلى الاسكندرية‎ )١( 


فى خلافة هشام بن عبد الملك » أنز ل عبيد الله بن Glad‏ عامل خراج 
صر ف ۰۱۰٩ A‏ بیوتا من قيس ببلغ عددم غو ثلاثة CNT‏ راو ف 
ded pl‏ شرق الدلتا كا نرانها أيضاً قبائل من المانية» وأمرهم بالاشتغال 
بالزراعة )1 حتى لوا Les‏ محل قبط الحوف الذين ثاروا على هشام 
ابنعبد EW‏ أول ثورة $b‏ سنة ۰)۲(۵۱۰۷ عندما زاد على كل دينار قر Abi‏ 
et‏ فى القرى Ay‏ بالزراعة على الاندماج فى 
الأهالى ما كان له ge‏ الأثر فى انتشار الاسلام بقری مصر (۳) . وى 
سنة ۱۷۸ زاد امدق بن سلیان عامل خراج مصر على الز ارعن زيادة 
أجحفت هم فخرج عليه del‏ الحوف » وحشدوا حشودهم » فسير الم 
هارون الرشيد قائده هر نة بن أعين فى جيش عظم > فتلقاه أهل الحوف 
بالطاعة edly‏ | بأداء cl dl‏ (4) . سكت fal‏ الحوف سكوتاً مؤقتاً إلى أن 
ió‏ هم الفر صة لإعلان ثور تمم الثانية فى سنة 185 a‏ وذلك عند ما Cay‏ 

)1( الثریزی » el‏ ج و ص مع ١‏ 

pen سيدة الکاشف ؛ مصر فى عصر الولاة » ص‎ (y) 

(م) نفس المرجع » ص ۱۳۷ 

(:) الکندی » ص وس( - القریزی » الخطط اج ر ص ۶ ١‏ 


a‏ تس 


ele y greet شيك » مساح‎ A خر اج مر من قبل‎ pele دن الفضل‎ El 
. آراضی زرعهم » فانتقصوا من القصبة أصابع ۰ فتظلم الناس إلى الليث‎ 
ليث ان‎ eel فخر ج‎ ú مل‎ Ir. A Al وساروا‎ Ly Sad 6 فلم وه عم‎ 
ليث 4 ع أهل الحو ف‎ asl و‎ pee im ye كلاف‎ da, ji الفضل ف‎ 
اند عن‎ el 3 وتمان‎ ET ن شهر رمغبان‎ ta عشرة خلت‎ ce 
فهز مهم حى بلغ‎ 6 dna عم گن‎ es 4 أو هو ها‎ ile E E Ed 
Cad ۰ AA الحوف عن أداء‎ Jal فقد امن نم‎ LS ومع‎ .)١( » غيفة‎ de 

إلى الرشید aaa‏ أنه y‏ يستطيع أن st‏ خراج اطوف الا بش rs Rod‏ 


ره معه » فعز „N a)‏ شيك 


كذلك امتنع al‏ عن أداء Echt‏ ولاية cl‏ 


Sina cy سا ر الم 1 ھی‎ lade A أذعنوا‎ rss A 19 ‘ Aus بل‎ y 
.)۲(۱۹۱ شوال سنة‎ ۱۱ e سبر ه الر شید لاخضاعهم‎ a 


عاود dal‏ الحوف pros‏ فى ولاية حاتم بن هر y de‏ ن A wel‏ ۱۹۶ هن 
فلما قدم إلمهم ونزل بلبیس صاطوه على خر اجهم (۳) . 

ثم أشعل الصراع ببن الأمين O gal‏ سنة VAN‏ ه نار الفتنة فى مصر 
وبادر جماعة من أشراف مصر خلع الأمين واخراج جابر بن الأشعث 
able‏ على مصر e‏ وبایعوا oe‏ ول عباد بن محمد من قبل المأءون 
على صلاة فصر وخراجها فى ۸ من رجب سنة ۱۹١‏ ه(ع) ‏ وباغ الامسن 


)4( الکندی » ص pe.‏ — الثریزی يج راص ۱55 
(r)‏ نفس الصدر e‏ ص س ع y‏ — الثربزی ‏ ص PES‏ 
Gal (v)‏ » ص Ev‏ 


۹3 تفس الصدر » ye‏ 1£9 — الفریزی » ج AU? Y‏ 


+ NYY 


ما فعله الصریون من خلعه وإخراج عامله جابر بن الأشعث كتب إلى ربيعة 
ابن قيس بن الزبير اللرشى رئيس قيس بالطوف بولايته على مصر › کا 
كتب إلى عبد الصمد بن مسام بنعمارة الحرشى أحد زعماء القيسية فى الحوف» 
وای يزيد بن الطاب وعمان بن مستثير GWEN‏ من زعاء المانية بنفس 
إقلم الحوف الشرتى» art‏ ععاونة ربيعة بن قيس ونصرته مجميع أهل الحوف 
عما fal as‏ الحوف إلى أمره وزحفوا إلى الفسطاط dy Ne‏ 
عباد بن محمد بن حيان وأنصاره من أهلها e‏ وفى هذه الأثناء تغلب أحد 
زعماء المنية وهو لول Godel‏ على الاسكندرية (۱) » ونزل عبد العزيز 
dot cosy A‏ رؤساء dal‏ أيضآمن بلدة فاقوس »فى بلبيس وبعث ME‏ جبون 
الوك من الحوف (۲). حاول أهل لوف مهاحة الفسطاط فتصدى لم 


الذى خندق elle‏ وأسفر الاشتباك عن هزعة fal‏ احوف ؛ خاصة بعد أن 


عباد 


فت فى عضدهم مقتل محمد الامن وي الامو ن فى الحرم سنة ۱۹۸ . 
وول lll‏ ن المطلب بن عبد الله الخزاعى على خراج مصروصلاتها » فى ۱۵ 
ربیع الأول » فلما قدم . ولى على الاسكندرية أحد أشر افها المعروفين من 
بيت بى حديج وهوحديج بن عبد الواحد بن dot‏ بن عبد الرحمن بنمعاوية 
ابن حديج » فثار بنسو مدلج الذين ینز لون مع جذام وم على مقربة من 
الاسکندرية » واضطربت الأمور فى الاسکندرية ونو cad ۰ ga‏ 
el‏ الطلب جيشا بقيادة earl » Og aol‏ هرون » وق الوقت نفسه 


عزل الطلب عن ولابة pee‏ » فى شوال سنة ۱۹۸ » فولها من بعده العیاس 


(y)‏ الکندی ,ص por‏ - الفربزی » ج ۲ ص دم 


(r)‏ لس الصدر » ص yo)‏ س المقريزى » نفس الصفحة 


+= YA. == 


EN IA del‏ الذى أثار 
الحند بسجن الطلب و عنع e ¿oo gp Lost‏ و بتحامله عل الرعية. Wb‏ 
وصل العياس بن مو سى وفى ععبته محمد بن إدريس الشافعی . ۵ يضح حا 
لاه التصرفات الحاثرة » فقد عاو د الأنصارى سياسة التحادل على الل 
والرعية فثار ند . ودعوا إلى ولاية الطلب ¢ وأعادوه بالفءل إلى الولاية 
للمرة الثانية فى ۱4 من احرم سنة ۱۹۹ ه و لکن نار الفتنة اندلعت AV gg‏ 
و سر ی A‏ انتزی عبك العز یز A‏ وی » واسشحل 


حطر de 5 o‏ أن هزم کل یش رو an „le all‏ ۲ )۱ 1 


وى هذه الظلروف السيئة رست مياه الاسكندرية مراكب أنداسية Jab‏ 
„bel‏ من غزوهم ٠‏ ونزلوا الاسكندرية لابتياع ما پلزمهم ۰ فأغر el‏ 
الاضطر اب السائد واستتسار بعش ¿salia‏ من cua gas Je 3 w ell‏ 
فام بتر ددوا ئی Jul‏ عندما واتهم الفر Ans‏ 


(ب) مشكاة a‏ الأنداسين الوافدين 4 هل ثم ردضیون ler a‏ بر 


الشائع عند الباحثين أن الأندلسين الذين قدموا فى مراكمم إلى 
الاسکندرية » ودخاوا طر فا ی النز اع Sell u el‏ فى Arle LOY‏ 
من أهل ربض قرطبة القبلی ۰ یعرفون پاسم الربضین نسبة ليج N‏ 
أو ثورة الربض على الأمر SAV‏ بن هشام الأموى (۱۸۰ = CRY‏ 
pus‏ الأمر خارج الأندلس . فوفد عدد كر منم إلى فاس ۰ وسمح للم 
الإمام إدريس بن إدريس الحسى پالاقامة فى عدوة الأندلس من مدينة 


)1( الکندی ؛ ص bev‏ 


~= كلا" 


فاس (۱) ۰ sey‏ صل وج on as‏ إلى الاسكندرية . 


وسبب هيج الریض أن الأمير هشام والد SHI‏ كان قد أحاط anti‏ 


بالفقهاء المالكية ٠‏ و اساسلم لم » وعظم eek‏ زوا حدودهم . 
فلما dy‏ الحكم الإمارة بعد أبيه حاول أن پنتزع هنهم سلطائهم » ويسامهم 
ما كانوا بتمتعون به فى au Age‏ من نفوذ » ویکف ell‏ عن التدخل ف 
شؤون ad yo‏ » فانقابوا عليه » وسخطوامن تصرفاته » واستغلوا نفوذهم 
الروحى فى إثارة الرعية ale‏ » وحاول بعض الفقهاء أن يغدروا به فى سنة 
a ۹‏ حجة أنه تظاهر بشرب اللحمر وانهمك فى الملذات » فامتنع منهم» 
ثم ral Gal‏ ووجوه قرطبة مع عمد بن القاسم al‏ شى المروانى المعروف 
بابن الشماس على مايعته بالامارة ؛ فخذهم « وآفشی سرهم ٠‏ فأبلغ الحكم ۱ 
ابن هشام عا اموا عاږه »وروی له تفاصیل الوامرة و آعطاه بياناً تام 
فتبض عام الأمير > وصلمم عند قصره . وبلغ ame‏ ۷۲ رجلا (Y)‏ 
من بينهم الفقيه آبو زكريا حى بن مضر القیسی e‏ قدوة فى الدين 
والورع » وأبو كب بن عبد الر » وموسى بن سام GA‏ وولده : 
و خر هم (M)‏ . وامتلاً جو قرطبة وتثیع عظاهر السخط على SE‏ ¢ يعد 


)1( ليفى بروفنسال ‘ الاسلام 3 الغرب والانداس » ترحمة الد کتور 
السید عبد العزیز سا والاستاذ A‏ صلاح الدین Egon calle al‏ ص. , 

)+( ابن عذاری ver E‏ +. وح النويرى » حباية الارب فى فنون الادب 6 
db glace‏ سصورة ا 3 e UF‏ رح سا » نا ربخ السلمین وأثارهم ف الانداس £ 
of ۱۱۲ IA‏ ۲۲۳۲ 

(م) ابن القوطية القرطبى » تاريخ افتتاح الاندلس» تحقرق خلیان ریببرا ءمدريد 
۰٩‏ ۱۹۲ ص ره = ان عذاری , OLS!‏ الغرب Es‏ ۳ ص ۱۰۰۱ — القری » لفح 
الطيب + danke‏ کی الدین rry we ۱ EEN] Ae‏ 


(3) 


ze‏ وت 


أن yl‏ بشتل gil‏ ار ge‏ انکر الناس eb] ade,‏ اء ر بیع الو مس ار ل Oita lel‏ 
بلس “من ES al‏ وكان -حظيا ۳ AE gu 4 Whey‏ فر ye‏ المغار م Js‏ 
السلمین (۱) . وی هذا الخو التوتر ٠‏ وقع foal de duale‏ بر ان ¿al‏ 
بان سکان الربنس القبلی من قرطبة العروف بشقندة > فقد قتل أحد ممالياك 


Qu‏ الأهالى بالخضب ۰ وانفجرت برا کان غضبهم 


الامر Te‏ فغلت لفو 
عل ls, ۰ pol‏ كانوا در تقبون وقوع هذا الحادث 9.48 | ya‏ 3 واحدة 4 
وتجمعوا على اله‌اوك فقتاوه » وخرجوا de Or‏ الأمسر و أول y‏ 
شهر السلاح ضده أهل الربض القبل بعدوة الپر » ثم انضم الم fal‏ المدينة 
والأرباض الاخری ‏ واتجه الحميع خماون ما استطاعوا حمله من سلاح 
yas e‏ الامارة » فتحصن o ah ۳ ot‏ وأوكل حر استه و الدفاع Ae‏ 
كتائب من الحند والعبيد » واشتبك الثوار مع الحند فى قتال عنیف كاد 
بتغلب فيه الثوارء لولا أن الحكم LL‏ إلى حيلة تشبه حيلة الشاميين يوم الحرة 
فبعث برجلین من ثقات رجالسه هما عبيد الله البللسی واسحق بن المنذر » 
على رأس فر قة من الفرسان إلى الر بض ۰ فأشعاوا النار فى مساکن الثوارء فلما 
شاهد هوالاء النار تحتدم فى pros‏ بادروا بالمودة لاستنقاذ آولادهم ونساهم 
nt‏ السيوف من أمامهم © وتلقاهم حرس القصر من خافهم وقتلوا pro‏ 
OU Se‏ یام مثو o as al ie ¿lol‏ آ لاف رجل 4 وفر من 
قر EA db‏ هذا العدد eel pa Gs 4 (Y)‏ من gill‏ ار Al‏ و gad‏ \ 
أسرى ٠‏ فأمر بصاب ثلاغائة من Gad‏ عامم صفا واحداً على ضفة بر 


الوادى الكبير من باب القنطرة القبلی حتى Ue‏ الصارة فى جنوب قر طبسة 


yo يروث 2 ص‎ dub ' الأعلام‎ Juel GS » rel ابن‎ (1) 
۱۲ من‎ é أعمال الأعلام‎ ¢ lat ابن‎ (r) 


= aye 


ade ع 1 ولا‎ ya sona, des Y ۰ aa] عم الرس هچ .اسر‎ ye as ey. 
» الفاول‎ di; a Cr A. ! e در‎ sl eh Ma oe 28 el an 
الأندا‎ ya أن : 2 ر جوا‎ Je 
إدر يس بن عبد الله بن جسن فى سنة ۱۷۲ ه 19( وأطلق على العسدوة‎ 


س ۰ فنزل بعضهم فى مدينة فاس الى ul‏ 
de i‏ من تلك المدينة اسم ربض الأندلسيين ویذ کر البكرى أنه كان بسکن 
و من A‏ با مغرب الأقصى قوم يعرفون at‏ موسى من ربضية 
oad‏ ۰ فاستفسدوا Y‏ مب ن جاور > وأساءوا عش رهم ۰ فحاربوهم » 

pj‏ الأندلسيون » he‏ | ببلاد LET‏ 4 وبنو مدينة جزناية » ولکن 
الر بر أ i‏ جاو عا dds‏ (۲) . آما جمهورمم pe‏ در ۱۵ 
ll‏ . فقد 00 سفنا فى البحر ذكر الكندى أن عددها أربعون مركبا (۳) 
وانجهوا شرقاً ge‏ اننهوا إلى الاسكندرية وذلك فى أول ولاية عبد الله المأمون 


(a ۲۱۸ MA) ابن الرشيد‎ 


وقد انعتلف doll‏ حدید تاريخ ثورة الريض » فأبوا احاسن 
las‏ ۳ ر Aus acd‏ ۸() (مابو & ۱ ابن الأثر Js Olean Sy gly‏ 
أنبا حدثت فى سنة ۱۹۸ ه (oy‏ . آما ابن الأبار فقد حدد تار ها تحديداً Tajo‏ 


el e A1۸ مار س سل‎ Yo ) (Y a YoY دن ر ءضبان سل‎ ۱۳ ely Y بو م‎ a 


)1( الغرب الکو » ج م ص gay‏ ونا يليها 

peo get البکری‎ (y) 

1 ص‎  یدنکلا‎ (y) 

۱۹۸ ص‎ ١ عن اج‎ Wal Cg) 

(ه) ابن الأثبر ج : ص ۲ب | - النويرى » نهاية الارب » چ ۲۲ vue‏ 


۶ ۶ ya! ude حا‎ bit $ el reall all 0 ابن‎ (4) 


=> 


هذا التاريخ (Y)‏ : 


غير أن دوزى عارض Me Ws‏ عن القائلين بتاریخ سنة 501 د )1( 
لأن الاوار ثبت آنهم نزاوا فى مياه الاسكندرية قبل ذلك بأر بعة سنين ۰ استناداً 
على رواية ابن القوطية الذى يو كد نیم « ملكو ها فى أول ولاية الرشيد (4) 
وبا المأمؤن (o)‏ الذى بدأت خلافته فى ۲۵ من ارم سنة 198 ca‏ 
وما ol gy‏ المقريزى ( نقلا عن الكندى ) إذ قول : ١‏ وف سنة تسع وانسعين 
ومائة عظمت اطروب بديار مصر بن المطلب بن عبد الله اللتزاعى أمير 
مصر وبين عبد العزيز الحرهى الثاثر بتئيس ... وكانت بالإسكندرية مرا کب 
الأندلسيين فد قفاوا من (DI es‏ و لکن UN!‏ ليفى برو فلسال بو كد 
a‏ تار بخ سنة ۲۰۲ ۰ الذى حدده ابن حيان بايراده نص النشور الذى 
أصايره الحكم بعد قضائه على Shall a‏ ولاة الأندلس » وفيه بیان 
بیوم الثورة فى ۱۳ رمضان » كذلك يعتمد ليفى بروفنسال (۷) على ما أورده 


mas rr Tr اتاج‎ en. 
۱۱۳ ابن عذاری » ج م ص‎ (1) 


Las Cagigas, Andaluces en Africa, Boletin de la Real (x) 


Academia de Ciencias, Bellas letras y Nobles artes de Cordoba, ano 
VITI, 1929 No. 25. p. 108 


Dozy, Histoire des Musulmans (Espagne, t.1, Leyde, 1932, (y) 


p. 296‏ 
le)‏ القوطية » ص ره 
(o)‏ ابن الأبار» ص هع 
)4( الكنذى » ص مه ١‏ - المقريزى » ج | س ۳۰۲ . 
Lévi-Provengal, Histoire de Espagne musulmane, t. I, (v)‏ 


p. 165, Note 1 


کت 


ابن حزم فى جمهرة الأنساب (۱) » وعلى ما جاء فى الخسسرب فى حل 
ol‏ لابن سعيد (Y)‏ الذى حدد نفس يوم الأربعاء ۱۳ من رمضان 
سنة ۲۰۲ ه TAG‏ لقيام ثورة الربضص ‏ وأكد أن AE‏ دم الر بض 
القبلى فى الیو م Sil‏ > صيره مزرعة > aly‏ دور الثوار edb‏ والا<راق . 
ويذهب الأستاذ الد کتور سعد ز غلول عبد الحميد إلى القول بأن الأندلسيين 
الذين وفدوا فى سفهم إلى الاسكندرية فى عام ۱۹۹ ه ليسوا من ثوار الربض 
OY‏ ثورة الربض اندلعت فى قرطبة بعد سنة ۲۰۱ ه ء بيا شارك الأندلسيون 


Ld 0 


فى أحداث الاسكندرية فى سنة 194 era‏ ۰ وهذا am‏ فى رأيه أن هولاء 
الأندلسين كانوا غزاة Owe‏ وأن الغزو کان حرفتهم وصناعتهم . ونحن نوثيد 
الد کتور سعد زغلول فيا ذهب اليه كنا نويد الاستاذ لیسفی بروفنسال فى 
تاريخ سند ۲۰۲ الذى يسجل ثورة الربضيين على الحكم » ونعتقسد أن 
دوزی Uns!‏ إذ اعتر أن ثورة الربض قامت فى سنة ۱۹۸ والواقم أن الثورة 
dukte SA‏ سنة ۰۲۰۲ وأن يعض ثوار git y‏ | بطليطاة الى 
Bs‏ انار هم علمها بالذات AWEE‏ آملها الحكى قبل الربض بأربعة 
J‏ 
و چو“ Label‏ إل تر a) de‏ و “ن rs all ples La‏ تورة الر بس ف due‏ ۲۰۲ 
و تور 3 أ álla, Un‏ ثبل UN 194 Aa 8 ONS‏ ونفى أهلها إلى تر de‏ 0 
(y)‏ ابن حزم سور اساي العرب » القاعرة 6 ٤۸‏ ور صن ۸۸ 
(y)‏ ابن A gta‏ اسر بين ( yal!‏ 3 حلى الغرب ¢ bai‏ الد کتور شوق شیف 


جاص ۶۲ 
Ar (vw)‏ زغلول Aus‏ ام بل 4 الاسکند ll oe dy‏ العربى ؛ صن rav‏ 


(ء) ابن الابار » ص مع -- أبن ds‏ » ص ۲ ۶ 


(o)‏ أبن سعید » giles ya‏ عذاری »اج ۲ص ررم 
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ونعتقد بعد هذا العرض السابق أن الندامیین الذین 3048 )3( J rete‏ 
الاسكندرية سواء فى 4۰ سفينة etc UAT‏ رن أو ف 49 rode‏ 
كنا oles?‏ عن الیو ی (۲) ۰ کانوا لا يزيدون ب حال من الأحوال 
عن خمسة آلاف شخص » بل إن الیعتوف یو کد ge‏ | ز هاء ثلاثة 
(uy CYT‏ ۰ ومن الستبعد أن يزيد pois‏ على خمسة Aud ONT‏ 
منطقی وهو أنه إذا افتر ضنا أن کل سفينسة قدموا علها مهما كر حجمها 
تحمل مائة من الرجال يصبح مجموع الاندلسیین Ti‏ نستند قن 
Lat uf,‏ على نص أورده الكندى » إذ ذكر أن حشود Ill‏ 
الاسكندرية بعد أن انم للم الأندلسيون والصوفية فى الاسكناءرية cad‏ 
عشرة آلاف رجل (4) ۰ ومن المعروف أن عدد الاين كان كبير أ لاغاية 
وأمهم کانو | پولفون قوة هائلة قد تفوق قوة الأنداسيين والصوفية معا » reg‏ 
ذلك أن الأندلسيين كانوا فى حدود أربعة أوخمسة آلاف على الأكار . 

ونعتقد أن هولام الأندلسيين الذين قدموا إلى الاسکندر ية فى سنة ۱۹۹ه) 
أى قبل ثورة آهل الربض الى حدئت فى سنة ۲۰۲ ه . عا لا يقل مم ثلاث 
سنوات كانوا على حد قول الأستاذ الدكتور سعد زغلول غزاة eg‏ 
وأهل الأندلس كم طبيعة بلادهم وا حتکا كهم يدول أورويا Las‏ ۱ حال 
بحر وأهل غزو » وأنهم c‏ بحلاف ما يشير rel‏ الور حون » كانوا we‏ 


() الكندى » ص ع ب ۱ 

IVE طبعة الدجف2 ممم ر ص‎ e اليعقوبي » تاريخ الیعقوی‎ Ir) 
, أربعين مر دبا‎ Grog La قدموا فى أربعة الاف‎ el خطنا‎ pied! SS 

(۲) اليعتوي » المصدر السابق » ص IV‏ 

۱۱۶ orf الکندی‎ (8) 


— Yo — 


مهرة ومن العروف أن جماعات كبيرة من البحريين من أهل الأندلس 
كانوا يتتخذون ل مرا كز ساحلية من شرق الأندلس تمتد ما بين طر طوشة 
y‏ بللسية كان ju‏ جهم yl‏ سرقسطة ويستخده‌هم ضد الکارو لنجین COV)‏ 
وقد وجه هولاء غاراتبم على السواحل الکارولنجية بعد أن تفککت قوی 
الكار ولنجيين البحرية» ونجحوا AIG‏ قواعد اسلامية ابتة فى فرا كسينت 
على ساحل بروفنس وجزيرة كامرج عند مصب الرون » وف ماجلون » 
وا وجهوا غاراتهم إلى داخل البلاد فى بروفانس » وانتشروا نی جبال الألب 
PER‏ | ف المرات الموصلة بين فرنسا وايطاليا فها بن مونت سى والبحر 
المتوسعل (؟) . ويبدو أن هوللاء الغزاة الأندلسين آغار وا من قواعدهم فى 
الأندلس .و سامم الخاص. على جزيرة فورشقة( کورسیکا) فى سنة ۸۱٩۱‏ 
(۸۰۰م).فآرسل oy ell‏ بن شارلمان » ملاث إيطالياء آسطولا لر هم به على 
الانسحاب . ونجح فى خطته » وف أثناء قفوم إلى قواعدهم mind‏ آدەر » 
کونت جنسوة بأسطوله » ولا أحس الأندلسيو ن عطاردته هم تحولوا a)‏ 
ESTA‏ مع أسطوله نی موقعة محربة انیت مز عة الأسطول احنوی ‘ 
Pay‏ السلمون ستين راهبا باعوهم فى الأندلس (۳)  .‏ عاود البحریون 
الأندلسيون الغزو البحری بعد غامن من تلك الوقعة » فأرسوا prion‏ 
فى سردانية . ولكن آهلها تصدوا فم وأر موم على احروج منها » فهاجوا 

)1( آرشیبالد لويس ص rra‏ 

(م) أرشيبالد لويس » ص ۲۳۰ 


(س) ابن اشطیب » أعال الأعلام » ص .م 


= 


قورشقة » واشتبكوا مع القائد بورشارد فى موقعة دارت فما الداثرة على 
المسلمين > وخسروافها ثلاثة عشرة سفينة (ا) . € عاودوا هجوةهم على 
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قورشقة فى سنة ۸۱۹٩‏ وى سنة ۱۹۸ .وق هذه BY) SoM‏ اا م 
أسطو ل صاحب أمبورياش الذى جح فى أسر ثمانية سمن ما فما من شحریین 
بلغ عددهم ما يزيد على Blab‏ » وقد انتقم السلمون لذلك آغاروا على 
سواحل نيقة (نیس) وبروفنس وغر ها (۲) . 


وبالاضافة إلى هذه المنطقة التى كان Lady‏ غزاة البعر الأنداسين © 
كانت ڏو aleve lo‏ أخرى تقع عل الساحل deco ye ¿royal‏ 
ae Cs le sel a‏ مر ú als dy‏ وكان 2 اسر بو ل پر لون $ 
قبل ذلاك ل در ی اش کو بر عن Escombreras‏ الواقم y‏ حایج فر üb‏ 
(metal!‏ ۲ وی کر البكرى أن هو لا pel‏ يان oe 9 u Cre SUN‏ الک رکری 
ور عاشة و الصفر و .رب a‏ اسن وا مر تنس dy dnd‏ الاو Jan‏ ع 


سنة 751 a‏ (6)» شا يذ کر أن جساعة مهم أسسوا مدينة وهران بالاشتر اك 


1 (0) a ۲۵۹۰۱ dm تفر 3 وبی سفن من از داجة‎ a 


وينبغى أيضاً أن نذ کر هنا الدور اهام الذى فام به البحریون الأندلسيون 
بقيادة ¿nel‏ بن +۱5 الطوارى المعروف بفرغاوش فى فتح صفاية » فى سنة 

)1( شكيب أرسلان » تاريخ غزوات العرب فى فرئسا وسویسرا وايطاليا 
وحزاثر البحر التوسط ¢ UF‏ + — فتحى Y a! Olate‏ بحن ۱۹۲ 

all ,ع اسم تار العبادی ‘ دراسات 3 تاريخ‎ ges شکیب أرسلان‎ (ry) 

03 اليكرى 3 الغرب ف ذا در dio ol any‏ والغرب AI u‏ 

(:) نفس الصدر» ص 41 


ve نفس الصدر » ص‎ Co) 


ne 


4ه . وأقاموا يفتحون Ali‏ مع الأغالبة حى سنة ۲۱۹ ه )١(‏ » وقد 
اشتركو ا J gle,‏ قو اه AY! E Ano ۲۳۰ x‏ على ¿No‏ بار Aa‏ و ghia‏ )۲( 


bey‏ هذا الحو نجد أن غزاة البحر الأندلسين اشتغاوا بأعمال الغزو 
والهسب gh‏ ما يسمونه بالقر صنة البحرية على سو احل ايطاليا وجزر البحر 
التوسط قبل ثورة الربض سنة ۲٠۲‏ ه » ول يكن حکسومة قرطبة حتی 
سنة ۵۲۳۰ أسطول حری din‏ وكانت أعمال هؤلاء الغزاة تتم بدون موافقة 
Ley‏ من حکومة قرطبة (۰)۳ فهم إذن غزاة يشتغلون السام الخاص . 

lal sss ey‏ نی أن الأندلسين القادمين إلى الاسکندرية کانوا غزاة 
أن الكنادى pty‏ عند ذكره خر نوم إلى أنهم : « قد قفاوا من غزوهم 
فار لوا الاسکندر ية ليبتاعوا ما يصلحهم e‏ وكذلك كانوا على الزمان » 
وکان الأمراء لا er‏ دخول الاسكندرية ۰ وانما كان الناس حرجون 
rll‏ فيبايعو سم CE‏ ونفهم من ذلك أن نزول الأندلسيين بالاسکندرية لم 
يكن Be‏ جديداً erly‏ كانوا بلجئون قبل هذا التاريخ إلى مياه الاسكندرية 
ویرسون بالذات ی منطقة الرمل (ه) إثر كل غزو يقومون به » pals‏ 
كانوا عتارون ما ما شتاجو ن إليه أثناء غزوهم فى البحر . فهم إذن غزاة 
يعتمدون فى حراتهم على ما يغنمونه فى غزواتهم لسواحل أو ربا الحنوبية 
وسواحل la]‏ وجزر البحر المتوسط . والمسألة أن ٠ ojal‏ اخختاط 
علمم الأمر بعد قيام أهل الربض بالثورة على الحكم ٠‏ فخاطوا بين البحرین 

vas Al y) 

(y)‏ تار العبادی » دراسات ی تاريخ الغرب والأندلس ص هم 

Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p. 244 (y) 

)5( الکندی » ص مه١‏ 


ive الیعتوی »ج ۲ ص‎ (o) 


FANS 


ون الربضيين » ومن المروف أن أهل الربض تفر قوا البلاد الأندلسية(١)‏ 
ونزل بعضهم إلى بر العدوة » قرب السواحل المغربية إلى الأندلس خوفاً من 
بطش الامر اد er‏ » فاحتلوا عدوة فاس lo y pad‏ ربضاً قبليا ها e‏ ومن 
المعروف Tal‏ الحكم ere Vie‏ بعد ذلك» وكتب هم آمانا على الانفس 
والأموال»٠ é club‏ التفسح فى البلدان حیما أحبوا من أقطار ملکته حاشا 
قر Ab‏ أو ما قرب (ya Im‏ “ 


رج) استیلاء الأندلسين على الاسکندرية : 


كان المطلب قد des dis‏ بن هر ة بن هاشم دن Je pa‏ الاسکندر dy‏ 
فاستخلف هذا عر بن عبد اللاك بن محمد اددج الذی يقال له تمر بن هلال 
فولها عمر ثلاثة آشهر ثم عزله الطلب ‏ وأقام على الاسكندرية آخاه الفضبل 


واستغلت طائفة البحرین الأندلسيين حالة الفوضى فى مصر » واضطراب 
العرب القیمن بالاسکندر 1 ولو احا من عم وبی مدلج » ودخلوا Gb‏ 
فى التراع . فعندما ولى الطلب آخاه الفضل على الاسکندرية حقد هر بن 
هلال عليه؛ وتحالف مع اثر آخر.ی ثغر تنیس هو عبد العزیز الحروى كان . 
طامعاً فى مارة الفسطاط . فکتب إليه sy Al‏ يأمره بالوثوب على الاسكندرية 
والدعاء له مها » وأن مخرج الفضل بن عبد الله منها )٤(‏ . ول يكن فى امكان 


)1( ابن الابار؛ج ١‏ من هع ابن عذاری »ج ۲ ص 110 
(y)‏ ابن عذاری »ج ۲ ص ۱۱۵ 
(y)‏ الکندی » ص poy‏ 


۱ ۰۸ ur 1 SAS! (<) 


IN E 


ابن هلال و Al‏ أن 1 0 de‏ العمل ul, a as Al‏ أن لست Ur‏ بالائدلسیین 
a a 1,15 pl!‏ .وك الث ۳ £ ل "رأ كوم : £ باه إل 1 mds > A‏ 535 الاندلمیون 
isla ۳‏ ابن a‏ و a) waves Los J‏ جح £ Ls a Pr Dn‏ 
و دعا ف | له A,‏ الم از الخروى. ولکن أدل الاس‌کندر بة استاعوا Ju ye‏ 
ادن . فهاجوا gle‏ . واشتیکوا معهم فى معركة انهت مز عة 
cred vl‏ وعودتیم إلى مراکم » وقتل فى هذه العس رکة عدذ مهم . 
وهکذا انتصر السکندریون وآعادوا والهم الشرعی » ولکن الطلب 

لم يلبث أن عزل آخاه الفضل وأسند الولاية إلى Gel‏ بن أبرهة cual y‏ 
و alla ESA La‏ ابن هلال من سا رك 4 فخر ج لقاتلته ۳ شور رمفسان 
Are‏ 194 هض sv‏ و فا a‏ ا کر 8 الصا دسا y a‏ آبر a‏ 33 لى الاسكندرية 
bak: e Susy‏ دنل yu „a 5 a Gy dle 1 wert‏ ل الوقت * ose‏ ح اخروی بالاتفاق 


Ed ار‎ „es sal و ار‎ e مااي‎ 5 ١ التغلب عمل‎ a su SA! دن‎ ad a 


من مر Beige‏ رن رن gl Per uN 3 at!‏ ا تاه عليه ی he‏ 
ره‌ضان سلة ۲۰۰ (a‏ وهنا une‏ الفرصة لابن هلال لاتغاب على 
٠ dy IN!‏ فهاجم والبا أبا ae‏ بن جنادة العافری oly‏ جه مها » ودعا 
للجروى ١,ا KEN Ey‏ ن di‏ ارو ل بأرض الاسكندرية والاقامة فى 
ها بدلا من ن البقاء فى سم .و لک ن الأندلسيين شیک طم SAB‏ جال 
غزاة احتكوا بأهل N‏ بقعو دوف . وکان ابن هلال يسعى 
lo, 7‏ ل آهل | NE dde rl dle So Y‏ 0 على و ولايته er Is‏ فأسر 


y 


(Y) فاض طغزوا ذلك عليه‎ 3 er والافهم‎ a Au Al ار‎ e بیان‎ wd A Y 3 حر‎ 

i 19‏ لفرصة مواتية ینقلبون عليه فا » و Dir‏ 3 هذه ة الضطر بة. 

من تأر بخ الاسکندرية أن ظهر بالاسکندرية طائفة بدعون بالعروف ویم‌ون 
AS] ( 1)‏ 3 ص 1" 


۱۲۱۲ yt » اهدر‎ dl (x) 


Mets‏ د 


عن المنكر ویمار فون الوالى e‏ سوا أنفسوم بالصوفية » وتولى السزعاهة 
عام رجل er‏ يقال AE gil A‏ الر: ٠ or‏ ال dy‏ , وأكان tell ge‏ أن 
أن بحا لف Ya‏ اله و wes | poy Denn hiss dd‏ مدوم ¿olmo A‏ الو الى 
LM 3‏ عليه ۰ و goal sel‏ في اللخمين 3 | ھاو \ ten‏ 3 كان الاخمیو 5 
قوة A I 33 lá ¿la‏ ناحية الاسكندرية 6 وکانت mente bl | ee‏ الخاصة a‏ 
وعزم الحلفاء على از اسة ابن هلال 6 فتجمعت حشودهم حى بلفست 
بالاضافة إل للد یت والصوفية زهاء عشرة ONT‏ > فحاصم وا انق 
هلال 3 o ad‏ 4 فام هذا el Auf‏ دور A osa‏ و این گرد أبو هر ده 
das do y)! pudo y‏ الاثر 6 فتلقفهم سيوف elald.!‏ 6 وقتاو e‏ ۳ دی 
di bball‏ ۲۰۰ م 


ثم تنازع اللضمیون بعد مقتل ابن هلال مم pda‏ نزاعا آدی إلى 
قيام الحرب . واشتبك اللخميون بقيادة زعیمهم رباح بن قرة مع الأندلسين. 
فانیزم اللخميون ودشل الأندلسيون الاسكندرية عنوة فى ذى Hell‏ سنة 
۰ هھ » فو لوا عامها ul‏ عبك هن الصو ف 0 وی تهسده ساد الاد » 
وکبر القتل والیب 6 فاضعطسر الاندلسیون إل عزله : وو لوا Nery‏ تم 
یعرف u‏ )1( . وعندئ gu JA‏ مدلج > وکانوا يقيمون cd‏ 
الاسكندرية . إذ خاذوا أن پستفسل الأندلسيون ما ۰ فهاجيوا NEW‏ 
7 کم منوا jp‏ م نکر اء ترتب enol ÍA Vale‏ الأندلسيون E a‏ 
pas‏ الاسكندرية ze‏ عنها » وانفر دوا UN‏ ول مجد السرى 
ار ن Stl‏ وال الفسعلاط »بدا من قبول الأمر الواقع . وحد له الأندلسيون 
موقفه المتستاذل o‏ فعندما تو سمل لار جاع بی مدلج N‏ مناز طم » abla y \ ghd‏ 


وأذنوا هم بالعودة . 


tail (1)‏ من بو 


NEN 


وباغ bl‏ وی ما اجار مه الأندلسيون من قتل صاحبه ابن هلال واستبدادمم 


عمل all‏ جاح e‏ فعز م Je‏ السار إل الاسکندر Ay‏ 3 اتراعها u‏ الاندلسیین % 


بالا کنا.ر ية » وتار مم مع السری بن ای الذى سيقه فى الظفر بالامارة 


وجوز هذا الغرض lan‏ عدته خسون ألفاً » ونزل على حصن الاسكندرية 
E‏ ارم سنة ۲۰۱ م ولعله حصا العروف باصن الفارسی أحد عجائها 
المشهورة » وواصل الحروى raro ar‏ > كاد أن يفتتحه » وعندئذ 
شاف السرى بن الحكم أن يتغلب عايه فتتضاعف قوته ثم يتغلب عليه بعد ذلك 
نار سل قوة بقيادة رو بن وهب الخزاعى إلى تنيس لفتحها فر غم الحروى 
على فل الحصار والعودة إلى بلده ويجحت Mat‏ السری ؛ واضطر الحروى 
إلى العودة إلى تنيس فى نفس شمر الحرم . 

وى هذه الأثناء حدث انقلاب عسكرى فى الفسطاط > إذ انقلب 
الحند انعر اسانیون على السرى فى ربيع الأول سنة ۰۲۰۱ وأرشموه على التراجع 
إلى الصعيد . ولکنه لم يلبث أن عاد إلى ولايته بتقليد من الأمون . وعندئذ 
زحف الحروى إلى الاسكندرية للمرة الثانية» واتفق مع الأندلسيين على دخول 
مما » فدشاها قائده سلامة الطحاوى وابنه على بن عبد العزيز الخروى » 
ودعوا نما للجروى e‏ وأقام الحروی على ولایم! رجلا من 0 ae‏ 
هو معاوية بن .عبد الواحد بن محمد » A ¡gang‏ وى بكل قواته Agel gh‏ 
فوات TA‏ الانداسیو ن الفرصة» وقاموا ¿le‏ عامل الحروى de‏ 
الاسكندرية > وطردوه مما ؛ ها خلعوا ولاعهم للجروی » ودعوا لاسری. 

ولا بلغت هذه الأنباء coy tl‏ زحف إلى الاسكندرية للمرة الثالثة نی 
شهر رمضان سنة ey‏ ه؛ وكان أحالى هأءه yl‏ احى gery‏ ضون لاضرار جسيدة 
ف كل مرة مخرج فما جيشه نحو الاسكندرية » فعارضه القبط فى سنا 
وانضم إلهم بنو مدلج فى انين wi‏ » واشتبك الحروى مع هذه القوة 


e Es 


الحديدة . وجح فى As GULL‏ ميم . م بعث جروشه إلى الاسکندر ية 
la Lal‏ 5 ول ب al)‏ 8 الر e dal‏ مفأغان nam ۳ ye! ui‏ 0 حامر e‏ 
lg‏ اعبار . ونعب mle‏ النجنیقات . ٠‏ أقام على ذلك سيمة 
آشمرمن‌مستهل شعبان سنة 2۲۰۶ إلى ale‏ صفرسنة CV) tarro‏ وبيما کان 
جيشه یضرب جدران الحصن بالنجنیق أصيب البروی بفاقة ٠‏ حمر منبجنیق 
فتوق 0 وبوفاته انيت > as‏ و السحب dl dios‏ تنس © و يطل العمر 
بالسرى بن الحكم هو N‏ > إذ توق فى جمادى الأول سنة ۵ ca‏ 
وخلفه ابنه أبو pall‏ وهكذا انفرد الأندلسيون هکم الاسكناءرية بعد أن 
توف التنافسان » فى حين قام صراع عنیف بين cal‏ اسر و اروق : 


e ( 5 )‏ الأندلسيين عن الاسکندر ية Je ei rel y‏ اقفر بعش 


صمم الأمون على وضع حد للاضطرابات الداخلية فى مصر ٠‏ فأسند 
هذه الهمة إلى قائده عبد الله بن طاهر بن Sun‏ 3 وأدرك ابن طاهر أنه 
للقضاء على هذه OU‏ حميعاً لا بد من استخدام الیش والأسطول فى OT‏ 
واحد » فسير Tue‏ من A‏ اسانیین إلى مصر . وأقبل هو فى is‏ ۲۱۰ ه 
فتلقاه de‏ الخروى بالأمو ال و الانز ال وانضم ٠ Ad]‏ ویمت ی تللب 
بعض السفن إلى تنيس 4 آسند قیادتا wl al Be cn de dl‏ 
ف البحر (؟) . و تجح عبد الله بن Pie‏ أخير else] ai‏ عہیاء بن السم ‏ » 
وآلت إليه ولاية مصر فى ۲ ربيع الأول سنة ۲۱۱ ه . وما ان ثم لعب الله 
ابن طاهر ذلك حى عزم على السير إلى الاسکندر بتلاستنز ال الأنداءس . 
La’‏ على مقدمته العباس وهاثم من قواد خراسان فى مسرل صفر سنة ۲۱۲ 


€ أدركهما Ae‏ الله ی ربيع الأول $ Je‏ عل سمي با 3 و pole‏ المدينة 


rm paar (ب) الكندى‎ 


۱۸۰ لفس الصدر » من‎ (y) 


Mir —‏ س 


A‏ ار a) Ir ay Ku \ alo 5 One ac‏ أهلها بالأمان u‏ و is‏ الأندلسيون 


ce VAs Ste‏ فيا ad‏ 5 فم انهم 0 أن لخر جوا yo‏ الاسکندر ية 
إل حي أرادوا gr‏ البلاد ٤ر‏ التابعة al‏ رامين )\( بشرط Idol, yi‏ 
فى مرا کم أحداً من الأدالى ولاعبدا ولا آبقا . فاذا خالفوا هذا الشرط 
le‏ دماوكهم .“وهكذا ol‏ ندلسيون من الاسکندرية فى أو (DAYS‏ 
a‏ أحد ene]‏ وهو أبو حفص تمر بن شعيب البلوطى العروف 
بابن الغايظ أو الغليفل من ادل قرية بطر وج من عمل فحص الباوط احاور 
لمدينة قرطبة (۳) . 

و اختار آبو yan‏ جزيرة افر بطش منز لا لامسلمین ¢ وكا بسا ye‏ آعصب 
جزر البيز نطیین ٠‏ و ندز *وفع اسر اتیجی رائع ی وسط daw gill pel‏ 
ا Sh flay‏ الأندلسيين کانوا بعرفون ola‏ از پرة معر فة ثامة 


1 


£ 3 0 5 “ ۰ age 
آغاروا عددا‎ She فان فازيلييف ۰ استناداً على مارواه جنيزيوس‎ 


)4( ذ کر الطبرى وابن الأثبر أن الاندلسیین سألوا عبد الله بن طاهر أن 
Idee‏ عنم! إلى بعس أطراف الروم الى ليست سن بلاد الاسلام , فأعطاهم 
الأدان على ذلك » فرحلوا hie‏ , ونزلوا بجزيرة افریداش (الطبرى ج .qr ver‏ رس 
ابن الاير ٠‏ ج ۽ ص ورم ) . وذکر ابن الأبار أن عبد الله بن طاهر صالح 
الأنداسين على ill‏ عنما قال سال بذله هم » وخيرهم فى اامزول Sent‏ شاءوا 
بن جزائر البحر » فاختاروا جزبرة اقریعاش ( ابن الأبارء الحلة السبراء » ج , 
ص £0( Bala‏ من ذلك أن الأنداسيين CW‏ لهم معرفة سابقه يجزيرة اقريطش 

Cy)‏ هذ در الطبري وابن الأثير غروج الأندلسيين من الاسكندرية فى حوادث 
re ga),‏ رلور تابن الاثیر » ج ۶ ص ۲۲۱۱ ۰۲۱۲ 

(م) الضی» س was‏ المقرى ؛ج ۽ ص بره( 

(:) ابراهم أحمد المسوی » اقريطاش بين المسلمين والبيزلعايين ف الثرن 
cut‏ المياتدى > العلة ll‏ الصرية » ا كتوبر » ‘ ٠١ qo‏ الد الثالث , العدد 


الثاني ‘ من مهن 


چ 


من الرات على جزيرة اقريطش des‏ جزيرة بونانية آخری قبل أن يرحاوا 
من ae‏ ية فى be‏ ۲۱۲ . ففی عام ۲۱۱ ه « بعث العر ب على افریطشی 
عشر سم ن أو عشرین Dale‏ بکثر من اس و الغنائم das‏ أن war‏ 
المكان معرفة دقيقة )١()‏ . وما بو كد ذلك أن gala ul‏ بن تعر ی بر دی 
55 0-1 أن الأندلسين نز حوا عن الاسکندر ية قبل و صو ل a die‏ بن دلاهر 


. وتوجهوا إلى جزيرة اقریطش(۲)‎ ja 


3 


وأيا ما كان الأمر Alas‏ الأندلسيون فى أربعين سفينة بقيادة I‏ 
حفص تمر بن شعيب البلوطی (۳) ۰ وانجھوا شالا إلى اقريطش حيث نز لوا 
ee a‏ سودا سنة ۲۱۲ ه . وذ کر البلاذری er‏ فتحوا من افر بعاش حممنا 
واحداً ونزلوه » ثم لم بزل آبو حفص یفتح شيئاً بعد شی ء حى لم يبق فا 
من الروم أحد . وأخرب حصوايم ۰ (4) . ونستنتج من هذا النس أن 
الأندلسيين لم یلوا مقاومة عنيفة عند by fi‏ . وأنهم قنعوا ممصن واحد من 
حصو نما العديدة . ویبدو نم کانوا مشو ن من قيام أهل اقريطش محارم م 
فى ذلك الحصن . فأقاموا به تحصينات منيعة حى یتحصنوا فيه إذا ما عزاهم 
ار وم + وحفر وا حوله خندقاً . فعرف الحعين لذلك Jere BA‏ 
إلينا فى العصر الخاضر عرفا إلى Candia‏ . وما إن اطسأن المساء.ون 


Vasiliev, Byzance et les Arabes, t.1, La Dynastie d’Amorium,(, )‏ 
Bruxelles, 1935. p. 54‏ 
(y)‏ کره البلاذری آبا ya‏ عر بن عیسی الأندلسى (البلاذری ج؛ 
ص وب ) els‏ شرب بن عر بن عیسی ( الشی » ص و سب ادى › 
ص (rar‏ 
(ع) البلاذری 2 ۲۷٩ ve‏ 
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إلى تحصن قاعذتهم حى أخذوا پفتتحون المدن والاصون الأخرى فى 
الحزيرة . فأتموا فتحها كلها فيا يقرب من سنة ۲۳۰ ۰۸ أى بعد مضى 
۸ سنة من dis es‏ افتتحت بعد سنة۲۳۰ه ق قول ابن‌حزم» 
وبعد سنة ۲۲۰ فى قول ألىسعيد بن يونس (۲) . ولا نشلك فى أن الأندلسيين 
استولوا على jbl‏ يرة بالتدر J‏ فى الفيرة ما Gy‏ ۲۱۲ و۵۲۳۰ » مستغلين فى 
ذلك حالة الوهن وااضعف الى آصابت الدولة البیز نطية على أثر ما استنز فته 
من قوی أثناء ثورة توماس . وذ کر فازيلييف أن السلمین استولوا على ۲۹ 
مدينة لم تحفظ لنا أسمائها . وکان من الطبیعی أن تلتمس العناصر الاسلامية 
فى اقريطش الأمان مثلا فى ساطة اسلامية تظللها delos‏ يكن هناك مفر 
من الدخحول فى فلك BML‏ العباسية الى كانت تسيطر على الشرق BY‏ 
الاسلای كله عا فيه مصر وإفريقية (۳) . وما لبثت إقريطش أن أصبحت فى 
لتق سم 


و 
ف زەن الط و لونیین والاخشیدرین ۰ «وکانت هرا کب إقر بطش مير اهل مصر 


الاداری al Al‏ الم اسية pel day i‏ )8( 6 وظلت إقر يطاش تابعة صر 


)1( آپواعاسن »جم ص ۳۲۷ 

۲۸۳۰۲۸۲ ص‎ tus (y) 

(م) أشار الأسير عبد الرحمن الا وسط إلى ذلك فى رسالته التى بعث بها إلىالامبراطور 
تبدفلس » فقال ۰ « وأما ما ذكرت من al‏ أبى حفص الأندلسى ومن صار سعه دن 
Jal‏ بلدنا ی خضوعهم لابن ماردة (المعتصم ) ودخولمم فى طاعته » وما سألت 
من النظر فى آمورهم والانکار لفعاهم » فانه لم ينزع إليه ديم الا سفلتهم وسوادهم 
وفسقتهم » ولیسوا فى بلدنا » ولا la‏ فنغير عم « ونكةڕك سوتتهم » واما اضطروا 
إلى الدخول فى طاعة ابن ساردة لأسهم من بلاده » ودئو ناحيثهم من ناحيته » 
(لیفی بروفنسال » الاسلام فى المغرب والأندلس » ص 110 - Lira‏ 


)€( العدوی » إقريطش بين المسلمين والبيزتطيين » ص وه 


(۱۰ 


خيرات جزيرتهم وأطعمیم > وکانت هداياهم تصل إلى عمال مصر (Ne‏ 
وذكر النوبرى السكندرى أنه كان محمل من اقريطش ١‏ العسل النحل والان 
AS‏ لمصر والشام ويسمى بلغة الفرنج كنديا »(۲) نسبة إلى مدينة كندية 
أو انلندق . 


وهکذا أقام الأندلسيون فى اقريطش دولة اسلامية اعتمدت على معرفة 
سكاتها بشوون البحر فى YE‏ ونی علاقانها e elle‏ ودامت هذه الدولة 
> الحرم سنة ۳۵۰ ه . عندما فاجأ البيزنطيون بقيادة فقفور فوقاس أهل 


)$ بطش على غرة » واستولى علمها ۰ 


)1( القاضى النعمان ( أبوحنيفة بن عد) قضية اقريطش » ص مس 
(y)‏ اللي السکندری 4 الالام ص ۱۲۳ 1 


(r) 
4, ثورات بى مدج فى الاسکندر‎ 


م تنته الفئن فى مصر روج الأندلسيين من الاسكندرية فى سنة AVY‏ فقد 
واصل أهل ja‏ الشرق ٹور م فى ولاية sett‏ بن يزيد الحاو دی سنة ۸۷۱۲ 
سرب تعسف صالح cy‏ شير زاد متولى الك راج Bol My‏ عم 3 خر اجهم ) 
we Lad‏ بن يزيد is‏ بقيادة au!‏ عرد لقتاهم 3 ولكن هل !الیش 
ازم على أيدى dal‏ الحوف فى بابيس ف صفر سنة ۲۱۶ ه ؛ ولم ينج 
هید سوی Jato‏ دن عيمى )\( 4 و شجع هلا الانتصار أهل لوف Je‏ 
۳ الثورة uN E‏ گار بن |/ ولید وی ولاية عبسی بن دز دد الثانية » وعبدوية 
ابن dle‏ 4 وأمام هذه الثورة اضطر أبو اسحق coal‏ بن هرون إلى القدوم 
بنفسه فی أربعة لاف من as | al‏ 0 فی رجب a tA ۲ ۶ iw‏ أهل اروف 
القيسية والهنية ELL yo‏ جیشه معهم فى بلبيس فى ۲۰ شعبان سنة ۰۲۱4 فازم 
ug Jal‏ 9 دحل pal‏ الفسطاط بعك ¿No‏ 2 ۸ رمضان 4 وأقام م 

إل «Y\o bp AU‏ ۳1 رول ذلك إلى الشام 2 قدم الافشين حيدر 
ابن کاووس a‏ إلى مصر »ی ۳ ذى Au Steal‏ ۲۱۵ »و By gil Api‏ 
العامة الى احتاحت شال الدلتا كله عر ما و قبطها فواقع dal‏ اشام بم الواقعة 
بالحوف'الغرنى (1)؟ وحارب ب اهل الحوف الشرق وفل جماعهم « وکانت 


)1( الکندی » ص 110 المقريزى 2 ج ۲ ص AV‏ 
(۷) ياقوت » معجم البلدان » مادة اشلم جلد , ص . .م س أبو العاسن 


Viewers 


T7‏ و 


الثورة قد امندت إلى الاسكندرية » فقد ار أهل هذه Kull‏ من بى مدلج على 
وال مصر عسی بن منص ور 1% (a‏ من قبل الممتصم 3 وتول رئاسة بی 
مد لج e‏ بن على اللخمى وابن lis‏ اللخمی 6 ۳ حن d y‏ قيادة الثورة 
معاوية بن de‏ الو احد بن محمك بن Js‏ الر or‏ بن معاوية بن li; : gan‏ 
للحطورة الموقف فى الأسكندرية اضطر الأفشين إلى رسال جيش بقيادة 
Auf‏ الله ان y o Lu‏ بل الشييانى AS > ES]‏ بى مدلج بالاسكندرية 3 
وجح أهل الاسكندرية ميئل الاشتباك الأول a‏ التغلب عل عبيك الله oy‏ بز باه 
وحاصروه فى حصن الاسكندرية فى شوال سنة ۲۱۹ ه . وما ان de‏ الأفشين 
بذاك حى بادر بالزحف إلى الاسكندرية » وتغلب وهو فى طريقه dll‏ على 
gill‏ ار lll‏ 3 شرفیون th‏ (و هی la]‏ الكرى ( ۰ وف و 
الواقعة بالقرب من دمیاط . ثم اشتبلك مع طائفة من ببى مدلج مربتا هن 
فر ی الاسكندرية وانتصر perio‏ 6 ثم عاو د dle Le ema SUN GA‏ اسلیاشاء 
x‏ مهم الافشن 6 wa‏ معظمهم 3 ونزل er‏ قر طسا فضر ب مها أعناقهم 5 
ومن قر طسا واصل الزحف إلى الاسکندرية فدخلها فى ۲۰ من ذی اححة 


وما إن انتهی الأفشين من مشكلة ثورة بى مدلج بالاسکندرية حى 
شغل بثورة القبط فى البشرو د من قری أسفل الأرض . وقدم الخليفة العبامى 
اون بنفسه فى الحرم ستة ۲۱۷عندما اضطربت البلاد فى جنوب مصر وشماطاء 
وکان pel Oy yak‏ الاثر Bae‏ الثورة. فالأفشين Es‏ القبعل پالبشرود 
فز لوا على حكم المأمون الذی أمر بقتل الرجال وبيع النساء والأطفال؛ وموسی 
ابن ابراهم الذى سيره الخليفة إلى الصعيد حاربة ابن عبيدس الفهرى نجح 


AV س القريزى ¢ ص‎ ۱۹۱ ot? a! ( 1) 
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ف القبض عليه » واستقدمه إلى منزل الخليفة بسخا حيث قتل )١(‏ . وأقام 
المأمون بالفسطاط وحلوان نحوا من 44 يوما غادر مصر بعدها إلى مقر خلافته. 


¿ تكن حركة بى مدلج بالاسكندرية £ Am‏ ۲۱۲۰ ه آخر حركامم 
الثورية » فلم تكد تمضى ستة وثلاثون عاماً على هذه الثورة gm‏ قاموا بثورة 
جديدة فى ولاية يزيد بن عبد الله التركى على مصر VEY)‏ - ۲۵۵ ه) . 
ففی ربيع N‏ سنة ۲۵۲ أشعل بنو مدلج نيران الثورة فى أرض الاسكندرية» 
وكان یتزعمها جابر بن الوليد PAW‏ من بى امجم بن عثوارة بن رو بن 
مدلج 0 الذى سرعان ما اجتمع إليه e Lio‏ ہی مدلج الصلبيه ) أى „al‏ ( 
والموالى 4 فلما بلغ ذلك والى الاسكندرية حمل دن Aus‏ الله بن ya‏ رل الشببای 
بعث فرقة من حامية الاسكندرية عدا ثلمائة رجل بقيادة رجل من a‏ 
يقال له نصر الطحاوى . وفى أول لقاء بين هذا القائد وجابر dull‏ عندها 
YS)‏ الز (ob‏ 1 ازم الطحاوى وتراجع إلى جنيو به بالبحيرة فنز ها 6 ولكن 
Pll pe‏ زحف dna)‏ و هر مه yal‏ 3 الثانية وعاد J}‏ الكريون» فاستنیچد 
الطحاوى بوالى الاسکندر ody‏ فأرسل ad]‏ .ددا بقيادة بر د بن عبد اللهو أبوالعواء 
فتجمعت حشو د الوال re}‏ دسو نس & و ات ااطحاو ی \ و قدم oie ell‏ 
al‏ » واشتبكك الفريقان فى قتال age‏ آسفر عن ás ja‏ الطحاوی 
وبرد » وظفر جابر بع سکر هم er‏ جميع ما فيه » ly‏ عاد فل الطحاوی 
إلى الاسكندرية » فتحصنوا ما . 


واستفاحل أمر جابر بن الولید dull‏ وعظر شأنه بسبب انتصارانه 
ووفد إليه القوم من کل ناحية »و انضم إلبه کل من كان يوى إليه بشده و (Y) BAL‏ 


)1( الکندی yay ves‏ — آبواهاسن ٤‏ ج مياص درم 


۲ ۰۰ ااعمدر » ص‎ yea (y) 


— fos _ 


من الفتاك والشطار و قطاع Jud 3 ul‏ عبد الله لثریسی » « وکان رجلا 
خبيثاً ؛ وجریج النصرانی ‏ وکان من شرار النصاری » » وأبو حرملة النوی 
« وکان رجلا فاتکا» . ویعتر آبو حرملة أخطر هولاء ler‏ فعقد له جابر 
على سنهور وسخا وشر قیون وبنا» واشتد حطر أبى حر ملة إلى حد تخلخل معه 
A‏ الديار المصرية وانضم إليه عبد الله بن dal‏ الارقط الذى يرتفع نسبه 
إلى على بن GT‏ طالب» فقوده أبوحرملة وولاه بنا وبوصير وسمنودء أما آبو 
حرملة فقد أقام بشرقيون . وم يسع يزيد بن عبد الله وال مصر الا أن محاول 
من جدید ale]‏ هذه CAS df‏ فبعث جيشا من الأتراك بقيادة tal A‏ محمد 
ابن الابرانی »تجح فى ایقاع الز عة مجيش عبد الله الأرقط فيا بين بوصير(١)‏ 
وبنا » وعاد ابن الأرقط إلى شرقيون حيث انضمت فلول جيشه مع قوات 
A‏ حرملة » واشتبكت هله القوات من جدید مع eS pill‏ فانبزم ابن الأرقط 
وأبو حرملة ثم كر أبو حرملة فى سندفا على قوات الدبرانى فانوزم الدبرانى 
وقتل من رجاله أبو حامد الدبرانی »وتراجع آتباعه إلى سندفا . ولا عجز يزيد 
ابن عبد الله عنمواجهة جابر بن الو ليد وأصحابه أرسل إلى الخليفة يستمده لقتال 
جابر co ney‏ وم ير دد الخليفة العباسى إزاء ذلك فى إجابة مطلب وال e pas‏ 
فندب الخليفة الأمير مزاحم بن خاقان أخا الفتح بن خاقان وزير المتوكل 
فى عسکر عائل ال مر ما يلابق لعي ا افقلرم هر ۵ ۱۳ 
رجب سنة ۲۵۲ ۰ وقبل أن شرع فى عملياته الحربية أرسل رسلا إلى جابر 
ابن الوليد يأمره بالرجوع إلى الطاعة» ولكن جابر سوّف فى الرد عليه وعمل 
jul fe‏ ضائه glad ol,‏ رسله مجوائز عظيمة . وعندئذ عزم مزاحم على العمل » 
فعهد إلى yall‏ ای بمحاربة ألى حرملة » فاشتيك الدبر انى معه فى مسل شعبان 


(1) هى قرية بوصير بنا سن كورة الم‌منودية » كانت تقع بالقرب من WA‏ 
ee (r)‏ الزاهرة wer wt‏ ء ۳۱ 


بسمنود فى موقعة انمت مز Ae‏ ألى حرملة وتقهقره إلى شرقیون فسندفا › 
ثم حدئت الواقعة الثانية اخاسمة بين الدبرانى Gly‏ حرملة وأسفرت عن وقوع 
J‏ حرملة فى أسر الدبرانى » ثم أدخل به سجن الفسطاط مع جمع AS‏ 
من الاسری فى رمضان سنة ۰۲۵۲ وظل مفیا به حى توق فى ۲۹ ربيع 
N‏ سنة ۱(۲۵۳) . وى نفس الوقت استسلم ابن عسامه العافری الساعد 
gel‏ لابن الأرقط العلوى 6 ولبس السواد (؟) » ونجح سلتق EN‏ فى 
التغلب على أصعاب جابر فى صا وشباس» فقتلهم ونفاهم عن تلك البلاد (۲)» 
واستأمن أحمد بن الأرقط العلوى ف شهر رمضان: فأرسله مزاحم إلى العراق 
فى em‏ ربيع الأول سنة 4(۲۵۳) dy.‏ هذه BM‏ عزل الخليفة gall‏ 
يزيد بن عبد الله وولى مكانه مزاح بن خاقان » الذى بدأ ولایته على مصر 
عطار دة جابر بن الولید» فعقد ليزيد بن عبد الله فى طلبه بناحية الاسکندریق 
ul‏ هو فقد مضى Ger LAE‏ عليه بالحوف أمثال ابن عزيز وابن ضوء 
وغيرهما. آما يزيد بن عبد الله فقد أقام معسکره بالشراك الواقعة إلى الشرق . 
من تروجة» مقر جابر منتظراً قدوم مزاحم الذی نجح فى إخاد حركة ابن 
عزيز بالحوف الشرق » وأسره وأسر عدداً من الثوار يبلغ نحو ماثة » قدم مهم 
فى ٠١‏ ربيع الآخر ke‏ ۲۵۳ . ثم زحف مزاحم إلى تروجه Ar ld‏ 
فاشتبك معه پر وچه » ford‏ جابر er rs‏ كبير من رجاله ۰ ly‏ 
استطاع جابر الفرار بنفسه إلى یا من أرض الحيزة فى ۱۳ جمادی الآخرة 


۲۰۹ ye » GAS (1) 
۲ eV ناس الصدر » من‎ (+) 


ya 6‏ الصدر » من ۲۰۸ 
(؟) لفسه 


فأرسل er‏ فائده آزجور „lol‏ دته 4 فحار به آزجور وهزمه و pth‏ من 
رجاله أربعين رجلا 6 ew‏ جابر إلى الفیوم 6 وما زال e‏ 
من بلدة إلى wel‏ حتى أفى رجاله . وأدرك جابر استحالة المقساومة » 
فاضطر Frat‏ إلى طلب الأمان > فأمنه مزاحم هو وستة نفر من رجاله . 
goss‏ | الفسطاط »> وسچن جایر 4 م Al a Cay‏ العراق ف A)‏ 
سنة ۱(۲۵4) . 

Sa‏ حركة جابر بن الولید فى نواحی الاسكندرية بالفشل 
بعد عامن من قيامها » سیب خلاهما متاعب کثر ة للخلافة العياسية الى أثبتت 
Je‏ حد قول الدکتور سعد زغلول ١‏ أنها آعجز من أن تفرض ساطانبا de‏ 
مصر 6 وأن هذا العجز Am‏ ېدد الامن و السلام Seas‏ « بل أصبح هدد 
وحدة الوادى نفسها » وهذا يعنى أنه إذا كانت الأفالم تستطيع أن تقطع 
علاقاتها بالوالى وبالخلافة » فإن الفسطاط كانت تستطيع أن تقطع Vid‏ 
بيغسسداد إذا أرادت 4 وهذا ما حدك على أيام Ass‏ بن طولون مو سس 

ومع ذلك فان ذیلا من ذيول هذه اس رکة سبیت > جا لأحمد بن gb‏ اون 
di‏ ولايته ya‏ > فقد حرج عليه ابن عم حابر بن الو lll neal‏ 
وانضم إليه أحمد بن عبد الله بن طباطبا العلوى وأعلنا الثورة فيا بين الاسکندر بة 
وبرقة ۳ موضع يقال له الکناس y‏ سنة Yoo‏ 25 ولکن ola‏ الثورة 
انت بالفشل بعد مقتل ابن طباطبا . ولم ترفع الاسكندرية راية العصيان مرة 
ثانية إلا ی عصر المستعلى بالله الفاطمى على النحو الذى سنفصله \ بعد . 

)4( الکندی» ص". ۱ 


YA! UF > اميد‎ As زغلول‎ daw (y) 


۲۱۲ الکندی » ص‎ (y) 


القهس[الساوس 


: A 
. de! ف العصر‎ (1) 


(۲ ) فى ظسل العباسین ( بعد سقوط الدولة الطواونيسة ) . 


ee 


Lut! J nail‏ رس 


E Cail al daa 


4 


لإ ولى العتر الحلافة فى الحرم سنة ۲۵۲ قلد ولاية مصر إلى أحد قواده 
الا تر ال ويدعى باكباك فى سنة ۲۵۶ oa‏ فاختار هذا الوالى أحمد بن طولون 
نائياً فا لما عرف به من مقدرة فى الادارة وكفاية فى الضبط والنظر » و جعله 
على al‏ الفسطاط دون غيرها »فدخلها ابن طولون ف ۲۳ من رمضان 
سنة ۲۵۶ a‏ )1( . وعند قدومه كان ساطنسانه ضثيلا إلى أبعد الدود 
لم یتجاوز الفسطاط (۲)» OY‏ ولاة العباسيين كانوا يقسمون أعمال مصر بان 
عدة أشخاص ليكون كل منهم عينا على WE‏ يتطلع أحدهم إلى الاستقلال 
بالبلاد » وكان على خراج مصر عندما تسام ابن طواون ولاية الفسطاط أحمد 
ابن محمد بن الدبر » وكان على القضاء بكار بن قتيبة » وعلى الريد pats‏ 
الحادم غلام قبيحة cl‏ العتز . وكانت الاسكندرية ولاية AE‏ پذانها پتولاها 
Gel‏ بن دینار ۰ و كذلك كانت برقة ولاية يتولاها أحمد بن عيسى الصعيدى 


() البلوى » سيرة أحمد بن طولون » ت#قيق الأستاذ جد كرد على » دمشق 
ar ur ۸‏ 

(y)‏ سيدة اسماعیل الکاشف » وحسن آحمد مود » مصر فى عصر الطولونبین 
والاخشیدیین , القاهرة ۹۹۰ oF‏ ۲۰ 


فلما خلع العتز) وخلفه الهتدی بالله وقتل باكباك» آسند الخليفة جمیع ما بيده 
إلى يارجوخ وهو زعم ترکی جدید برز فى القدمة وحظی عكانة سامية عند 
الحايفة المهتدى » وكان يارجوخ حما لابن طولون ۰ فن الطبيعى إذن أن برفع 
من مكانة صهره ويحتمد عليه Us Tale!‏ فى ولاية مصر كلها » فكتب إلى 
أحمد بن طولون 7 « تسلم من نفسلك لنفسلك » (۱) » وزاده الأعمال FERNEN)‏ 
عن الفسطاط قصبة مصر كالاسكندرية وبرقة » وكتب يارجوخ إلى gl‏ 
ابن دینار متقلد الاسكندرية يأمر ه بتسلم هذه الولاية إلى ابن‌طولون. وعندئذ 
عزم ابن طولون على الحروج إلى ثغسر الاسكندرية » لمشاهدته وتسلمه 
فخرج إليه مرابطاً فرحا عا حصل له منه « نحيته التغور لا غير » وكان ذلك 
وفقاً لا ذكره البلوی فى سنة ست وخسن (Vilas‏ وإن كان الكندى 
يوثكد أن رحيله إلى الاسكندرية تم فم من رمضان سنة ۲۵۷ . وذكر 
البلوى أن ابن طولون عندما اقترب من الاسكندرية لتسلمها تلقاه امسق بن 
دينار » وکان AP‏ بلغه إضافة الأعمال de EN‏ عن الفسطاط إلى ابن طولون» 
وتوقع أن يصرفه عن A‏ الاسكندرية» فخرح اليه حى لقيه بأبعد المواضع › 
وعندما رآه ترجل له » واعترف له GA‏ الرئاسة عليه » فكير فى عينى ابن 
اطولون » واستحیا هذا a‏ عن ولابة الاسكندرية فا 
«(vt e‏ كذلك تسام ابن gb‏ لون عمل By‏ من أحمد بن عیسی الصعیدی(4)» 


)1( البلوی » ص re‏ 

(y)‏ لفس الصدر» ص بء 

(م) نفس الصدر» ص ۸ء ۱ 

» pat ابن سعيد الأندلسى » المغرب فى حلى الغرب » ج من القسم المخاص‎ (E) 
زكى هد حسن وشوق ضيف وسيدة كاشف › القاهرة مره و ر ص .م‎ Gee 


— ٩ اي‎ — 


ثم عاد إلى الفسطاط ال أصبحت مركزاً وقاعدة لامارته فى ۱5 شوال 
(A) ۲۵۷ dis‏ 


ومنل أن زار أحمد بن طولون مدينة الاسکندرية لأول مرة سواء فى 
سنة YON‏ أو فى رمضان سنة ۲4۷.فانها وقعت فى قلبه LAB ge‏ حسنا » وأصبح 
يتوق إلى زيارتها . ويذكر البلوى أنه بعد عودته من الاسكندرية استقبل أخاه 
موسی ۰ فطلب منه آخوه أن يوليه ثغر الاسكندرية لبه الاقامة فى أحد التغور 
فوعده AGN,‏ ولكنه أخذ يسوف فى إجابته لطلبه»حیاء من أن We d ju‏ 
اسحق بن دینار ۰ وانتظاراً OY‏ ينفذ إليه يارجوخ الكتب بولاية الغور 
الشامية . وقد رشح أخاه موسى ANS‏ ثغسر طرسوس » وأخذ موسی 


ابن داو اون ju‏ قب {als‏ أن ينجز cal ade go gl‏ فلما استيطأه حدث فى ENS‏ 


أبا پوسف يعقوب بن احق كاتب ابن طولون . فخاطب يعقوب الأممر 
tral‏ بن طولون فى ذلك فأجابه ابن طولون بقوله : « آنا والله محتشم من 
احق بن دينار ۰ وقد تاقسسالی‌من الاسكندرية بالألطاف وحسن التواضع 
ما پوجب زيادة فى عمله » فكيف صرفه عنا » فرد فكره عن هذه الناحية 
وتلطت فى هذا تلطفا يزول به استیحاش أخى می e‏ واحذر أن بل أنى 
جاريتك فيه يحرف . قال : أفعل » . فلما قابل موسی بن طواون يعقوب 
الكاتب سأله ۴ا تم فى قضیته. فأفضى al]‏ عا استكتمه احمد بن طولون إياه 
Al ay pal lay‏ شضی موسی I‏ .4 وسيه y‏ لعنه . وعندئل غضب أحمد 


aa ie de وعاقب يعقوب‎ te تخر عار سوس‎ Al Alo gh ابن‎ 


);( الکندی » ص ar‏ — أبو المحاسن “جم ص ب 


لامره بأن زج به فى سجن الطبق بالفسطاط (۱) . 

ثم زار حمد بن طولون الاسکندرية للمرة الان فى ۲۲ شعبان سنة 
ı a ۹‏ وقضی ما أسبوعين e‏ واستخلف aul le‏ العياس » وعاد 
إلى الفسطاط فى Fi 7 A‏ ال سنة ۹ (۲) 5 خالفه اه العباس 
أثناء غیابه فى طرسوس » وخرج عليه thy‏ من بعض فواد أبيه ورفقاء 
السوء فى سنة ۲۳۵ ه » أظهر العباس الرغبة فى الخروج إلى الااسكندرية › 
فقال له محمد بن آبا ونظراوه من قواد أبيه gab:‏ الأمير بالا سكندرية 
فقال : gab‏ أن الروم تطرقهاء وأحب أن ألقاهم لعل الله جل اسمه أن بظفرنی 
مم . فقالوا له : بعضنا يكفيك هذا » والصواب ألا تفارق ما جعاك الأمير 
أيده الله عليه..). فلم la‏ واستخلف oll‏ ربيعة على القطائع و خرج إلى 
الاسكندرية » فأقام ها أياما » ثم تجاوزها إلى برقة (۳) . وما إن أبلغ ابن 
طولون محركة العباس حى قدم من الشام » ثم خرج على رأس جيش كبر 
وجهه إلى برقة فى ۱۷ ربيع أول سنة ۲۳۸ هء أما هو فقد أقام بالاسكندرية 


ولم پر حها إلا بعد أن استترال ولده فى ۱۳ رجب سنة (La ۲٩۸‏ . 


dy‏ بتوان أحمد بن طواون أثناء زياراته القصيرة للخسسر الاسكندرية 
عن العناية بالمدينة والاهمام بدار صناعها حى تزید فى انتاج السفن» وذلك 
ami‏ الشديدة لاسطول 38 ust‏ 4 سواحل رللاده das‏ أن Las)‏ ذوايا 
الموفق العدوانية Jo‏ دو لته 4 و حافظط بفضله على طرق الاتصال البحری بن 


)1( البلوی » ص Ev‏ ابن سعید » ص vy‏ 
(y)‏ الکندی » ص .رم 
(۳) البلوی » ص مع ۷ 
(ع) الکندی » ص ۲۲۳ 


س 404 — 


الشام ومصر (۱) . 

وشردت الاسكندرية فى عهده ازدهاراً و رخاء لم تشهدها من قبل ٠‏ ومن 
حظ الاسكندرية أن هذا الازدهار أعقب فترة من المصائب والحن اعتورتما 
على أثر الفآن و الثورات الى اجتاحت الحوف الشرق والغرنى ومنطقة البحدرة 
كما سيق أن آوضحناه » وییدو أن ابن طولون قد أحس عند زبارته a‏ 
المدينة بضرورة إحاطتها بسور منيع میا من الغزوات ۰ فأقام سورا (Y‏ 
حيط بأجز Ul‏ العامر ة فقط » أى أن الأسوار الحديدة لم تطوق مسطح المدينة 
القد ic‏ كلها » فقد أرجت من السور الحديد منطقتان pS‏ تان » فى شرق 
المدينة وجنوما > فالمنطقة الشرقية كانت هم مقابر Oley Ny Ob gdh‏ » 
والمنطقة الحنوبية كانت تضم بعض الزارع » وأطلال معبد السيرابيوم » إلى 
جانب بعض الاثار الر ومانية الى يشرف علما عمود السواری » ويبدو أيضاً 
أن ابن طولون أدرك عدم جدوى توسيع رقعة الدينة بضم الأجزاء الهجورة 
داحل طاق السور اسلحدید » حاصة وأن توسيع رقعة المدينة يستازم بالضرورة 
توسيع حيط السور » وزيادة النفقات الى لا مبرر فا . ولذلك نجد أن سور 
الاسكندرية الأول فى العصر الاسلای » وهو السور الذي أسس فى عصر 
أحمد بن طولون » باعتبسار أن السور LH‏ الاسلای أسس بعد ذلك 
فى عصر السلطان صلاح الدين أو عصر السلطان الظاهسر بيبرس » 


آحرجت منه المناطق الشرقية والشمالية الشرقية واطنوبية . وقد شاهد 
)1( سید O‏ الکاشف ) pan‏ ق عصر الطولونيين والاخشیدبین ؛ من ۲۱ 
)1( على مبارك » الخطط التوفيقية » ج ب » ص Ey‏ — جمال الشيال » 
الاسكندرية » طبوغرافية المدينة» ص و . ۲ 


= س 


ابن رسته هذا السور الطولوتی فأشار إليه إشارة عابرة عند حدیشه عن 
الطريق GU‏ الواصل بن الفسطاط والاسكندرية والذى NA e‏ 
الغرلى بسور الاسكندرية (۱) . 


وفتحت ف السورا مدید أبواب أربعة فى نفس اتجاهات الأبو اب القدعة 
أو A (sis‏ فسمى الباب الشرق يباب الشرق » أو باب .رشيد (۲) أو باب 
القاهر ة > وسمى الباب Oly Ball‏ القرافة نسبة إلى مقبرة وعلا الى (A‏ 
حارج هذا الباب » تفاولا بوجود هذه السسانة الى يقال أنه دفن le‏ 
القداد بن الأسود CM)‏ أو لباب الغرفى Es‏ وقوعه بغرب الاسکندریة . 


¿(ay الشجرة (4) » أو باب السدرة‎ Gly فسمی‎ dal الاب‎ Ul 
» نسبة إلى شجرة ضخمة من أشجار السدر كانت مغروسة إلى جواره‎ 
وعرف هذا الباب أيضاً باسم باب العمود يسبب إشرافه على سود‎ 
السوارى الذى أصبح يقع خارج سور الدينة . أما الباب الثمالى » فقد ظل‎ 
يعرف باسم باب البحر (5) لاشرافه على الميناء الشرقية » كا عرف أيضاً‎ 
. )۷( أشتوم‎ Oly 


(۱) ابن سته » الاعلاق النفيسة » ص م١١‏ 

(vr)‏ السکندری » ص و مر ب 

(r)‏ اطروی )؛ ص باع 

(ع) ياقوت » ص av‏ 

(o) "‏ النویری » ص ٦٤ب‏ 

)4( النويرى » ص رع ‏ ب — القلقشندی » صبح الاعشی ج ۶ ye ve‏ 
(y)‏ الاستبصار» ص av‏ 


(11) 


8 
خريطة توضح أسوار 


$ 


سکند رية wir‏ 


My ar 


معالها ىق ءصر آحمد ين طولون 


A‏ تا 


IM 


وظل الطریق الفسيح المتد بين باب الشرق وباب القرافة BFF‏ المديئة 
من وسطها ۰ وکان یعرف باحجة العظمی . ولاشاك أن تخطيط الدينة Je‏ 
Taare‏ بطابعه القدم » إذ ظلت الساجد الى آسست بعد الفتح العرلى قائمة 
فى مواضعها . أما عن أحياء المدينة فلا نعرف مها سوى حيين : الأول هو 
القصبة )1( ويقع فى قلب المدينة » والثانى هوحى العادلية (؟) ولا ندرى 
أبن كان موقعه على وجه الدقة . 

أما الآثار الرائعة الى كانت تردان ما مدينة الاسكندرية » فقد أصبحت 
تفع حارج المدينة » مثل عمود السوارى » الذى كان يتوسط عدة أعمدة تحمل 
فوقها قبة » وقد ذكره القریزی بقوله : « وكان بالاسكندرية قصر ee‏ 
لانظير له فى معمور الأرض »ء على ربوة عظيمة » بازاء باب البلد ( يقصد 
باب العمو 2( yb‏ له Alma‏ ذراع »> وعرضه على النصفث من ذلك » 
وبابه من أعظ بناء وأتقنه .... وكان فيه نحو Ble‏ أسطوانة » وبازائه أسطوانة 
عظيمة لم سمع عثل غاظها ... وكان فى وسطه قبة » من حوطا أساطين » 
cet! des‏ قبة من حجر واحد رخام أبيض Mi‏ . وفى موضع AT‏ يقول : 
« ويقال أن عمود السواری الوجود OV‏ حارج مدينة الاسکندرية ... »(4) 
كذلك حرج عن نطاق الدينة الملعب القدم الذى كان يقع جنول الشارع 
الكانولى إلى "؛ ری من منطقة البانيوم » وأصبح جانب منه مجاور باب رشيد 
فى المدينة الإسلامية . 

() ابن عبد اج » ص رب < السیوطی اج ر ص ۷م 

٤. ص‎ Te الثری » لفح الطیب‎ (y) 

rar اشطط , جلد ر ص‎ » sul (yo) 


(4) لفس الصدر؛ من rar‏ 


dy‏ تقض أعمال ابن طولون الاصلاحية على بناء السور » فقد قام كذلك 
7 “م منار الاسكندرية إذ كان طابقه العاوى قد تدم بفعل زلزال سنة 
VAN) (MA ۰‏ ۷۹۷ م ) ۰ فرممه taal‏ بن طولون » وجعل فى del‏ 
المنار قبة من cil‏ > الصعد إلما من داخ يا » «وهی مبسوطة 
مؤربة بغير درج »(۲). ولکن هذه القبة لم تلبث أن مقطت بفعل الرياح » 
pats‏ أحد أر كان المنار وهو الحانب UG al‏ بلى البحر نتيجة لزازال عنيف 
بحدث فى سنة ۵۲۷۱ )1( فتولى ترمیمها أبو اليش خماروية بن duo‏ ان 
طولون (4) . وستری أنه لم عض على هذا التعمير ثلاثة آرباع قرن حى هدم 
3 شهر رمضان سنة 44" نحو من ثلائن ذراعاً من أعالما يسبب الزازلة 
المهولة الى و قعت فى بلاد الشام ومصر والغرب فى آن واحد فى النصیف 
من يوم السبت VA‏ من رعضان (e)‏ فيتولى الصالح طلائع بن رزيك 
أو غيره من الوزراء دحم Sal‏ المهدم وتجديده بالبناء » الذی كان يبدو 
للناظر إليه واضحا كالشامة إذا ما قورن عظهر بناء المنار كله (5). ومع ذلك 


)1( الذهی » العبر ق خبر دن غبر » ج y yo al ١‏ — السيوطى » ج Y‏ 
ص هوا 
(م) المسعودى ,2 التنبيه والاشراف » سكتبة خياط » quo coa‏ 


ص gr‏ القريزى ؛ الاطط , جلد ر ص ردب 
(م) أحمد بن عبد الته القلقشندی » اثر الاثافة فى معام اللخلافة » الكو یت 


۶ ص ۰۱ ۲ ۰ 
)٤(‏ الثریزی ؛ tt‏ ر س ۲۷ 
(o)‏ السعودی 4 Agate]‏ والاشراف ا بن ۶۸ - الثریزی af‏ راص ۲۱/۸۲۱ 


۱۸۷ y? ‘ Bay الاسکند‎ ssl, 0 ALS] paar ‘ پاقوت‎ (4) 


— Yo > 


فقد كان y el‏ إذ لم يلبث أن تداعى فى أيام الظاهر بییرس» 
وسقط بعض أركان النار » فأمر aly‏ ما ادم منه فى سنة ۷۳ » وبی 
مكان قبة ابن طولون مسجداً (۱) . ثم تهدم هذا البناء فى ذى dl‏ سنة 
۲ھ على A‏ زازال Cape‏ ¢ فتولى الامبر ركن الدين بير س SEA‏ 
تر ميمه فى شهور سنة ۷۰۳ ھ۵ (۲) . BE‏ ۱ 

كذلك عمل dal‏ بن طولون على تعمير الاسكندرية » فأمر فى ربيع 
الأول من سنة ۸۲۵۹ نحفر خليج الاسکندریة(۳) »ومن المعروف أن خليج 
الاسكندرية كان مطموراً قبل سنة bett‏ قاضى مص ر اهارث بن مسكين 
حفره (4) » ويبدو أن هذا الخليج انطم بعد ذلك فأعاد حفره ابن طولون 
و ساعد ذلك على Bole]‏ غرس المناطق الى خربت خارج الاسكندرية الاسلامية 
والى كانت تؤلف فيا مضی الخزء الشر تى والحنونى من مدينة الاسكندرية 
السابقة على الفتح العربى » و حویلها إلى بساتين وروضات . 


* * * 


ورث أبناء أحمد © sb‏ اون bam‏ ¢ فقد أقام ابنه ربيعة مها فترة طويلة )2( 


(y)‏ الفریزی » الخططءج y‏ ص بب م . ولكن السيوطى یذ کر أن هذا السجد 
من بناء الملك الكاسل (السيوطى » حسن احاضرة »ج , ص (ge‏ » بناه بعد أن 
هدمت الرياح القبة AG‏ . وقد أشار ابن جبير إلى هذا السجد » ولذلك نرجح 
أن هذا السجد كان Ja UE‏ العصر الأيوى » ولعله كان من ely‏ الصالح ¿AL‏ 
ابن رزيك » وتكون أعمال ن من املك الكامل والظاهر بيعرس أعمال تجديدية , 

۲۷۷ or » القتریزی » نفس الصدر‎ (r) 

(y)‏ لض الصدر ؛ ص ..م 

(ء) الکندی ص وبع = ابن سعید » الصدر السابق e‏ ص ربس س القریزی › 
كه ۱ FANT‏ ۳۰۰ 


۷٦ صن‎ Y اه س القربزی ) ج‎ ya » الکندی‎ (o) 


جد بو صن 


53 اعتی با خمارويه؛ واهم بأسطوها Tale Tal‏ وكان مخرج از بار با 
وتفقد قطع الأسطول فما . ويذكر المؤرخون أنه خرج إلى الاسكندرية 
فى 4 من شوال سنة ۲۷۹ ya‏ فأقام با فترة ٠‏ الوقت قبل أن يرحل 
| إلى بلاد الشام فى ۱۷من ذى القعدة سنة ۸۲۷۷ . وفى ”اشعران سنة CAYAY‏ 
أى قبل أن ply‏ مصر إلى الشام للمرة الأخيرة من حياته » خرن + .ارویه فى 
رحلة سياحية Al od‏ والشاهدة إلى مريوط وهی قرية من قرى 
الاسكندرية تمتاز بکبرة بساتينها وثمارها » ومنها كانت تجلب الفواكه إلى 
الاسكندرية » کا كانت تمتاز بصحة الناخ حى قبل : لم تطل سار الناس 
فى بلد من البلدان كطوها عريوط ووادى فرغانة (۷) . وذكر المقريزى أن 
بلاد مریوط gl‏ كان ie‏ ماء التیسسل كانت فى ماية العارة OAL,‏ 
التصلة بأرض By‏ (م) . ۱ 


)4( الکندی » ص وم م - القریزی »ج ۲ ص .دب 
(y)‏ الاستبصار» من إ١‏ , ۱ سب ياقوت ¢ Abst‏ م sol,‏ مریوط € ص 119 


(م) القريزى ٤‏ ج راص ۳۰۰ 


(y) 
(ig) gall الدولة‎ b فى ظل العباسيين (بعد سقو‎ 


آلت ولاية مصر بعد سقوط الدولة الطولونية سنة ۲۹۲ ه إلى أنى موسی 
عبسی بن محمد gl‏ شری ‏ الذى قدم إلى مصر فى هذه السنة من تبل aa)‏ 
المكتفى العباسى » وقلد ولاية الاسكندرية إلى رجل يعرف باسم على بن 
وهسودان )1( أو على بن حسان (۲) . وفى هذا الوقت الذى عادت فيه 
مصر ولاية تابدة للخلافة العباسية قام أحد أتباع الطولونيين ويدعى مد بن 
الخليعج بالدعو ة لابراهم بن خماروية على منابر الرملة : وتمكن ابن ادلی 
من الانتصار على فوات عبسی بن النوشری عند غزة u‏ وتقدم بعدها فى 
مصر بقصد إحياء الدولة الطو لونية البائدة . و توالت انتصاراته على العباسين 
فى العريش والفرما والفسطاط :ومن هناك سر فى اثر عبسی التوشرىعسكراً 
بقيادة رجل من أتباعه يقال له خفيف النولى » وزوده بقوة At‏ للاستیلاء 
على الاسكندرية . ولا بلغ عيسى النوشری سير حفیف إليه » رحل من Ej‏ 
إلى الاسكندرية حى وافاها e‏ وقوات خفيض الرية تطارده (۳) . 


وكان مك بن الخخليج Lam A As‏ مرا کب مرو ده پالسلاح dle Ms‏ 
بقيادة dos‏ إن ڪور لد حول الاسکندر ی وی نفس الوفت ر مددا „N d‏ 
إلى Aa wol Caty Ä ere! RAR‏ ان حور is‏ د حول الاسكندرية 

yon )ص‎ al (y) 

١4ه النجوم الزاهرة » ج م ص‎ > eyelet أبو‎ (y) 


so. ye ٤ نفس المصدر‎ (r) 


IM 


بعد مناوشة قصبر ة الأمد . حيث ظفر عا خلفه عيسى النوشری بالاسكندرية 
من معدات وآلات > وورعها على عسكره . ثم أقام بعسكره مواقفاً عبسی 
النوشری ۰ خارج الاسكندرية ۰ عدة أيام انصرف بعدها إلى الفسطاط . 

Ul‏ عیسی النوشری ۰ فقد تراجع ال deb‏ تروجة ‏ وها آدرکه 
خفيف النونی » واشتبك معه فى قتال عنيف أسفر عن هز عة نكراء می ہا 
خفيف » وقتل من أتباعه عد د ly « pS‏ فر فله إلى الفسطاط . 


و Gus‏ اللحلافة العباسية مکتو فة الأيدى أمام هذه الأحداث . فقد أسرع 
الخليفة العباسى بارسال جيش من العراق بقيادة فاتك وبدر الحماتى و غر ها 
من كبار القادة » وتعاون هذا الحيش مع جيش النوشرى للقضاء على حركة 
ابن انملیج » وحدثت بين الفريقين وقائع اننبت pT‏ الامر ie‏ عة ابن الخليج 
والقبض عليه فى رجب سنة ۲۹۳ أى بعد مضى نحو سبعة أشهر وعشرين 
bey,‏ من بداية حرکته (۱) 


ول يكد عضی على دخول مصر ف فلك الحلافة العباسية سبع سنوات 
حى تعرضت نى ولاية أنى منصور تكن الأولى لغزوة قام ا الفاطمیون ‏ 
وکان يتولى ثغر الاسکندرية وأعمال برقة وقتئذ القاسم بن سها منذ منتصف 
رمضان سنة ۳۰۱ MA‏ ففى أول الحرم سنة ۸۳۰۲ (۰)۳ دخات عسا کر 
عبيد الله الهدی بقيادة حباسة بن يوسف الاسکندرية فى مائة آلف أو کر 


)1( الصدر السابق e‏ ص por‏ 
(+) عريب بن سعد . صلة تاريخ الطبری , طبعة ليدن » بروم ۱ص عع 


(س ) تعس الصدر ٠:‏ ص جي , ود در الکندی آن y‏ الفاطميين دخل 
الاسكندرية فى الیوم القامن من الحرم ر الکندی ۰ ص ود م ) 


SS 


كا قدم إلمها أسطول فاطمی عدته مائتا مركب (۱) ۰ فتصدت لها عسا کر 
العر اف و مصر ی مشتول . واشتيلك الفر بقان ی معركة ضارية قنل فا آ لاف 
Has] ye‏ من اأطائفتن . > تغلب سك العياسيين على جيش حباسة و هز مه 
و أجلاه عن الاسكندرية وبرقة . وعاد حباسة عن بقى مسه من عساکره 
إلى إفريقية » وكان هذا أو ل جيش فاطمى ele‏ الاسكندرية من قبل عبید الله 
الهدی (۲) . ويبدو أن والى مصر الحديد آبا الحسن ذكا الروى الأعور 
أدرك Let‏ الاسكندرية فى هذه الفئرة الحر جة من تارمها SH‏ كوا حلقة 
الاتصال بين مصر والمغرب واتصال أهلها بالهدی الفاطمى e‏ فقد كان أهل 
الاسكندرية عیاسون إلى الفاطميين ویعطفون على دعوم » ودليل ذلك 
أنهم ناصروا العلوين عئدما اضطهدهم Kl‏ ومن ye And‏ الدلفاء 49 4 
وأن دعاة الاسماعيلية فى مصر أعدوا الاسكندرية وغرها من مدن مصر 
لتقبل المذهب الاسماعيلى . 

وکان من الطبیعی أن EA‏ ذكا إلى الاسكندرية لتفقد أسوارها ودراسة 
أحوالها » فخرج الما نی آول احرم سنة ۳۰6 ca‏ وأقام ما إلى آن عاد 
إلى الفسطاط فى ۸ من ربيع الأول » بعد أن أقام على Ly‏ ولده الظفر 
ابن ذکا بدلا من er lal‏ بن سم . وعندما ae‏ إلى الفسطاط تنيع من كان 
al Je‏ الل المهدى فى إفريقية » فسجن كثير | مهم > وعذب آخرين » 


فعظمت هيبته فى الفرس . وفى هذه الفترة جلا أهل لوبية ومراقية إلى 


(,) ابن الأبارء الحلة السپراه » ص وم ۲ 
(م) أبو الحاس » ج ۳ ص ۱۷۳ 
(v)‏ عمد عبد الحادى شعيرة ١‏ الاسکندرية من الفنح العریی » کتاب غرفة 


الاسكندرية النجارية > و٤۹‏ | ص إ۹ 


EN. ER 


الاسکندرية خوفاً من صاحب برقة » فوصلت جموعهم إلى الاسكندرية 
a‏ شوال Aw‏ لام )\(« فخاف ذ کا y‏ وفود هوالاء bios. ind yl‏ 
للأمر » pad‏ إلى الاسکندرية فرقاً من عسکره ‏ + فة بعد فرقة (۷) . 


a‏ غضون سنة ۳۰۰ ه » أى قبل ماو لة الهدی الفاطمى الثانية غزو 
مصر » حدث خلاف dy‏ الظقر بن ذكا وبين بربر البحيرة > فاضطر إلى 
الحروج من الاسكندرية إلى تروجة ٠‏ ثم عاد إلى الاسكندرية بعد ذلك . 
ولا يستبعد الأستاذ الدكتور سعد زغاول أن يكون هؤلاء الر بر قد حنوا 
إلى arta‏ بربر المغرب أتباع الفاطميين الذين کانوا قد التقوا م فى سنة 
۲ ھ أو نیم كانوا على Bre‏ بالمهادى (۳) 


ثم عاود الفاطمیون الكرة مرة أخرى فى سنة ۳۰۷ ه AVA)‏ م ) > 
وسارت مقدمة جیش الهدی إلى لوبية ومر ABl‏ بقيادة A‏ القاسم محمد بن 
الهدی وخرج معه من قادة الفاطمیین خليل بن احق» و بو غانم الکاتب» 
وعبد الله بن الحسن بن أف خنزیر » وسلمان بن SIS‏ وعندما و صلت ASÍ‏ 
بذاك إلى الاسكندرية فزع A‏ الاسکندر ية وارتاعوا ٠‏ وبادروا بالخلاء 


() الکندی » ص ye‏ ۽ - القریزی » اللاطط ۲ ۲ ص ١١١‏ + ؤيرجم سب 
وفود هؤلاء البرقيين إلى الاسکندرية إلى أنهم قاسوا بالكورة على الحاسية الكتامية 
الى ث رکها gif‏ القانم مد بن الهدی عقب غزونه pal‏ سنةم Oye,‏ فسير إليهم ااهدی 
ا جیوش ul sole‏ مدين بن فروخ اللهیمی» الذى لم Kets‏ من دخوطا إلا بعد حصار 
دام ya‏ شهراً » فقتل بها معظم سکانها الذین لم بسعدهم Ld‏ بالفرار إلى الاسکند رية 
( البيان الغرب »اج ر ص (roer‏ 

(۲) الثریزی »جم ص ۱۱۶ 

۲ ۸۰ yes سعد زغلول عبد الحميد » الاسکدرية من الفتح العرف‎ (yr) 


u a E me 


عن E piu‏ اثر و البحر ال الشام ؛ فهلاث pr‏ » وخرج مظفر بن ذ كا 
مها فى خسة آلاف » فى Ge‏ دخات مقدمة الحيش الفاطمى بقيادة GT‏ القاسم 
الاسكندرية وهی خحالية تقريباً ge‏ السكان فى يوم الجمعة ۸ من صفر سنة ۱(۳۰۷) 
وعندئذ زحف ذکا إلى الحيزة » وعسكر ما فى منتصف gi‏ صفر فى طائفة 
سر ة من ola, a‏ خالفه معظم جيشه » وأبوا اعروج معه إلى الحيزة » 
واشترطوا de‏ أن يدفع gules e‏ )۲( .و مض أيام حى وصل الحسن 
ابن أحمد الماذرائى Wy‏ على خراجها » فخرج إلى الحبرة ٠‏ ووضع العطاء 
پا » وی نفس الوقت dol‏ ذكا aly‏ للقتال» و يعد نفسه للمعركة CA‏ 
فأمر ebay‏ حصن على الاسر jth SA‏ ة > ds‏ پلبث أن توق NG hr‏ 
دایم الأول سنة ۵۳۰۷ و آحدئت وفاته ارتبا كا فى صفوف أهل الفسطاط ؛ 
فلحق كشر مهم بالقازم والحجاز (۳) . وخاف ذكا على ولاية مصر gh‏ 
منصور تكن المرة الثانية » فنزل الحيزة ٠‏ وأقام ها Tus‏ ثانياً » واستعسد 
لتلفی بیش الفاطمیین ۰ 


وحدث فى هذه السنة أن تفشی وباء فى عسکر المغارية بالاسكندرية 
مر 0 oy‏ 
و کر الأرض pra‏ 0 فتوق داو د بن یاه و عدد من وجوه القو اد 6 و اشتدت 


علة al‏ القاسم مره بن المهدى (١‏ 5 وف أثناء ENS‏ أقبات مانون ERW‏ من 


)1( الكندى » ص ويم . ویذ کر القريزى أنه دخلها فريع الأ خر سنة 
a py‏ المتريزى » اتعائط الغا 3 و الثاهرة fy aay‏ ص (vi‏ 

۲۷٥ ااکندی » ص‎ (y) 

(م) آبو اسان » ج e‏ ص ۱9 

٣٣ج‎ ٤ أبو العاسن‎ - yyy ص‎ y ج‎ ٤ العبر فى خبر من غر‎ alle) 


حص 191 


س 11/5 سم 


. سفن الاسطول الفاطمی بقيادة Olla‏ الحادم any‏ الکتای 3 قاری 
فى مياه الاسكندرية )١(‏ »> فأرسل الخليفة المقتدر بالله الأسطول العباسى 
Al‏ ابط ف طر سوس 4 فقدمت مله YO‏ سفينة مز و دة deal,‏ والعدد بقيادة 
als ¢ elt AG‏ پرشید (۲)» وسرعان ما اشتہاف الاسطولان الفاطمی 
والباسی فى میاه رشید فى قتال عنيف » فى ۲۰ من شوال ۳۰۷ ۰ ظفرت 
فيه مرا تكن المقتدر ¢ وأحرقت Is‏ من سفن المغار رة 4 وذ کر الکندی 
أن الله بعث الريح « على مرا کب سامان فألقتها إلى A‏ » فتكسرت » وأحذ 
من فا Tel‏ بالید » و e‏ مل وقتل مهم حلفا «Tas‏ وأستأمن إليه 
e‏ بقی 6 ودخل er‏ الفسطاط ¿ نز اس وم الإثدن لار بع Ya‏ 
من شوال سنة ۳۰۷ه) ومعه سلمان الخادم وکل رئيس كان ف تلات SA‏ 
فأمر تكن See‏ الاساری 6 ab‏ أهل yal‏ وان و طرابلس Bs‏ وصقلية 4 
وميز كتامة وزويلة ناحية» ثم أذن لناس فى قتلهم » فقتلهم الحند واارعية» 
وكانت عدة القتلى سبعائة أو نحو ذلك » ودخل JE‏ الفسطاط ومعه سلمان 
فطيف به مقیداً وپروساء المرا كب وهم مائة وسبعة عشر » وذلك فى يوم الثلاثاء 
لثلاث يقن من شوال Aa ll ul (Mi‏ توق 3 Aue‏ عصر 6 3 y‏ 
حمل يعقوب إلى بغداد » فهرب مها وعاد إلى فريقية » فقاد أساطيلها )£( 


() آبو الفدا » امختصر فى آخبار البشر » ج ۳ ص ay‏ - الفریزی busto‏ 
«let‏ ص vi‏ 

۲۷+ الکندی » ص‎ (y) 

(م) الکندی » ص بي م 

ca ابن عذاری ءج راص ١ه م ابن‎ - rvs ننس المصدرء ص‎ )٤( 


ج دص ادا 


O e 


وی ه من pel‏ م سنة ۳۰۸ ه وصل إلى مصر جبش gle‏ عدنه BN‏ 
لاف مقاتل بقيادة موكفس المادم. ذنز لوا الحيزة » واستعدوا لتلقی الغار بة. 
Gy‏ هذه الأثناء تحرك الحيش الفاطمی من الاسكندرية بعد أن ترك أبو القاسم 
على LNs‏ ابن بعلة )١(‏ » وتقدمت القوات الفاطمية ی الطريق الزراعى 
المودى إلى الفسطاط » ونزلت الفيوم + واستولى الر بر على جزيرة الأثمونين 
كلها بالاضافة إلى الفيوم » واشتبك الحيش العباسی والمصرى مع الربر 
المغاربة فى عدة وقائع انهت مز عة الر بر ور رم إلى By‏ » وكان تمل 
الحادم قد استغل فرصة خروج الیش الفاطمی من الاسكندرية ودخاها 
E‏ الحرم سنه ۳۱۹ عرا كبه » وظفر بالخامية المغربية » بيا فر ابن بعله . 
وغم نمل pall‏ كل ما ترکه المغاربة من سلاح ومتاع » وأطاق سراح جمیع 
من كان فى سجنهم (۲) ۰ ثم نفی أهل الاسكندرية الماشن للفاطميين 
إلى رشيد (۲) . 


و تخاف عدر بعد رحيل المغاربة عدد منهم آ ثروا المقام le‏ وألفوا 
فرقة من بين فرق الحيش » وقد لعب هولاء المغاربة دوراً هاما فى سياسة 
مصر الداخلية . ومهدوا الطريق أمام الفاطميين فى افريقية لفتح مصر (4) . 
فعندما توق gil‏ منصور تکن E‏ 5 ربيع الأول سنة ۳۲۱ ca‏ حدث نزاع 
بدن ابنه محمد بن تكان وبين Jl‏ بكر محمد بن على الماذراى صاحب A‏ 


a 2 ۳ 3 3 ۳ e 5 
o الاذرای »و اهر‎ a بعك أبيه » فتصدی‎ pea AY ys الاو ل‎ idles Load 


7 
ae u un 


rvv الکندی 2 صن‎ (y) 
غریب بن سعد 6 ص وم‎ (x) 
"۷۷ صر‎ ٤ AA (+) 


Ans (<)‏ زغلول عبد | (Aged‏ المرجع الاب » ص ۸۷ ۲ 


WE > 


بانفروج عن مصر. الا أن محمد بن تکین ۸ a‏ سار إلى الشام أن 
قفل عائداً إلى مصر مدعا أن معه تقليد بولایها من قبل الخليفة القاهر . 
فاستجاش الماذرائى بالفارية الوجودین فى مصر برثاسة آلی مالك حبشی 


. من دخول مصر‎ SS لمنع ابن‎ )١( السلمى‎ dao oy 


€ تتابع الولاة على مصر من قبل القاهر > فقد ولا حمد بن ab‏ 
و هو ei‏ بدمشق مدة ۳۲ Us‏ 4 حلفه tay Je‏ ال 3 كيغلغ 
المرة الثانية فى ۷ شوال سنة ۳۲۱ . وفى أيامه شغب الهند فى طلب أرزاقهم 
على محمد بن عل CLA colo EN‏ فأحرقوا داره و دور دویه . 
Bis‏ أن انقسم الحند فى مصر إلى فرقتين : فرقة من المشارقة بقيادة حبكويه 
وفرقة من المغاربة بقيادة حبشی بن آحمد . ونشبت ارب بين الفرقتدن 
فى ه ذی الحجة سنة ۳۲۱ ه ۰ واستمرت العارك دائرة بينهما إلى أن قدم 
محمد بن OS‏ من فلسطين فى ۱۳ ربيع الأول سنة ۳۷۲ ه ء فنزل الحزيرة 
مع ato‏ وأظهر كتايا ډو لابته 6 فأنکر Gh al‏ ذلك » كا أذكره جماعة 
المغاربة الذين سکوا بولاية أحمد بن كيغلغ » واشتبك المغاربة مع عسكر 
das‏ بن تكن بالشرب من الفسطاط ¿ ciel‏ المغاربة 7 ولكن هذه اهز ás‏ 
لم تصرفهم عن date‏ ابن GSS‏ وتأبيد ابن کیغلغ » فعقد ابن تکان 
ېکوه dal y‏ بن بدر السميساطى على آلف من اند خارية المغارية » 
واشتبك الطرفان ی شرقیون فى ۲١‏ جمادی BPM‏ سنة ۲۲۲ ۰ فانپزم 
حېکو به وأصابه 0 و طار دهم الغار Ay‏ 4 وأشفوا غليلهم بفتلهم 4 € Ne‏ 
المغاربة النيل » es‏ عسكر ابن OS‏ عنه » وانضموا إلى ابن كيغلغ الذى 


)1( الکندی ؛ ص ۲۸۱ 


5 ۱۷۵ — 


مكن ٠‏ ن دخول الفسطاط فى ٦‏ رجب a ۲۳ Even‏ (۱) . 


وعندما تول tat‏ بن طغج من قبل الخليفة الراضى ولاية مصر للمرة 
الثانية وردت الأنباء بقدومه فى جيش إلى مصر » وإقبال ode‏ من مرا كبه 
بقيادة صاعد بن كلام إلى تنیس ودمياط » عزم ابن كيغلغ على القسلم » ولكن 
الاذرای اعثر ie ye‏ ذلك » وبعث بالمغارية A‏ جيش أبن طغج من ‘ony‏ 
إلى الفسطاط deg e‏ بدر فى الرا کب لواجهة سفن ابن طغج فى النيل 
وعندما اشتبكت السفن e‏ دارت الدائرة على على بن بدر ی ۱۷ شعبان 
سنة ۳۲۳ JA (Va‏ صاعد فى مرا کبه إلى الفسطاط Nay‏ تقدم ابن طغج 
فى الر لقاتلة ابن كيغلغ (۳) . غير أن هذا الأخير آثر أن پستسام إلى ابن طغج 
حقنا لدماء المسلمين > فى حين لم يرض الفاربة عن الدخول فى طاعته » 
وكرهوا المقام معه » فضوا إلى الشرقية » وانضم الهم المعارضون لابن طغج 
أمثال os‏ و على بن بدر ونظيف الموسوى وعلى المغرلى (4) . 


ys,‏ حبشی و فر فنه المغربية ار dy‏ أبن ن طغج 4 وزحفوا إل الفيوم 
فسار dele‏ ۳ راك ,4 إلى ele‏ الفيوم 3 وأراد أن تدور ۰ فلم تدر Geel‏ 
eet‏ > فوقع فى قبضة حبشى . الذى ald‏ وقتل عد دأكبيرأ هن أتباع 
ابن طغج » وظفر عراکبه (ه) . ومن الفيوم انمه حبشى إلى الاسكندرية 
فى حشود جيشه » ly‏ سار على بن بدر Sy‏ فى مراكب صاعد » مارين 


۲ ۸5 الکندی » س‎ )١ 

۲۸۱ نفس المصدرء ص‎ (y) 

(۱) ابن سعيد الانداسی» ص ٩۰۱۰۸‏ وه١‏ 
)5( الکندی » ص و۸ ۲ 


١١. ابن سعید  ص‎ (o) 


e 


بالفسطاط » فأرسوا مجزيرة الصناعف و أحرقوا ماکان مها من السفن : و-حاول 
ابن طغج ee ul‏ لم Rp e‏ احدروا إلى الاسكندرية حيث اجتمعوا 
مجيش حبشی . ومن الاسكندرية واصاوا السر غربا إلى برقة » وکتبوا 
إلى القائم بأمر الله الفاطمى صاحب إفريقية يستأذئونه فى الدحول فى طاعته » 
و محر ضونه على الاستيلاء على مصر e‏ مذللين له المهمة(١)‏ . 


ول يتح tt‏ أن يشهد وصول الحيش الفری من إفريقية ویری 
og‏ 94% ده 6 |> توق y dy dole) 4 3 A‏ صفر سئة 4لام ه قبل ان 
تصل جروش الفاطمیین. وبلغ ذلك ابن طغج» فتأهب لاستقبال هذه اللحملة» 
وأمر باخراج عسا کر ya‏ إلى الاسكندرية والصعيد وھا طر Ye yes e‏ 
الغرب > وم ذلك ف ربيع الأو ل سنة ۳۷4 ه. وأقبلت عساكر الفاطميين 
بقيادة يعيش aly GUS‏ تازرت الكتاى وانضمت إلما فرقة المغاربة العسکر ة 
E‏ درقة بقيادة ot‏ 3 و دخاوا Ayla‏ الاسكندرية ف د الالحر. وكان 
من الطبيعى أن poly‏ ابن ab‏ برد هذا الغزو ی سر de‏ مناسية قبل أن تز Cao‏ 
قوات الغزاة نحو الفسطاط » فأرسل آخاه الحسن » والقائد صالح بن نافع 
على رأس جيوشه إلى الاسکندرية فى WY‏ ربيع الآخر . واشتبلك عسکر ابن 
طغج مع عسكر المغارية d‏ بين تروجة وأباوق ( موضع جنوی مربوط ) 
3 مع IS‏ حامية دارت ف 6 جمادى الأول 3 وأسفرت عن هز dc‏ ساسوقة می 
ما جيش الغار ay‏ > وفتل فما و آسر عدد كير من و جوههم » و کان القائك 
يعيش الکتای نفسه من بين القتلى » وتمكن الحسن بن طغج وصالح بن نافع 
من دخول الاسکندر یت فتتبعوا المغاربة فما بالقتل 5 وفر کم وعلى SA‏ 


۳ ص )1% سم ابو احاسن » ج‎ 6 Ake اين‎ — rav الکندی » ص‎ C1) 
roy uF 


™ VY 7 


ل 
الوقت إلى أن استأمنا إلى محمد بن لغج فى سنة ۳۲۸ loja a‏ وعادا إلى 


وأتباعهما إلى برقة(١).‏ حيث أقاما مها فى حماية ULI‏ الفاطمى فترة مر 


مصر (۲) . 


وهكذا تجح محمد بن طغج الاخشید فى Ge‏ حركة الغار بة CUE‏ 
ووضعت هز عم فى يوم أبلوق حداً للاضطراب الذى كان بسسود 
الاسکندر ay‏ و غبر la‏ من المدن» وهو اضطر اب أفسح امال لتطاعات sli!‏ 
الفاطميين نحو «صر . وى ظل الاسرة الاخشيدية نعمت الاسکندرية مبدوء 


سی استمر > الوم الذى Coles‏ فيه قوات PT‏ الصقلى الاسکندر ية ۳ 


YAA y ¢ الكتدى‎ (1) 


۲۸۹ تسه » ص‎ (y) 


(ir) 


افص سابع 


«blah العصر‎ 3 u الاسکندر‎ 


۱ - دور الاسكندرية فى الأحداث السياسية فى هذا العصر 
)1( حركة pel‏ الدولة بن حمدان )£04 — £40( 
(ب) حركة الأوحد بن بدر الحمالى فى سنة 4۷۷ ه 
(ج) نوبة الاسكندرية فى سنة 1۸۸ ه. 
رد) اشتراك الاسكندرية فى الصرا بين الوزراء . 
۲ - أهميسة الاسكندرية كقاعدة نحرية للفاطميين . 
oli - ۳‏ الفاطمیین فى الاسكندرية 
dy At OTA 1)‏ 
(ب) الاشات المدنيسة 
( ج) LM‏ الدينيسة 
١‏ — جامع العطارين 
Y‏ س مسجد الطر طوشی 
۴۳ س مسجد Sl‏ 
ar? 4‏ الطر طو شى 


Ella 


الاسكندرية 3 العصر الماطعی 


(\) 


دور | ل س la Y | 3 4۱ ya‏ السماسية 3 la‏ العصر 


على الرخم من الفشل التواصل الذى منى به الفاطميون فى محاولاتهم فتح 
مصرء فقد ظلت فكرة فتح مص رأملا يراودهم » وظاوا يتطلعون إلى تحقيقهاء 
خاصة بعد أن أيقنوا باستحالة فتح الأندلس لعدة أسباب : هلها أن الدعاية 
الفاطمية الى مارسها دعاة الفاطمیین وعيونهم فى الأندلس لم تجتذب إلا عدداً 
To ye‏ من الأنصار والشایمین من أهل الأندلس » ونخص بالذكر منهم 
ابن أ ىالمنظور الذى Sy‏ القضاء لاسماعيل المنصور (4 "41١‏ ه) والشاعر 
الإلبرى محمد بن ela‏ الاندلسی رت (a PAY‏ الذى طرد من الأنداس 
حن CAS‏ ميو له الفاطمية » فالتحق dade‏ المعز الفاطمى )١( Oly pall‏ 6 
والقائد على بن حمدون SAL‏ العروف بابن الأندلسى الذى قدم إلى الغرب 
واتصل بعبيد الله المهدى وولده » فعهد إليه الهدی پبناء مديئة المسيلة سنة 
Mary‏ ومنها أن dal‏ الأموى عبد الرحمن الناصر »الذى فطن إلى خحطاط 


)1( مود على مکی » التشيع فى الأندلس » مقسسال بصحيفة المعهد Spall‏ 
للدراسات NT‏ املد الثالث , ع مور » ص intro‏ 


YAA OF 4 Es ابن عذاری » البیان الغرب‎ Cv) 


en‏ سم 


الفاطميين » لم يعمل على حار بهم بنفس سلاحهم فحسب » بل بأسلحة 
أشد مضاء » و بأعمال إمجابية حاسمة » فقد بث العيون فى أنحاء المغرب erly‏ 
بالأساطيل ۰ فأنشأ عدداً من دور الصناعة فى غور الأندلس » ومح فى إعداد 
أسطو ل ضحم نازع به سلطان الفاطميين ف البحر المتوسط » وتاقب بألقاب 
الحلافة فى ۲۸ذی القعدة سنة ۵۳۱۲ لیدع مركزه فى داخحل الأندلس خار جه ؛ 
ووطد علاقاته بأعداء الفاطمیین Br‏ 


كل ذلك كان له أعظم الأثر ی ن يصرف الفاطميون نظر هم عن الاندلس 
ويتطلعوا من جدید نحو مصر » وكان فتح مصر 6 بعد الفشل Gel‏ فى 
الحملاث السارقة > پستاز م re}‏ هذه الر 5 Me dul yo‏ عن طريق العيون 
والدعاة للأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر » ومعرفة نقاط carl‏ 
فبا Tg?‏ لاستغلالها » والتسلل عن طريقها » كما كان يتطلب استعدادات 
a‏ بة واسعة النطاق تسبقها مرحلة طويلة الدعاية الانماعيلية » يقوم الدعاة 
Wr‏ باعداد الشعب الصری لتقبل هذا الفتح . وقد ثم إعداد الحملة الفاطمية 
ol‏ على النحوالذى أوضحناه؛ فى عهد المعز لدين الله الفاطمى الذی أحسن 
اختیار الزمن A‏ لتوجیه الحملة )١(‏ ۰ ووفق فى اختیار al‏ الحسين جوهر 


() کالث أحوال سصر الاقتصادية des‏ وفاة جد بن طغج الاخشید فى سنة ٤مم‏ 
فى غاية السوء » ول ينجح كافور فى نحسينها » « فی سنة o y‏ قصر الثبل ق فیضانه 
وحدث pal‏ غلاء شديد تلجت عنه dele‏ ظلت نسم سئوات قاسی المصريوث WAL‏ 
الشدائد » ( جال الدين الشيال ¢ مص ی العصر الفاطمى » محث فى As gags‏ تاريخ 
الحضارة pall‏ ية » abel‏ الثانى , الجزء السادس » القاهرة سرب وراص ومع)/ 


ويعبر الثریزی عن ذلك بقوله ۰ « وق Aw‏ وس م ترفع السعر واضعارہت 
الاسكتدرية والبحيرة بسبب العاربذ الواردين |لهاء وتزايد الغلاء» وعز وجودت 


— — 


الصقل 3 أعظم فواده « Tus‏ ها » و آعد du‏ سنة ۳۵۵ فصو را عل طول 
الطريق إلى مصر لنرتول اند A‏ الابار )1( ورسم ef‏ 
Lu‏ لامعر as”‏ المقبلة 


ولا اقربت عساکر الفاطمیین من الاسکندرية» ودخلهاء وأرست فى 
مياهها مرا کب أسطو له er 4 (Y)‏ الوزير Mi‏ الفضل are‏ بن الفضل دن 
جعفر بن الفرات الناس وشاورهم » فاتفقسوا فى أول الأمر على مراسلة 
جوهر 4 ot,‏ يشترطوا عليه by‏ € عدلوا عن ذلك » وأجمعوا على 
a, ‚ie‏ 6 € تراجعوا عن هذا AA‏ 4 وآثروا اطر اسلة بالصلح 4 واتفقوا 
Je‏ إرسال وفد للمفاوضة مع جوهر 2 Má‏ الصاح ۰ من بحن alas!‏ 
۳ جعفر مسام الحسيى . وأبو اسماعيل الرسی الحسنى » وأبو الطيب العباس 
ابن ME ۰ el Ast‏ جعفر de‏ بن ll ge lilly ya‏ طاهر des‏ 
ابن أحمد ۰ وقابل الوفد جوهراً بتروجه » فكتب لم كتابا یتضمن روط 
الصاح والأمان (۳) . غير أن الإخشيدية والكافورية لم يلبثوا أن نقضوا الصاح 
وبایعوا حریر شويزان بالامارة » وعند أول اشتباك وقع بين الإخشيدية 


والغار dy‏ بالشرب من ¿yl‏ ازم الا حشیدية 1 وقتل من pols‏ گر بر 


حالقمح » وقدم القرطی إلى الشام سنة م مم » وقل ماء الثمل ونهبث ضياع سصی,.)» 
ویتول Taal‏ : « وبا زالت الاسکندرية Werl‏ فى اضطراب إلى أن قدست جیوش gall‏ 
لدين الله مج las!‏ ند جوهر Ad‏ موم ه فملکنا » ( القریزی » اطع » be‏ 
ص ه.م ). 

)1( القريزى » اتعاظ ye lat‏ بو 

١4١ حسن |براهم » تاريخ الدولة الفاطمية » القاهرة ور ص‎ (y) 

(م) الفریزی ء اتعاظ الغا » ye‏ ۱.۳ 


— Af ~ 


الأرغلى وميشر الاحشیدی و عن الطويل (۱) . وبادر أهلمصرالفسطاط إلى 
دار الشريف مسلم يسألونه الكتابة إلى جوهر فى إعادة el‏ فكتب إليه 
وأجابه جوهر إلى ما المسوه » ثم عير جوهرالئیل من الحيزة؛ ونزل عوضع 
القاهرة ى۱۷ شعبان » واخختطها . 


وق ۲۳ شعبان سنة ۳۹۲ ه ( ۲۹ مايو سنة Ce ٩۷۳‏ وصل المعز لدين 
الله إلى الاسكندرية قادماً من التصورية فى طريقه إلى القاهرة حاضرته فى 
مصر » ودخل المعز مديئة الاسكندرية يوم الجمعة YE‏ شعبان سنة ٠۹۲‏ ۸ 
وهو ممتط جواده » فاستقبله فما القاضى أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله 
بن نصر جر وسائر الشمود والفقهاء ووجوه التجار وأعيان الثغر » فنزل المعز 
نحت منارة الاسکندریة (Y)‏ يوم وصوله » وخاطب مستقيايه a‏ طویل 
« أعلمهم فيه بأن قصده القصد البارك من إقامة stg)‏ والحق وأن عم 
عمره بالأعمال الصالحة » وأن يعمل عا أمره به جده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > ووعظهم Jobs‏ حى Sul‏ بعضهم وخلع على (Udala‏ ثم 
مضى إلى الحيزة » ودخل القاهرة . وذكر ابن زولاق أن العز عندما تلقاه 
só‏ 102 ند اس بالاسكندرية خلم عليه وحمله وسايره فى الركوب(؛) 


(,) اتعاظ lad!‏ ء ص و . y‏ النجوم الزاهرة وج ص رم 

(م) نفس الصدر » ص :۱۳ 

(م) أبو احاسن » النجوم الزاهرة ءج ۽ ص بب عبد امادی شعيرة » 
الاسكندرية منذ الفتح العربى » ص و — حسن |براهم حسن » تاريخ AH‏ 
الفاطمية » ص .هو — جال الدين سرور» jas‏ فى عصر الدولة الفاطمية › 
ص اع 


Cg)‏ الکندی e‏ اللحق ص ممه 


وكان قد قدم مع المعز من افريقية القاضى عبد الله بن محمد بن أنى ثوبان » 


فولاه المعر قضاء pas‏ و الاسکندر بة )۱ 5 
k * ok‏ 


تألقت الاسكندرية فى العصر الفاطمی » واستعادت از دهارها القدم » 
وأصبحت مركزا أساسياً هاما » شارکت نی کشر من الأحداث السياسية 
ی حفل ما العصر الفاطمی ۰ فکان أهل الاسكندرية محکم تطرفها عن 
الدلتا المصرية 3 وعزلها عن رة مدن pes‏ ۰ و Wal‏ بالطرق dl yl‏ 
برقة وإفريقية وغلبة العناصرالغر dy‏ فما (؟)» عيلون إلى المعارضة > وكانوا 
قبل وصول الفاطميين على اتصال er‏ » فلما قدم الفاطميون حن أهسل 
الاسكندرية إلى الانفصال » وأيدواكل حركة دف إلى ذلك . ومن هذه 
dl‏ کات ما یی : 


)1( حركة ناصر الدولة بن حمدان )£04 — (bo‏ : 
mm m‏ 
الستنصر 4 وزادت ax J {lee‏ بالأموال ہی استوعما وأخرج la Cer‏ 3 


القصر من ثیاب وأثاث ٠‏ وباعهسا بالثمن » وحالف الأتراك سرا de‏ 


)1( تفس الصدر » ص PAV‏ 

y)‏ انتقلت فى الء ر الفاطمی موجات کثبرة من الغرب واستثرت فى النطقة 
الواقعة غرئی الدلتا والبح E‏ والفیوم والواحات والناطق الغربية من صعيد مصر . 
فسکنت البحبرة جاعات من لواتة » ky‏ نزلت هوارة بالبحيرة » من الاسكندرية 
غرباً إلى العقبة الكبيرة سن برقة ( راجع + عبد ابید عابدين e‏ دراسات ی تاريخ 
العروبة فى وادى النيل , ملحقة بکتاب البيان والاعراب جما نزل بأرض مصر من 


fe 5 4‏ = 1 
الاعراب للمقريزى » القأاهرة رسو س ۱۳۲ تس ۱۳5 ). 


= وا 


الستنصر ‏ وأفرج عن آمراء عرب الشام الذين کانوا فى سجن الستنصر 
بعد أن اتفق معهم على الفتاث ote‏ الحا » وانقسم Sur‏ مصر إلى 
قسمین متعاديين . وؤ , سنة 459 تتبع ناصر الدواة بن حمدان العريد الین 
كانت |‘ المستنصر قد استكثر ت مهم فى الصعید والإسكندرية » فرأى أن 
يبدأ محاربة عبيد الاسكندر ية » فسار PER‏ معهم فى موضع يعرف 
بالكرم فقتل منهم نحو ألف » وتحصن الباقون داخل أسوار الإسكندرية , 

فحاصرهم فما مدة » وألح فى مقاتلهم o>‏ سألوه الأمان » فأخرجهم مها 

وأقام فما من يثق به (۱) . واشتد أمر ناصر الدولة بعد ذلك» واستيد بسلطة 
البلاد . فعزم المستتصر على وضع حد هذا الاستبداد» وبادر محشد قواته من 


المغاربة وبعض الأتراك بقيادة الدکز اللقب رأسد الدولة » شيخ الأتر اك 


الاسکندر e 551 Aw 2 ۲) ay‏ حيث 3 J‏ 3 حى من أمحياء عرب ليحر ة 


| game era الذين‎ (Y) بی فسرة‎ Je | الذين محلو‎ een german) وهم‎ 


() القریزی » LUST‏ ایا > (Abba)‏ ص .. را الخطط اج ۲ rage‏ 

vif ۱۰ yok أبو الحاسن‎ )۲( 

(۳) كان بنوقرة الیذامیون ) سن بطون ضبيب بن جذام ) یسکنون البحبرة , 
و کانوا pale‏ شخب وفتنة » فقد ثاروا فى الاسکندرية سنة ٢ءء‏ واستولوا لها 
ثم أوقعوا Ar za‏ بالییش الفاطمی » فاضطر الوزیر الب زوری الى استدعاء جموع 
سئبس ( من GP‏ يأسبون إلى سنبس بن معاوية بن جرول بن عل بن مرو بن الغوث 
أبن طى ) من الداروم بفلسطين وأقطعهم البحيرة » « وأوطأهم الوزير ديار بى قرة 
وأقطعهم أرضهم وديا رهم » فاتسعت أحواهم وفخم آبرهم « وعظم فى أيام eu‏ 
الفاطميين pela‏ » (المقريزى » البیان والاعراب ؛ تحقيق د كتور عبد اليد عابدين 
ص ۸ و). 1 


= NAY 


إل الصعید EN)‏ 


نرل ابن حمدان فى بی سنبس بالبحيرة » واستجار ېم » CIPI‏ 
موم (N)‏ ومن هناك dot‏ بشن غاراته على أعمال مصر » ومزم جيوش 
الستنصر الى يسر ها لقتاله بالیحيرة الیش بعد الاغر . و کان ناصر 
الدولة عند فراره إلى الاسکندر Be ee‏ ۱ ه قد اصطحب معسه 
طائفة من اللواتين » الذين هبوا ما تبقى من خزانة الكتب الفاطمية ونقلوه 
del e LAS oe ٤‏ عبيدهم جاو las‏ بر سم عمل ما يلبسونه 
فى أرجلهم » وأحرقوا ورقها » بالاضافة إلى ما استولى عليه عاد الدولة آبو 
الفضل بن اضر ق بالاسکندرية » وانتقل بعد مقتله إلى بلاد المغرب (۳) . 


la y‏ زال أمن ابن Olla‏ يشتك o plas y‏ بستف‌حل حی انہی a‏ الامر 
إلى أن حاصر القاهرة ٠‏ وقطع الرة والأقوات عا » ey‏ أكر الوجه 
البحرى » وقطع au‏ اللاطبة للمستتصر» ودعا لام بأمر الله MILI‏ العبامى 
ی الاسکندر رة و دمیاط ‘cme‏ الو جه البحرى (4) »وق ذلك يقول es jell‏ 
) وقطع ye pai! ides‏ جميع em yl‏ البحری 6 وكتب إلى الخليفة العام 


Ammann sh enn 


(,) عيد اجید عابدین » الرجع السابق » ص ۱۱۷ 

۱۱۰۱ القسم الخطوط ) ص‎ ( lal اتعاظ‎ (y) 

۰۳ ص‎ ۲ ae SL » القریزی‎ (۴) 

debil المخطوطة ) ص ه. وب ب القریزی‎ ( lud القریزی ¢ اتعاظ اس‎ (e) 
النویری » نهاية الأرب فى فنون الأدب » خطوطة ( صورة شمسیة‎ — ۱۲۹٩ ج ۲ ص‎ 
- مه‎ tra ) عفوظة بدار الکتب الصرية رقم ووه سعارف عامة‎ 
© ١5007 جال" الدین سرور» النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق » القاهرة‎ 


کي ۱۲۸ 


NAC 


ببغداد سأله أن جهز Er‏ والألو ية السود ۰ فاضمحل قدر الستنصر 
وتلاشى أمره وتعاظمت الشدائد على مصر (Ne‏ 


وهكذا ضعف المستنصر عن مواجهة ابن حمدان » فأسلم له قياده 

فى نهاية الأمر » وساءت الأمور فى مصر فى ذلك امن إلى أقصى حد من 
تزايد الغلاء وقلة الأقوات وهلاك عدد كبر من اکان c‏ «وعظم الفساد 
والضرر وکر الوع > IST‏ الناس الحيف والميتات » ووقفوا فى الطرقات 
محطفون من کر من الناس فيسل ونه ما ale‏ ¢ مع ما J‏ بالناس من اروب 
والفئن الى هلك فما من GLEN‏ ما لا pra‏ إلا خالقهم » (؟) . وظل الخال 
على هذا السوء إلى أن اختلف ابن حمدان مع الد كز » فانقلب عليه الد كز 
وقتله ی سئة sul eke ¿agro‏ به وذويه بالقتل » واستبد الد کز بدوره» 
فاضطر' الستتصر إلى استدعاء الأمير بدر الحمالى » فقدم إلى مصر فى سنة 
۷ وقبض عل الد كز وقتله » ثم أذ یصلح ما أفسده ناصر الدولة بن 
حمدان والدكزء فخرج إلى الاسكندرية » وحاصرها أياما » ثم استولى 
le‏ عنوةء و قتل‌جماعة منالثوار فما من طائفة العسكر الملحيين وأتباعهم CCM)‏ 
و أصلح ما أفسده ناصر الدو ل2 فا 1 Gales‏ إلى القاضی ابن اشرق (4) . 
ويعر الشریزی عن ذلك بقوله « وفما (أى ف سنة (EV‏ سار pal‏ ایو y‏ 
بدر ۱ إلى الوجسه البحرى فأوقع بلواتة وقتل ple pantie‏ الاواق وابنه 


: واستصفی جمیع ماکان له ولقومه من آموال » وأسرف فى قتلهم حتى يقال 


, ص .. ب‎ lil ELST » القریزی‎ )١( 
Troy ye » نفس الصدر‎ (y) 
5 2۸ صن‎ ۲ 7 * bhible ص سوب — الثریزی‎ ۳ a! الذهپی‎ (+) 


)£( أبو الحاسن » ج ه ص vi! po‏ 


NAAA —‏ سم 


أنه قتل مهم عشرین Lal‏ » وسار إلى دمياط وقتل أكثر من كان فما من 
المفسدين ٠‏ وحرب وحرق » وأصلح عامة أحوال pill‏ » ول يدع بالر 
الشرق وجميع أسفل الارض مفسداً Y‏ وقتله أو قمعه » ثم عدا إلى الر 
ep]‏ فقتل کشر أ من الطائفة الملحية و أتباعهم »و أقام على محاصرة الاسكندرية 
أياما حنی أخذها قهرا » فقتل Tas‏ من أهلها المفسدين » وعفا عن JA‏ 
اليلد فلم Yes Ver‏ | 


gules‏ أن ابن اعرق القاضی e ued‏ أسئده إليه بر الحمالى 3 فطمع 
فى أكثر من ذلك » فلم يلبث أن أعلن الثورة فى الاسکندرية فى سنة 45/8هع 
فاضطر af‏ الحروش بدر الحمالى إلى التوجه إلى الاسكندرية » وقبض 
على قاضها وعلى جماعة من فقائها وأعيانها وأخذ مم أموالا عظيمة (۲). 
MEA‏ ی re SA‏ سس 
d‏ عض على lest]‏ حركة ابن Bel‏ عشر سنوات حى عادت الاسکندرية 
duda ye‏ تفتح أبواما ol gill‏ و العصاة ¿bl Je oe Mt‏ 0 34 ية 4 ففی 
سنة 4۷۷ أعلن الأوحد أبو الحسن على CAM‏ عظفر SMN‏ 
N‏ الحيوش بدر الما الى » الثورة على أبيه > وانضم a]‏ جماعة من العسکر 
a‏ ن بالاسكندرية » وکان أبوه قد ولاه Ie‏ » فأرسل إ a.)‏ 
بار aA MIA‏ 3 0 الوزراء السايقن لر دعه 6 فلم )40 men‏ الأوحد 
إليه 1 م سار إليه o‏ الأفضل ولاطفه » el‏ و ی Alem‏ على الطاعة » 
فاضطر بدر TIAL‏ إلى اطروج a)‏ لاخماد حركته » ونزل على آبواما 
)4( اتعاظ انا ‘ Poy wet db yla!‏ 


{ed هھ صر‎ te النجوم الزاهرة‎ (y) 


صو 


وحاصرها شهراً » وألح على الأوحد القتال « حى طلب أهلها الأمان 
وفتحوا له الباب > فدخلها وأخذ ابنه سم » .)١(‏ ويذكر القریزی أنه 
« ألح عليه القتال Jet ge‏ البلد Ly‏ ایند تهر » oY)‏ ثم عاقب 
بدر الحمالى أهل الاسكندرية الذين أيدوا حركة الأوحد بأن فرض ele‏ 
¿lana Ina‏ وقبط مائة وعشرین oles‏ حملت له 49 € Silo‏ ما ناء 
ar ۱‏ العطارین بالاسکندر ية ۳ وذکر الفریزی 0 أنه dy‏ إلى الاسکندر dy‏ 
ون مها جماعة مع ولده الأوحد ¢ ا فحاصر ها أياما ye‏ اجرم oo Ay‏ 
وسبعين وأربعائة إلى أن أحذها عنوة » وقتل جماعة من كان ما » و مر 
جامع العطار ين من مال الصادرات » وفرع من aly‏ في ربيع الأول da‏ 
تسم وسبعدن (ys‏ 

وجامع العطارين المذ كور كان ف الأصل كنسة el‏ القديس ۲۳ n‏ 
le A‏ بعك الفتح Rye Anus‏ 6 وکانت bl se‏ الوهن والشيخوحة قل 
ظهرت على هذا السجد فى بداية العصر الفاطمی » فتهدمت أجزاء من 
ومباوت yan‏ سرقفه 6 وأصيب بأضرار Am‏ » وعندها قدم ai‏ اخیوش 
پدر الحمالى إلى الاسكندرية وشاهد هذا الجامع مهلما » آمر بتجديد بنائه 
Gail‏ على بنيانه الأموال ای أخذها من أهل الاسكندرية » وأقام فيه صلاة 


)4( لفس الصدر ءج © ص ۱۱٩‏ 

venera النویری » نهاية الارب ج‎ |١ , ص و.‎ » Wadd اتعاظ‎ (y) 

(س) السيوطى » حسن ola!‏ 3 ۲ ۲ ص ۱۳۱ — Ae‏ النعم ماحد ۲ 
الامام pastel‏ باه الفاطمى 3 la!‏ هرة ۱ ص VAY‏ 

(:) الثریزی ؛ اقطط ce‏ م ص veg‏ س النوبری » نهاية الارب rice‏ 
uP‏ ۷۰ 


SS 


المع 4 واستمر تیان u‏ إلى أن زالت الدولة الفاطمية على بل صلاح 
الدين الذی آمر ببناء جامع آخر نقل إليه الخطبة من جامع العطارین (۱) . 
وتاريخ تعمير جامع العطارين مسجل 2 d> y)‏ تار حية بالمسجدك 1 


: نوبة الاسكندرية فی 4۸۸ ه‎ (E) 


وفى الاسكندرية أيضاً قامت النوبة السكندرية المعروفة بالحركة النرارية بعد 
وفاة الخليفة الستنصر بالله فى 8 اذى الحجة سنة ۲(4۸۷). وتفصيل الموضوع 
أنه كانت Gy‏ الأفضل شاهنشاه بن بدر احمای — وکان 54 Ty‏ المستنصر — 
BR‏ نزار» الابن OM‏ المستنصر » نفرة لأمورمنها أنه خرج hag‏ 
فاذا بالأفضل قد دحل من باب القصر وهو وا کب » فصاح به نزار انزل 
ae‏ النحس e‏ فحقدها عليه . وصار كل مهما يكره PM‏ ۰ وما 
أن الأفضل كان یعارض نزاراً فى آیام أبيه ویستخف به » ویضع من قدر 
حواشيه » ويبطش بغلمانه : Lali‏ مات المستنصرخافه لأنه كان رجلامكتملالرجولة 
وله حاشية وأعوان (۲). لكل ذلك بادر الأفضل شاهنشاه بعد وفاة المستنصر» 
بالتخلص من نزار وإقصائه عن الخلافه» فأجلس آبا القاسم أحمد » الابن 
الأصغر المستنصر »نی منصب الخلافة»ولقبه بالمستعلى بالله» وسر اضر 
نزار Ay‏ عبد الله والأمير اسماعيل» أولاد المستنصر » فجاووا إليه ١‏ 
و استاعوا ۳ جلوس pol‏ الأصغر على سرير الخلافة » وشق علمم ذلك > 


(,) الثریزی » اتعاظ الحا » ص 1.9 | 7 
(r)‏ أخطأ ابن واصل إذ جعل تاريخ هذه اطرکة فى Lu‏ موع بعد وفاة 
امستعلى باش ( التاريخ الصالحى » غطوطة » حوادث سنة ٥و٠‏ ) . 


)+( الثریزی 3 3 ۲ من Je — ۲۷٦‏ الدین الشیال 1 AS pack‏ الوثائق 
الفاطمية » ص £9 


A 


ast‏ الأفضل بتقبیل الأرض بن يديهء فرضخوا لذلا مر عن ۰ وبایموه؛ 
9 امتنعوا فا بم عن ذلك » وادعى کل مسيم أن oll‏ قد وعده BILL‏ € 
تظاهر نزار بأنه محتفظ Lat‏ أبيه بولاية العهد له . فضی مسرعاً لاحضاره » 
0 وجه من فوره إل الاسکندر Pen Ayres de‏ ه عا الله و مود 
ابن مصال اللکی (۱) ء آحسد الأمراء الذين أقنعهم نزار بالانضمام 
إليه فى مقابل أن يكافأه بالوزارة والتقسدمة على الحيسسوش مكان 


الأفضل (۲) . 


وکان پتول الاسكندرية فى هذه BAW‏ الأمير ناصر الدولة آفتکن 
sh‏ أحد ممالبك ol‏ الحيوش بدر الحمالی » فدحلا عليه ليلا » وساعدهما 
فاضی الاسکندرية جلال الدولة على بن أحمد بن عار » وأنهيا إلى oSal‏ 
ما تآمر عليه الأفضل »و تراما عليه؛ وأطمعه نزار بأن يتخذه وزيراً بدلا من 
الأفضل» وأمام هذا الاغراء لم بسع IS‏ الا أن يبايع نزارا بالإمامة» كا بابعه 
fal‏ الاسكندرية » وتلقب نزار بالصطفی لدين الله (۳) . فلما عام الافضل 
uh.‏ أخذ by‏ مب نحاربتهم» وخرج Ti‏ سنة 4۸۸ ه على رأس 
. عساكره إلى الاسکندرية حارية نزار وأفتكين » « فخر جا إليه فى عدة كبيرة 
وحارباه » فکانت بينهما عدة وقائع بظاهر الاسكندرية انكسر فہا الأفضل 
ور CF‏ عن محعه Ga‏ يريد القاهرة » فیب نزار كن معسه من العرب أكثر 


— 


)1( سبة إلى قرية لك ida‏ 
1 (+) الثریری « اتعاظ yet leds‏ اب st‏ 


(y)‏ النويرى » نهاية الآرب + ج ٣‏ ص مب 


ye 


رلاد الو Am‏ ال بجر iS‏ ({ (۱) . و وی آمر نزار وأفتكن ۰ و اجتذیا ذا 
الانتد.ار Las‏ من ع لمر ب الف يدان وا ibs EN‏ 

نزار ٠‏ فاستویی على الوجه ی . وقد دفع ذلك الأفضل إلى معاو دة ة الکر ة 
قمع حركة نزار» الى أصبحت تشكل خطراً Whe‏ على مركز المستعلى بالل 

فجهز tur‏ لامر ة الثانية حاربة نزار > ودس إلى elf)‏ العرب » ووجوه 
ll‏ نز ار » ۱ pa‏ إلى er! ala> le Ploy cas bell‏ من الأموال 
وما وي به من la pes nella Y!‏ )۲( “ وجح فى خطته » إذ انضم 
إليه كثير من عرب البحبرق ولا ial‏ إعداد جيشه زحف إلى الاسکندر بت 
وارز إليه نزار E dle ‚al ¿liso‏ قتال عنيف انہی مز عة نزار والتحائه 
إلى الدينة » فنزل الأفضل علها وحاصرها حصاراً شدیداً » ونصب عاما 
الحانيق » وألح علما بالقتال » ومنع عنها المرة » وضرب أسوار المدينة 
بالأحجار واللهب e‏ و rs‏ يذلك بل کاتب أنصار نزار» عنم بالوعود 
فلما اشتد الحصار ۰ وضاق على أهل الاسكندرية الأمر » جمع ابن مصال 
la‏ له »و فر إلى duo Al Ago‏ ثلاثين قطعة بر یل بد ol,‏ للك برقة» و EMS‏ ىذى : 
احجة من هذه السنة» ففت EUS‏ فىعضد نزار pb gc‏ ت همته» وضعفت سیف 
وأيقن باهز عة . وفى نفس الوقت شدد الأفضل الحصار » وتکاثرت جموعه » 
ad] Cad‏ نزار وأفتكن يسألان الامان » فأمهما » ودخل الاسکندرية 
و Je vas‏ نزار وأفتكن وسر شا إلى مصر 36 Y‏ لکن الافضل ¿ gas Ls‏ 
آمانه فقد تخلص منبماء فقتل نزاراً أ وأفتكن . ويذكر القریزی فى مفتسل 
نزار al‏ سام نزار لأهل القصر من آصعاب Jedi‏ 3 وأنه ale us!‏ حا بعل 


- 


rar ye » اتعاظ الغا‎ (y) 


(y)‏ نفس الصدر 
(ir)‏ 


—= 1% - 


ومات . وفیل قتل بالاسكندرية والأول أصح » )1( . وقیل أنه استبقاه 
حى مات فى الاعتقال (۲)» وهو أمر مستبعد نلوفه من أن يكور التزارية 
على المستعلى . أما أفتكين فقد قتل بعد قدوم الأفضل إلى مصر (۳) » وأما 
ابن مصال فإنه مضى إلى بلده للك برقة » ثم بعث إليه الأفضل بالأمان » فقدم 
غليه وعفا عنه الأفضل a. ST,‏ 


ولقد أثر حصار الأفضل للاسكندرية وضربها بالمحانيق على hehe‏ 
ds >‏ آسوار ها وکان الافضل عندما قبض der‏ نزار »و تمكنمن الاسكندرية 
a‏ جمیع من كان معه ومن مالاه أو ale!‏ 4 فقبض Je‏ کشر من وجوه 
اللا قاضى الثغر أبو عبد الله محمد بن عمار » واعتقله مدة » ثم قتله 
وکان lu ye Aue‏ الدهر 0 و is‏ دن كاب الفقه 4)4( ۱ € إن الأفضل 
ول قضاء الإسكندرية Le ye‏ عنه القاضی آبا الحسن آحمد بن الحسن بن حدید 
وبال ۳ | کر امه و کرام أهل ss 6 days‏ أنه كافأه مهذا اللصب ay‏ 0 
يبايع هو وقومه نزاراً » وکانوا ادون الأفضل سراً (5) . 

YVV Ue y a hl: سد الفریزی‎ | ۱۱۲ ves lad اتعاظ‎ (1) 

(x)‏ ابن Lei‏ الصيرق » الاشارة إلى دن نال الوزارة » تحقيق عبد الله 
Salil e jala‏ ء ۲٩.ص‏ وه 
cull ga‏ اج o‏ ص ۳ C. Cahen, La chronique abregée d’Al-Azimi,‏ 

Journal Asiathique, Juillet- Septembre, 1938, p. 370. 
| ۱۱۲ »ص‎ lack} القریزی » اتعاظ‎ 63 


(ه) لس الصدر Sorry yet‏ 


= 140 — 


(د) اشتراك الاسكندرية فى الصراع بين الوزراء : 


— 


لما توفی dell‏ الفاطمى الحافظ لدين الله بو الميمون عبد المحيد فى ه 
من جمادی nett Au BPN‏ وبويع ابنه أبو المنصور AU Jerte]‏ 
بالظافر بأمر الله » قام بتدبير الوزارة الأمر é‏ الدين أبو اتح سام بن 
محمد بن مصال a Al‏ وکان يتولى الاسکندر & والبصرة فى عهد الحافظ 
وال بدعی Je BEL. Fi‏ بن اسحق العروف Gb‏ ااسلار » فخرح به‌سا کر ه 
لنصر ة الظافر الابن الأصغر للحافظ على أحيه الابن الا کر ااطامع BA‏ 
وجح فى تنصيب الفلافر على دست BALL‏ » وقیض على أحيه الأكير )١(‏ 
er E‏ على ابن عصال e‏ وم برض بوزارته : وزحف فى جموعه إلى 
زوج aal‏ بالغربية 3 و do‏ میوش مار A‏ ابن Jas‏ 0 5 زحف ابن السللاء ۱ 


إل القاهرة 4 واسةولى على الوزارة wali va ۵4۵ ds y‏ بالعادل (Y)‏ , 


وف أيام لائر بنصر الله حرج على وزيره الصالح طلائع بن رزيك 
أمر من أمرائه هو الأمير طرخان بن سليط بن طريف والى الاسکندريق 
ی dw‏ ۵۵4 هن soe‏ إليه الصالح ove‏ اين اخته je NN‏ الدين أبوا لهند 
حسام SE Je‏ لقتاله . وی سنة ههه ه ازدادت ثورة Ole b‏ اشتعالا 
بانضمام as‏ إسماعيل إليه » فقد حرج إسماعيل من القاهرة فى ليلة الخميس 
١‏ من احرم » وق با یه طرخان والى الاسكندرية » وقد جمع QA‏ 
الصالح حشوداً ضخدة من العربان وغر هم . فخرج إلمما الامر الظفر 

(,) ابن القطان » جزء من کتاب نظم OLLI‏ » تحقيق ال دكتور مود على 
Ls‏ تطواله » ص rro‏ ۱ 

(۲) التریزی » اتعاظ اننا e‏ ص مع رب أبو الحاسن »اج ه ص هوم » 
tir‏ 


en 


عر الدین plo‏ والامر Ar‏ |الخلافة all dl‏ ورد » وادركهها بعاء “NS‏ 
الآمير الظفر سرف gel‏ حسين . وعندما و برز طرخان من الاسکنار Ay‏ 
AS gare ۳‏ شا ناما v‏ وحم عل دە پور 6 وناب EMM‏ المادى » طر ڏه 
السا کر ؛» فهرب ۰ واخحتفى Bd,‏ 6 فقبض عليه Arm a‏ عاشر ة » 
وعاد السكر فى الث عشر ay‏ > فهر ب طر Olt‏ من allen‏ رابع ربيع N‏ 
و ظفر باه 3 رده e‏ فسلب عل باب زو باه 4 € ضر بت dd,‏ اسماعيل E‏ 
ثانية » وصلب إلى جانب أخيه . وکان آبو طرخان فراناً » فترقی طرخان 


۳ أيام الفئن -عى ولاه الصالح الاسكندرية فى سنة ثلاث و خمسن۱(۷). 


وکان Mb la‏ قد أنشأ ی وزارته فرقة من آمر اء الغار بة يقال e‏ 
ya Sue 5 Js , 43 oil‏ غام بن عامر ا 6 فرق Lor‏ صار 
wll obs‏ ولمع a‏ شاور بن تجر ااسعدی الذی ول الوزارة بجا 
el!‏ رزيك بن الصالح طلائع > فجمع ضرغام حشوده و Cd DU‏ منه شاور 
وانقمم العسكر على هذا النحو إلى فرقتین > فرقة تناصر ضرغاماً » و فرقة 
تعضد شاور . ول تكد BAF‏ نسعة شهور على وزارة شاور حى ثار عليه 
ضرغام ف ره‌شبان سنة ۵۵۸ ه » وهز مه و آخر جه ye‏ القاهرة بعد أن قتل 
اپنه الا کبر على . واستقر ضرغام فى وزارة العاضد بعد خروج شاور 
من القاهسرة » فى حان مضی شاور إلى الشام » واتعسل بنور الدين سود 
ابن زنكى Cols‏ دمشق وحلب » واستنصره على ضرغام.أما ضرغام فقد 
انقلب على فرقته الر قية » وقتل ls;‏ بالسيفءوملهم الأمر مر تفع 
الماواص الدى كان ode‏ بالاسکندر ية . ولي هذه الاو نة قدمت عسا کر 


الشام بشيادة أسد cpa‏ ش رکوه 6 E ond‏ ضر غام o Sam)‏ 3 و Es ¿lic‏ 


pall ( 1)‏ پزی ۾ اتعائل ايها ادن وخ رپ ¢« .ورا 


- My =~ 


شيركوه فى بلبيس . فانپزم ضرغام وعاد إلى القاهرة : وبعث إلى أهسل 
البلاد رم عل J‏ نورین » فأنته الطائفة ۱ ٠ izle,‏ والطائقة A‏ يوشية . 
فنزل شاور بالقس .وحارب fal‏ القاهرة» وانتقل إلى اله .علاط » واستول 
le‏ € تزل باللوق » واشتیکت قواته مع قوات ضرغام فى عدة معارك 
انہٽ بقتل ضرغام فى آخر جادی الاخدرة ca 004 A‏ واستولى شار 
بذلك على الوزارة )١(‏ . 


ولا طالب شر كوه شاور بالوفاء عم التزم cds‏ زظر ما قدمه ]43 ir‏ 
الدين من دعو نة Codo ys LS ٠‏ وأمر ۵ cath‏ من مصر 6 Jb‏ شي ركوه 3 
فبعثث شاور إلى اله رنج le er dora‏ 0 يان 3 وقدم ملكي وق من 
عسقلان تن A‏ وساسرت فوات الفر رنج وقوات شاور شير كوه 5 
بلپیس مدق GN‏ و 5 eels‏ الامر عوافقة شي ركوه chal Js‏ على أن 
پسود إلى الشام . غر أن نور الدين لم يلبث أن جهز حملة جديدة بقيادة 
شيركوه وصلاح الدين ابن é asl‏ الدين أيوب فى ربیع الأول سنة "هه 
فبعث شاور يستنجد ملفائه الفرنج ۰ فضی شيركوه إلى الصعيد . إل أن 
وصل إلى بلدة البابن (A)‏ أدركه الفرنج والمصريون فى ١٠8‏ من 
جمادى الاحرة » واشتبك الفريقان نی قتال cas‏ انى مبزعة الفرنج 
والصریین فى Yo‏ من مادی الأولى (۲) . 


4( القريزي ¢ - لداع gl - RR ۱۳۲ GSE‏ الحاسن »اج ه 
roy ur‏ وما یلہا . 


() ابن واصل » سفرج الکروب فى آخبار بنى أيوب ٠‏ تحقينى الد كتور dle‏ 
الدين الشيال ع oy E‏ القا هرة ‘ ۳ jo, yet‏ - هر سد آبو Aula‏ ‘ 


الرون:ین ف ۰ 91 as‏ ۲ من > دس 


Fi 


وذکر wt‏ بن TE‏ طی الحای أن أسد الدین كان قد کتب إلى أهل 
الاسكندرية يستنجد ممم على شاور بسبب إدخاله الفرنج إلى داز الاسلام » 
فاستجابوا له » وأمروا علهم جم الدین بن مصال . وکان قد 3 إلى 
الاسكندرية مستخنباً > فظهسر فى هذه الفتنة )١(‏ . فكتب ابن مصال إلى 
ش رکوه ala Lis‏ إليه 'الشريف الادریسی تزبل حلب » ذكر له فيه أن 
السلاح فى طريقه ad]‏ » وکان أسد الدين شيركو ه معسكراً وقتثذ Ej‏ 
فوصلت إليه خزانة السلاح والالات بعد ومان مع ابن wu‏ الأمير ابن 
عرف » واتجه أسد الدين بعد ذلك إلى قرية دق فتزل علما ler‏ نزك شاور 
على الاشمون » وثم الاشتباك بان الفريقن » lly‏ مز عة عسكر مصر 


والافرنج (۲) . 


‚des‏ هذا الانتصار سار أسد الدين شير كوه إلى الاسكندرية الموالية له 
ليتخذها قاعدة له فى مصر » وجی ea‏ صادفها فى طريقه إلما إلى أن 
وصل إلى ثغر الاسکندرية » فخرج إليه أهلها وفیم الأمير چم gyal‏ مد بن 
مصال والمسا » والأشرف بن اباب قاضما » والقاضی الرشيد بن الزبير 
ناظرها ومتولى دیوامها › nam‏ عن فر حتهم بقدومه » وحمل القاضى الرشيك 
إلى أسد الدين الأموال وقواه بالسلاح (۲) » وسلموا إلى شيركوه مدیلمم 
«لميلهم إلى مذهب السنة » وكراهتهم لرأى المصريين y‏ ونزل dol‏ 
yl‏ شير كوه قصر الإسكندرية » الذى Lye oll‏ افرنج من أسرهم 


() الروضتين فى أخبار الدولتين »ج ۲ ص ٤٢٦۹‏ 
(y)‏ لفس الصدر ٤‏ ج ۲ ص 5۲۷ 
)+( نفس المصدر 


۱۰۱ ye ۱ a! این واصل 3 مفرح الکروب‎ (e) 
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فى واقعة الاشمو ذن أو البابين . ثم خاف شيركوه أن oder‏ شاور والفرنج 
فيحاصروه بالإسكندر ية » فآثر gall‏ إلى الصعيد لامتلا که . فاستناب ابن 
ei‏ صلاح الدين يوسف على الإسكندرية . وترك له حامية Calls‏ من Call‏ 
فارس © pl‏ احرحی والرضی وااضعفاء » واستحلف له وجوه 
الإسكندرية وأوصاهم cd‏ ثم رحل هو إلى الصعید . فتغلب عليه » وجی 
آمواله . ۱ ۱ 


€ عاد الفر نج وعسكر شاور بعد هزىتهم إلى القاهرة » وأعادوا تنظم 
صفو فهم 3 و جميع حشودهم 3 و آحر جوا لذلك ۲ call‏ فرس » ثم ز حفوا 
إلى الاسکندرية وحاصروها مدة أربعة آشهر »)١(‏ وقيل ثلاثة » قاتل أهل 
الاسكندرية His User‏ جنب مع صلاح Gull‏ ورجاله » وقووه بالال » 
وبذاوا فى نصرته أمو لهم وأنفسسهم حی‌قتل منم جاعة كبيرة . وحاول شاور 
آن ma‏ بكافة وسائل الاغر اء تنل صلاح ald » cpl‏ هم 1 بالوعو CALLS‏ 
abi‏ على نفسه Tange‏ بأن يضع عنهم الکوس والواجبات play‏ 
إذا سلموه صلاح الدين > فأبوا el‏ و يدهم ما عر ضه res‏ 
إلا استپسالا GUL,‏ القتال » وصيروا على الحصار وقلة الاقوات بالدینة . 


ولا علم أسد الدين شر كوه باشتداد الأمر على الاسکندرية حشد جموعا 
AS‏ ة من العربان » ورحل من قوص » وسار شحو الإسكندرية لفاك العصار 
عنما » وما إن علم شاور بذلك حى عاد إلى القاهرة وأسرع عراسلة شير كوه 
طالباً الصلح يذل له سین أل ديئار » و قیل ثلائن de tal‏ أن ير جع 
dl‏ الشام abe bi‏ إلى ذلك ia‏ ألا ei‏ الفر نج ق البلاد , وم الصاح 


est Au حوادت‎ 3 ib gles ‘ ee ابن واصل ۲ التا ریخ‎ ( 1) 


= Yur 


على هذا الأساس » وفتحت المدينة » وتسلمها عسكر Ov pall‏ فى منتصف 
شوال (۱) . وطالب صلاح الدين من مرى ملك الفرنج أن يبعث إليه مرا کب 
لتقل البرحی من السامین » Lab‏ له عدة مراکب آقلمت en‏ إلى Se‏ 
ومنها ساروا إلى دمشق . وم EA‏ صلاح الدين من الاسکندرية Y‏ بعد أن 
استحلف شاور لأهلها بألا يعرض هم بسوء ۰ ودخل شاور الإسكندرية 
نی ۱۷ شوال » فاستتراين مصال منه » lw » no‏ قبض شاور 
على ابن الحباب وعاقبه go‏ افتداه أهله dle‏ جزیل . آما ابن الزبير فقد فر 

إلى رشيد » ف us‏ امتنع الفقيه ات بن عوف delay‏ کشر ة نار 
الإسكندرية » فحاصرهم شاور ؛ فخاطبه ابن عوف WE‏ : « اعذرنا يا أمير 
الحيوش وسامحنا عا ote’‏ . فعفا عنهم » وولى القاضى الأشرف أبا القاسم 


(PU الرحمن بن متصور بن ۳ ناظراً على الأموال‎ de 


و كان الموقف النبیل الرائع الذی وقفه أهل الاسکندرية تجاه صلاح الدین 


فى" 


ur 
» من تضحیات يدل على ذلاث تعدد زیاراته إلى الثغر السکندری وعنایته به‎ 


٠ oe 7 e 0‏ ۰ 
تعهبيده ومناصر ته »اش الا ثر ی لفسه » فلم یس ذم la‏ بذلوه del ٠ ye‏ 


واهمامه pam‏ ۵ 4 و تر دده المتواصل أثناع وجوده بالإسكندرية على شیخها 


آی‌الطاهر بن عوف على النحو الذی سنفصله فى الفصل التالى . 


)1( ابن واصل »ج ۱ ص por‏ 

» على ابن سصال وجاعة من أعانوا صلاح الدین‎ Gad ذکر أبوشامة أنه‎ (y) 
الاسكندرية ( الروشتین فى آخبار الدولتين » ج م‎ al ¿dis » وضيق عليهم‎ 
۰ ) ص ممع‎ 

(۳) التریزی belle‏ »ج را ص .ج 


(N 


jay aa‏ 4 کم عده = \all u‏ طميين 


ظلت الإسكندرية دار صناعة حرية تصنع فما الشوانی dy Al‏ والشلندیات 
والسطحات فى العصر الفاطمی (۱) » وقاعدة محرية هامة رج منها الأسطول 
السکندری للغزو » ومركزاً رئيسياً للحط والاقلاع Pre‏ فيه سفن الغرب 
التجارية والمدنية انى تحمل طلاب العلم والحجاج المغاربة والأندلسيين الوافدین 
إلى الشرق طلباً للعلم أو لأداء فريضة الحج )١(‏ . 


فمن حيث البحرية ار بيسة نلاحظ أن الفاطميين اهتموا اهيّاماً Tole‏ 
بالأسطول کم اضعر ار هم إلى غزو الأراضى اریز ius}‏ ومقاتلة سفن الروم 
فى البحر » بالاضافة إلى رغيتهم ف تيسير الاتصال البحری بين سواحل مصر 
والشام الى تعرضت منذ طايعة القرن السادس الهجرى لغزو الصلیبیین © 
فخصصوا للأسطول ديواناً يعرف بديوان الحهاد أو ديوان العائر » و كان 
مقره صناعة الإنشاء (Y) pat‏ » وأنشأوا إلى جانب دور صناعة الإسكندرية 
ودمیاط وتنيس داراً الصناعة عصر ر اس ) لانشاء الشوانی » وآضافوا 


(,) الفریزی » اقطط ge‏ م ص ۳۷۷ 

(y)‏ ابن اطنطیب ‏ تاريخ الغرب العربى من کتاب أعال الاعلام » تحقيق 
الد کتور أحمد be‏ العبادی » والاستاذ ابراهم الكتانى » الدار البیضاء » ٠٠۹٠١‏ 
ص لاه » حاشية 1 


vy من‎ ۲ ¡e التریزی ( | ماط‎ (y) 


— YY س‎ 


إلها الوضع الذی كانت تشغله دار الزبيب» كا أنشأوا على الساحل القدم 
بالفسطاط منظرة تعرف عنظرة الصناعة . 


و کات سفن اش ول الإسكندرية تقلع ١ ye‏ الاسكندرية لغرو لاد 
الدولة البيز نطية و تعو د مثقلة etal‏ والأسرىء أو ' x‏ وراءها Tous‏ من قلع 
أساطيل العدو » وقد لعب أسطول الإسكندرية دور sad ‘ ¿la ta Í‏ البحر ی 
dy‏ حاية مدينة الاسکندر A‏ من غارات الاعداء ! فى سلة ۳۸۳ a‏ یذ کر 
Gy a ۱‏ أن سفن الاسطول السکندری اشیکت 3 البحر e‏ الروم بنواحی 
الإسكندرية فى موقعة اهت بأسر سپعن م Mes y‏ 4 € وردت مر اكب 
الروم إلى الإسكندبرية بعك ذلك e‏ فخر ج إلا الم «سگر 3 ‚N‏ و 
سفن اطول E dy yee NN‏ البحر 3 osa cl gb‏ اسف rw N‏ من غير 

حرب إلى الشام » فطار دها الأسطول السکندر ی بعد أن ضیف له ۱۸ مرک 
۱ مشحو A‏ 0 السا اح واللقا Cy) aly‏ 6 و عاد اسف ول الاسک dl dy ys‏ قاعدته 2 
جادى الأولى سنة ۳۸6 ه , 


. وينصف امقر يزى و صول غز اة البحر إلى القاهرة قافلين من غزو تم تلك 
بقوله : « وی جادى الأول + وصل غزاة البحر إلى القاهرة ile‏ اسر ۱ 
¿all 3‏ و مصر Sur lero‏ 
ثم ركب فى عشارى ومعه العشارريات سائرة إلى المفس» ثم رکب من القس 
إلى القصر » فكان يوم عظيماً لم ير alte ras‏ » وقال فيه الشعراء 4 (") , 


() القريزى dl dalla‏ » تحقوق .الد کتور الشيال » ص ۲۱۸۷ 
)+( تفس all‏ ص مب ۲ 


YAY دن‎ e نفس الصدر‎ (r) 


yor‏ الم 


وق سنة ۵۱۷ ه بلغ المؤتمن سلطان الماوك نظام الدين أبا تراب حيدرة » 
والى الإسكندر ية والأعمال البعحر (5d‏ نزول مرا كب الروم والبنادقة فى أكثر 
من عشرين مركباً » فبادر الما بسفن أسطول الإسكندرية » فلا شاهدها 
الأعداء أقلموا dle er iy‏ قطع (۱) . وی سنة ۵۳۲ ه كان غزو 
المراكب المصرية الى وصلت من الإسكندرية » «منا المركب الغيطانى 
My‏ کب العجزى ؛ وكانت عظيمة الحرم جداً ؛ وكانت فما أموال 
عظيمة وخلق کشر ) (Y)‏ .وی ۲ من ربیع dia Y‏ لاه هم قدم أسطول 
الإسكندرية من غزوه للسواحل التابعة ابيز نطيين » وقد امتلاً أيدى الغزاة 
etal‏ (۳) .. 


آما فما ختص بالبحر A‏ التجارية والمدنية » فقد شغلت الاسکندرية مكاناً 
aaa‏ 
فكانت أهم مر كز فى مصر والشام لتجارة المهار بالنسبة لدول أوريا (4) . 
وكانت السلع تصل إلى مينائها ٠‏ ثم مل على ظهور الإبل و خرج من باب 
الپار ثم تنقل بالسفن فى خليج الإسكندرية حتى تصل إلى الفسطاط » والعكس 
بعكس ذلك » ولعل هذا کان سبباً فى اهمام الفاطمیین بتطهیر ترعة ادلیج 
من الرو اسب الطينية » فن المروف أن ليج LUN!‏ انقطع جر بان مياهه 
عنها قبل ha‏ ۲۱ ه» إذردم جميعه » وصار شرب أهل الاسكندرية من 


Barr. «att ELST (1) 
۲۳۳ اسان ‘ من‎ pois y” ao ‘ ابن القطان‎ (x) 
ب‎ ۶ 9 yet HES اتعاط‎ (x) 


(E)‏ حن دۇڵىس » أثر Ber‏ الاسلام 5 الأوضاع السیاسب والاقتصادية ق 
البحر الول eee Slee‏ المعية الما رید الصر ية » ما پو 1901 of‏ إه 


ds Se‏ یت 


الابار (N‏ » ونفهم من هذا أن خليج الإسكندرية طهر فى تللك السنة » 
3 لکنه ¿ Ed‏ أن معت فيه „N‏ 3 اسب الطينية إلى حد أن میاهه توقفت من 

جديد عن ار يان ٠‏ فأطلق الحا کم aly‏ الله أبا e‏ بن العزيز طفره فى 

سنة 404 ه مبلغاً قدره ه آلاف دینار أنفقها فى حفر E‏ كله CN)‏ ثم طعر 
هذا الخليج مرة ثانية بالرو اسب الطينية ۳ Age‏ الخايفة pea AN‏ الله 0 Bet)‏ 
ذكر الرحالة الفار سى yet‏ خسرو أن ماع الشرب ف الإسكندرية دن 
Al‏ (۳) . 

و کانت gar ioc‏ قل توشت ی العصر ea‏ مع الإندقية 9 مضت 

خلال القرن الثالث المجرى » فنشطت أساطيلها فى نقل المتاجر بين إيطاليا 

والدولة البيز نطية و pea‏ والشام 1 واستطاع البنادقة فما يقر ب من Aa‏ 
۳ هھ ( ۸۲۸ م ) أن ينقلوا رفات القديس مرقص من الإسكندرية إلى 
البندقية » وعل هذه الرفات آقیمت كنيسة سان مار كو الالية (؟) . 


وی العصر الفاطعی duda cab‏ الإسكندرية» واستعادت ازدهارها 


القدم » وأصبحث GA‏ الماصمة الثانية لصر ‏ وثغرها التجاری الأول 


> .م س القریزی » اللاطط‎ ١ التاقشدى © صبح الاعشی »ج م ص‎ (y) 
YE 

(۲) الفریزی » اللنطط 2ج | ص ۳۰۰ 

٤٤ ناص‌خسرو › سفرنامة »ص‎ (y) 

«cud (¢)‏ الواصلات فى مص » بثال فى کناب « فى مصر الاسلاسية ca‏ 
ص وم 

وقد أتيح pal‏ سند ما يقرب من شهرين أن تسترد هذه الرفات المقدسة الى 
استقبلت بالقاهرة فى احتفسال هيب . 


Oe ee 
نافست‎ AU ۰۰ الذى تفد إليه السفن التجارية ساملة سلع الشرق والفرب‎ 
للسفن‎ Tu, he کا أنها آصبحت‎  )۱( بغداد فى الزعامة التجارية‎ 
القادمة من الغرب والأندلس إلى الشام ومصر . و کان بعد بلاد الغرب‎ 
» مر كز احضارة الاسلامية ومهدها‎ Fr وانتطاعها عن الشرق‎ 
الغرب والأنداس لارحلة‎ Jat all واحتکا کها بالعالم الأو ری أثر كبر فى‎ 
العلم على شیوخ المصر فى المراكز الثقافية‎ ld + إلى الشام ومصر والعراق‎ 
المغرب والأندلس عن دار‎ ody امختلفة هذه الأقطار » كا دفع تطرف‎ 
العلياء و الأدباء المشارقة الذين ضاق المشرق بمواهمم إلى الرحلة‎ BEI 
RE yy » مراكزه‎ ale : إما الماسا للعمل‎ e إلى تلك البلاد واستيطانبها‎ 
ae أو‎ » N فى تحصيله على شيسسوخه فى تلك الراکز العلمية‎ 


اعم 


)4( حسن ابراهم حسن » ص 4١.‏ . ويذكر هايد أن الاسکندرية كانت 
ترئبط تجا Gy‏ ع بلاد أوربا Js‏ مدينة أسالنى ای كان لما فنادق كثيرة فى الاسكندرية 
وجنوة ae coll‏ ما جالية دن ۳ LAS‏ لجاليات الأ Ayn‏ بالاسكندرية ء وكذلك مدي 
البندقية gh‏ كانت سفنها تزود الاسکندر ية ley‏ اللازمة لصباعة السفن وعدن 
اطید ید , 

Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen-dge, 1. I., 
p. 105, Leipzig, 1923. 

(۲) من vel‏ الرحلات العلمية + Way‏ الهدی بن توسرت إلى المشرق » فقد 
Ly 57S‏ أنه جاز البحر إلى الأندلس Wb‏ للعلم ؛ و رکب Lo‏ من الرية إلى الشرق» 
وغاب ق رحلته فطلب | م‌سدةه ,عاساً, وعند عودنه‌نزل‌بالاسکندرية وتردد علي 
عباس النقيه الطرطوشی » ثم رکب البحر فى سفيئة من الاسكندرية إلى الهدیة eb)‏ 1 
ابن القطان » س وم ) , وسنها رحله الفقيه أبو بكر de‏ بن الوليد الطرطوشی Gall‏ 
بابن أبى رندقة الذى GUM] dey‏ فى سنة دبع » حج فيا وأخذ العلم 
فى بغداد als‏ وددشق وبيث القدس والقاهرة e‏ واستقر به المطاف فى ثغر 
الاسكندرية , 


a سوب(‎ 


لاتجارف(۱) أو رغية ی أداء فر بضة (Y) et!‏ . ولقد عفد الثری £ کتابه 
(شح الطيب بابين كبر ين las al‏ لد کر الوافدين e‏ الا ندلس ds BM ye‏ 
الشرق من الاندلس(۳). و هکذا esl‏ المشرق باله. ب tole‏ واقتصادیا وفنا 


عن طریق الرحلات البحرية . 


و کان لتعدد الرحلات البحرية التجارية > والمدنية » آثر dns‏ 
حذق البیحسرین السلمین لطرق اللاحة فى البحر التوسط » فقد كانت 
السفن La JE‏ مستمر 1 بين تغور الغرب و برفة مثل فصر طاميئة وطر اباس 
وسوسة و الهدية وتونس وبين الاسکندرية ودمياط وتنيس و لراباس الشام 
وغيرها » أو بن المرية ومالقة وإشبيلية وبين الإسكندرية وغيرها من 
مرا فض و شام تحمل إلى المغرب ساح المشرق » كالتوابل (E)‏ والسكر 
والساث ومواد الصباغة و الدباغة y‏ الصمغ والكهرهان والحنطة الواد الصيدلية 
والعطرية(ه)والثياب المنسوءجة بالإسكندرية بوجه حاص »و all‏ يذ کر الفربزی 


أنه و لا نظر لها وتعمل إلى أقطار الأرض » y‏ والشرب السکندرية والفرج 


)1( من آمثال هذه الرحلات التجارية رحلة التاجر الفارسی الفسوی أبى يزيد 
ثيمة بن موسى بن الفرات إلى الأندلس الذی رکب سفينة من pee‏ إلى الأندلس e‏ 
وكان بتجر فى الوشى » وعاد من الأندلس إلى مصر فات بها فى سنة يس y‏ ه(المیدی 
ص .عم ) » ۱ 

(y)‏ من أمثال الرحالة الذین آدوا فريضة الحج ابن جبير والعبذری وآبو بكر بن 
العر بى والوزير بو عبد الہ مك بن عبد ربه وغیرهم , 

(م) سالمء التاريخ والؤرخون العرب , الاسکندربة دور ص ۲۱۲ 

(ع) مثل البهار والفلفل' Jets y‏ والثرئفل 

)0( الطاهر أحمد المكى » سعاهدة تجارية من القرن الام عشر» محلة الجلة » 
العدد ۽ ۽ , يناير رجور ص AA‏ 

)4( القریزی Bee‏ اج ر ص .مم 


الاسکندر Gell Gh‏ بالعلسرح )١(‏ والشاش السکندری والسقلاطون > 
و هثل الوشی الذی كان Jer‏ بتئيس ودمياط Vis‏ كندرية . والیز الذی 
يصنع فى Gur‏ والستور فى السا (؟) . كذلك كانت تحمل إلى الغرب 
المنتجات از aly Ab‏ دی الذى اشهرت مصر بصناعته . و كانت هذه السفن 
تحمل إلى الشرق »نتجات المغرب والأندلس وهی عديدة el,‏ الز یتون 
الذى كان En‏ فى زويلة بالمهدية وینجهز بزيته إلى Sle‏ بلاید الشرق dr)‏ 
وكذلك زيت برقة وزيت سفاقس(4)» وزيث قايس C(O)‏ والفستق الذى 
كان حمل من dati‏ وشط الحريد إلى مصر Ay Cl)‏ و er!‏ 
الموسية(/) والثياب الد.وفية و الام اوالآزر e mal‏ وريكه(م) 
واللیاب الحريرية من قابس )9( وبجاود اللمور والبقّر الى كانت تصل 
إلى By‏ من وجلة و تنجهز ما ا مرا کب القادمة من الإسكندرية (۱۰) »و جاو د 

)4( لفس ااعبدر؛ج ۲ ص وه١‏ 

۱۹۳ السیوطی »ج ۲ ص‎ (y) 

(م) الادریسی 6 نزهة المثتاق »ص .۱ 

(ع) البکری » الغرب ی ذكر بلاد إفريقية والغرب » ص . + - ابن حوفل » 
صورة الآرض 2 ٠ن ۷١‏ 

)0( الادریسی © سس ۱۰4 

)4( الیکری » ص y‏ 

۲۰۰ التجانى » الرحلة »ص‎ - py e الادریسی » ص‎ (y) 

(A)‏ الادربسی » ص وب 


(و) البکری » ص پو الادریسی › ص .| 
y.)‏ الادرسی )صن ۱۳۱ 


Y.A —‏ مس 


bell‏ وقرونه(۱) ۰ والورق من آودغست(۲)؛ والصوف والعسل aly‏ من 
مدينة تکرور وغانة N)‏ » وس آود: .ت() ‏ ویشتری آکره أهل 
ورجلان » والشب الکواری من انکلاس وابر. وتاملة من بلاد کوار 
وک و کو )0( » والغضار وانلزف من تونس CV‏ ۰ و الورق من فاس (7). 
ومن برقة كانت السفن تحمل القطران و الحاو د للدباغ تم , . ومن قصر 
طلميثة بليبيا يصدر OLS‏ و القطن والعسل والقطران والسمن إلى الاسكندرية(م) » 
ومن الأندلس بصدر الزيت من إشبيلية إلى الإسكندرية (A)‏ والمشرق (۱۰) » 
ومن قرطبة الزئبق VN)‏ ومن المرية (VY)‏ ومالقه(۱۳ الوثی الذى بصدر 
إلى ااشرق (۱4) » ومن مرسية البسط التنتلية (V0)‏ ومن مرسية والرية 


(,) البكرى » ص vr‏ 

pan yet تفس الصدر‎ (y) 

ve الادریسی » ص م‎ (y) 

(:) البکری » ص وه ۱ 

(ه) الادرسی » ص رس .ع 

yo ابن حوفل » ص‎ (a) 

(y)‏ الجرناءى » زهرة الاس ق بناء مدينة فاس 2 ص مس 
(A)‏ الادریسی » ص pr‏ 

(و) الثری » لفح الطیب اج ۽ ص ووم 

)١ .(‏ العذری » ترصيع الأخبار ص هو ب Stl‏ » ص و. 
( ب) الادرسی + ص ۲۱۳ 

۲۰۷ ص‎ ٤ ج٤‎ Gill (yr) 

)1( نفس الصدر » ج & revue‏ 

(1E)‏ الضی » ص مدع 

)10( القری »ج ۽ ص ب. ۲ 


ب 


و من gilt us ¿dla‏ الذى كان حمل dj‏ فصر و الشام ah pally‏ ورعا وصل 
إلى اند L(t)‏ 

و کات plan‏ السفن التجارية القادمة ah Je‏ تسر elie‏ الساحل 
ao)‏ »> وثرسو بثخور Bus ong‏ > تصل إلى الاسکندر ka [2 A‏ 
حرج إل أنطاكية مار 3 بسواحل مصر كدمياط و تنس 4 وسواحل‌الشام(4). 
وذ کر pel‏ سرو أن ګر الإسكندرية د > yA‏ وان )9( 4 و لعل ENS‏ 
يو ضح لنا السپب فى بداية تأصل التقالید المغربية فى جميع مناحی BAL‏ 


السکندر dy‏ أدبية ومادية 


)1( الثری » ج + ص ۰۱۰ ۱۸۷ 
Era‏ 
(y)‏ الادرسی » ص ۲۰۰ 

)5( البکری » ص At‏ 


۶ ۶ ناصر خسرو »سقرئامة ۲ ص‎ (a) 


(18) 


(۳ 


4 JA الفا طمن ف الاس‎ wolle 


شهدت الاسکندرية فى العصر الفاطمی ازدهار؟ عظها فى BLL‏ الفنية 
والاقتصادية والعلمية » ورخاء ل تشهد له نظراً من js‏ وتدفقت (phe‏ 
yA‏ الى يعير عما ما كانت a y sé‏ مو الفاطمیین من الحوهر 
والطيب والطرائف والکسوات والفرش والأمتعة والسروج رة ۲ الادم 
ما نوه به Gj pall‏ حططه )١(‏ . وقد آورد القریزی نقلا عن ابن سعيد 
مثلا يدل على ¿es‏ الر خحاء فى الا سكندرية فى العصر الفاطمى » فروی أن الامر 
بأحكام الله قاد الیمن‌ساطان الملوك نظام الدين أبا تراب حيدرة» أخا الوزير 
المأمون بن البطاحی ولاية ثغر الاسكندرية فى غرة سنة ۵۵۱۷ NN)‏ 
وخلع عليه « بدلة مذهبة خاص من لياس AIL‏ » وطوق ذهب وسيف 
ذهب بغر منطقة » وشرف بتقبيل ید di‏ ف مجلسه »> gag‏ إليه تقلید 
لفافة مذهبة AN yy‏ الاسكندرية والأعمال البحرية» وشدت له الأعلام والقصب 
الفضة والعاريات » وحمل بين يديه الا کیاس برسم التفرقة » وحجبه الامراء 
والأستاذون (Hu‏ 


Lalo‏ وصل حيدرة إلى wer all‏ » ووصف له الطييب دهن مع 
حضرة القاضى مكين الدولة بن حدید › ١‏ فأمر (ابن حديد) فى الخال war‏ 
غلمانه بالضی إلى داره ليحضر الدهن الملكور » فلم يكن أكثر من مسافة 


)1( الثریزی E Lei.‏ صن ۲۷۰۲۸۲۰۶ 
(y)‏ الثریزی « اتعائل الا é‏ ص ۱۲۰ ب 


الطریق Ge‏ أحضر حقاً cae dbl ge‏ فونجد فيه مندیل لطیف مذهب 
على مداف بلور فيه ثلاث بيو کل Cay‏ عليه قبة ذهب مشبكة مر صعة 
بیاقسوت وجوهر : بيت دهن عسك » وبيت دهن بكافور » وبيت دهن 
wn‏ طيب 3 و يكن فيه شی ء مصنوع لوقته » فعندما ار اأرسول 
تعجب الواعن واطاضرون من علو هته » فعندما شاهد القاضی ENS‏ بالغ 
فى شكر انامه » وحلف بالحرام إن عاد إلى ملكه » فکان جواب Ot hl‏ : 
قد قبلته منك لا حاجة إليه ولا لنظر فى قيمته» بل لإظهار Welly doblada‏ 
وذكر أن قيمة هذا المداف وما عليه خمسمائة دینار » (A)‏ . یدای الفریزی 
على ذلك بقوله : « فانظر dha)‏ الله إلى من يكون دهن الشمم ¿oe‏ إناء 
قيمته Blond‏ دينار » ودهن الشمع لا يكاد أكثر الئاس che‏ إليه البتة » 
فاذا تكون ثيابه وحلى نسائه وفرش داره وغر ذلك من التجملات lay.‏ 
le]‏ هو حال قاضى الاسكندرية » ومن قاضى الاسكندرية بالنسبة إلى أعيان 
الدولة بالحضرة » وما Aus‏ أعيان الدولة وإن عظمت أحوالم إلى أمر الخلافة 
eels‏ إلا یسر حقير 4( . ۱ 


وينعكس الانتاش الاقتصادی الذی آصابته الاسكندرية فى العصر 
لفاطمی فيا آنشیء فى هذا الخصر مها من منشآت متعددة الاغراض : حربية 


ومدنية ودينية » وفيا یی استعراض موجز ey‏ هذه الشات : 


iu Halli (1) 


ee wl,‏ الاسکندرية وفتحت فيه ثغرات واسعة 


0 الثری‎ — YAY ue Y de 1231 — | ¥ ؛ ص‎ lil! انعا‎ (1) 
spur vs 
vay var الفریزی » الخطط ءج م ص‎ (y) 


7 aie 


An,‏ أن تعرض لقذائف Gale‏ مرو بن العاص e‏ ولا ستبعد أن تکون هذه 
الشخر ات قد از دادت عضی الزمن اتساعاً إلى أن رمت ترمیا موقتاً فى أواخر 
القر ن الثانى وقبل نزول الأندلسيين بر الاسکندرية . غر of‏ ما تعر ضست له 
الاسكندرية إبان فتنة الصوفية و الأندلسيين واللخمين من حصار الحروى 
شا ولأسوارها عدة مرات يدعونا إلى الاعتقاد ob‏ هذه الأسوار تخربت 
من جدید » بدليل آنا تعرضت لقذائف المنجنيقات » وقد أصيب اطروی 
بشخلية حجر أثناء حصاره ها مدة سبعة آشهر » وتوف فى صفر سنة Yo‏ 
“م حوطلت الاسكندرية بسور جديد فى العصر الطولونى » ونرجح أن هذا 
السو ر Spill‏ تم إنشاوه فى إمارة حمد بن طولون»؛ وقد حرجت من السور 
Lk ۱‏ مناطق كانت مهجورة ۰ واحسر لذلك عمران الاسکندرية وانکشت 
ر قعتپا پصورة واضحة . آما احجار السورالقد فیخلب علالظن GT‏ امتخدمت 
فى بناء السور الحديد أو فى بنيان العائر الدينية والدنية وهو آمر كان شائعاً 


ولا شاك أن OLA‏ سور الاسکندرية تأثر al‏ أشديداً بالحركات الثورية 
و الفن الى نشبت فى الا سكندرية بان العصر الفاطمی : فمن حركة ناصر 
الدو لة بن حمدان؛ و قیام بدر الحمالى باستنزال الثوار Mele‏ حركة الأوحد 
اين بدر الحمالى؛ إلى نوبة الاسكندرية أو الحركة التزارية مها. by‏ هذه الحركة 
io Y‏ استخدم الأفضل لاخادها الحانيق» و ألح فى القتال» وضرب الأسوار 
ا از الب على النحو الذى ذکرناه حى استسلم له نزار وأفتكين . 
E‏ حظیت la‏ الاسکندرية پوال من أنشط ولامها وا کر مم ولعاً بالبئيمان » 
و کلفا بالاصلاح ۰ ذلك هو المؤتمن > سلطان الملوك » نظام الدین » آبو 


تر اب حيدرة الذی ¿ رار دد 2 اصلاح ola‏ الاسوار و ee la die‏ مها 


NE 7~ 


پالبثیان » ویذ کر GN‏ 2 اتعاظ FE‏ فى سنة ۵۱۷ CA‏ وهی 
السنة gl‏ تولى فما الموتمن ولاية الاسکندر A‏ والأعمال البحرية « جددت 


عمارة سور الا سکندرية ) (۱). 


وإلى ى الاشبال ضرغام آحد أمراء الاسکتدرية ينسب بناء برج عرف , 
برج ضرغام عند باب البحر فى سنة ۵۷ )1( » والظاهر أن هذا الرج 
كان القصود به OSE‏ الدفاع فى موضع من أكثر الواضم تعرضاً لطروق 
المدو ونروله'» ولا نستبعد أن يكو ن هذا cil‏ فد آدی خدمة كب ة للدفاع 
السكندرى إبان حصار الفرنج وشاور لصلاح الدين فى سنة A ONY‏ وى 
حملة ولم JUN‏ صاحب صقلية على الاسكندرية فى سنة A‏ وقد أحرق ' 
هذا البرج فى غزوة القبار صة سنة )٤( VW‏ . 

وو اند استعيض عن هذا البرج فى par‏ اله‌اليك الشراكسة برج 
قايتباى الذى آقم all Je‏ منار الاسکندریة . 
(ب) المنشآت المدنية : 
عر ت الاسکندر ية ی الءصر الفاطمی GUL‏ الفخمة» والقصو ر السامقة. والرياض 
النضرة » والدور الخليلة » ولا عجب فى ذلك BY‏ عصر شاع فيه نوع 
من ارف » واستمتع القوم من أعيان المدينة وتجارها BLE‏ رغدة مترفة › 
فأقبلوا على التأنق »و ولعوا بالانشاء » وسجل شدراء الاسكندر به فى هذه 


500 

(y)‏ تفس الصدر » ص yor‏ ب 

(۳) ابن واصل » مفرح الکروب 2ج ۲ ص ؟ ۱ 
(ع) النوبری السکندری » ( مطوطة ) ص عم | 


a 


zal‏ 5 بأشعارهم تصويراً رائعاً لبعض هذه القصور والمعاهد : فهذا أبو الفتح 
pas‏ الله بن حاوف اللخمی السکندی a y ob‏ ياين قلاقس » de‏ شعر sl‏ 


الاسکندر dy‏ العظام رت ۵*۲۷ه) E‏ العصر الفاطمى نيصف قصر بی thal‏ 
وهو قصر كان Ue‏ ی منطقة الرمل بظاهر الاسکندرية من الحهة الشرقية » 


| وكان قصراً راسخ البنيان › عظم الارتفاع » قد « رسا بناژه وسماء وكاذ 


عزق عزاحمته أثواب السما .... وحبته الرياض ما اثتمنتها عليه السحب مد 


ل 


ودائع أمطارهاء والرءل ala,‏ قد نر نره 1 ز بر جد کرو مه ( (۱)* فيقول : 


قصر بمدرجة ell‏ تحدشست 
خفض الخورنق والسدير سمس.وه 
لاث الغمسام عمساسة مسكيسة 
غنى الر بيع به محاسن و صف.ه 
۱ فالدوح سحب A‏ من ستسدس 
والنخل كالغيد السان تقرطت 
والرمل فى dhe‏ النسيم کأنمسا 
la‏ ير dee‏ 
Luly‏ والقصر یجسم Led‏ 


و كذاك دهر بنی Cade‏ لم بزل 


a rem ee ares‏ نی رد 
es‏ قصور اروم ol‏ قصسور 
ell i‏ فى آرض من الکافسور 
فافستر عن شور پروق وور 
تز ھی ‘pelt‏ طاهسا المشور 
O‏ المنظسو e‏ والمشور 
Gal‏ خصسون سوالف. المذعور 
درع تشن بمعطف مقسرور 
GING‏ بين کواکب وسدور 


Mois? الماطف فى حبير‎ u 


(۱) على بن ظافر الازدی » بدائم البدائه القاهرة » رم ر ۵» ص vo‏ 


(x)‏ ابن Us‏ » الصدر السابق — ااثری 3 لفح الطيب yes (a)‏ , ع ۲ سب 
أحمد النجار » الانتاج الأدبى ف ag de‏ الاسكندرية re)‏ العصرين الفاطمی‌والا بو 3 
القاهرة ۶ ye‏ ور س Ant‏ العلم lal!‏ 1 شعراء الاسكندرية ۴ العصور 


ory !۱۰ص‎ MÁS » “كتين » مذاهب وشخصیات‎ de gast 04 AT 


u ye aa 


وهذا ابن مکنسة أبو الطاهر اسماعيل أحد شعراء الاسكندرية فى العصر 
الفاطمی (ت ۵۱۰ (a‏ یصف la jua‏ من متنز هات الاسکندرية cae ONS‏ 


: J 52.8 


ذات غسلير لته 
شم AY etl‏ مسر لوش a‏ 1 مسر ددا 
حاف a. cy‏ وقد همست Aus‏ فار تعدا 


كأنما يسك all‏ مدت عليسه زردا 


وهذا ظافر الحداد رت (OVA‏ يصف روضة على خليج الاسكندرية فيقول : 


والماء يبدو فى الذليج SIS‏ سه 
والروض ف حلل النباث كأنسا 
والز هیر پوهم ail, a, PU‏ 
bb‏ ورق وساقسط lb‏ 
و كأنما القمری پنشد مصر Lo‏ 


أبم لسرعة سره محشوز 
فرشت عليسه دیا بج وزوز 
ظهرت سه فوق الریاض کنوز 
در ونور بهاره el‏ 
من کل بيت والحمام Mit‏ 


ومن أشهر قصور الاسکندرية فى زمن الفاطمیین قصر قاضما مكن الده لة 
ol‏ طالب أحمد بن عبد اليد بن أحمد بن الحسن بن حديد (۲) » وقد 


(,) عبد العلم القبانى » المرجع السابق ص .و 

() ورد ذ کره من قبل » ولعله أندلسى الأصل من أسرة ابن حدیدی الطليطلية 
ال ی کان أفراد ها يتولون الوزارة أيام الطوائف لبنى ذى النون» وكان منهمالقضاة » 
وقد قام أحد آفراد هذه الأسرة واسمه أحمد بن حدیدی پائشاء سجد الباب الردوم 
بطليطلة فى سنة .وم ه gil)‏ بسام » الذخيرة فى عاسن Jal‏ الجزيرة » pala‏ 
قسم ٤‏ ص ۱۸+ - ابن الخطيب » اعمال الأعلام » ص ۷ س Apel‏ عبد العزیز 
۰ الساجد والقصور فى الأندلس »> ص ره - تاريخ السلمین وآثارهم فى = 


AN. 


زودنا القریزی بوصفه لحرن هذا القصر فقال : «وکان بالاسکندرية القاضی 
OS‏ الدولة آبو طالب أحمد بن عبد dtl‏ بن أحمد بن اس بن حدید ‏ 
قد استولى على آمورها » و صار قاضما وناظرهاء ول يبق لحد معه فما کلام » 
وضمن آمو الما حملة حملها ۰ وكان ذا مروءة عظيمة محتذی أفعال البر امكة » 
وللشعر اء فيه مدائح كشرة » ومن مدحه ظافر الحداد » وأمية بن Alla‏ 
A‏ الأفضل ابن A‏ الحيوش إذا أراد الاعتناء بأحد » کتب معه 
كتاباً إلى ابن حديد هذا فيغنيه بکتر ة عطائه . وكان له بستان يتفرج فيه » به 
جر IS (NO‏ من رام قطعة y‏ احدة» ينحدر فيه الماء فيبقى كال ركةمن سعته 
وکان مجد فى نفسه برئية هذا الحرن زيادة على أهل ex‏ « ویباهی به آهل 
عصره » فوشی به للبدوية عبوبة اللحليفة QV)‏ فطلبته من ARE‏ فأنفذ فى 
الخال پاحضاره » فام يسع ابن حديد إلا أن قلہه من مكانه وبءث به » وی 


> باوذ ما‎ y منه 6 وخدم البدو 4 وخدم وج‎ al حز از ة من‎ Au) 


= الاندلس » بيروت مب و » e‏ ). وقد أمر القادر باه حبی بن ذى النون 
.لك طليطلة Há‏ ابن حد «gd A Ay‏ وقد یکون (sell‏ احمد بن حدید من أعقاب 
هذا الوزیر الشهيد » نزح Jl‏ الاسكندرية بعد سقوط طليطلة d‏ أيدى | etal‏ اہین 
im‏ رب ع ه , ولا عجب ی ذلك اذ أن Jal ie Tas‏ الا ندلس وفدوا إلى الشرق 
وبعشهم تزل بالاسکندرية , 

)1 ( ایرث حوض ur‏ الرخام پتجمع فيه el,‏ النافورة 4 

(Y)‏ آغرم Pr‏ بأحکام الله پردوية فأحبها وتزوجها » وابتنى لا قصرا بى روضة 
ol... ar‏ امودج , بقع عبوار الستانه ١ yal‏ وكان پنردد الیه کذس | » وقتل وهو 
Am gar‏ إليه ) راجع القريزى UF ee Lil,‏ رمم FE“‏ من رواسا المقرى » 


7 ( SAD? Y Gt adas! ql 


ei MHA 7” 


قالت : هذا الرجل أحجانا بكر ة هداياه وتحفه » ولم LAS,‏ قط أمرا نقدر 
عليه Le‏ الخايفة مولانا . فلما بلغه ذلك e‏ قال ٠‏ مالى AÑ ele Ml das dilo‏ 
تعالى محفظ مكانها وطول حياتها غير رد OA‏ الذى أحذ من دارى الى we‏ 
فى أيامهم من نعمهم إلى مكانه . فلما معت هذا عنه تعجبت منه » وأمرت 
برد الحرن . فقيل له : قد وصلت إلى حد أن خر تك البدوية فى جميع 
المطالب » فنزلت همتلث إلى قطعة حجر ؟ فقال : أنا أعرف ما كان ها سل 
سوى أن لا تغلب فى أخخذ ذلك الحرن من مکانه » وقد بلغها الله أماها N‏ 


وال جانب هذا لزع من النشات نضيف موسة علمية شا أهمينها فى هذا 
العصر وهى المدرسة 6 Brit)‏ شبدت الاسكندرية ۳ gen‏ الفاطمی ظهور 
مدرستين سين وذلك قبل أن يننشر نظام المدارس السثية فى مصر فى عصر 


الدولة الأيوبية 3 وأقدم هاتين المدرستين المدرسة العوفية (Y)‏ الى اما 


(۱۱۳۸) فى Bo‏ الحافظ لدين الله » وتولى التدريس فما الفقيسه 
أبو الطاهر بن عوف شيخ المالكية AL‏ (۳) » وكانت تقسع بشارع 


)1( القريزى » الخطط 2ج ۳ ص رو 2 مو 

qe ue ۳ ااثری ای‎ 

(y)‏ القریزی » اتعاظ edt‏ »ص وم — وتعرف هذه المدرسة ایض 
بادا فلية ( النشنندی lo a‏ » ص ٤٥۸‏ ابن حول ۱ ص ورم 5 

(r)‏ هو أبو الطاهر اسماعيل بن سكى بن عيسى بن عوف الزهری الاسكندرانى» 
Anand An‏ ال Aus‏ الرحمن بن عوف الصحابى ¢ da‏ على أبى بكر الطرطوشی ‘ 
وسمع An‏ ون Aus al‏ ألله الرازی 0 dá En‏ المذهب الالکی ‘ و کان صلاح الدين 
يتردد عليه ويسمع نه الموطأ : وتو فى شعبان سنة .مه عن an‏ سنة (الذهی )ع 


الخميجة رى . آما الدرسة الثانية فهی الدرسة السلفية N‏ أسسها والى 
الاسكندرية عل بن السلار ی Au‏ 6 هه أثناء au‏ عل الاسكندرية و قدم 
للناءر يس فما الحافظ UF‏ الطاهر أحمد بن محمد السلفى (۲) . 


= الحبر » ج ع ص rr‏ السيوطى 6 حسن احاضرة ٤ج‏ راص ۲۱١۲‏ حسمن 
عبد الوهاب » الاسكندرية فى العصر الاسلامی » ص rar‏ — جال الدین الشیال » 
أعلام الاسكندرية , ۲ر رت ¿(aro‏ 

(,) التاشندی ج .ر ص مهع 

(«) ابن كثير الدسشتى » البداية والنهاية فى التاريخ » طبعة سصر ۱9۳۲ » 
ج ۱۲ ص ۳۰۷ — السیکی e‏ طبقات الشافعية Es‏ ء » ص go‏ -القريزى » 
اتعاظ ll‏ ء ص ع ء ١‏ | . وتعرف هذه المدرسة أیضاً بالدرسة العادلية » نسبة لوسسها 
العادل بن السلار . 

(r)‏ الحافظ السلنی هو أبو طاهر ماد الدین آحمد بن جد بن أحمد الأصفهانى 
اطیروانی » سمع من Alo Callas ul‏ بن عبد الغفار بن اشته » وسکی السلار 
بأصفهان » وحدث فى أصفهان فى سنة م وع » و كان قد بلغ من العمر سبع عشرة سنة » 
ثم رحل إلى بغداد وحج » وسمع بالكوفة والحرسين والبصرة وهمذان وأذربيجان 
والرى والدینور وقزوين وزان » والشام pang‏ » و « تفقه » فأتقن مذهب الشافعى » 
و برع فى الأدب » وجود القرآن بالروايات » واستوطن الاسكندرية بضعا وستين سنة 
مکباً على الاشتغال والطالعة والنسخ وتحصيل الكتب » ( الذهی » العبر » ج ce‏ 
ص rra‏ ) قدم إلى الاسكندرية فى سنة , y‏ ه poles‏ ها من تلاسذة الطرطوشی آبا 
الطا هر بن عوف ويسند بن عنان » GU)‏ السلنی آوحد زسانه فى ihe‏ الحديث » وأعلمهم 
بقوانین الرواية » وتوق ف ه ربعم الاخر سنة ده ه ودفن عقبرة وعلة ( السبكى » 
طبقات الشافعية » ج ۽ ص مع ابن كثس 2 ج بورض ey‏ — السیوطی › 
ج راص هو ) ودفن داخل الاسكندرية عقبرة وعلة قريباً من داره gl‏ كان 
يسكنها » وهی مقبرة دادل السور عند الباب الأخضر » دفن فيا أيضاً جاعة من 


a So‏ ین 


( ج) المنشآت الدينية 


وأعى lud Y‏ و الار ib,‏ والزوايا والأضرحة 4 وللأسف الشدید ل 
تزودنا المصادر das za‏ إلا Anus (as 5 Alu an sie,‏ جامع هو جامع 


العطار ین ؛ و الاحر ان مسجدان صخر ان » وبضريح و اسد الطر طوشی . 


zu \‏ جامع العطارين 


تحدثنا فيا سبق عن جامع العطارین عندما تعر ضنا لذ كر ثورة الأوحد بن 

aa‏ اليو E‏ بدر الحمالى بالا سكندرية فى سنة /الا4 ۰ وأشرنا إلى أن ابر 
الحووش فرض على أهل الاسکندرية مبلغاً قدرة مائة و عشرون ألف دینار » 
جدد مرا بناء جامع العطارين المذكور ۰ وسيل ذلاث فى اللوحة ال حامية المثبتة 
aida,‏ » ونصما : « بسم الله الرحمن الرحم » EL‏ يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الاحر وأقام الصلاة LT‏ خش إلا الله » مما أمر بانشائه 
السيد الأجل أمير الخيوش ۰ سيف الاسلام . ناصر الإمام ۰ كافل قضاة 
Creel‏ « وهادی دعاة المؤمن 3 yl‏ النعجم بدر المستتصرى عند حاول 
ركابه بتغسسر الاسكندرية ومشاهدته هذا الجامع ر ابا > فرآی ont‏ 
ولائه ودينه » نجدیده: زلا إلى الله تعالى » وذلك ف ربيع الأول سنة سبع 


وسبعين وأربع مائة ) )١(‏ 


وقد عرف as ale ida‏ العطار ین لوقو as‏ بالقرب من سوق 


Repertoire Chronologique d’Epigraphie arabe, 1.7, Le Caire, (1) 
1936, p 5 


v۷ القاهرة 5 6 ص‎ cy at الأثرية‎ da الوهاب 1 تاريخ الما‎ As One 


A ع‎ 


العطارين (۱) ۰ وبالحامع الحروشى نسبة إلى pal‏ احیوش بدر الحمالى الذى 
تولی تجديده و مارته (Y)‏ . وبانشاء جامع العطارين آصیح الاسکندر 4 
مسجدان جامعان : اللتامع الغریی » وهو call‏ العتيق » الذی آسسه عرو 
ابن العاص وعرف مجامع الألف مود » والحامع الشرقی؛ الحديد . ویذ کر 
النويرى السکندری أن بانيه « من الشيعة الذين بقولون فى أذانهم حى على خر 
العمل » فدام ذلك فى الأذان پاحامع المذكور إلى أن انقرضت jo‏ العبيديين 
من الشيعين > وأقبلت دولة السنيين » فأبطلوا منه ما كانت الشيعة تقوله فى 
أذائهم » ثم بطلت dol‏ وامعة منه واستمرت wath,‏ الغرلىمدة سنين > 
فلم يزل كذلك إلى أن ول قضاء الاسكندرية فخر الدين أحمد بن مس OK‏ 
الشافعي عوضاً عن الالكية لامور يطول شرحها » وذاك فى دولة السلطان 
الناصر محمد بن النصور قلاوون »> فأقام به اللخطبة والحمعة » فاستمرت به 


إلى الآن » " . 


وقد تعرض جامع العطارين لبعض الأضرار » ففى VV‏ من ذى القعدة 
سنة Y‏ /الاه سقط عمود من أعمدته تكسر إلى قطع dye‏ حدث پسقوطه أى ضرر» 
وكان ناظره إذ ذاك قاضى القضاة کال الدين ابن قاضى القضاة جمال الدين 
ابن شس الدين سبط التنيسى » فانترع قاضى القضاة كال الدين عموداً من 
الحانب الببحرى من ¿lll‏ ووضعه مكان العمود المكسور » وأحذ عموداً من 


فندق الموز الواقع بشارع المرجانيين ۰ « الهدم بفعل A‏ حين الوقعة ) 


)۱ ( النوبری الالام 8 Ay wad‏ الاحکام 1 db ghost‏ ص مون رب س السيوطى 3 
E‏ ؟ ur‏ ۱۳۱ 
Er (r)‏ » المصدر السابق 


FAN = 


ووضعه مكان العمود بسرعة؛ وف الحرم سنة ۷۷۳ ه رم الحامع الشرق أو 
il‏ وكسى بالبياض )١(‏ . وكان امعم الحروشى ف صحنه روضة 
خضراء » وفيه يقول النویری : 
عون روي ا الال ونا ae‏ فأصبح ذاك الروض ريان مترعا O‏ 
ومن العروف أن غرس الصحن بالر ياض كان تقليداً lage‏ فى مساجد 
المغرب والأندلس منذ أن أسس عبد الرحمن الداخل جامع قرطبة سنة CANA‏ 
وعهد إلى عبد الله بن صعصعة پن‌سلام « صاحب الصلاة بالمسجد» بأن برس 
نه بالأشجار (") . 


ويبدو أن هذا الخامع لم يلق العناية الكافية فى أواحر عصر المماليك وبداية 
العصر kell‏ فتصدعت جدرانه » و اوت سقفه » ووصل E Es]‏ أوائل 
القرن العشرين > if‏ مهدماً 3 فأمر عباس حلمی her‏ مار ته 3 Am‏ ۱۹۰۱ 
ولم يتبق للأسف من عمارته الأولى ما يدل عليه سوى البقعة الى أسس ye‏ 


والاوحة التذركارية . 


صاحب هذا الجامع هو الفقیه آبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف 
ابن سلیان بن أيوب الفهرى الطرطوشی الأندلسى نزيل الاسكندرية » 
العروف بابن ul‏ رندقة )6( 3 وكان الطر طوشی ‏ أثناء تو and‏ لاوزيرالمأمون 


)1( التویر ی السکندری » الالام » ص مب , ب . 

(y)‏ نفس المصدر, 

249 راجم ؛ السید عبد العزیز سام » الساجد والقصور بالأندلس 6 ص‎ (y) 
تاريخ السلمین وآثارهم بالاندلس » ص برس‎ 

(ع) ولد آبو بكر هدالطرطوشى ف بلدةطرطوشةبالأندلس ف ر ه ۽ all Ass‏ 


۲۲۳ - 


ابن البطاحی بعد انتهاء ز يارته لهء الزيارة الى أهداه فما مصنفة سراج ال ماوك) 
سنة 0۱۱ قد أفضى إليه عا عزم عليه من انشاء مسجد بظاهر الثغر على البحر » 
فلقى هذا الاقتراح اهماما Tels‏ عند الوزير » وكتب إلى ابن حديد قاضى 
الاسكندرية ) عوافقة الفقيه الطر طوشی Je‏ مو ضع تخر 0 4 وأن 


= ‌طرطوثة وسرفسطةءحیث أخذ على أبىالوليد الباجى وصحبه » ars daly‏ مسائل 
الخلاف » وسمع منه وأجاز له » ثم رحل إلى الشرق فى سنة بیع ه فحج » ودخل ' 
بغداد والبصرة فتفقه عند Uf‏ بكر الشاشی uly‏ أحمد الیرجانی » وسمع بالبصرة من 
ul‏ على التسترى » وسكن الشام فر ة درس WE‏ بدسثق , شم استقربه المقام فى 
الاسكندرية حيث تزوج بها خالة أبى الطاهر بن عوف » وألفكتابه سراج الملوك 
Aly‏ سن تصنيفه ی بره › فرحل إلى القاهرة فى شوال ب ره وأهداه إلى الوزير 
الأمون البطائحى الذى أكرسه بعد أن تعرض الطرطوشی وخادمه لاضطهاد الوزير 
الأفضل . وكان الطرطوشى عالا زاهدا ورعا منقشناً e‏ وكانت وفاته ق شعبان 
سنة oy,‏ د وفقاً لبعض الروايات » وق جمادى الأولى oyo‏ ' وفقاً لروایات آخري» 
وذ کر الفری أنه زار قبرء مراراً قبالة الباب الاخضر بالاسكندربة ؛ وسازال At no‏ 
موجودا حتى bags‏ هذا, (راجع فى ترجمة الطرطوثى: ابن بشکوال » کتاب الصلة فى 
تاريخ أئمة الا ندلس » جلد م » مدريك ۱۸۸۳ ص م ره الضبى » ص ۰ ۲۱۲۸-۱۲ 
الذهی » العبر » ج ؛ ص مع - السيوطى » ج ر ص س رم - القرى 2ج ۲ 
ص موب - وراجع أيضا : | 3 
Francisco Pons Boigues, Ensayo Bio-bibliografico sobre‏ 

Los historiadores Y Geografos arabigo - espanoles, Madrid , 1898, p.183. 
Maximiliano Alarcon, Lamparade los Principes, Madrid, 1930 

( el Prologo ) 

جمال الدین الشیال , أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامی » ص .م -- ,۱۰ 
و کتابه أبو بكر اطرطوشی العام الزاهد الثائر » فى سلسلة آعلام العرب عدد 


عب Lu‏ ردو 


ame i ee 


(\) «a الدو‎ 


ومضى الطرطوشی إلى الاسکندرية » فبى السجد الذ كور على باب 
البحر من خارج السور فى سنة ۵۱5 (Y) A‏ . وقد ضاعت معام هذا المسجد فى 
الوقت الحاضر »وان كان على Sole‏ باشا قد أثبت أنه کان متخر با نی أيامه, وأنه 
أصلح ىسنة ۱۸۵۳عل یدی السید ابر اهم مورو »و Ob‏ والدة انعدیوی(!ساعیل 


cl‏ تجدیده (۳). و لکن الظاهر أن على مبارك كان يقصد ضریح الطر طوشی 


el loma — Y 
من العروف أن الموكتمن سلطان الملوك »> نظام الدين آبا تراب حيدرة‎ 
oly تولى أعمال الإسكندرية فى غرة سنة ۵۱۷ ه > ولذلك فان المسجد الذى‎ 
Ely )5( الإسكندرية ل ين قبل هذا التاريخ كنا يذ كر بعض الباحثين‎ as 


oh} ۱ ۲ oO y? 1 HES Llei! 1, Sl (1) 


BAS ذکر اارحوم الاستاذ الد کتور الشیال أن هذا السجد أقيم نی‎ (y) 
: الاسر بأحكام الله سنة . ره ه من مال الدیوان السکندری (الاسکندرية‎ 
والواقع أن هذا‎ (rav طبوغرافية الدينة ونطورها » بالبلة التاريجية المصرية » ص‎ 
السجد بی فى سنة ب ره » وففاً خطوطة اتعاظ ديفا التى استند عليها الرحوم الد كتور‎ 
الشیال نفسه » وقد تكرر ذکر هذا التاريخ (۰,ه) خطباً فى کنابه تاريخ سدینة‎ 
الاسکندرية فى العصر الاسادی الذى صدرق سنا 19 ص مع‎ 

(۳) على مبارك » الط التوفيقية » ج ب ص .ب 

(ء) ذكر الرحوم الاستاذ الدکتور جمال الدین الشیال أن GEH‏ آقام هذا 
ااسچد فى سنة, ,هه أو ما بعدها وهی نفس السنة الى عبن Yad‏ والیاً على الاسكندرية 
والأعمال البحرية ( الاسکندرية » طبوغرافية Ayal‏ » ص مب تاريخ مدينة 
الاسكندرية »ص ع ع )ویبدو أنه حدث لبس ف تحديد تاريخ تولية الومن على غر = 


مس ۳۳۷ سس 


3 


IST 


1 5 
MT gen 
“ag 


CD 


> 


ime iT A | 


Ne 


۰ )۱(۸ ۵۱۷ أى بعد سنة‎ Bar ON قول القریزی علد مقام‎ Im Je ei 
. العظمی‎ dtl, آقامه‎ 


e‏ فى الطرف الغرلى من الإسكندرية » قبالة الباب الأخضر من داخل 
السور » و هوالباب الشمالى GAN‏ من بو Mile!‏ وکانت هذه المنطقة تشخلها جبانة 
تمرف مجبانة وعلة ذكرنا أن الحافظ السانى دفن فما . ونشاهد ۲ ثار هذا 
الضر 5 اليوم بالقرب من AY‏ شارع الباب الأخضر منطقة الحمرك » لصق 
مسجد صغير . ویتکون ce pall‏ من ستة أساطين ۰ نرتکز عقودها على 
عمودین مرکز in‏ » تاجاهها من الطراز الکورنی » ويدو آنها MAL‏ من 
بناء قدم . ویربط بين العتود بعضها ببعض آوتار خشبية . آما احراب 
فجوفة محفورة فى الحدار القبلى » ووجهه على شكل عقد من الطر از 
الفاطمى . ۱ 


ونود أن نصحح مبذه الناسبة kr‏ كثير آما وقع فيه الباحثون » وهو أن 


dee‏ آن ولاية المؤ من بدأت فى سنة Sillas y y‏ » اتعاظ Hl‏ » ص yyy‏ ب 
المخطط ج ۲ صن ol ch Cres‏ الأمون البطائى الوزير ۱ Ja‏ الوژارة | das‏ 
has! his‏ مش ‚Ro yo‏ 


q ۱۲ ۰ ye 13 lard Glatt ( ۱) 


۲٩۹۳ س‎ ۲ (cau ااثری 3 لمح العايب‎ (r) 


a en 


يقوم بالقرب من الباب الأخضر ف قبالته » جد مسجد الطر طوشی كان Tale‏ 
خارج باب البحر » و لکن الباحثين مخاطون بين السجد والضریح (۱) . 


)1( على مبارك » الخطط التوفيقية » ج م ص .ب - جمال الدین الشیال » 
أعلام الاسكندرية ؛ ص ٠٠٠.‏ . وقد خلط بعض المؤرخين الحدثين بين مسجد 
الطرطوشى وضريحه » lacas‏ أن السبب فى ذلك يرجم إلى أن ضريح الطرطو فى 
زود مصلى صغير شانه فى ذلك شأن الأضرحة والمشاهد فى العارة الاسلامية , 
کنشهد السيسدة رقيسة ودشهد اطبیوشی بالقاهرة من العصر الفاطمى وضريح 
الساطان حسن وضریح النصور قلاوون وضريح سلار وسنجر doll‏ من العصی 


Be 


url 


الاسکندرة فى العصر الاير 


)1( آسپاب اهام صلاح الدين و خلفائه بالاسکندرية . 
)1( مظاهر اهام صلاح الدين بالاسکندرية . 
y,‏ الاسکندرية فى العصر الأيولى . 
(4) تمسارة الاسکندر A‏ 
)0( أهم آحداث الاسکندرية فى عصر الایوبیین ۱ 
| — حملة Cole‏ صقاية على الاسکندر SA‏ سنة BONG‏ 


ب أحداث الإسكندرية الداخليسسة . 


ul pa! 
ae العصر‎ 3 dy الااسگندر‎ 


3 
ela stas]‏ صلاح ادن و lala‏ با لاسکندر ند 


ذکرت اله,ادر العر بية أن صلاح الدين زار الإسكندرية أربع مرات فى 
أعوام ort‏ ۰ 07۷ ۵۷۲ ۰ لالاه مه أولاها خلاها كثيراً من عنايته » 
واختصها برعايته: فن عارة لأسوارهاء وتمكن لدفاعها اری cs Me‏ 
إلى تعمر Ub gawd‏ وثقويته ودب 1 diel‏ الإنشاء ¿Oli‏ 
ور JN ae‏ العلم والتقوى من أهلها . كذلك تشیر المصادر إلى أن اللاك 
العزيز Ole‏ بن صلاح الدين زار الاسکندرية مرتتن . الأولى لتفقد Wl yal‏ 
بعد وباء سنة ۵۹۲ والثانية للصيد فى سنة ۵۹0 » و أن LUM‏ العادل آبا بكر 
زارها ثلاث مرات فى سنة ۰5۰۸ ۰۱۲ YUI‏ كا زارها الملك الكامل 
محمد بن العادل ف أيام سلطنته مرة ی سنة 1۲۸ . 


دور جع pla!‏ صلاح cpl‏ و ypu onlay of Sula‏ الإسكندرية إلى العوامل 


الأثيسة : 
١‏ - كان للمشاعر Nie‏ عير عنها أهل الإسكندرية نحو صلاح الدين 


فى سنة a ony‏ أثناء قيام شاور وحلفائه الفرنج Lat‏ الإسكندرية > 


Cahen, La Chronique des Ayyubides Val-Makin b. al Amid, (5) 
1957, PD. 130 ١ 


ee 


وما o sel,‏ له من تضحیات dole‏ وأدبية وها o god‏ إليه Jt gal oY‏ وأسلحة 
وآلات وأرواح Ble‏ تمیق فى نفس صلاح الدين » أكده لامرة الثانيسسة 
صمو دهم الباسل » وتفانهم ف القتال أمام قوات Cole‏ صقلية وليام JU‏ 
ابن ولم الأول بن رو جر الى ذز لٿ على ساحل الا کندر بة £ كاذى dora.‏ 


سسا 5ه CA‏ € انتصارهم علهم ready‏ هم au E‏ )\( ۰ 


Y‏ کان اقل era‏ الل ای وتان 
المذهب الإساعیلی(۲) ٤ور‏ عن هذا الشعورثورامهم العديدة صد الفاطميين › 
y‏ مساعدیم Rea hg‏ بخان A de ¿LA Je‏ كزية . واو أن سیب ENS‏ 
برجم قبل کل شى ء إلى تأصل ee‏ الأخص الذهین الالکی 
و الشافعی ۳ ¢ وس اعد عل هذا e‏ ما كان ببذله PAVE‏ الإسكندرية 
من جهو د s\g85 Je 3. ial hen‏ الإسکندرر ر4 الما لكية pl‏ الفقيه 3 و بكر 
الطر ws b‏ الاندل ی از بل الاسکندر aw Js Fr 6 dy‏ دن عئان بن ابر اهم 
الأزدى تأ Pr 3 wt) 6 A...‏ الطاهر dele!‏ بن مکی بل عيسى بن 
a ye‏ الز هری السکندری ) ث 6۸۱ ( 4 وأبو القاسم بن حاوف المخرلى 
الاسکندری ) نت ۵۳۳ ( 4 وقاضى الإسكندرية أبو Ae‏ الله ول he oy‏ 
pl‏ حمن بن محمد الالکی COAX)‏ (۳) » والحافظ السلى رت كلاه), 

el, (1)‏ الدین بن شداد ء النوادر السلطانية « تحقيق الد کنور حمال الدین 
الشیال » القاهرة ء و١‏ ص مء » وء - آبو شامة » الروضتین فى أخبار الدولتین» 


€ ۲ ص موه — 1.۰ »> ابن واصل » بفرج الکروب )اج ۲ ص روس و » 
Nepal‏ سلوك » ج | on Je‏ 


۲ ابن واصل 3 الصبدر السابق نون ۱ yo} u,‏ سب - التاريخ الا جى 
ab yla‏ (صورة شمسية) , ‘ ; 


(۳) السیوطی » حسن الحاضرة ٤‏ ج راص ٣ر٣‏ ٤٢م‏ 


= Yar 7 


وأبو الحسن على بن الفضل بن على الالکی (ت )١()٠١١‏ ءوأبو الوليد محمد 
ابن عبد الله بن خيرة القرطى المالكى (؟) . ومن فقهاء الشافعية أبو احجاج 
يوسف بن عبد العسزيز بن على اللخمى الميورق زيل الإسكندرية )0 
ر ت۲۳٥‏ )»وشرف الدين أبوالمكارم محمد بن عبد الله بن الحسن السکندری 
المعروف بابن عبن الدولة (AVR)‏ (4) . 


وقد كان لاع الفشهاء 4 ومعظمهم من الوافدين على الاسکندر & ye‏ 
بلاد الغرب والأندلس » أثر كبر فى تمسك أهل الاسكندرية بالذهب 


Cries yell a anal! در بس‎ a Na yen ern ومن العجيب أن‎ ۲ ee 


مصر الى عرفت نظام الدارس السنية قبل أن تعرفها الفسطاط نفسها . 
كذلك ساعد على انتشار الذهب الستی فى الاسکندر ية منذ الثصف الأول من 
القرن السادس افمچری خروج إفر يفية و انفصاها عن BIL‏ الفاطمية pak‏ » 
وانتصار الذهب الالکی ما على الذهب الإسماعيلى؛ على يد أميرها العز بن 
باديس فى سنة 44۳ ه 5 » واتصافا بالاسکندرية عن طریق الوافدین 
المغاربة فصد طلب العلم أو الحج أو التجارة . وكانت BS‏ المغارية ی 
الإسكندرءة » وهى ظاهرة واضحة فى العصر الأبونى » واشترا كهم فی 


E‏ السبوطى »ی ص »و۱ 

(y)‏ التری » لفح الطیب »حم ص و 

۱۸۹ ص‎ ۱ ES السیوطی‎ (r) 

)€( نفس الصدر» y q‏ ص ۱۹۲ 

)2( السید عبد العزیز سا » الغرب الكبير» ج م ص وده VIO‏ 


YM ‘= 


let‏ السياسية ونشاطها العلمى 4 أكر الاثر ف حمل صلاح الدين على 
إنشاء دار هم بالاس‌کندر رة > وی کر ابن pe‏ أن الساطان Ze‏ الدین 
e A ane‏ 

AÑ ye «‏ السپیل من المغاربة خحبز تین لكل اد..ان ى کل يوم بالغا مابلغوا 
ونصب لتفريق ذلك كل يوم إنساناً أمينا من ف © فقد يلتهى فى اليوم 
إلى آلي خبرة أو أزيد محسب القلة أو الكثرة » )١(‏ . وظل المغاربة پنزلون 
الإسكندرية فى طريقهم إلى الحج » واستوطنها الكثير مهم . واتخذوها 
. دار رياط UY e‏ عصر ELI‏ » وقد لعب الغاربة فى وقعة القبارصة 
دوراً هاماً فى الدفاع عن الدينة (؟) » و كان الأمير يلبغا الخاصكى بكار 
من قيّاد المغاربة على الرا کب ١‏ لانهم فرسان البحر لاعتيادهم ذلك ) CM)‏ 
بل إن رئيس دار صناعة الاسكندرية فى عهد الساطان اللاث الأشرف شعبان 
ويدعى ابراهم النازى (4)» كان مغرلى الأصل من بلدة رباط تازی . 


وهكذا كان ثغر الإسكندرية فى عصر صلاح الدين قد عم فيه مذهب 
A) Au‏ در سوه أنه أمكن dla‏ سمهو له الكش عن داعية شیعی wend‏ 
قدید القفاص » والقبض عليه وفتله )0( . و كانت الاسکندرية أول مديئة 
in at Calas par £‏ للخايفة الفاطمى العاضك و سيقت da Na,‏ 


الفسطاط والقاهرة » فقد ذكر أبو شامة فى الروضتن نقلا عن العاد 


(1) ابن جبیں » الرحلة » تحقوق ولج رايت » v Odd‏ .19 ص er‏ 

(y)‏ النويرى السکندری › الالام ہا فضت به الأحكام yal‏ ابم ب 

(م) لفس المصدرء ص بر ب ب 

(E)‏ نفس الصدر » مس ۲۲ ب 

)0( أبو شامة » الروضتين »اج م ص ont‏ - ابن وال سفرج الکروب 
ج ۱ ص ro‏ ابن داصل » تاريخ الواصلین »ج | ص بع ب 


NY > 


Ellen‏ أن الابطبة قامت فى الاسکندرية يوم الجمعة سابع شمر رمضسان» 
dy‏ مصر والقاهرة يوم Indl‏ ثامن عشر شهر رمضان لولانا الامام الستضی ‏ 
بأمرالله أمير الممنين « وإقامة شعار بی العباس فبا؛ )1( . ولا شاف أن هذا 
Gull‏ مغزى له أهيته > فهو بو" كك ما SS‏ ناه سا من تأصل المذهب ااسی 
فى الإسكندرية فى أواخر عصر الدولة الفاطمية » وبداية zer‏ الدولة 


الايوبية . 


۳ سال یش صلاح الدين لفقهاء الإسكندرية وعلائما > وعلى الأخص 
allel El aña)‏ بن se‏ الذى كان قد امتنع هو وجاءة كبير ة من shail‏ 
صلاح الدين الاسکندر Ay‏ بعد دخول or‏ شاور بى المدينة سنة ۵۱۲ » 
ما بذلوه له من تأبید معنوی إلى جانب ما an‏ يه الأهالى والأعيان والحكام 
من ضروب الادی » فکان de‏ کنر ة مشاغله من توحید الحہة الإسلامية 
فى مصر والشام و از برة » بعد وفاة ور الاين حمود er‏ حاب 
ودمشق » ومن مواجهته لقوى الصليين 3 ER‏ فر صة وجوده (pat‏ فیز ور 
الإسكندريةء ويتردد على شيخها ابن عوف والسافى . فى ۲۳ شعبان سنة 
5ه ه سار إلى الإسكندرية » وهی أول رحلة يقوم ما إلى تلاك المدينة ى 
أيام توليه وزارة العاضد ليشاهدها ويرتب قواعدها » وفها ١‏ عم أهلها 
باحسانه » وأمر بعارة أسوارها وأبراجها و آبدانها » (؟) .وق ۲۱ من رجب 
سنة EA ۵٩۷‏ السلطان إلى الاسکندر dy‏ > و کان سیب خروجه لها ی هذه 
المرة ر كثرة رجاله وقلة آمواله » محيث ضاق به التدبر » فقيل له إن ف 
بلاد برقة أموالا متسعة » وليس ما إلا عربان غر 5 » فخرج لذلك > 

lols gf ),(‏ الروفتين »ج ۲ ص 8 .ه 


EAT كن‎ ey امس‎ (+) 


٠‏ عقد پالاسکندرية مشوراً » حضره آبوه oA‏ الدين أيوب وشهاب الدين 
Ca lt!‏ » وتي الدين عر » يسيب المسر إلى بلاد الغرب . میادرة زرعها 
قبل حصاده » وکوثب من ras‏ والقاهرة من اند yal‏ » وجهيز 
jon‏ اق من السقطيين والبياطرة وغير هم » و کوتب yall‏ بان بطلب الز کوات 
و الانکار علهم فى قطع الطریق على الخلابين » واتضح أنه عدم فى هله السنة 
مائة ألف رأس من الثم . واستقر الرأى على أن تق الدين عر بن شاهنشاه بن 
Sy cyl of‏ بثو جه بعسكره ومعه خمس‌ائة فارس آخر » وتقررت 
حو الهم فى النفقة a dee‏ (۱) . 

dy‏ سنة ۰۷۷۲ ه زار صلاح الدين الإسكندرية للمرة BU‏ واصطحب 
معه ى هذه المرة ولديه الأفضل والعزيز Ale‏ » فصام مسا قسما من شمر 
رمضان » وسمع الحديث على الحافظ أنى طاهر السلیی » وروی عنه أحاديث 
کثرة )1( . وذكر أبو شامة نقلا عن الماد الذى صحب صلاح الدين 


وولديه إلى ثغر الاسکندرية ف Yo‏ شعيان من تلك السنة » أخبار هذه 


(,) القريزى » السلوك » ج , ص مء . يبدو أن صلاح الدين كان [Las‏ 
عوثف العباسر ی المعادى للموحدين » ورعا يكون نشاطه نی برقة وافريقية بعد ذلك 
ناشتاً من حریض A‏ العباسی ضد الوحدین الذین کانوا پتطلعون إلى السيطرة 
على العالم الاسلای )2 العبادی » دراسات ی تاريخ الثرب والأندلس » ص ۱۱۶ 
أحمد ab‏ ابراعم تونس من سقوط الدولة المنهاجية إلى قيام الدولة الحفصية › 
رسالة مقدمة لنيل days‏ الاجستير فى الاداب بجامعة الاسكندرية فى بم أبريل 
Luo‏ مدو يصن ۰۱۲۲ 

(۲) ابن شداد » النوادر السلطائية ‏ ص و — القریزی e‏ الاطط » ج ۳ 


ay ye ۱ a! AY had! — INA ue 


- ۷۳۹ - 


الر ale‏ بشی ء ٣ن‏ التفدميل Ja‏ : ۱ مو صانا إلى ثغر الاسکندر Ay‏ » و تر liso‏ 
e‏ الساطان إلى الشیخ Ist!‏ 3 طاهر Arne]‏ ان Ao‏ السلى 4 وداومئا 
y gol‏ عنده ‏ و اجتاینا من وجهه نور الاعان وسعده » وسمعنا عليه ثلاثة 
أيام : امیس y‏ معة والسبت رابع شور ره‌ضان ( و اغتلمنا ااز مان 4 
es‏ الأيام الثلاثة هی call‏ حسبناها من العمر » فهى آخر ما اجتمعنا به ی 
ذلك الثغر » )١(‏ . غير أن ابن واصل يذكر أن صلاح الدين كان پتر دد 
إلى الشيخ الحافظ السلنى و ی كل جمعة ثلاثة أيام هى اللحميس .والجمعة 
والسبت Mi‏ کی أن تردده إلى شيخ الذ كور 0 Je par‏ الایام al‏ الى 


آشار الما أبو شامة . 


وى ۱۷ شوال سنة ۵۷۷ حرج السلطسسان صلاح الدين إلى زيارة 
الإسكندرية » فدخلها فى ۲۵ من شوال » وشرع فى قراءة موطأ مالك يوم 
امیس الى يوم دخوله على الفقيه Alb al‏ بن عوف (۲) . تفل Isle‏ 
إلى القاهرة عن طريق re blas‏ أول ذى القعدة . Br‏ ابن واصل ya‏ 
هذه الزيارة بشىء من التفصيل فأشار إلى أن صلاح الدين خرج ازيارة 
الإسكندرية فى هذه السنة عن طريق البحيرة » « فخم عند السوارى (4) » 


() أبو شاسة » الروضتين »ج م ص ومب - ابن كثير الدسشفی » البداية 
والنهاية » ج ۱۲ ص 11 

(y)‏ ابن واصل » مفرج الکروب »ج ۲ ص ده 

(م) السلوك » ج ر ص بب . وذكر القریزی ف RA‏ أن صلاح الدين خرج 
إلى الاسكندرية فى سر من ٣ e) las‏ ص ٠٠۹‏ ) 

(E)‏ يعلى بذلك منطقة أطلال معبد السيرابيوم الواقعة خارج الأسوار الجنوبية 
لديئة الاسكتدرية . 


— 6 ع8 — 


وشاهد الأسوار الى جددها . وأمر بالإتمام والاهعام . وقال cio:‏ حياة 
الشيخ أى „Alb‏ بن عوف . فحضر pony oie‏ عليه by‏ مالك بن gal‏ 
— رحمة الّه ale‏ — بروایته عن الطرطوشی .ی شر eM‏ من شوال » 


. )۱( له و لاو لاده السهاع‎ Es 


٤‏ - كان العزیز عمان بن صلاح الدين یوثر مدينة الاسکنار ية و بولما 
Lat‏ اک قد نسی بعد زیر اته ها فی صحبة یه ص لاح الدین » 
وساعه الحديث على شیضما الكبيرين السلی وابن عوف . ولا شلك أن 
الاسکندرية كانت » حکم اعتبارها al‏ مصر الأول » ودار رباط وجهاد » 
و قاعدة ay‏ للغزو » وإمداد تغور الشام پالسلاح والعئاد والرجال » wks‏ 
أمراء ابیت الایویی وسلاطينم إلما » ما لتفقد آحواها أو الاطلاع على 
وسائل الدفاع فما . ویذ کر القریزی ف السلوك أن الظفر Ge‏ الدين عمر 
خرج إلها فى سنة ۰۸۱ الكشف عن A‏ فتنة الم ام الى وقعت فى 
شهر ربيع الأول من تلك السنة » ونهبوا فما المراكب الرومية (؟) . كذبلك 
بروى المقريزى ما يشير إلى أن الإسكندرية كانت أقرب إلى قلب العزیزعمان 
من أى مدينة أخرى » وأنه ضحى عبلغ ضخم قدره آریمون ألف دينار 
قدمه إليه عبد الكر م بن على البيسانى (۳) للظفر AN y‏ قضاء الاسکندرية ‏ 


x 


(۱) ابن واصل » مفرج الکروب » ج ۲ ص ۲,,- تاريخ الواصلين » ج ۱ 
ص yo‏ 

Cr)‏ اسلوك اج رص .و 

(۳) هو أخ القافی الغاضل ١‏ و كاك واليا على اقليم البحبرة ومشرفا على 
شوونه الالية . فثرة طويلة ١‏ نجمعت ندیه أسوال SAT‏ وأثری ثراء فاحشاً ؛ 
م صرف ee‏ وسکن هو و روحنه اموسر ة A‏ الاسكتدرية ؛ وهناك. soba‏ 


Se‏ سم 


و رده إلى Aon we‏ رغم alo ge‏ إليه 3 kunden.‏ 7 عرف ur‏ عبد الکر م 
من سوء SEL‏ : وقال العز یز Ole‏ إلى الأمر فخر الدين جهاركس الذی حمل 
إليه امال y:‏ آعد JW‏ إلى صاحره » وقل له إياك والعود إلى مثلها ۰ ۱۸ كل 
Ela‏ يكون Nols‏ . و عر فه cs 15] Jl‏ هذا ave‏ کون قل vr‏ ره أهل 


الإسكنارية ۾ و هذا مالا أفعاه ei) ad‏ 


و عندما تعر ضمت الاسکندرية للوباء ف سنة ONY‏ ه . وارتفع ما الوتان 
سار الا EMM‏ العزيز عمان بعد أن استخلف پالقاهرة اء الدين قراقوش 
و فخر الدين جهاركس (۲) . ویذکر القریزی أنه زارها مرة ثانية فى آخر 
daw ddl gh‏ ۵۹6 ه وآنه تصيد ما إلى سابع الحرم سنة ۰۵۵۹۵ ورکض 
ud Calo‏ فس ول عن ed‏ € ركب و هو دوم ¢ فدخل القاهر ة 4 
عاشوراء 3 وتوف ۳ ane ۷ al.) CRIA‏ )۳( 3 ولكننا dada‏ و صو a‏ إلى 
الاس‌کندر 1 ية فى هذا التاريخ » فلم تكن بالاسكندرية أحراش أو غابات 
Nig 3 38 al‏ جح آن deb‏ درو اة ابن واصل الذى یذ کر آن اللاك المز یز 

IE =‏ لسوء GAS‏ دان فیه, فاضطر آبوها إلىالالتجاء إلى قاضی الاسکند رية لا خذ ها 

بعد أن call‏ لقافی عظم الضرر الذی للق بابنته » وكان عبد الکرع بن على 
البيسانى قا del‏ عليها الدار من داخله , فأمر القاضی بنقب أحد جدرانه » وأخرج 
ار al‏ وسلمها إلى ely ately 0 hol‏ الثغرة 0 de 3 asi‏ الکر 3 par)‏ القاخی ؛ 
دعزم على a‏ لعزلا sell Ga A‏ الاسكندرية کاله 3 مهما aay‏ ذلك 
oe u”‏ ‘ کا پا ف gel‏ کیاد vi dy‏ هذا بلغ ie‏ لام نبب ف وثت كان 
الك العزيز عغان نی سيس الحاجة إليه , 

)1( ابن واصل » ج م ص عم » وم - السلوك يج ر ص ۱۲۷ ۰ 

۱۳۸ y? ۱ a‘ es! (r) 


VEE لس الصدر» ص‎ (y) 


(1) 


حم اا dia‏ 


كان قد عزم فى ذى ddl‏ سنة ٥۹٤‏ « على التوجه إلى اسکندرية ودمياط 
للنظر نی مصالها e‏ فرز ی السادس واله رین عن الشهر إلى:ذات الصفا 
بالفيوم » و أقام ہا bal‏ إلى سابع الحرم من هده السنة » فاعترضه ذئب 
فر کض خلفه » فعتر به فرسه » فسقط إلى الأرض . فحم من ساعته » ثم 


ركب وهو موم » وعاد إلى الاهرام وقد اشندت حاه . ثم توجه إلى 


الإسكندرية ثلاث مرات : مرة فى سنة 508 ه الکشف عن أحواها  )۳(‏ 
و مر ت ثانية فى ٩۱۲‏ ه اقبض على AAA‏ نج الذين ثاروا 3 eth)‏ 


ومرة ثالثة فى سنة ٩۱۳‏ ه لترتيب آمورها (o)‏ أما الملل الکامل AB‏ 


(Y) WE 


)1( ابن dels‏ جم ص ۸۲ 

(,) ابن خاكان » وفیات الأعيان » طبعة القاهرة میدب ۱ ۵٤ج‏ | ص ۷٤ء‏ 

(م) السلوك TE‏ ۱ ص :۱۷ 

(:) القریزی » الخطط »ج , ص .+ . على أن الفریزی نی السلوك بژرخ 
حركة الفرنج فى الاسكندرية فى جملة أحداث سبة ah) wen‏ السلوك »ج ۱ 
ص (ive‏ 

pao الثریزی » السلوك » ج ر ص‎ (o) 

)4( السلوك » ج رص ۲۶۱ 

ver ص‎ » cae VI الكين جرجس ابن العمید » آخبار‎ (y) 


(N 
4 بالام‌کندر‎ ol صلاح‎ lal مظاهر‎ 


: والبحرى‎ GN ندعم الدفاع‎ ze 


يذ كر الموئرخون أن صلاح Gull‏ زار الإسكندرية ى ۲۳ شعبان سنة 
٦ه‏ » وأنه أمر أثناء زيارثه ها بعارة أسوارها وأبراجها O lala‏ 
و أغلب الظن أن أعمال ار مم والنجدید كان یعی مما الأسوارالنوبية. وعند 
زبارته الثانية سنة ۵۷۷ کلت عمارة السور على البلد (۲) . وعندما قدم 
صلاح الدين فى سنة ۵۷۷ ه سم عند السواری وشاهد الأسوار الى 
جددها (HY)‏ » وذکر أبو شامة نقلا عن الماد . آنهم شاهدوا ١‏ ما استجده 
السلطان من السور الداثر وما أبقاه من حسن )٤( ٠ My UL‏ . 


وى هذه الز پارة أمر السلطان صلاح الدين بتعمير الأسطول (ه) » ونقل 
أبو شامة عن أنى طی أن السلطان لا نوی القام بالاسکندرية لیصوم فما 


gal (1)‏ شام LAT OF Y Es‏ — ابن واصل » فرج الکروب » ج ب ص 
4144 — المتريزى » Es Jal‏ ۲ مي ۱ ۱۷ ۰ والأبدان Ad Cr‏ دهی الستا رة 
الا ۳ ن السور الواقعة بین برجین ٠‏ 

۲۹۰ ابن كثير » البداية والمایة ج ۲ص‎ (y) 

(م) ابن واسل »ج ۲ من ١١١‏ 

Ge Auld gl (5)‏ ۲ ص ومد 


(e)‏ نفس الصدر “A94 ye‏ ب الملولك الا وص نبب 


RU 

ورأى أنه لا خی نفسه من ثواب يقسوم له مقام tal‏ إلى بلاد الکنار 
واطهاد فى OS pill‏ ؛ فرأی الاسطول وقد اخلقت سفنه » وتغرت 
آلاته » فأمر یتعسر الاسطول ۰ وجمم له من الاخشاب والصناع أشياء 
كثيرة . ولا ثم عمل الرا کب أمر تحمل الالات » فنقل من السلاح والمدد 
ما مناج الأسطول all‏ » وشحنه Sle Sl‏ ؛ وول فيه ود ءاره ‘ وأفر > 
له إقطا عا هنو صما ودیوانا مفرداً » و کتب إلى سائر البلاد يقول : القول 
قول صاحب الأسعلول » وأن لا عنم من أخذ رجاله وما حتاج لیس 
وأمر صاحب الا-طول أن لا پبارح البحر ویغزی إلى جز اثر البحر » (۱) - 
dy‏ عض عام واحد على تعمير الأسطول حى أصبح للإسكندرية أسطول 
ضخم » أضيفت إليه فطع جديدة صنعت بدار صناعة الاسكندرية 
بأمر حسام الدين لوألو الحاجب » وأسهم هذا الاسطول فى مهاجهة أيلة » 
م st‏ مرا کب الفرنج عند عیذاب (۷) » EMIS‏ أسهم هذا الأسطول 
السکندری فى حمل كيات ضخة من الغلات وأصناف الاقوات إلى عكا » 

يلما ثلاث بلس كبار فى سنة كمه (۳) . 


PR‏ صلاح الاين فر Aye‏ زبار ته للاسکندر ية 3 OVY Am‏ 4 وأمر تقر در 
ديوان الأسطول» yes‏ له نواحی عديدة من ye > «> | al‏ اطراج 


بهانية آ لاف دیذار )2( 6 of‏ هذه الاواجی الفیوم el,‏ و ایس cst yt!‏ 


)1( ابن debo‏ »ج ۱ ء ص .ود 

vq ye ۱ الاوك ری‎ (+) 

(y)‏ العماد الاسنهانی » الفتح القسى فى الفنح Ge goal‏ الاستاذ 
AE‏ مود ۶۱۹٩ wes Ene‏ 


(ع) السلوك » ج ١‏ ص من 


— ود 


۳ ارين الشرق والغری والبساتن خارج القاهرة 6 وذ کر SA‏ أنه 
ge‏ لديوان الاسطول You zu‏ وهو الأشجار من رصل y‏ هی کارا 
فى الملساوية وسفط ريشن والاشموذن والاسيوطية والاخميدية والقوصية 
dy 1‏ موه النواحى ls dei N‏ إلا ما تدعو الاح an)‏ و کان نم ما تبلغ 
قيمة العود الواحد منه مائة دینار » (۱). ثم آفرد لديوان الأسطول» بالاضافة 
إلى ما آشرنا cad]‏ الز كاة الى كانت تجى pat‏ وقد تجاوز ت فى إحدى المندن 
خسن ألف دينار . ثم سلم صلاحالدين هذا الديوان إلى أخبيه اللاك العادل 
Sul‏ 6 فأقام على مباشرته صى الدین عبد الله بن على بن شکر (۲) . 


de‏ أيام صلاح الدين کسر قراجا » وال الاسکندر ية » أربعاثة ود 
كانت تحرط بعمود السوارى » ورماها بشاطىء البحر » ليوعر على العدو 
سلو که إذا قدم ٠ (Y)‏ أو ليكسر سورة الأمواج » ومخفف من حدما على 
سور الدينة » أو لیمنع مرا کب العدو أن تسند إلى هذا السور (E)‏ . وقد 
شاهد الرحالة عبد اللطیف البغدادی هذه الأعمدة التکسرة » وحکم على هذا 
العمل بأنه « من عبث الولدان » ومن فعل من لا یفرق بين المم.دصة 
والمفسدة » (ه) . ومن احتمل أن یکون قراجا الذ كور قد أقام هذا ا-ماجز 


من الأعمدة التکسرة بعد سنة ۵۷۷ ON  «‏ السواری كانت ما تزال قائمة 


)1( الثریزی » hil‏ » ج م ص ۱۱۰ 

ره 

۲۸۰ له يج راص‎ (y) 

ran البغدادی ¢ کتاب الافادة والاعتبار » طبعة القاهرة‎ wight! عبد‎ (s) 
YA يجن‎ 


)0( نفس الصدر » صن ۲۸ 


ooh oe 


عنسد زيارة صلاح الدين للاسکندر ية فى هذه السنة » ثم إن الاك 
المعظم شمس الدولة تورانشاه أخا صلاح الدين » و الذی تولى حكم هذا 
القغر فى هلاه (۱) > کان قد توق فى سنة 5لاه ه » ودفن بقصر الإمارة 
بالإسكندرية ١‏ و آقام السلطان على ضر حه سا jols‏ سه سنة ۵۷۷ ه (۲) » 
€ نقلت ae‏ إلى دمشق فى سنة OVA‏ حيث دفنت ف المدرسة الشامية بدمئق 
ی سنة ۰۸۲ (۲) . 


ب سس إنشاء المدر سة والبهارستان ودار المغار ر وتمارة a‏ 0 


ذكر المقريزى فى حوادث سنة OV‏ ۰ أن لاح yall‏ بالاسكندرية 
عند زيار ته ها مارستاناً و دارآ للغار بق و مدر سة على غدر يح المعظم تور انشاه. 
وأنه شرع فى عارة gil‏ » ونقل فوهته إلى مكان آعر (4). والظاهر أن 
موضع هذه الحو عة من الأبنية كان يقع قريباً من الباب الفری حيث يقوم 
القصر الذى أقم عنده ضريح تورانشاه المذكور . وقد و صف الرحالة ابن 
po‏ هذه الحموعة من الأبنية فقال : «ومن مناقب هذا البلد ومفاخره 
العائدة فى القيفة إلى سلطانه المدارس واممارس الموضوعة فيه لأهل الطلب 
والتعبد یفدون من الافطار النائية فياى کل و احد cit‏ سکیا بازی الب 


[3 


Lo pto‏ يعلمه yA‏ الذى ر دك تعليسه 3 وإجراء يتدوم 4 3 yo! aes‏ اله 


واتسع اعيناء الساطان Nr‏ الغر باء الطار ثن حی أمر يتعيان حامات 


)1 ( أبو الفداء ‘ | pas‏ ف آخبار الیشر اج “AY Ue a‏ ابن hall ay‏ 
ج ۱١۳‏ صں ٣۰٣٦‏ 

V4 uf 5 Gf الوا‎ (r) 

Repertoire : REA. 0.9, p. 147 )۳( 


Lit | ad all ۳ص 59(. وذ در‎ a الاما‎ “VM من‎ 4 a السلوله‎ 3 
ری"‎ AS | deje اتود با‎ ge a ره‎ Le 3 «وشرع‎ o Ya cd pm حا د‎ all 


۲۳:۷ 


= MENA 


يستحمون فها مى احتاجوا إلى ذلك » ونصب هم مارستاناً الاج من مرض 
مهم » ووكل er‏ أطباء يتفقدون bl yal‏ » و نحت آیدمم خدام یمرو مج 
بالنظر فى مصاطهم الى يشيرون ما من علاج وغذاء » وقد رتب أيضاً 
فيه أقوام برسم الزيارة للمرضی الذين پتتزهون عن الوصسول للارستان 
الذ کور من الغرباء خاصة » ویپسسون إلى الأطباء أحواهم ليتكفاوا 


TOD) perlas 


ويرجح الأستاذ حسن عبد الوهاب أنه كان يدرس فى هذا البمارستان علم 
الطب (Y)‏ . وقد ne‏ على لوحة انشائية بالاسكندرية نعتقد آنها تورخ لبناء 
هذه الدرسة نطالع فا ما يلى : ( جما أمر بعمله السيد الأنجل المللك الناصر e‏ 
جامع كلمة الاعان » قامع عبدة الصلبان » صلاح الدنيا والدين » سلطان 
الاسلام والسلمین » أبو الظفر يوسف بن السید الأجل الا apices‏ 
أدام الله قدرته » وأعلى WW‏ کلمته » ونشر فى del CBI‏ ( أتم ) 
Ll le‏ وانشائها AÑ‏ الأسفهسلار الكبر OR‏ ..... جلال 


الأمراء» مماوك أميرالمؤمنن أبو سعید قر اجا سنة ثلاث و CIE‏ و خمسالق)(۳) 


() ابن جبير » الرحلة ۽ ص مع 
Aus cree (r)‏ الوهاب é‏ الاسكندرية fe)‏ العصی | YAV oF ¢ ¿ANY‏ 


Repertoire Ch. d'Ep. Arabe, t. 9, p. 156 (y) 


(r) 


عبر ان N!‏ ية ف الخص الاو 2 


از دهر عمران الاسکندرية فى هذا العصر از دهارا Y‏ ۰ ' 


ف تما ale‏ 


السلاطن و الامر اء سا ls;‏ 6 ولو أن Klara‏ الر مل yale ene‏ 8 


بالقصورو التنز هات فى ز Na‏ بیین(۱). su AAN‏ عة الداع 


ll‏ هات 


lla aio N al‏ مه معا cd, AY!‏ ےہا ها al‏ ال 
و u‏ ی y 2 1) ¿ 5 a‏ 


للفسحة والتزز 2 » وقد ماج الشاعر yl A‏ لين A‏ رت CAVA‏ 


الإسكندرية » ووصف ساسا فى قولد : 


أرى الإسكندرية ذات حسن 


هی الثغر الذى يبدى Tail‏ 


إذا وافيتها ل : یتمسق تیا 
حللت dis Ln al‏ 
فلا يئر معطلة وک ei‏ 
بیساض Suc‏ الافاق نورا 


وأقسم لو Lo yee ul;‏ 
وكم e y‏ أضحى كحصن 
برص فصوصه Ahh‏ رصسا 


la‏ سور إذا ¿Y‏ الأعادى 


)1( وذ کر النویری آن ala:‏ الاسكندرية موضع يعرف با 


بديع ما عاب سسس قن دز رسا 


لتقبيل 


de ¿lla‏ نراها مه 


© و مساك 


لالىت هساك جنات اللاو د 
و مشید 
شر برقسه پسجاب جود 
لکادت أن تغيب من الو جود 
منیسع لا کزرب من سرید 
a Je das‏ الع سود 


Asma ¿e dom يقابلهم رو‎ 


لقصر ين ف qe!‏ رسل ) = 


هو ¿Nal‏ استدار مها وکم Lal, cc. dead‏ فيه من TA‏ یگس 


أحاط la y yu‏ محر اجاج ... وميل آهلها عذب‌الورود (۱) 


ویعبر عن ازدهار الاسکندرية فى العصر الأيونى ما وصفها به الرحالة 
المغار & و الشارقة الذین زارو ها فى تلك الفترة » فهذا ابن جير عتدح عمران 
الاسکندر de‏ ويصف مسالکها پقوله : « فأول ذلك حسن وضع البلد واتساع 
مبائيه حنی إنا ما شاهدنا بلدا أوسع مسالك منه ولا del‏ مبی ولا أعتق ولا حفل 
منه » وأسواقه فى نباية من الاحتفال أيضاً » ومن العجب ش وصفه أن بناءه 
نحت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمئن » لأن الماء من fell‏ مرق ديارها 


وأز ۳ ن الأرض $ فتصل الابار ۳ ببعض 6 و ner A‏ بعضا ۵49 5 


ووصفها Cole‏ كتاب الاستبصار بقوله : ١‏ والإسكندرية تعجب 
AT Y Peat ae‏ 
= وهو كان لزه تمع به ق زدن الصياف أهل الاسکند ina dy‏ هون به » وق هذا الوضع 
يفول بعش الشعراء : 
pw‏ على القصر ين من Jo! la‏ سلام CB gates‏ لادپار Ad y‏ سل 
نحن لها كلما هبت الصا ونشتاقها شوق الحب إلى الوصسل 
(النويرى السکندری » ص وم أ ) » ودد الأستاذ کوسب موضع القصرين 
ید مصطفی باشاحالياً وبعی به موضع المعسكر pe ud‏ به BR‏ خارج الاسکند day‏ ‘ 
و کال يوم فيه les) nad‏ ۰ وکال Oo Je pola‏ قلاوونث As‏ استغل هذا all‏ 
pulg‏ الروسانی فق Solel‏ حفر خليج الاسكيدرية العروف all‏ الناصرى على يد 
الأسير al) ys‏ اف > Combe, Notes de Topographie‏ 
Alexandrine, B.3.R.A,A,, No. 34, Alexandrie, 1944, pp. 66-67 )‏ 


)1( ابن سعيد » الغرب فى حلى الغرب » ج رص ۳۱۲ 


16.00 جبیر‎ (Fr) 


YoY —‏ س 


كل من رآها لميعجمها و خسن منظر ها 4 وارتفاع مبانهها las y‏ ما 6 و سوا 
شوارعها و طر قاما » )١(‏ . 


و كان خليج الإسكندرية e‏ أسوار الإسكندرية اللدنوبية » من جهة 
السوارى » وكانت تعلوه عند دحوله المدينة قنطرة تعر ف بقنطر ة السوارى» 
يعر علها الخار جون إلى ظاهر المدينة gal‏ هة على شاطىء edd‏ » حيث تکار 
الرياض والبساتن »و Lat‏ بانلحلیج على جانبيه(؟). وكان الناس يقصدون خليج 
الإسكندرية Lal‏ لصيد السمك e‏ فالصيد فيه كان مطلقاً de‏ » و كان 
السمك y‏ يطفو الاء به كثرة go‏ تصيده الأطفال بالل رق ثم حجره الوالى » 
ومنع الناس من صيده ) (۳) . 


وكان لقاضى الإسكندرية الأشرف أبو المكارم gel‏ بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن اباب رت ۹۲ ) دار ق الطريق المؤدية إلى 
باب البحر ظلت قائمة ge‏ أيام الأشرف شعبان » ورد ذكرها فى ibe sat‏ 


(,) كتاب الاستبصاری عجائب الامصار » ص ۱۰۰ 
(y)‏ آحمد النجار » الانتاج الأدبى فى مدينة الاسكندرية » ص IAA‏ 


(م) القریزی » hi‏ » ج رص .۳.۰ . Oe TS‏ ابراهم الناباسی 
أن خليج الاسکندرية كان لا عتلیء میاه اليل الا فثرة يسيرة زسن الفيصان 
بسبب السداد gerbe‏ الرصاص فى آخره من جهة الثيل بالرسل . ولا حاول «lll‏ 
العادل أخو صلاح الدين أن يتح جری آخر الخليج عند موضع يعرف بالنقیدی 
Ab pe‏ أهل ¿dl‏ عن هذا الشروع Gye‏ من أن پغرم فيه أموالا كثيرة دون 
أن يدرى هل يحصل به نفع أم لا . ثم اهم ابنه الملك الكاسل بفوهة اللذليج » وغرق 
أسامها مراكياً فانصلعت مدة » ثم عادت إلى UL‏ عليه راجع ( النابلسی e‏ 
كناب لمع القوانين » تحقيق كلو دكاهن » فى عبلة الدراسات الشرقية بااعهد الفرلسى 
پدمشق ٤‏ ج ۷ | (owe tan ٩‏ 


Yoo —‏ س 


الإلام للنويرى السکندری عند تعرضه لوصف مو کب السلطان . وقد ذکر 
المقريزى أن ابن اباب المذ كور أقم حا كا پالاسکندر ية فتر ة طوبلة يقدرها 
UY,‏ وعشرين عاماً (۱)» فهو فى ظی صاحب الدار الى ذكرها النويرى 
السكندرى » وأورد السيوطى اسم أحد قضاة مصر وهو القاضى ابنالحباب 
أبو البركات عبد القوى بن القاضى الخليس عبد العزيز » (۲) وستبعد أن 


يكون هو صاحب تلا الدار : 


و رت الإسكندرية بالساجد العديدة الى بالغ الرحالة فى عددهاء فابن 
ae‏ يذ كر أن الإسكندرية « ST‏ بلاد الله مساجد حتى أن تقدير الناس ها 
يطفف ۰ فم المكثر والمقلل » فالمكثر ینتبی فى تقدیره إلى ای عشر ألف 
مسجد » والمقال ما دون ذلك لا ينضبط ٠‏ فنهم من يقول عانية آلاف ومنهم 
من يقول غير ذلك » وبالحملة فهى كشرة جداً » تكون منها الأربعة والشمسة 
فى موضع ms‏ افروی ء أن ابن منقذ آخبره أن مها Gt‏ عشر آلف 
مسجد » فسأل coy AI‏ القاضى الكاتب عن ذلك » فقال « إن الملك العزيز 
ole‏ كشف ذلك › فو جدوا مها عشرين Call‏ مسجد » وأنا فا عددتها » 


¿RA ENS dren والله أعلم‎ 


۱۳۹ کب‎ ۱ a AS shad (1) 
۱۷۱ 081 ج‎ ٤ السيوطى‎ (y) 
er ابن جبیر » ص‎ )۳( 


)2( اطروی » کناب الاشارات » Ev ye‏ )مع 


وعلى الرغم من و ضوح عنصر البالغة فى هذه الأرقام O)‏ إلا آننا 
مما oa‏ کل or‏ اطر وی وابن ES pe‏ مس how‏ الإسكندرية ف 
الابوی » وهو أمر يعبر عن غلبة النزعة الديلية فى الإسكندرية ف 
سيطر ت فيه الرغبة £ No ali!‏ باط . 


)4( کر الاستاذ حسمن عبد الوهاب استناداً على وسف دب 
العروف بابن خزيمة الذى قدم الأسكندرية فى سنة on.‏ ه وأقام بها أربعين 
أن الاسكندرية اكاك بها . .م مسجد مها .ور مسجدا As‏ وکان ۔ 
۰ مدرسة لطلب العلم (حسن عبد الوهاب ¢ الاسکند yy‏ ق العصر الاس 
" ص ۸۷ ۳) 


ir‏ هی الود 


(€) 


Ns‏ الاسكندرية 


أصبحت الإسكندرية فى العصر الأيونى سوقاً هامة للتجارة العالية » فالمها 
كانت تتدفق ممظم منتجسات الشرق من طيب ویواقیت وعطور وتوابل 
وغير ذلك من النتجات الشرقية » وقد ذهل بعض الرحالة الأوروبيون أمثال 
بنيامين التطيل » وبرخارد الذى قسدم إلى مصر فى سنة ۵۱۱۷۵ سفسير 1 
ao wit‏ فردريلك برباروسة » لکیات التوابل المائلة الى كانت تحملها 
السفن فى النيل إلى ثغر الإسكندرية )١(‏ . وذكر ابن سعيد أن ما يرد على 
الفسطاط من متاجر البحر الاسکندر انى pally‏ الحجازى يفوق الوصف AN)‏ 
ونتج عن ازدهار التجارة فى الاسكندرية أن کنر عدد التجار الافرنج ف 
ثغر الاسكندرية » فقد ذكر المقريزى أنه اجتمع منهم نحو ثلاثة لاف فى 
Au‏ 508 ه فى سلطنة ll‏ العادل My‏ > كذلك أقامت الحمهوريات 
الابطالية Gols‏ ها بالاسکندر ية » وذکر بنيامن التطیل ne‏ دول کشرة 
كانت تتعامل مع الاسکندر ية لكل مما فندق: فیقول :« وهلا البلد نجاری» 
يمه الناس من جمیم الشموب والأم المسيحية» فن بلاد الغرب : البندقية» 
ولبار دیا وتسكانه » وأبو ابة» و Qld‏ » وصقلية » وکالابر ياء ورومانیا» وکازاریا 


„ıeyd, Histoire du commerce du Levant, .م‎ 384 )۱( 
٠١١ القری » نفح الطیب »ج م ص‎ (y) 


vo من‎ y ص .م - السلوك » ج‎ » ۱ as bhil| ‘ الثریزی‎ (vr) 
(iv 


— YoA س‎ 


Bly‏ کیا : وهنغارياء وبلغاریا؛ ورا كوفياء وکر واتياءواسكلافونيا؛ ورو سيا 
والمانياء وسكسونية . ود AS‏ وکر لاندیا. و ایسلندا والر ويج »و اسکتلندا 
وفر سا وانجلتراءوفلانلدرز »و نورمانديا وجو »وبواتو وبورجولية» وبروفنس 
وجنوة» وبيزة؛ وغسقونية »وأرغونء زنبارة . ومن باد الشرق الاسلامی : 
الاندلس »و الغرب » وإفريقية» و ES‏ و ادیش ة» وايبياء والیمن» 
وبابل وسورياء والبونان؛ وتركيا. وتأتما السلع المنسية وجمیع أنواع التوابل الى 
یشار مها التجارالمسيحيون . وهی مدينة عامرة بالمتاجر واكل بلد فندق » .)١(‏ 


و كانت الرا کب تصل إلما من الفسطاط » عبر حلیج الإسكندرية وندحل 
.من باب المار yay‏ باب امود وید کر این GU‏ أن الرا کب کانت 
تسیر مخليج الإسكندرية» وتحمل إلما الشب والغلال والکتان والمار والسكر 
و غير ذلاث من الأصناف »> کا ed‏ من الإسكندر ية الأخشاب والحديد 
برسم عمارة المراكب وذلك فى شهر مسرى الموافق لشهر آب » ( أغسطس ) 
حيث تر تفع مياه النيل » و عتلىء علیج الإسكندرية عياه النبل (۲) .. 


و كانت للبندقية بوجه حاص IS Adler‏ ة بغر الإسكندرية يدير شؤوما 


قنصل » و کان فى ای البندق فندقان وحام وعبز و كنيسة (۲) . 


وجرت العادة نی الإسكندرية بألا تبحر أى سفينة من السفن التجارية 


Benjamin de Tudela, Viajes, p. 115 (1) 

Slay ger الد کتورعزیز‎ e کناب قوائين الدواوین » حمعه وحققه‎ » deal (y) 
yoy عطية ‘ الا هرة ۱۹:۳ حص‎ 

(y)‏ شارل ديل » البندقية جمهورية أرستقراطية » ترجمة الدكتور أحمد عزت 
عبد Sl‏ »القاهرة معو | ص وه 


Aarau Mr Ber‏ قلعة Chal‏ مأخوذ y”‏ كناب وم دیعس 


ai ge 


الابطالية إلا إذا دفعت ما كان مقرراً علا من الرسوم (۱) ۰ و کانت هذه 
ml‏ وم تصل إلى امس ۰ فا زاد على العشر رتبه صلاح الدين لفقهاء الثغر» 
وعرفت هذه الرسوم الإضافية بصادر الفرنج (Y)‏ . و كان أمناء السلطان 
يقومون بتقييد جميع ما يدخل بر الإسكندرية من سلع أو مال » وذلك 
لبفرضوا علهم ضريبة جمر كية » وق سبيل ذلك كانوا يقومون بتفتيش 
المسافرين . وقد أبدى كثير من الرحالة امتعاضهم هذا الاجراء » وانتقدوه » 
فابن جبير عند نز وله بالإسكندرية يقول : «فن أول ما شاهدنا فما يوم 
نزولنا أن طلع أمناء إلى المر کب من قبل السلطان el‏ لتقييد جميع ما جاب CAB‏ 
فاستحضر جدیع من كان فيه من المسلمين واحداً واحدا » وكتبت آس‌اوهم 
وصفاتهم teal y‏ بلادهم » وسئل كل واحد WE‏ لسسديه من سلع أو ناض 
ليكدى ز BIS‏ ذلك كله دون أن يبحث عما حال عليه الحول من ذلك أو ما ¿ 
حل » و كان أكثرهم متشخصين لاداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد 
لطريقهم » فلزموا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل هل حال عليه حول أم 
لا »> واستنزل أحمد بن حسان منا ليسأل عن أبناء المغرب وسلع المر کب » 
فطيف به مرقبا على السلطان أو لا ثم على القاضی ثم على أهل الديوان ثم على 
dele‏ من حاشية السلطان » وفى كل يستفهم » ثم يقيد قوله » فخلى سبيله ؛ 
وأمر السلمون بتنزیل سام وما فضل من آزودمم dele des:‏ البحر 
آعوان يتو کلون مهم و at‏ حمیع ما أنزلوه إلى الدیوان » فاستدعوا واحداً 
واحداً » وأحضر ما لكل واحد من الأسباب » والديوان قد غص بالزحام » 


(,) الباز العربی » مصر فى عصر الایوبیین » ص ۰۳ ۷ 
)1( ابن TK‏ ۰ ص ورس د Shall era‏ وج y‏ ص سب اللقطط 
اج راص ۱۹۶ 


Sr 


فوقع التفتيش لحميع الأسباب ما دق منها وما جل : و اختلط بعضها ببعض » 
وأدخلت الأبدى إلى أوساطهم نا عا عسى أن يكون فما ۰ ثم استحلفوا 
بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا لهم أم لا. وف أثناء ذلك ذهب كثير 
من أسباب الناس لاختلاط الأيدى و تکاثر الزحام » ثم أطلقوا بعد موقف 
من الذل sj‏ عظم . ۰ . كذلك انتقد العبذرى ما فعله رجال 
at yall‏ وأمناء السلطان من تعسف و SYS]‏ للمسافرين فقس سال بعد وصفه 
الإسكندرية : « ومن الأمر المستغرب Sy‏ الذى أفصح عن A‏ ديهم 
أنهم fe‏ ضون الحجاج » وجرعونهم من محر الإهانة الملح الأجاج ؛ 
ويأخذون Je‏ وفدهم الطرق الفجاج > يبحثون عا pel,‏ من مال » 
ويأمرون بتفتيش النساء والرجال » وقد رأيت من ذلك يوم ورودنا علوم 
ما اشتد له عجى > وجعل الانفصال عنهم غاية آری » وذلك لا وصل el‏ 
الر کب جاءت شرذمة من السرس » لا حرس الله مهجتهم انلسیست 
ولا أعدم مهم لاسد الافات فريسة »> فمدوا فى el al‏ ۱ 
وفنشوا الرجال والنساء » وألزموهم أنواعاً من المظالم » وأذاقوهم ألواناً 
من لوان » ثم استحلفوهم وراء ذلك كله » وما رأيت هذه العسادة 
الذميمة » والشتيمة اللثيمة فى بلد من البلاد » ولا ریت فى الناس أقسى قاوباًء 
ولا أقل حياء ومروءة ولا أكثر إعراضا عن الله سبحانه > وجفاء لأهل 
دينه من أهل هذا البلد » (۲) . 


(,) ابن جبیر » ص وم 2 .ع 

Cy)‏ ابن جببر » مقدبة الناشر » ص بم - زكى جد حسن » الرحالة السلمون 
3 العصور الوسطی القاهرة ¢ ۰ ye ۱٩۶‏ ۱۳۳ سس daw‏ زغلول عيد A|‏ ‘ 
lis‏ عن pas‏ کا رآها ووصفها الجغرافيوث والرحالة المغاربة lad] os wl‏ 345 سے 


= = 


ومن العجیب أن هذه القاعدة الى جری علا ديوان الثغر السکندری » 
استدرت حى ماية عصر Al‏ » وكانت الحكومة تفرض على التجار 
الر سوم ابا aaa‏ بعد (جر اء تفتيش شامل على ما Js‏ له معهم » وقد و صف 
فريسكو GAL‏ ( القرن VE‏ م) ما لاقاه على آبدی حر اس الدیوان والفتشن» 
وقال فى جملة ما فاله : ( فاستلمنا بعض الضباط » وأخذوا فى عدنا 
ellis‏ » ثم أثبتوا العدد فى دفاتر هم dy‏ يلبثوا أن فتشونا تفتیشاً دقيقاً 
وتر کونا ی حراسة قنصل فر نسا » ثم حملت أمتعتنا إلى الديوان » و آعیدت » 
وفحصت فحصاً شديداً » )١(‏ . وقسد علل الأستاذ فييت تشدد ديوان 
الإسكندرية فى التفتيش منذ عصر الدولة الأيوبية » Ol,‏ مصر كانت ی حرب 


مم الصليبين 2 يلاد الشام N)‏ 


وكانت للديوان الحمر کی عيوب من طابع آحر ؛ منها عيب JAY‏ 
فقد كان الديوان plenty‏ كل خشب وحديد ورصاص وغر ذلك مما يرد 
على موانىء مصر » ومن الديوان يبتساعه الناس بكسب يسر للديوان » 
فاذا دعت الحاجة لهات الدولة من عمل الشوانى وغيرها من السفن وإقامة 
منشآت حربية وتحصینات » gly‏ الديوان من التجار الذين اشنروا هذه 
المواد من الديوان بضعی الثمن » فاذا كان الديوان قد ربح فى بيعه لقرمة 


احشب es‏ يكسب التاجر على الديوان محمسة أو Km‏ 6 ومن ali‏ ذلاك 


۱9۰ الاداب » جامعة الاسكندرية » علد ر » دیسم ع‎ ¡e » بع المجرى‎ lal y= 
۱۰۹ ۲۱۰۸ حص‎ 
4 . فییت » الواصلات فى مصر » مقال فى كتاب (ق مص الاسلامیة) »ص‎ ),( 


. نفس الرجع‎ (y) 


= NE 


أن dele‏ من التجار اشتروا قرمة اللحشب Kun‏ دنائر » واشتراها الدیوان 
بنسعة دناثر وبعشرة » واشتری دیوان خزائن السلاح فرمة dol,‏ عشر 
نار[ لتعمل نشابا )1( ۳ 


تت نات یت ln‏ 

Oke (1)‏ بن ابراهم cs lal‏ کتاب ام القوائين المضية فى دواوین الدیار 
المصرية » تحفيق بیکر و کلود کاهن » Det‏ الدراسات الشرقية بالعهد الفرنسی Fe‏ 
ج در دسئق Ene gy‏ 


(o) 


209% حملة صاحب صقلية على الاسکندرية نی سنة‎ ١ 


شهدت الإسكندرية فى السنة الثالثة من قيام الدولة u‏ غزوة قام ما 
ولم الثانى النورماندی ملك صقلية كذيل لوامرة واسعة النطاق دبرها Fela‏ 
من أنصار الفاطميين فى مصر لإحياء الخلافة الفاطمية بالإتفاق مع أعداء 
صلاح gull‏ من الفرنج والإسماعيلية الحشيشية فى جبال الدعوة بالشام + 
Gal,‏ هولاء التآمرون فى مصر BÉ er, des‏ اليمى وعبد الصمد 
الکاتب والقاضی العویرس على استدعاء ¿A‏ من صفلية والشام إلى as‏ 
بعد أن بذلوا هم شيئا من الال والبلاد » وكاتبوا راشد الدين سنان بن 
سلان مقدم إسماعيلية الشام . و كان فى نيهم أنه إذا فدم الفر نج » وخرج 
صلاح الدين لر دهم اروا هم بالقاهرة ومصرء وأعادوا الدعوة الإسماعيلية؛ 
ولکن Moly‏ من الفقهاء الذین أدحاو ave‏ فى مؤامر تهم » واسمه زین الدين 
على بن نجاء داحلهم وأفضى إلى صلاح الدين بتفاصیسل AY EA‏ 
ewe‏ علمم » وصلب ASE‏ من رؤسائهم. بين القصرين فى Y‏ رمضان سنة 
4 . ول يكن ولم لثانى ملك صقلية قد gle‏ بعد پفشل الشق GUI‏ من 
المؤامرة » وم يعلم أن صلاح الدين وضع بده على المثآمرين » ولذلك سير 


)1( ابن واصل » نرج الكروب , ج , ص ven rer‏ ابن delo‏ 
نا ريخ الواصلمین as‏ راص PEE‏ ۱ 


= st ea 


ولم أسطولا ضخا إلى الاسکندرية بقيادة رجل من دولته یسمی آکیم 
موذقة(١)‏ » تنفيذاً لا تم الاتفاق عليه مع التآمرین فى الداخل . ویذ کر 
المؤرخون أن أسطول صقلية وصل بغتة إلى غر الاسكندرية : قبل ظهر 
الأحد ۲۰ ذى الحىجة(۲) على غفلة من gall‏ كلين با نظر « لا على حين خفاء 
من اللبر » فأمر ذلك الأسطول كان قد اشر » (۳) »> ورست قطعه 
bi A Je‏ الیحر و النارة > و کان call,‏ على dom‏ قول ابن شداد من 
Alam‏ قطءة ما بين شبری و طر ادة و بطسة و غر ذلك (4) » ما ۳۰ طربدة 
تحمل من الیل ۱۵۰۰ فرس » ومائتا شينى تحمل من المقاتلة ثلاثين ألف 
مقاتل » فى كل شبی ۱۵۰ رجلا (ه) » وست سفن تحمل آلاث اهرب 
واصار من الأحشاب GS‏ والدبابات والأبراج e‏ وأربعون مركيساً 
حالة تحمل موو نة الحيش والأزواد والخدم وغلان y ML‏ وصناع الرا کب 


وأبراج الزحف والدبابات والمنجنيقية » حيث أصبح مجموع من اشتر له فى 


)1( القریزی » السلوك » ج , » ص ه 6 ذكر شاب الدين النويرى أنه 
كان ابن عم لصاحب صقلية (نهاية الارب يج وب ص 14( 

(م) أبوشامة » الروضتين » هی موه - القریزی » السلوك »وج ١‏ ص هه 

(۳) نفسالمصدر . وآورد آبو شامة فى الروضتین رسالة موجهة من صلاح آلدین 
إلى الايفة العباسی نستنتج سنا أن الامبراطور البيز'نطى هو الذی آنذر صلاح 
الدین بقدوم الحملة النوربالدية رغبة منه فى كسب وده وصداقته (راجع مفرج 
الكروب ج y‏ ملحق 10( 

(ع) ابن شداد » النوادر السلطانية » ص وع 


(o)‏ ابن واصل ‘ مفرج الکروب Y a!‏ ص ۱۲ 0 y‏ تابن واصل ‘ تا ريخ 
الواصلين ‏ ص رب ب - السلوك » ص د 


rer 


هذه الحملة من الفرنج خمسين ألف مقاتل A‏ 

وما أن اكتمل نزول الفرنج على tl‏ حى خرج الم أهل الثغر ب‌ددهم 
وأسلحتهم » فنعهم المتولى علهم ١‏ وأمرهم أن يقاتلوا من وراء السور , 
فلا نزل الفرنج إلى Al‏ » نصبوا الدبابات » وقاربوا السور » فقاتلهم أهل 
الإسكندرية قتالا شدیدآر۳) ۰ ثم حمل الفرنج على المسلمين حملة عنيفسة 
دفعتهم إلى أسوار الإسكندرية » وقتل فى هذا اشجوم ا الثغر فى قول 
سبعائة شخص (4) وق قول eT‏ سبعة فقط (ه) » أورد أبو شامة اسم 
واحد مهم هو حمود بن البصار » و كان قد آصیب بسمم (5) » وأعتقد أن 
هذا القول الثانى أصح من الأول لأنه لم تحدث موفعة حاسمة بن EA‏ 
والسلمی » تئدى إلى مثل هذا العدد المائل من القتلى » بالاضافة إلى أن 
أهل الإسكندرية کانوا يتوقعون طروق الفراج لمديثهم حى على الرغم من 
قدوم مولاء بغتة أو غفلة من التوکلن بنظرها . ثم إن ial‏ لم يكونوا 
قد اقتر بوا بعد من المدينة » وإنما نز لوا بالقرب من ساحل النار أى ف المنطقة 
المعروفة ببحر السلسلة » ثم جذفت مراكب الفرنج بقصد دخول الیناء 


الغربية » و كان ذا الميناء مرا کب مقاتلة وأخرى معدة للإقلاع راسية » 


)1( ابن واصل ‘ pall‏ السابق © wet‏ مو س السلوك ‘ ye‏ وده 
(r)‏ السلوك » ص دم 
(r)‏ النوبری » م ية الارب »ج ۲ ص ورا 


(E) .‏ ابن واصل » مفرج الکروب » ج م ص ye‏ - ابن واصل » تاريخ 
الواصلین » ص ers‏ 


eo وقوه - السلوك ۽ هن‎ ve Y a‘ شامة , الروضتین‎ yo) (a) 


)4( نفس الصدر 


فعندما فطن السلمون إلى قصد الفرنج من دحوم الیناء خافوا أن تقع السفن 
de‏ فما فى أيدى الفرنج وتصبح غنيمة باردة لهم » فسبقوم لا » وغرقوها 


1 


و أحرقوا بعضاً مها (۱) . ۱ 

ثم اشتبلك الفر نج مع السلمین فى فتال cane‏ دا حی الساء Je ye‏ 
ضر ب era A‏ بالر 6 و کانت علا da Se‏ 6 ولا أصبحوا 
نصبوا «ست دبابات يكباشها ؛ وثلاثة مجانيق کبار القادیر » تضرب حجارة 
سود استصحبوها من صقاية » وتعجب المسلمون من شدة أثر ها وعظم 
حجر (Ha la‏ . و کانت bbe‏ الفر نج de yuan‏ من un‏ شديك UL wall‏ 4 
تشبه الأبراج فى عظم الإرتفاع والضخامة والإتساع و كار ة المقاتلة فها + م 
زحف الفرنج مله الالات y‏ بوا من السور » وبدأوا کون الصار 
حول سورالإسكندرية من جهة البحر » وقضوا ار ذلك الیوم فى قتال 

ولم تكد أخبار نزول الفرنج بالإسكندرية تصل عن طريق الطر إلى 
صلاحالدين حى بادر بتسير العسكر على الفور إلى ثغر الإسكندرية » كما أمر 
بتجهيز عسكر A‏ إلى دمياط ۰ إذ كان يتوقع قدوم حملة أخرى إلى هذا 
| 

وق هذا الأثناء اشتد القتال » واستبسل أهل الاسکندرية ف الدفاع عن 
مدينهم مع قلة ما كان لدم من العساكر > ولكن الإمدادات بدأت‌تتلاحق 


)4( ابن واصل ‘ تا ريخ الواصلین Es‏ ۱ صن Ir‏ 


() ابن واصل » مفرج الکروب ج ۲ ص٤‏ 1 — کر کل من ابن واصل 
فى تاريخ الواصلین als‏ شامة والقریزی آنبم نصبوا ثلاث دپابات » لاست . 


(۹ 


من القاهرة » فاشتد ما أزرهم » وتقوت نفوسهم . وف اليوم الثالث من 
الحصار » فتح أهل الإسكندرية فجأة أبواب مديتهم » وانحطوا كالبواشق 
على أعدائهم » وكثر الصياح من كل جانب » وتکاثروا على الفرنج فأحرقوا 
الدبابات المنصوبة » ومزقوا أعداءهم شر ممزق . وف اليوم الرایع واصل 
المسلمون القتال بضراوة وعنف » وأحرقوا معدات الحصار الى كان قد 
نصما الفرنج » ثم تظاهروا بالكف عن القتال » ودخلوا مديتهم لقضاء 
فريضة الصلاة » وهم ينوون المباكرة » فاتخدع الفرنج بذلك وظنوا أن 
القتسال فى ذلك اليوم قد توقف » وما كادوا O galt‏ جواشهم» ويلقون 
بدروعهم » ويأوون إلى خيامهم الماسا للراحة بعد القتال » حى كرعلهم 
السلمون » وخيوط الظلام قد بدأت تنتشر ئی GY‏ » ففتکوا ہم فی داخل 
خيامهم > وقتلوا مهم آعدادا هائلة » ولم يسلم من خیاله الفرنج إلا من 
« لزع عنه لباسه ورمی نفسه فى البحر » » وقيض المسلمون cll Je‏ 
باليد » واقتحموا البحر على من فر بالرا کب فخسفوها وآغرقوها » آما 
بقية مرا کب الفرنج فقد ولت هاربة )١(‏ . 


ثم أقلع الأسطول الصقلى بالناجين منهم عن الثفر فى اليوم انحامس من 
حصارهم للاسكندرية » أى فى مسهل الحرم سنة 0۷۰ ه. 


ب أحداث الإسكندرية الداخلية : 


كان من الصفات البارزة a‏ صلاح الدين تقو اه وورعه »وشدة تعظيمه 
لشعائر الدين > و US‏ من Lal 4,3 lus‏ غير ته على الاسلام 6 ويبدوأنه con‏ 


«dela gl (1)‏ ص ...4 ابن واصل » ج Je ue y‏ 146 س السلوك , 
اج ۱ ص باه 


.—_ ۳۷۳۰ pare 


أو ل ساطنتهسقد أمر بذلق‌حانات الاسکندرية ونم أهلها من y‏ 
تطهیر ا ذه المدينة ما يدنسها . ولکن قرار المنع لم يطبق طويلاء إذ ل تابث 
الحانات أن فتعت بالاسكندر ية فى سنة OW‏ « ببذل مال لديوان جم الدین 
یوب ؛ ففتحت gps‏ ضا Se gb ga‏ مناکرها NY‏ و کرت بیوت الزر 
( أى الحعة) بالإسكندرية إلى حد أنه أمر مدم مائة وعشرین بيتاً ها فى 


سنة ۵۷۷ ۸( . 


وساد ادو ء And‏ الاسکندر ay‏ طوال Agell‏ الابوی 8 فلم تشع فہا is‏ 
las‏ ۶ کا كان us‏ من قبل فى العصر الفاطمى » راستثناء حر کان 
y‏ ية میا : Alu)‏ وفعت & (adic oA) Am‏ قام المو ام Lajas‏ ها كان راسا 
e eal‏ امراك الرومية ¢ و ow AB‏ المسئولون من aa!‏ عل ods‏ 
مهم » وفدم الظفر تى الدين عر خخصيصاً لتفقد ULI‏ فى المدينة بعد هذا 
الا ضطرات (Y)‏ ۲ والثانية حلت 3 سئة YA‏ تندما a)‏ بالاسكندرية 
ثلاثة لاف تاجر من تجار الفر نج وقاموا پثورة ضد أهل المدينة » مستغلين 
© ذلك قدوم بطسة إلى الميناء ما ملکان من ملوك الفرنج » وحاولوا أن 
يقتلوا الأهالى ویستولوا على المدينة » وعندئد توجه اللاك العادل أبوبكر 
إلى الإسكندرية > وقبيض على التجار المذ كورين Js‏ ركاب البطسة e‏ 
y‏ استصیی el yal‏ وزج A er‏ السچن )4( 0 


ومن الأحداث lie‏ الاسكندرية الوباء الذى انتشر 


)1( السلوك > ج yor‏ مع 
yá (y)‏ الصدر ¿ ص من 
(۳) نفس الصدر» ص .و 


03 ااثریزی Jh;‏ “اج اک الميلوك wet eS‏ ۱۷۰ 


ee de ds ze 


ell من الغلاء وارتفاع‎ lis والإسكندر ية نتيجة للمجاءة وما ذج‎ yes 
بالشدة العظعی الى تعر ضت لا صر فى زمن‎ ie نا هذه‎ Sa 
ااستنصر الفاطیی : فقد كيرت « الأموات بالاسکندرية وتزايد‎ Aa 
وجود الطرحی ما على الطرقات . وعدمت الواساق وعظم هلاك الأغنياء‎ 
والفقر اء وانکشاف الأحوال . وشوهد من يبحث الزابل القدعة عل قشور‎ 
اثرمس » وعلى نقاضات الوائد و کناسات الادر » ومن يفل بابه‎ 
وعوت ۰ ومن عى من الحوع ويقف على الحوانيت ویقول : آشموی‎ 
AV ۰۵۹ m رات الخبر » (0 . واشند الخسسلاء والوياء عصر‎ 
الوترخون أنه‎ Sy فهر ب الناس إلى الغرب وا-جاز واليمن والشام‎ 
صلى أمام جامع الإسكندرية فى يوم واحد علىسبعائة جنازة(۲). ویو كد هذا‎ 
الأول الرحالة عبد الاطیف البغدادی الذی حضر بنفسه هذه اة وكان‎ 
معاصرا لماء إذ قال « وسمعنا من الثقات عن الإسكندرية أن الإمام‎ 
جنازة » و آن تر كة واحدة انتنات فى مدة شمر‎ An يوم الحمءة على‎ de 
وارثاً . وأن طائفة كبيرة من أهاها تريد على عشرين ألفاً‎ pte إلى أربعة‎ 


انتقلوا إلى برقة وأعماها lo y yond‏ وقطنوها » (۳) . 


)1( الاوك ج abs » ۱۳۳ ۲ ۱۳۲ vei‏ التفصیلات ی کناب Ale‏ 
iI‏ بکشف الخمة 3 ye‏ 48م مدا YY‏ 

» رح العموطى › حسن احاضرة‎ ye ص‎ ٦ ج‎ ٤ ابن تغری بردی » النجوم‎ (y) 
۱۷۰ ur ۲ 


Ans (r)‏ اللطیف البغدادی ۽ GUS‏ الافادة والاعتيار» القاهرة ۹ ص مه 


CEN nail 
الإسلامية‎ la, gas الاش جحكزدر تة 3 آزهی‎ 
الساملان اللا الظاهر بير س والناصر محمد بن قلاوون)‎ rer) 


)4( مظاهر عناية الساطان EN‏ الظاهر ر كن الدين بيرس بالاسکندرية . 
۱ - از بارة الأول ی سنة 11۱ ه. 
۲ .- ما آجری فى الاسکندرية من أعمال اٍصلاحية فما بین زیاری‌الساطان 
الأولى AW,‏ = 
Y‏ الزيارة BAS‏ 5514 ه. 
5 س الزيارة الثالئة فى سنة ٦۸‏ ه. 
0 كة الأسطول فق سنة 559" ه. 
5 - الزيارة الرابعة فى سنة ۱۷۳ ه . 
)¥( الإسكندرية فى عصر الساطان اللاك الناصر محمد بن قلاوون وخلفاژه 
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EL! 
آزهی عصورها الإسلامية‎ E yy Y 


er )‏ السلطان الملاك الظاهر بيار ye‏ والناصر dae‏ بن فلاوون) 


0 
alle,‏ عناية السلطان الماك الظاهر ركن الدن پیرس 


( BV 0A ) dy را لاسک:در‎ 


يعتير السلطان المللك الظاهر بير س أول سلطان ملو کی يولى ٹغرالإسكندرية 
اهماما خاصا وعناية فاقت عناية من سبقه من الملوك والسلاطين ومن خلفه منهم 
على السواء » على الرغم من الشا کل الخطرة الى كانت تهدد دو لته ۱ 
وتتمثل فى kl‏ الصليى والمغولى e‏ بل ن هذين Tale US oy hd‏ 
له على زيادة الاهمام بتحصينات الثغور المصرية بوجه عام والإسكندرية 
pelt dry,‏ ؛ فى عام هھ» وهو العام GU‏ من ساطنته > yal‏ بعارة 
آسوار الإسكندرية )١(‏ »ورتب لذلك جملة من امال فى كل شمر gist‏ بثغر 
رشيد TS yo‏ لكشف البحر ورویته » کا أمر بردم فم حر ذمياط »وسر لذلك 
الغرض + 
وهى كتل الحجارة » وإلقائها فى مر fall‏ عند مصبه فى البعحر Mod‏ دمياط » 


Gi)‏ راجم ہی الدين بن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر ق سرة الماك الظا هر 
س ااثربژی » السلوك ue Y a‏ ۰1 ۶۶ ۱ 


3 ابیعص‎ yall ye الجارین قاموا بقطمع کشر‎ ye القاهرة علد‎ y 


SV 


حى ضاق ans‏ » و تعذر بذلك دخول الزا کب منه إلى دمياط (۱) . 


وق نفس الوقت خحص ابحرية بنصیب کر من عنایته » بعد أن 
آهملت إهالا شديداً فى أواخر عصر الدولة A‏ فنظر ف آمر 
الشوانى اطربية » واستدعى رجال الأسطول وندمم للغزو » وأمر بتزويد 
الأسطول بالشوانى » وقطع الأخشاب لمارا وإنتاج ote‏ مما file‏ على 
الأقل عدد قطع الأسطول فى أيام الملك الصالح نجم الدين آیوب» فى دارى 
صناعة الاسکندر Ay‏ ودمیاط (۳) » ونزل بنفسه إلى دار صناعة as‏ 
لر تیب صناعة الشوانى ۰ وزيادة اههام الصناع بالإنتاج »و بالفعل زاد عدد 
السفن على أربعين قطعة سوی الر ریق والطرائد . 


وزار الساطان اللات الظاهر بير س ثغر الاسکندرية ىأيام سلطنته أربع 


(,) الثریزی » السلوك »ج , قسم ۲ ص al gen‏ من ۰۳۹۳ 

TL (y)‏ الفریزی ق LL!‏ أن lis Yl‏ بالأساطیل قل بعد عصر صلاح الدین 
وأصیح السلاطین لا يبتمون با الا عند حاجانيم إليها ؛ فاذا دعت الضرورة إلى jes‏ 
الأسطول كان السژولون يلقون القبض على الرجال فى الطرقات » ويقيدونيم بالسلاسل 
هار آ ویسجنونيم فى alll‏ حتى لا يتيس هم السبیل إلى المرب » وكائوا لا وزعون 
ande‏ الا Add Exe‏ من EL‏ ويعاسلونهم سعاملة أسرى العدو » فأصبحت خدمة 
ideen‏ ى امسن با رنه سمب 
غضبا شديداً بعد ما کال خدام الأسطول يقال لهم المجاهدون فى سبیل الله » والغزاة 
فى أعداء الله » ويتبرك بدعائهم الناس » , ولا قامت دولة المماليك زاد اهمال 
السلاطين للاسطول » حتی كانت أيام السلطان الاك الظاهر ye‏ الذى تمت 
على يديه حركة الاحپاء البحری (راجع » الثریزی » bhi}‏ فاج yur‏ 


(۲) القريزى السلوك اج ۽ قسم ۽ ص ب٤‏ ۽ س ge abel‏ م صن رو 


~~ خر ون 


مرات » ترك فما من الاثار فى کل زيارة ما نوه به الموئرخون وأشادوا 
بذ o‏ . وفها بل تفصیل بالاعال الإنشائية والاصلاحات التى قام سا 
ایر من أثناء ز بار ait‏ للاسكندرية وف pall‏ ات الى تتخلل هله الزيارات 3 
١‏ - الزيارة الأولى فى سنة DAY‏ 


سمس سيو 


/ 

عزم السلطان على زيارة ثغر الإسكندرية » وإجراء بعض IA‏ 
الإصلاح والتعمير ذا الئغر الهام من ثغور دولته فى سنة 551ه . فى ٩‏ شوال 
من هذه السنة حرج من القاهرة متوجها إلى الإسكندرية » فوصل إلى 
تروجة » وقضى مها أياماً للصید فى برینها فى صحبة أوليائه » واه ااساطان 
أثناء مقامه بار و جة بتزويد هذه المنطقة مياه الشرب ‏ وأسند هذه ا إلى 
dal‏ حجابه وهو الامر شجاع الدین از اهدی » و آحضر من الاسکندر ay‏ 
اار جال aL‏ ونز حها من الا کدار :وکان قد سبقه إلى ثغر الاسكندرية 
الصاحب مباء الدين حنا آحد وزرائه » فحصل له من الاسکندرية Tale‏ 
كبيراً من المال قدره ٩۵‏ آلف درهم > كا استقدم له عدداً من المدايا مها 
۰ لفة من‌القماش السكندر ى من الخال والبندق الرفيع والحو ح الأحمر. وی کر 
المؤ Lao yo‏ يعامل أهلها بغير العدل » ول يضرب أحداً فما عقرعة )١(‏ . 

وعلى هذا النحو مهد الوزير tle‏ الدين بن حذسسا الطريق أمام السلطان 
ازيارة الإسكندرية > Di‏ مو کب السلطان » وضرب عيمه بظاهر 


المدينة » الى زينت له حسن زينة » ونصبت فما الأبرجة » وأخخرج أهل 
۱ 


)1( ابن واصل » تاريخ الواصلین فى آخبار اللغاء واللوك والسلاطین 
العروف بتا ریخ ابن واصل وهو نفس مفرح الکروب» صورة شمسية من‌شطوطة باريس 
دفوفلة عكتبة جامعة الاسکندرية تحت رقم عب خطوط » ص ع ‏ أ- القریزی » 
de!‏ ع- ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر فى سيرة الك الظظاهر e‏ 


يمن ۸۶ gan! ur‏ المنشور 


AA = 


الإسكندرية ما عندهم من المسدد اللخاصة بالحهاد من القسى والعاریات 
والزرد وانلوذ والطوارق Ob Aly‏ والكزغندات ۰ وزينوا ما الشوارع 
والأسواق. وأمر الساطان بألا يقم بالغ Gee‏ » والا ينول آجد ی دار (۱). 
€ دحل بيار س الإسكندرية ف مسمول ذى القعدة من بابس رشيك > فتاقاه 
الناس پانسرور والفرح والدعاء Slay‏ إلى الله تعالى يدوام ملکه 
ودوام عزه » y‏ واستدعي السلطان GAL‏ والأمتعة ؛ وشرع فق تعيئة ما 
A a‏ على قدر مراتهم » ورسم عکتوب يرد مال السهمين وصلة 
أر زاق الفقراء » وسامح عا كان Jets‏ من أهل الإسكندرية وهو ربع ديار 
عن كل قنطار gly‏ من ( الهار ) » ولعب بالكرة ۰ ولع على جسن 
الأمراء » وأعطى الأتابك (؟) ثلائة آلاف دینار » وأعطى الأمراء على 


وانمز الساطان SA‏ الظاهر نكن الدين u” Se?‏ فر صة و جو ده بشغر 


الاسکندر Ay‏ لربارة شخان ye‏ کبار gant‏ نحها ف هذا العصر e ga ۳ IS‏ 


)1( ابن وال » تاريخ الواصلین » ص eye‏ أ الثربزی e‏ السلولد 6 
E‏ راص £44 — العبیی ؛ عوك امان ‘ صورة سمي AS gat‏ بدار ar‏ الم يلا 
تحت رقم ٠۸ ٤‏ تاريخ » القسم الثالث من الجزء الأول » ص وء . 

(r)‏ دقصد به الا تا بك الأمير فارس الدين أقطاى 

Y glas yal وقد ورد‎ , 6494 OF » العينى‎ — 2۹٩ ج اص‎ ٤ السلوك‎ (r) 
ص ع ۲ع ب ابن عيد الظاهر » ص عم‎ ٤ فى تاريخ الواصلين‎ 


(s)‏ هو الشيخ الزاهد_الصالح_آبو القاءم oe‏ بن ستصور بن یی الالکی 
الاسکندری العروف بااقبا ری sal‏ العباد الشم‌ورین بکثرة الورع والتحری فى الا کل = 


SAVES 


3 الشاطی (١)مقلداً‏ فى ذلك ما کان يفعله السلطان‌صلاح الدین بو سف we ley‏ 
عندما كان يزور الشیخن ابن عوف والافظ الل أثناء زياراته للثغر » تقد 
البرك ٠ les‏ والتقرب إلى قلوب أهل الاسكندرية . ذركب السلطات 
ازيارة الشيخ القبارى ف خاوته من جبل الصیقل غرلى ay y!‏ فاشر de‏ 


(mM) أن يكلمة من الستان دیش الشيخ & عليته‎ a) AM الشیخ‎ ale 


-والشرب واملبس»«عروف بالانقطاع والتخلی وترك الاجمام بابناء الدنیا ‏ والاقبال 
على ما يعينه من أسر نفسه » وقد اختار لنفسه طريقاً صعيا من العسير علي dad‏ من 
poles‏ په وأبناء زمانه أن يسلكه » As gtd‏ عيشه » والوحدة سم ALT‏ والعمل 
والاحتراز من الرياء , وتوق الشيخ القبارى فى ليلة OMY!‏ ب من شعبان سنا هب م 
ببستانه بل الصيقل من ظاهر الاسكندرية » ودفن به بوصية نه , وبعد وثائه 
Es‏ أثاث بیته وقيمته دون il‏ درها ورقا ,ما يزيد على عشرین ألف درهم 
تزايد الناس فيه LAST‏ للتبرلك به ge‏ بلغ الابريق الذی OU‏ پستعمله ویتوضاً فيه 
لامبلاة بلغا عظها من الال . وكان رفیق القلب يشفق على النای من الظلم » 
Lens‏ رأى ما ینام من من العسف والظلم فى حفر خليج الاسكندرية فى سنة ب ه 
أعرض عن ماء اليج » وحمله التناهى فى الورع على أن يحفر لنفسه OLA,‏ يشرب 
Ys Gang » Yo‏ الماء باطترار على دابة ليسقى بستانه. (راجم : المومنى , ذيل 
سرآة الزمان » ج ۽ ص ورم - السيوطى » ج ۽ ص مهعم س جمال الشيال » 
أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلای » ص ممم د ,۲۳). 

)1( هوالفقيه الزاهد نزيل الاسكندرية أبو عبد الله بن جد بن سلمان المعافرى 
الشاطى tal‏ أولياء الله الصالحين المشهورين فى الثغر بالعبادة » وكان جعم بين 
العلم والعمل والورع والزهد والانقطاع إلى الله تعالى والتخلی عن الناس » والتمسك 
بطريقة السلف . وقد انقطم لعبادة الله فى رباط سوار بالاسكندرية » بتربة أستاذه 
أبى العباس الراسى » وتوف فى الاسكندرية فى رسضان سنة yy‏ ه . ودفن بثربة 
شيخه all‏ لزاوينه (المقرى » تقح الطیب » ج ۳ ص roer‏ 

(y)‏ العلية e‏ هی غرفة علیا بارزة عن “مت جدار الدار » Jas‏ على الطریق 
بواسطة نافذة مشبكة , ۱ 


— YA — 


دون أن بتکات السلطان مشقة الصعود » والشیخ مشفة النزول )1( 6 S53‏ 
السلطان على شرط الشيخ u‏ وقابله » وجرى ف أثناء ALU‏ سارت ثذر 
الاسکندرية ومارته ۰ « فللوقت تقدم السلطان باما * إشارة الشيخ Bar‏ 
بعد ذلك التعيين على القاضى ناصر الدين أحمد (؟) ۰ yd gid‏ إليه اللمطابة 
والقضاء » ورسم له All‏ و كتابة التقليد » وأمر بالوصية على القاضى بدر 
الدين بن CA JI‏ القاضی المزول » و کف الأذی عنه : وی جامكيته » 
وما كان له عليه » وأن تزاد حرمته وإكرامه » وعاد بعد ذلك من زيارة 
الشيخ أعاد الله بر كته )» تم طاف على أسوار المدينة ونظر فما» وأمر عا جب 
فى أمرها . ثم زار الشيخ الشاطى » واستعرض SUR cal yo‏ الشيخ : 
y‏ ليست لى N dole‏ راتب السلطان علينا وحن فى نعمته فى إنعام یفضمل علينا 


وعنسا + ثم زار السلطان بعد ذلك قبور مشايخ N‏ (۲) . 


وف أثناء مقام السلطان بالإسكندرية حضر إليه رجلان من أهل call‏ 


أحدهما يقال له زين الدين بن البوری » والثانى يعرف بالکرم بن الزيات > 


)1( الثریزی » السلوك » ص ووع س ابن عبد الظاهر» ao ye‏ 

)+( هو الفاضی الشهو y‏ أبو العباسی أحمد بن المثير أحد AOU‏ المتبحرين فى 
العلم » ولاه السلطان مكان قاضى الاسكددرية زين الدين أب الفرج الاسکندرانی » 
ولكن ما كاد السلطان يرحل من الاسكندرية فى ر , ذى القعدة إلى فلعة ابل 
حى عزل ابن المنير وفوض قضاء الثغر لاحد فتهاء القاهرة الزاهدين وهو الفقیه 
less‏ الدين بن ابرا هيم بن تد بن على البوشی We wu‏ فوض ill‏ بة all‏ 
زبخ الدين ul‏ الذرج (الموئبی » ج ¥ ue?‏ © 4— ابن ques ¿al Ae‏ رال لوك ‘ 
00006 


(م) ابن وال » تاريخ الوايلين » ص Tego‏ 


e‏ سدم 


ادعيا آمامه أن بالثغر آموالا ضائعة وکتبا مها آوراق » فاستدعی السلطان 
فى ٦‏ من A od‏ الاناباگ وااصاحب والقضاة والنقهاء . وأمر بقراءة 
الأوراق ۰ تقرفت ۰ « وصار كلما ذكر له باب مظلمة سده 6 ویمود على 
المذ کورین بالانکار . حبي انهت القراءة » فقال : اعلموا أنى ثركت لله 
تعالى سائة call‏ دینار من التصقيع والتقوم والراجل والعبد و احارية وتقوم 
Jl‏ » فعوضی الله من املال أكثر من ذلك » و طلبت جرائد اطساب 
35 ادت بعد all Jam‏ بعمله » من تر لك شيئاً لله عو ja GN and‏ ۵ و آمر 
AL‏ باشهار ارق البوری » فآشبر و e‏ على الامر اء الذين معه بالقياش 


alls 


وق الوم الثامن ¿ye‏ ذی ¿dal‏ جاس الساطان بدار المدل بالاسکندر Cy‏ 
و أمر بتطهیر الثغر من اللحواطى الفر حیات (VY)‏ وى أثناء مقام السلطان AU‏ 
آمر بكسوة اخامع ey)‏ وعل قنادياه و مارت من ماله ¢ do‏ دوم اہ 
N‏ رکب ¿NA‏ ا(ظاهر و pam‏ إلى a‏ و ھل BEN‏ الى جرت gale‏ 
الملوك أن تصلى فما لسماع e alero ee‏ 
o yale‏ ا dy sled‏ العهد 58 RANG‏ السعيك بر Ole dS”‏ وللملاك My aS ys‏ 


)1( السلوك » ج 921 599 ) ۰ م ME—‏ امان » ص £9۷ 

(y)‏ السلوك » ج ر ص ..ه . والتصود بالخواطى e‏ .اعرات سن النساء 
a ar‏ اليشاع, 9 AS‏ أمر الملطان Ad A‏ ني - ب & با راقة ا‌مور وا بطال [SFR WERTE,‏ 
rll‏ 5 الديار pall‏ ية والماسية » وحدست اطنواطی‌ستی بتزوحن ؛ و اف 
جمیع البلاد بذلك » وأسقطت الضرائب التى كانت درتبة علي الدعارة (السیویلی 
ye ۲ G‘ alt ue‏ ۱۷۰ ( 


pi ۽ ۽ بسابن عبد التلاهر » ص‎ net ابن واصل » تا ریخ الواصلين‎ (y) 


AN ~~ 


؟ ‏ ها أجرى فى الاسكندرية من أعمال SS‏ 


الأولى والثانية : 


كان خليج الإسكندرية عند فوهته قد امتلا بالرواسب الطينية » الأمر 
الذى أدى إلى فلة و صول میاه النيل إلى ثغر الاسكندرية 6 فعزم الساطان 
على إزالة هذه الرواسب » واعادة حفره » فسير الأمسير عز الدين الافرم 
zul‏ جاندار » فابتداً بالحفر من GA‏ نحت مباشر 0 الم تعاسیف ناظر 
الدواوين ٠‏ إلى أن طهر ف zul‏ 4 كان راسيا فيه من الم 5 ٠‏ وأنشأ هناك 


f 3 
5 (\) [NETO 


۳ الس ریا ار‎ ala e las E هذه الاو 4 ریم الظاهر‎ ds 
الليونة الواقع غریی الاسكندرية وإنشاء بستان فما حى تکون مثر لا من الناز ل‎ 
. لاسید(۲)‎ dl الى حم مها الساطان عند تو جهه إلى منطقة‎ 


۳ - الزيارة الثانية فى سنذ 554 هم : 


وق صفر سنة 554 ه Joy‏ الساطان إلى الاسكندرية للمرة الثانية عندما 
بلغه شكوى أهل الاسكندرية من عدم و صول الماء الما فى سائر شهور السنة ء 
سيب ما تن من الرمال فى المحسرى المتد من التقيدى إلى فم الاج 
فسر طفره الامبر عام الدين سنجر السروری ۰ ثم حرج من قلعة الیل 
و بصحبته عامة الأجناد والامراء » وباشر اطفر بنفسه . ٠‏ عمل فيه الأمراء 
وجمیع الناس حى زالت الرمال . 


)1( الشریزی e‏ الملوك » ص .له - الخطط ج Yee OF y‏ ب cool‏ 
ص er‏ 


™4y املك الظطا هر 4 من‎ Ss الغلا هر » الروض الزاهر ف‎ Aus ابن‎ (vr) 
۰ ۰ ۲ ye 0 امان‎ Ane ) العیی‎ 


> Nr 


ولد کر گر طاو سون أنه > 7 البر de‏ ۳ بات النقيدى و شور 3 is‏ طهر 


Ca 
الفسيرية . إحدى قر ى مركز إيتاى البارود  و عة الا سم الذاهر رة نسيه إليه)‎ 


¡gee عل دلای دن وو د قر يه‎ Jarl ge res) دایم و‎ Ana بان‎ ۳ il Ml 
شر‎ Lal is 02 على أن‎ Far cf Als كذلك‎ 5 N الاسم لدم منية‎ e بدلا‎ 
NEN تحمل اسم الظاهر بير س ما يدل على أنه أجرى فما بعض‎ AU 
من ذلك فق توقف جريان الماء فى خلیج الاسكندرية فى معظم‎ en des 
N شیور السنة :و اضطر الأهالى إلى الاعماد على الصباريج فى السقاية‎ 
as all قنطر ما‎ oe tun بالقر‎ ay NN meal Je أنه بی‎ cls أبنو‎ ps 


قنطرة عظيدة بعشد و احد (") . 


5 -- الزيارة الثالثة فى 55/8 ه : 


بيما كان الظاهر ole we‏ حصن الا کر اد حی ۲۸ من رجب 
سنة ٩٩۸‏ هء بلغه أن مرا کب الفرنج دخات ميناء الاسكندرية » واستولت 
على مركبين للدسلمين . فأزعجته هذه الأنباء » وبادر بالرحيل من فوره 
إلى الدبار الصر بة .فو صل إلى القاهرة ی ۱۲شعیان من نفس السنة وهناك ورد 
ott‏ بأن « ای عشر مركباً للفرنج عيروا على الاسكندرية ودخلوا ميناءها 
و آحذوا مركا للتجار واستأصلوا ما فيه و حرقو 0 » ول pot‏ وال الاسكندرية 
أن حرج الشوالی من الصناعة لغيبة رئيسها ی مهم استدعاه الملل الظاهر بسپبه» » 
فخثی الظاهر بير س أن يكون هذا الاعتداء مقدمة Bed‏ صليبية واسعة 

(,) مر -لوسون » تاريخ خليج الاسكندرية القدم » ص ۰۲۳ 2 ۲ 

۳۰۱ القریزی » اقطط » ج رمن‎ (y) 


۱۹۳ ب ص‎ aS النچوم الزاهرة‎ ‘ gell gil (r) 


AA‏ ين 


النطاق » وکان قد باغه أن Tote‏ من ملوك الفرنج قد اجتمعوا بصقاية > 
وشرعوا فى تجهيز الأساطيل دون أن pal OS‏ اساطان Coward‏ 
الثغور ۰ وإعداد الشوالی » y‏ حفظ السواحل . وتمر gdl‏ إلى دمياط رب 
ولكن بدلا من أن gd‏ جه اللدملة الصليبية المتوقعة إلى zer‏ توجهت إلى 
ونس pará‏ المستنصر ¿gal‏ »فکثب ¿Lal yan‏ ا مستئصر واسمه احمد بت 
اسماعيل الزيات يقول : 

أذ سوس او کی عفن ea,‏ :اليا a‏ نز 


اك فپا دار این مان قر وعمس واشسك منکسر y‏ 


فقضى الله أن موت لويس التاسع فى هذه اطملة وهو على أبواب قرطاجنة 
سنة VU‏ ۵۱۲۷۰(۵) )0( 


وكان الظاهر قبل أن تصله هذه الأنياء قد JAI‏ <ذره » Balls‏ ف الاحتياط 
والاستعداد» فأمر بقتل الکلاب بالاسکندر Ay‏ ؛ ومنع الناس من فتح حوانيمم 
بعد الغرب ۰ ومن إيقاد أى نار مها أثناء اليل (۳) ۰ كا آمر بالاهعام بتحصين 
الاسکندرية . وى ذى اسلدجة آمر يعمل جسرین على مراکب أحدها يصل 
بين عصر وحزيرة الرو ضة » والآخر oy‏ از پرة و jbl‏ ة » ليسول لعسکره 


العبور ne‏ حو ds yl Sy!‏ إذا طر قها المدو . 


e 


cr‏ ااسلطان إلى الاسكندرية VY‏ صفر سنة ANNA‏ وبصحبته 


00A y? c العیی‎ (1) 

(y)‏ المقريزى ¢ امامل as‏ رص سوس س ye & AT‏ .4 — مذ کرات 
جوانفیل » ترجمة الد کثور حسن حبشى › القاهرة ردو ص مام — جوزیف 
نسم ؛ لويس ul‏ الشرق الاوسط ؛ القاهرة» 1909 ص برهم 


(م) النجوم الزاهرة » ج يا ص ۰۱:۸ ۱55۹ 


— وملا - 


و أله المللك we ar wh‏ بو tlw‏ ثر الامر اء 6 وكا rs)‏ اله wel.‏ اء الدین دن 


الما Juro, a‏ الاو ال والقياش ciel‏ 4 فخلع الساطان عل الأمراء 34 حل 


Ad AB Lim 


el‏ التعبية والنفقة 3 ولعب الک ة ala,‏ الاس كنك رة )\( é‏ € دو سوه 
إل labo‏ بغر ی الاسکندر dy‏ 6 ونزل بالاو نة وابتاعها ye‏ وکیل Ea‏ 
JU‏ (۲).. 


Sa ۹ Am حركة الأسطول‎ — 06 


اهم الظاهر بيبرس بانشاء اطول حرن‌قوی gat‏ سواحل مصر والشام 
من غارات الفر نج ويسم فى العمليات الخربية » فبذل جهو Ta‏ ضخمة لتجميع 
عدد من السفن بقصد غزو جزيرة قر ص » وذلك er lake‏ روج a> lye‏ 
قر ص للاغار ة على عکا » مستغلا فى ذلك خلوها من سفن القبار صة » فسير 
لهذا الغرض سبعة عشر شينيا 4 شوال iu‏ 114 هء قود على سفن ۳ 
الرئيس ناصر الدين عر بن منصور » وعلى سفن الاسكندرية شهاب الدين 
محمد بن اپراهم بن عبد السلام رئيس البحر بالاسكندرية » وعلى أسطول 
دمیاط شرف الدين عاوى دن ن آن Jal‏ عاوى العسقلای » ثم قدم ار ئيس 
die‏ الدین مکی بن حسون على جمیع Ar‏ هذا الأسطول 3 و آحرت السفن 
نعو فرص » وعندما اقتربت مها مل ابن حسون على مباغته الفر نج بالهجوم » 
فنصب على أعلام الشوانى صابانا(۳) حى يوم القبارصة dy‏ سفن مسبحية 


CLINT‏ سينا 


EL ( 1)‏ أن النطاقة الواقعة حارج باب الیحر كاف A‏ تلعب للکرة Loy‏ 
ol cal‏ هناك وابنداده NES WITT‏ اللعية , 


1 النجوم‎ — eee ver sen! مس‎ ۵ ۸ vo? (١ "CN السلوك‎ (r) 
۱۷ Ove 

e الصليبية‎ Coa bly النجوم “ج ب ص عه( — سعید عاشور ء قبرس‎ (y) 
٤۸ ص‎ 190y الثاهرة‎ 


Ne 


نم وصلت السفن المصرية إلى الزيرة ليلا » ولكما تمرضت لعاصفة عانية 
أبعدتها عن مر سی لماسوس ( ماسو «(J‏ واصطدم الشيى المتقدم فى الطليعة 
ببعض الشعب فانکسر .و Erde‏ به بقية الشوالى» ganz‏ من السفن ما يزيد 
على إحدى عشرة سفينة » وقيل تحعلمت كلها » وأسر الفر نج من فہا 
الرجال والصناع »> وكا نوا زهاء ألف وعاعائة نفس ؛ ونجا الرئيس ابن 
حسول 2 الشو انى ال المة (1)“ فعظم ذلك Je‏ الخلاهر بيار س (۲) » وعزم Je‏ 
إنشاء شوانى جديدة Us ye‏ عن الشوانى الفقودة » وأمر باذ اما فى دور 
صناعة مصر والاسكندرية ودمياط cogil gc‏ العمل مها فى lt‏ سنة 
(Ya ۱‏ » وشاهدها cf‏ ۲۷ من جمادی الالحرة » واحتفل Mil,‏ 
وإعدادها للسفر . كذلك احتفل بير فى ss pee ere‏ کل اوا 


() أبو النداء » pact‏ فى أخبار البشر » ج ب ص vorpal.‏ 
yok ye‏ 

(y)‏ تبعل الرحوم الد کتور الشيال هذه الغزوة البحرية فى سنة en‏ أى 
فى نفس السنة التى تولی فیها بيبر س السلعانة بعد أن اغتال قطر . والواقم أن بجر 
لم سرح مصر قبل سئة ووب » كا أن حادثة مراکب الفرنج التى أبلغ برس 
gas‏ فى ميناء الاسكندرية | نقع فى سنة ,مهب » وقد آشرنا إلى التاريخ الصحيح 
عند دراستنا لزيارة بیپرس الثانية للاسکندرية . كذلك لا OF WK‏ نرجع حملة 
لويس التاسع على تونس إلى سنة مهب كا يشير المرحوم الدكتور الشيال clin OY‏ 
tad |‏ وجهت إلى تونس فى سنة ,ربب . والظاهر أن YALU‏ تعدو أن تكون عرد 
خطأ مطبعی . (راجم جمال الديق الشمال » تاريخ مدينة الاسكندرية » ص ۱۱۳ 
(ing‏ 


yoo ص‎ hy النجوم ج‎ -- bd ue ااعلط » ج م‎ (r) 


©” N = 


on Po ar REN 5 e 
A yar „ah الفرنج لقصد نغور الدبار‎ iS لكر 3 ما بر دد عن سح‎ wi الاسكندر‎ 


أما أسرى السلسسن بقه ص ٠‏ فقد أرسل الساطان الأمر 3d‏ الدين التری 
الخاجب إلى صور لافتدائهم » فتغالى الفرنج فى الر BA,‏ و دسکوا دنت 
میم رئيس الاسكندرية »ور تيس دمياط وأبو العباس A‏ وغيره .وضعهم 
A‏ بسجن حصين ف قلعة عكا » فأرسل السلطان إلى Y‏ سیف الدين 
خطلبا أحد نواب السلطنة بصفد . يأمره بالتحایل Je‏ ا من السچن e‏ 
و بفضل إرشاء التوکاین عهمء تمكن من إدخال بعض البارد والناشر cpl‏ 
و ode‏ الطريقة محوا فى كسر أعدة الحديد وخر جوا من جب fea sala‏ 
le Aut‏ إلى pas‏ دون أن بدری أحد نی st Se‏ مم الا yan‏ ر حيلهم » 


وسبب ذللك قيام فئئة كببرة پعکا (۲) . 


5 الزيارة الرابعة cad‏ 


MARIE APTA DORIA 1€ RG, TEE 1 ماده مت‎ IR CA 


كانت en‏ أركان منار الاسكندرية قل تصدعت »4 RES bis;‏ 
Je ۳‏ مر السئن 6 فعزم السلطان Ha‏ س على زيار 1 الاسکندر 4 للتصيك 
وترعم ما وهی من بذیان المنار . ففی سنة ۷۴ دخل ااساطان الاسكندرية » 
Ohi yyy‏ ما تيدم ye‏ المنار ٠‏ ورثئب Je sl‏ المشی الذى حو له ur‏ أسفل 


wig‏ المطلع )۳( 3 9 آقام dena‏ أعلى المنا 5 )2( ۰ وذ کر السیوطی آن وجه 


)4( الثریزی ١‏ السلوك ۰ س م. ب اقطط ج res‏ ج ۲ص رازه 
Cy)‏ این الفرات »بصن سم A‏ 

(م) ابن الفرات » ص po‏ السلوك » ص و رب 

cy النویری » نهاية الارب » ج , ص بوم - القریزی » اشعط » ج‎ (e) 


دن ۲۷۸۷ 


SAN. 7‏ سا 


المنارة البحری تداعی der NIS,‏ الذى يتقدمها من Agee‏ بجر 0 وكادا 


۰ (\) Lagorlal و‎ ge an Lag بهدمان 0 فر‎ 


وكانت هذه 'الزيارة هى isla‏ زارات PILA‏ لاس کنر ر 6 و AB‏ 
yes la ¡Sula Wu,‏ ره هذا الساطان الثغر السكندرى UN‏ عناية و اهعام 3 یت 
أصبح هذا الثغر rel GE‏ تخسور مصر كا كان مو ضعا «Hae sally dl‏ 
بدلیل آن اتسور سا ole‏ طاب من PI‏ أن bls y a) os‏ الاسكندرية 
فاذن له . فخرح إلها فى سنة 58 ه للفرجة (Y)‏ » وى الاسكندرية آقام 
الشيخ as‏ بكر بن موسي الهرای مسجداً شاه الدرسة اضر اء على 
أنقاض كنيسة لاروم () » وأنفق على بناء الدرسة By SIM‏ مالا کثر آ من 
بيت المال ؛ وتعرف هذه المدرسة اليوم Ay gl jy‏ سيدى خضر > و تفع الووم 


۱ (4) yl Bir UL بشارع مسجل تر‎ 


)1( السپویلی ei‏ 
)+( ابو الفداء 3 بحن ب - العیتی ؛ ص ory‏ — السلوك yet‏ هو ه 
(rv)‏ ابن الفرات » ج ۷ ص ج . , أبو الحاسن ٤‏ ج bay vey‏ 


)<( أبو انحاسن 3 uv‏ ۱۲۱۲ هاش رقم ۳ 


(y) 
الأسكندرية فى عص السلطان الاك ااناصر مد‎ 
Glad ابن قلاوون و خافائه > الاشر ف‎ 


)1( أعال الناصر محمد بالاسکندرية : 


تابع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون (591 1۹6 ۰ ۹۹۸ - 
YA‏ \ ةذ — ۱۷:۱ (A‏ سا س الساطان اللاك الظاهر رکن الدین ur Sead‏ 
ی العناية A‏ الاسكندرية 0 على )2 من عدم قيامه بزیار ما(۱). ويتمثل 
اهمام الناصر A Las‏ الاسکندر yo] a dy‏ عظيمين قام مهم > الأول 
ر ميمه zul‏ الاسكندرية 4 aul,‏ حفر o‏ للخليج الناصرى 5 

er — \‏ منار الاسكندرية : 

شبدت مصر ف دوم امیس ۲۳ من ذى nl‏ سنة ۷۰۲ ه زازالا 
lige‏ عند pot‏ انمس ‏ اهترات له أرض مصر كلها إلى القاهرة وأعال 
الديار المصرية ودمشة والسواحل ‏ وان كان آثره فى مصر آشد gels‏ 
من الشام » إذ تساقطن له الدور » وتشققت الحدران e‏ وام‌ارت مآذن 


)1( م يخرج السلطان الناصر غد إلى نواحى الاسكندرية إلا للصيد مرتين » 
احداغما ی سنة س .به نزل فيا بتروحة (السلوك “ج | pub‏ ۳ ص (goo‏ 
والثانية فى سنة , چپ عندما خرج إلى البرية متصيداً ge‏ وصل إلى الحمامات بغرن 
الاسکندرية gf)‏ الفداء » المختصر ئی أخبار البشر »ج با ص ۱۰ ) 


(13) 


Ye m‏ س 


الساجد والدارس . وأحدث هذا الزازال بالاسكندرية أضراراً بجسيمة . 


فكان تأثر ه فم a ce‏ ن غر ها ٠‏ فمل ر طلع الیجر ال ذصف ال و خن 

JA!‏ وار جال > yeas Mes es‏ . وذكر Sr‏ أن المنار انشق 
وسقط من Ad‏ والبحر هاج ارد نت الرباح 
العاتية أمواجه حى باب البحر ودار الصناعةء فغمر اء وحملت المراكب 
الافرنجية الراسية بالیناء الشرقية إلى الر » ولطمت الأسوار بشدة » فنهاوی 
ne 7‏ ر ست وأربعون بدنة وسبعة عشر برجا (؟) » وأتلف مد البحر 
قاش التجار بالشصارین (۳) » وهلا سيبه عدد کار a‏ ن NN dal‏ 
تحت wi‏ اض )2( فاهتم الساطان بع‌ارة ما دم ۴ الاسکندر رة )0( » وم 
ذلك فى شهور سنة ۷۰۳ ه على ید الأمير ركن الدین بيبرس OI‏ 


ولکن gs‏ أن إصابة المنار كانت بالغة oF‏ تفده أعما ez Md‏ الى 
5 راها الامر بير س ۰ فسقط جانب pS‏ منه » وشاهده الرحالة ابن بطوطة 
فى سنة ۷۲۵ A‏ (۱۳۲۵ م) all‏ مروره پالاسکندر ية فى ge‏ إلى مكة 
لأداء فريضة الحج » فقال : « قصدت النار فى هذه الوجهة » فرآیت أحد 
ls al yor‏ ۷ » ولا زاره بعد ENS‏ مس وعشرين Úle‏ » أى ی im‏ 

EIER 

)1( السیوطی » حسن الحاضرة ٤‏ ج ۲ ص Iva‏ 

ass » أبو الفداء “ج ۷ ص .و - السلوك اج , قسم م ص معو‎ (y) 

cl )۳(‏ الارب » ج .م » أحداث سنة بن ه 

)¢( أبو الفداء “اج ۷ ٠‏ ص .+ - السلولك اج ر قسم س ص ger‏ 

(o)‏ السلوك » ص ع ء و 


¥VV Uf ١ cc bbl » التریزی‎ (5) 


= Saye 


E (e \Yor_\Y24) a Vor‏ طريق عودته إلى المغرب BYE) oly‏ اسئولى 
Y Es ol, Hals‏ عکن al geo‏ ولا الصعود (۱) إلى asl‏ ) » ویشیر dl‏ 
آن السلطان المللك الناصر محسد كان قد شرع فى ely‏ منسار مثله بازائه (O)‏ 


فعاقه الوت عن (Y) salí]‏ 


ونقلالسيوطىعن ابن فضل الله العمرى أن هذه النارة بث وبقيت أثراً 
بعك che Ne‏ أيام فلاوون أو و لده )2( »و ذ کرالنویری السکندری آزه ¿ يكن 


() أورد الأستاذ لیفی بروفنسال وصفاً للمنسسار ى بداية الرابع المجرى 
لابن عبد النعم الحميرى » ذكر فيه أن هذا انار من ALLS‏ وم يعرف سالكه تاه فبه 
وضل OY‏ طرقه تول إلى أسفله وإلى البحر » وروی أن صاحب المغرب حين des‏ 
إلى الاسكندرية فى خلافة المقندر العباسی دخل جماعة من الغاربة المثار على خیولم 
ابروا ما فيه من الغرائب » فتاهوا وضلوا الطریق » وفقد مہم عدد eb). BS‏ 
Lévi-Provengal, une description arabe inédite du Phare d’Alexandric,‏ 
dans “Mélanges Maspero, III, Orient Islamique”, Le Caire, 1940,‏ 

p. 166) 

و روی ساحب الاستبصار أنه يرق إلى الباب من أسفل التارة إلى أعلى الحزام الأول 
فى طريق ,مشی فيه فارسان ستنا کبان فى أرض سهلة لا يكاد الراق يعلم فيه هل 
هو راق او ماش (الاستبصارص (as‏ 

() آم الأسبر لاح الدين خليل بن عرام Als‏ الاسکند رية فى سلطنة الاشرف 
شعبان بناء حصن دائر حول أساس هذا النار الجديد الذى | يكن العمل قد استکمل 
فيه » ورکپ هذا الحصن بابا نما » اقنلعه القبارصة بعد ذلك ی أثناء غزوتهم فى 
سئة yay‏ . (التويرى السکندری , الالام » ص CS ae‏ 

(م) ابن بطوطة » ص ١م‏ 


03 السيوطى » ج 4 هي ۶ ۶ 


IES 


قد تبقى من المنارة فى سنة ۷۷١‏ ه إلا بقعة أساسها )١(‏ . وظلت أسس U‏ 
قائمة ge‏ أيام المقريزى » إذ أشار إلى أن sdb‏ داق إلى beg‏ هاا » (۷) 
wats‏ إلى أيامه .' أما المنار اطندید الذى أشار الب ابن . طق ء فهو معام culos‏ 
من معا AAN‏ الاسلامية شرع فى بنائه فى زمن ull‏ م شما علد ale‏ 
oa‏ ر المتصلة برأس السلسلت وم فى عهود من خحافه من السلا ن (I)‏ 
js‏ الوقت ااضر بطابية السلسلة )8( . 


Y‏ — حفر خايج الاسکندر dy‏ ا دید أو الخلييج yell‏ ى 


ومن أعظٍ ماثر السلطان الناصر عمد بن فلاوون فى الاسکندرية حفره 
لرعة جدیدة هی الخليج الناصرى فى سنة ۷۱۰۱ a‏ (١1ام)‏ و ANS‏ بعد أن 
طمرت الر مال البر عة القدعة » وتعطل جربان الاء 3 | بطو ل السنة مزل dow‏ 
ge a ٤‏ سنة ۷۱۰ a‏ . وى هذه السنة تقدم A‏ بدر الدين DES‏ 
الخاز نداری (ه) إلى السلطان LUM)‏ الناصر محمد بالقلعة » وعرض عليه فكرة 


)1( النويرى السکندری » الالام Theat‏ دار الكتب )اص و 


Vv كن‎ ۱ E LL! ¢ ااثریزی‎ (y) 

(v)‏ خمال الدين الشپال ‘ الاسکند Jin ¢ day‏ با ل الا ري yal‏ با ٤‏ ص۲۳۳ 

۱ Ev yo 1 5 palas Ayes Maal الدين وقلاع‎ A dals ¢ الرحمن زكى‎ AS (2) 

(م) هو الاسر بکتوت أمير شکار الازنداری أحد عاليك الامبر بيايك 
الذازندار نائب السلطنة ,عصر فى أيام الظاهر ء ثم ندرج بکتوب ف الناصب Se‏ ذاع 
صبته ىق أيام العادل زین الدین é Les‏ فولاه gel‏ شکار » = de‏ على الاسکند رية 
و کش ماله , ees‏ قدره فى أيام ve) yee‏ احا شكس ؛ ولوق بعد آن عراه تما 
ی ۾ رجب سنة ررب ه (راجم القریزی » السلوك » ج م ص ووو = الدرر 
الكامية Es‏ ماص ۲ ۲ — النچوم الزاهرة ی 8 AY ur‏ ( 


Sas 


إعادة حفر zu‏ ج الم كور » وحسن له و ضعها مو ضع التنفيذ لضان استمر ار 
وصول الاء A‏ الاسكندرية Go‏ وشناء . وذكر له ما فى ذلك UI Mya‏ 
والفوائد التى a‏ المقريزى فيا إلى :« آوطا حمل الغلال و أصناف التجر إلى 
الاسكندرية فى المراكب > وف ذلا تو فر کلف وزيادة نی مال الديوان e‏ 
i,‏ عارة ما على حافتی الخليج من الأراضى بانشاء الضياع والسواق . 
فینمو الدراج هذا موا Tas‏ . وثالنها انتفاع الناس به فى عارة سانيم 
وشرب مائه داعا » (۱) . | 

واستحسن الساعلان ما عر ضه عليه الامیر بدر الدين بکتوت » و une!‏ 
برأيه ۰ فعهد إليه حفر خلیج الاسكندرية ۰ وندب لمساعدته فى NE‏ 
بدر الدين مك بن كيدغدى المعروف بابن الوزيرى » وأمر cag‏ أمراء 
الدولة باختراج مباشر مهم و أستادار مهم لش الرجال اللازمين لاحفر من التواحی 
Aut‏ لاقطاعاتهم. فاجتمع لذلك ما يقرب من أربعين Call‏ رجل جمعوا فى 
غر N‏ وا العمل فيه فى شهر رجب Ba‏ ۰۸۱۷۱۱ وخصص 
لكل Jol‏ ناحية قطمة شفرو نبا ی كل . وبلغ قياس AN‏ 6 الحديد الحفور 
من فم نهر الثيل إلى شنبار gly‏ حص ONT A AMIA‏ قصبة حا كةب 
و شنبار إلى الاسكندر ب ieh‏ هذا العدد » وبلغ ممق A‏ ی ست bai‏ 
J‏ حين ۵ عر ضه je‏ قصبات . وكان الكل بج de‏ بدخل الماء إليه من 
de‏ و ما الى jadi‏ إلى حد elt!‏ ال أزادوا ف حمقه وى 
عرضه حیث 9 الحرى فى الخليج المستحدث والقدم ٠‏ محرا واحداً . 5 


Ss,‏ عليه السدود وا اطر N)‏ . وعار فى etl‏ ایدم عنل تعميق 


)۱ الثریزی » اشطط » ج ر ص ۳۰۱ 
(r)‏ الفریزی » اخطط » ج of y er, ve‏ ۱۱۲ — النجوم 


الزاهرة ۷۲ ص ۲۱۸ 


= ذل = 


جر اه عل شی ء كثير من ار صاص ای EL‏ الصهار يج 6 ab‏ دك السلعلان 
Je‏ الامر بکتوت 2 es‏ عن حفر هذا یچ أن cell on‏ وأصبحث 
السفن تجرى فيه طوال العام » واستغنى أهل الا. كندرية عن شرب ماء 
الصم‌ار يج 4 و بادر وا بالعار ة Je‏ جا له واقاموا ۳ 3 سك رارق عر فك 


. )١( بالناصرية‎ 


ويذكر oye il‏ أنه لم عض غر قليل على حفر هذا الخليج ¿o‏ استتجد 
عليه ما يزيد على مائة ألف فدان زرعث بعد أن كانت سباخاً . وما يزيد 
على Slow‏ ساقية بر سم القلقاس والنيلة والسمسم ٠‏ وها يزيد على الأربعين 
Ant‏ 3 وأكثر من ألف غيط بالاسكندرية 3 و گر ت بفضله ode‏ بلاد 3 
وول die‏ عظم إل سکی ما nei‏ عليه Jas (N)‏ أن كان lu‏ 5 وعندما 
انہی العمل ف الخليج ( شرع الامبر بکتوت فى څل جسر من ماله استمر 
العمل فيه ثلاثة آشهر » وهو عبارة عن رصيف دك أساسه بالحجر Ma‏ صاص 
وكساه بالحجر والكلس » وأقام له ثلاثين قنطرة » lay‏ مجواره شانا و حانو تا 
ينز له الناس » رقب فيه ad‏ اء »> ووقف Je‏ مص الله رزقه . وقد بلغ 
| جملة ما أنفقه عليه نحو ٩۰۰‏ آلف دينار مصرية » إذا أخرج من هذا المبلغ 
ما ost!‏ من حجارة قصر قد م كانت أطلاله ما زالت BE‏ خارج الاسکندر یةر۳) 
(۱) الفریزی » السلولد ٭ ج ۲ ص ۱۲ س النجوم » ج و prince‏ 
وید کر القریری أن هذه القرية عبرت بعد ذلك ah‏ نزول a)‏ العربان مداد بن 
شماس بها » فأقام هنا لد Cil,‏ البیوت والسواق والدوالیب e‏ وعمر ثلك الجهات › 
وبتی Acie‏ بها من بعده (السلوك (orn ۱۲٩ص tra‏ 
(y)‏ التریزی » اشطط »اج راص .مس 
(م) لعله آثار القصرالرومانى الذی‌آش نا إلمه clip le‏ وء ماه الاد ريسى القصرین = 


lee 


وما عبر عليه من الر صاص ف سرب كان يقوم عليه هذا القصر عتد من جنوب 
المدينة إلى ما يقرب من البحر » وما أنعر السلطان به عليه من الرصاص الذى 


عبر عليه ی مجرى الخليج القدم )١(‏ . 


ومنل ذلك این ¿ يتوقف slo‏ الاج عن الو صول إلى الاسكندرية > 
ما بعد سنة ۷۷۰ a‏ عندما انقطع الماء بعد ذلك فى أغلب شهور السنة ».ول 
يعد يصل إلى الاسكندرية إلا فى أوقات الفيضان » على النحو الذى سذشر 


, فما بعك‎ Add] 


وما أن تم الفراغ من حفر الخليج الحديد حتى أصبح الاتصال فى الثيل 
on‏ الاسكندرية والقاهرة أمراً ميسوراً » فعن طريق الخايج الناصرى حرجت 
حرافتان تحملان Ul‏ الفداء الموترخ مع صحبه » كذلك ركب فيه pal‏ 
شيخو يعد حرو جه من سعجن الاسكندرية فى حراقة de‏ إلى القاهرة ی 


: (Ma VOY daw 


(ب) ازدهار الاسكندرية فى yes‏ الناصر das‏ 


از دهرت الاسکندرية فى عصر الساطان poll‏ محمد بن قلاوون ازدهاراً 


کپر » وکر ت فما ار وات بسبب اشتغال آهاها بالتجارة البحرية » ویکفی 


= وکانت أطلاله فائمة فى الوضع العروف حالباً عصطفی باشا . 
Combe, Notes de Torographie Alexandrine, p 66‏ 
)4( القریزی »› الاطط اج راص م.م ب السلوك ٤‏ ج ۲ ص sir‏ 
النجوم » ج و ص ۲۱٩‏ 
(y)‏ آبو الفداء » ara‏ »ج ب ص ٩۸‏ 


AEA Ve السلوك » ج ۲ ؛‎ (r) 


NS 


للدلالة على ذلك أن نذ كر أنه عندما قبض على القاضى كر م الدين عبد CS‏ 
ابن العام بن هبة الله ناظر الخاص » فى ۱6 ر بيع Y‏ سنة ۷۲۳ هو صودرت 
asd‏ . أحصى ماله فى الاسكندرية . تت أنه كان لديه خسون ألف 
دینار » « ومن أصناف المتجر شى عكشر جداً .منه مانون ألف قطءة 
Cte‏ » ومائة وستون ألف قنطار رصاص e‏ وبلغت dad‏ الأصناف الى له 


فى الاسكندرية Bla‏ ألف ¿Mod‏ 


و dije lake‏ الامر el wre‏ الركى عن ولاية ثغر الاسكندرية ی 
سنة ۷٤١‏ ه ۰ وصودرت آملاکه ما » ثبت أنه كان يربح من بيع الور 
وحدها ثلاثين lus Call‏ » وو جات له بالاسکندرية جملة عفارات » مما 
ثلاثون ستانا آقلها بألف دینار (N)‏ ووجدت له عدة دور وحوانیت 
وپساتین » باعها جمال الكفاة ناظر اللخاص Call Bon‏ وستین آلف در Ma‏ 


ويبدو أن نجارة اللحمور كانت من التجارات AIM‏ المرحة بثغر 
الاسكندرية بسبب توافسر الكسروم فى منطقسسة الرمل وكثرة تردد 
تجار الفر نج على التفسسر » وكان بعض نواب الاسكندرية محتکرون 
بيعها . Ls‏ کان eran‏ الاعر allan‏ بالهساث بالدين ویسعی للتحيب 
إلى الفقهاء عن طریق إراقما » كنا حدث عندما ول الأمير بکتمر Sul‏ 
تغر الاسکندرية فى سنة ۷۲۳ ه » فأراق انمور ما ومنع بيعها )8( . 
ويروى القریزی حادثاً يدل على عظم ما كان لدى جار الاسكندرية من أموال 


)1( السلوك »ج ۽ ص ۲۶ 
(vr)‏ تفس الصدر » ج Y‏ ص AA‏ 
(y)‏ نفس الصدر اج ۲ ص 4٩۳‏ 


)£( تفس الصدر » ج yo. ory‏ 


yy = 


في كر أن الساعلان التاصر تما بن قلاوون خر ج إلى منطقة البحيرة لاصيد » 
وازل öl.‏ ثر و de‏ ۰ و O Je cpl ej oF ls‏ عبادة 1 وكيل lon‏ یه 


أموال أملاك السلطان دراهم پشتری ما حلة هدايا » فلم 


¿JU دن‎ ul. dy هن عار الاسکندر‎ ye pad Aad 6 يكفيه‎ la الساعلان‎ 


abs As‏ من مال 


فاجتمع ابن Bole‏ بالوزير ناصر الدين محمد بن gut‏ الذى كان موجوداً 
ite y‏ بالاسكندرية وشكا له ما يعانيه الساطان من الضيق والحاجة » aly‏ قدم 
شصد الاقتر اض له من التجار مبلغاً من المال يكفى لشراء هدايا ay st gh‏ ونسائه» 
فوعده الوزير OL‏ سیقدم إلى السلطان Al‏ دینار من الرسوم الی دفعها تجار 
من الفر نج قدموا إلى الثغر بتجار er‏ فتحصيل هم (Ms cal om Ade‏ 


(ج) أحداث الاسکندر A‏ المامة فى عصر الناصر عمد وشافائه : 


Ty 


ومن الأحداث افامة فى الاسکندرية فى عصر الناصر ومن تلاه من 
السلاطين حى أيام الساطان الأشرف شمان ما پل : 


: ۵۷۲۱ وقعة أهل الذمة فى رجب سنة ۰۷۰۰ وربیع الاخر سنة‎ -- ١ 


ا ا 


اجتمع فصاة القاهر ة ٤‏ المدر aww‏ الصا dd‏ 6 وفرروا بتحر dl oF A‏ 
وزراء ساعلان الغرب ۰ و جوب ييز النصارى بلبس الام الزرق ؛ والود 
بابس العاثم الصفر » وعنعهم من ركوب Last‏ والبغال ٠‏ وإلزامهم عا 
شر ab‏ اللدليفة الر اشد گر بن الطاب 6 وذاك ol An‏ تز pas © ces dal‏ 
والقاهرة 4 و lg‏ ی ركوب JE‏ المسومة والبغلات Ju FOR a‏ 


Lal‏ 3 6 وق ار نداء la‏ الرقيقة ells‏ البیض ۲ وق‌بوم ميس العهد 


٩۰ ۵ ye 1 السلوك » ج‎ (1) 


AAA ب‎ 


الوافق ۰ ۲ من ر جب er‏ اللصاری A dally‏ القاهرة ومصر وظواهرهما ¢ 
ee.‏ يألا پسشخدم del‏ میم Ol gs‏ السباطان ولا بادو او ین الامر اء 4 Y,‏ 
يركبوا یلا و لا NUR‏ وأن پلتزموا ساثر ما شرط عامهم » ونودی بذلك 


فى القاهر ة ومصر go‏ هدد من خالفه Ela‏ دمه . 

© النصاری من ذلك الاجراء » وسعوا بالأموال نی إبطال ما تقرر‎ ats 
أنفة من لبس العاثم الزرق‎ eran فاضطر النصارى إلى الإذعان » و أسلم‎ y 
کک لمیر » . فلما ورد عل أهل الاسكندرية مرسوم الساطان فى آمر‎ 
علهم . و هدعو اکنیستین لتصاری ما » كا هدموا دور‎ | 58 e أهل الذمة‎ 
blau الہود والنصارى البى تعلو على دور جر امهم المسلمين > و دمروا‎ 


حوانیمم > ات gem dl‏ ی من مساطب اسان )\( ۰ 


9 تعددت ال ركة ضد التصاری فى الديار المصرية كلها فى ٩‏ ربيع 
الاعر ة سنة ca ۷۲١‏ وامتدث إلى الاسكندرية فى ١١‏ ربيع الآخر بعد 
صلاة الجمعة » إذ تجمع العامة » وهامو | الکنائس الأربعسة ما وهدموها » 
فرکب الامر بدر الدین المحسنى متولى الثخر ليدركها قبل أن “هدم » ولكنه 
Je»‏ بعد فوات الاو ان (؟). ويبدو أن هذا الاجراء أثار جماعة من النصاری 
على المسلمين e‏ فقاموا بحر ق بعض الساجد واواصل الساطائية بالقاهرة 
بالنفط والقطران » فقبض mele‏ »> وأحرق عدد منهم 8 م نودی 
فى الاسكندرية بالزام التصارى بابس العام الزرق ومنعهم من المباشرة 


)1( السلوك »> ص ٩۱۲‏ 
(vr)‏ الفریزی e‏ السلوك » ج + ص و( الخطط » ج رس At‏ 


(ب) السموطی » حسمن اعاضرة »ج ۲ ص ۱۷٩‏ 


ra ع‎ 


بالديوان (۱) . 


ی سح رک a za „ie‏ بالاسکندر ید Als A‏ ۷ هع 


mann م‎ nn re enden عملم فد‎ nm س س‎ un 


وسيب هذه all‏ حديدة أن اعد ار AA‏ باب البحر 
af Cum‏ العامة ir „al‏ و تعر ضس إلى صی يقصد سی EGO‏ عليه van‏ 
¿rolas |‏ ذلاث » فتناول Fall‏ خفسه وضرب به وجه الرجل » فعظمت 
الفتنة » ومع آهل الاسكندرية على الإفر جى وحاو لوا قتله » فثار الفرنج 
lad‏ صاحهم ۰ فاشتياث ساون Ns‏ نج Ja a‏ عنيف پالسلاح بظاهر 
الاسكندرية (۲) © وقيل فى موضع بن الباب الأخضر (ys‏ 
فركب الأمير ركن الدين الكركى هتولى الثفر لفض المعركة » ولكن القوم 
Je | mars‏ الافر نجى 3 وشهاءوا عليه 3 الو سا قتلد » وحماوه 4 ge till‏ 6 
المدينة Je‏ السلمین ow‏ فصيلى باب ard 5 (2) ay JM‏ الأبواب 2 وفت 
Aa‏ دن elo‏ ذلاك الوم ليدخل المدينة من كان حار جها 6 خاصة بعل أن 
ضجوا بالصر بخ quel‏ هم الأبواب ¢ فلما فتععت تدافعو \ 3 الدخول 6 
و از دموا از ales‏ آدی ish‏ وقوع يعقوم عل اللا رص 3 ¿ja‏ ا ذلاك 
pte‏ ة آشخاص ٠‏ و بت انم وثياب بعض الأهالى . ثم تبين ااکرکی تحامل 


العامة عل E Alis plas 6 ol all‏ ھر germ‏ ده لدفع ú ers oll‏ فهاج 


(,) التریزی , السلوك “اج ۲ ص ۰.۲۲۸ 

N‏ البداية dalla‏ ق التاریخ rl‏ ص مب 
ابن الوردی » تاريخ ابن الوردی السمی daa‏ آخبار البشر » مصر 
rro‏ هاج ver‏ رمم - السلوك اج ۲ ص ۲۸5 

(y)‏ النويرى » RY‏ الأرب » ج رم دن رب 


TV yr > ¡la ghag cyl (<) 


— Yous TE 


الناس وقانلوه وتغلبوا على عسکره e‏ وأحرقوا داره » وقيل آحرقوا باب 
قصره المروف ,باب البهود »كا آحر قوا ثلائة دور ad syed‏ الظلمة من 
alee‏ » ومضوا فى غضمم إلى سن الوالى بالتغر . فکسر وا باب و طلقوا من 
كان aa Lye‏ ۰ فاعتقد الوای Lol‏ کسروه هو ین cal pM‏ وف تال 
الحالة یعتر سملهم هذا ثورة داخلية ضد السلطان . فأمر على gill‏ بوضع 
السيف فى البلد وتخریبه » وبادر بابلاغ الساطان » فسير السلطان الوزير 
مخاعلای al‏ وطوغان شاد الاو اوین و سیف الدین الدهر الركى Seal‏ جندار 
فى حماعة من ماليا الساطان و بصحبيم ناظر اللخاص إلى m‏ ية اوضع 
حد daa‏ و Sl‏ آهل الفساد و فتاهم > ومصادرة قو م كن ٠ rt Lal‏ وتغر 3 
atl dal‏ الأموال ومصادرة الاسلحة والقبض على القاضى والشم‌ود . فجلس 
الوزیر والناظر بديوان امس بالاسکندرية. وهناك فرض الوزیر على المدينة 
خسائة ألف دینار وأمر بعزل الوالى»وقبض على حماعة من أهل الشغب o‏ 
N‏ ثلاثين رحلا بالسیف » و قطع en Gal‏ الثو اوا جلهم . 
وحث عن ابن رواحه كبر دار الطراز بالاسكندرية وکان من زعماء الفتنة 
الذين أغروا العامة بالتعدى على الفرنج » و آمدهم بالسلاح y‏ فوسعله . 
وقيل pl‏ نجه من الاسکندر ei yl ENGST ۰ dy‏ القاضی ونائبيه وعزط) » 
ووضع السلاسل ف أعناقهم ؛ ثم و لى على القضاء An‏ الدين علمالدین SUEY‏ 
الشافعى . ومنذ ذلك این أصبح لايتولى قضاء الاسكندرية إلا قاض‌شافعی(۱). 


و بلغ عدة السلاح المصادر جو CONT dn‏ و ضعت کاها re}‏ حاصل خم 
عليه 6 و آقام الوز در Ye‏ عشرین la gs‏ يسفك rie | sles Ys‏ 6 و بصادر Aly‏ 


مس ببس 


(۱) ابن ٤ reget‏ ص ۸ ۲ ١‏ ابن الوردى »ج ۲ من ۲۸۲ 


=p —‏ 
سی جع ۳ 02 ‚te le «da‏ 0 سين آلف دنار( \( a,‏ فال الامر کی ہی تدم 
تاج الدين = Geel‏ و کیل ااساعلان فسکنت المدينة . وهدأت الفتنة . وكان 


۰ CA 9 A ga A Je oe ye alll 


وفى هذه الفتنة كتب أبو حی زکریا الطراپاسی کتابا من الاسكندرية 
يقول فيه : « إنا لله وإنا إليه راجعون فما أصاب المسلمين بثغر الإسكندرية من 
الاحراق واو tlie‏ الما فاق بعظم لنا و لک الأجر». 
وقال ابن الوردی : 


تارك الله ذو ااجلال A‏ آدهش عقلى زمانسا الفاساء 
مصادرات جرت dle yg‏ دما وأصاها ضرب كافر واحد(۲) 
Y‏ س سنة الفناء أو الوباء الأعظ فى سنة 745 : 


سصسس«سسسسسسسسسسسس<س۳ 


لكب العام أجمع ۳ ران Vo\ ۸۲ ule‏ بو راء pes‏ اجتاح اشرق 
والمغرب Ages‏ مثاه فى التار بخ من قبل » وکان Ji‏ ظهوره فق سنة ۷٤۲‏ ی 
رلاد مغول القبيلة الذهبية » و انتفل ye‏ هیال إلى رلاد الما والغول» Js‏ 


ATA‏ € اعتد من هناك إلى زير ان والعراق وکر دستان وبلاد 
قرمان وقيصرية الروم وسيس وأنطاكية فى أمد قه بر . وفى آول ادى 
الأولى اهرت أو لى الاصابات ذا الطاعون فى مدينة حلب ۰ ومن هناك 
عم جميع بلاد الشام والساحل والبوادى والحبالءثم انتقل إلى مصر فى خريف 
سنة ۷۹۸ ca‏ وانتشر فى القرى و السدن فى شعبان ورمضان 3 شوال سنة 
a ۹‏ وشل الوباء بلاد الفرنج وقرص + ويم فى الاندلس وإفريقية 
(() ابن الوردی » ص yay‏ -- الثریزی Belle‏ ج رص بيس السلوك » 


ج ۲ ص بم م س النوبری » ماي الارب اج ۳۱ ص وب 


)+( ابن الوردی 1 من YAY‏ 


- Py س‎ 


. )١( وحار ما ومدتها‎ lie 


ويعتقد الأستاذ محمد عبد الله عنان أنه حل بايطاليا قبل أن Je‏ عصر 
باعتبار أنه ظهر بفاوراسة حسب رواية بوكاشيو الذى كان معاصراً للوباء ؛ 
فى شهر مارس سئة ۱۳4۸ (48لاه) وذلك بعد ظهوره فى جنوب إيطاليا(؟). 
ولكننا نمتقد أن هذا الطاعون ظهر فى الشرق الأدنى GEV‏ أول ما ظهر فی 
إيران فالأناضول » ثم انتقل من آسیا الصغرى إلى قر ص عن طريق السفن 
بدايلأن أول أخبارالطاعون وردت مها فا ذكره المقريزى إذ يقول : «و فيه 
قدم ابر من طرابلس بأن قر ص By‏ سما فناء عظم هلاک فيه خاق کثبر (TYE‏ 
ونستتتج من ذلك أن هذا الوباء ظهر فى قر ص قبل أن يظهر فى الشام ٠م‏ عم 
بعد ذلاث بلاد الشام وانتفل منها إلى مصر (4) . 


و ges‏ آن el, ll‏ انتفل إلى الاسكندرية عن طر ۳1 هر كنت قدم إلى a‏ 
الثغر كان تحمل ۷ تاجراً SEN‏ رجل ما بن ار وعبید » فاتوا كلهم 
پاستثناء ۲ An‏ جار وعبيك و de!‏ 4 و حو 3 N Ben) ye ine‏ )0( و Bun‏ 


Lal‏ أن والى الاسکندربة لم حجر على الرضی الباقين ۰ فام 


قواعد pad‏ الاصایاث وعلاجها » ومن La‏ تفشی الو el,‏ بالاسکندر dy‏ 4 


تكن هناك و de‏ 


)1( راجع أخبار هذا الوباء المعروف بالفناء الأسود فى : المقريزى » السلوك » 
ص ۷۷۲ س vey‏ - التجوم الزاهرة اج .ر ص 5و١‏ 

(y)‏ شد عبد الله Oke‏ » مصر الاسلاسية ونا ريخ bhi!‏ المصرية e‏ القاهرة 
A ay‏ 

(y)‏ السلوك › ج y‏ قسم م من ووب 

(ع) السید عبد العزیز سام » طرابلس الشام e‏ الاسكندرية » pay‏ ص reo‏ 


۱۹۹ ابن تغرى بردی » النجوم الزاهرة » ج ۰| ص‎ (o) 


— yy — 


shod‏ عوت با وعا یلا “من ار ض برقة ف کل يوم ماثة ٠‏ ثم استفحل الو باء 
بد ذلك بالقغر . حی أصبح عوت ہا کل يوم مائتان ۰ ثم تفشى AG‏ 
les al‏ خطراً إلى حد أنه صلى فى يوم الجمعة بالجامع CANS Sell‏ 
(GA‏ دفعة و احدة على سبع مائة جنازة (۰)۱ وکانوا لكثرة الوتی محماو ٣م‏ 
على Sl dl‏ والألواح . ونتعم عن کنر ة الوفیات أن تعطلت دار الطراز لعدم 
توفر الصناع . فأغلقت » كا تعطلت دار ال وكالة لمدم و صول التجار الما » 
وأقفات الأسواق وديوان الخمس (N)‏ وبدر الأديب زین الدين مر 


ابن الوردى عن بشاعة ما أحدثه الوباء فى الأسكندرية بقوله : 
و 5 3 4 ۰ 
| یه ۳ الو با dio) des ee‏ صیعه 


A aras‏ الى تر کت من السبعين سبعه(۳) 


IO 
de O الدين عمد بن اسحق‎ NE الاسکندر ی و‎ y gia iS السیفی الیکتمر‎ 


البابيسى الشافعى 4 ge‏ الاسكندرية ی ساطنة الناصر A (2) Aa‏ 


وتجدد وباء الطاعون بالثغر السكندرى مرة ثانية فى الاسكندرية والوجه 
البعحرى كله و القاهرة فى سنة 4 هلاه ومات بسببه ی کل يوم ما بين الحمسن 
3 الستین )0( 

)1( التریزی » ااسلوك اج ۲ ص yy‏ - النجوم اج .۰ص ۲۰۰ 

vvv نفس الصدر » ص‎ (y) 

(۳) نفس الصدر » ص ۷۸۷ 

Vas ue » لاس العبدر‎ ):( 


(ه) لفس الصدر ؛ ص ٩۰۳‏ 


Yeo 


وى Am‏ ۳ هھ تفشی الطاعون pa‏ و الاسکندر ds‏ و مات u” Auda)‏ 
tl‏ فما خلسق كثير ۰ وهو الوباء المروف فى المصادر العربيسة بالرباء 
الوسطی لانه وقع بن وباعين )١(‏ » وباء سنة VW‏ ووباء ۷۹6 ه. وی 
AVVO A‏ قصر Ja‏ عن الو فاء ۰ فان اسلو دی yes‏ و الاسکندر dy‏ وسار 
لاد فصر 36 مات بالاسکندر dy‏ علد كير ن الناس Kerl)‏ الطاعو نْ . el‏ 
من الاطفال والعبيد . وممن توف مذا الطاعون ملك الأمراء أرغون الأمدى 
الذى تولى الثغر مدة أربعين يوماً ۰ ها توفى فما قاضى القضاة شهاب الدين 
ges‏ الحلى ( وقاضى القضاة کال الدين الربعى ob Ni‏ حدود صفر 


1 (Y) الدين‎ je و مات و لده‎ ca ۱۷۸۰ Am 


LA Vos Ah a dy للاسکندر‎ Ge و‎ aa pel بزيارة‎ Se aay @ 


میم ہنیس 


كان الامبر شيخو العمرى » حد کبار أمر اء المالياث » قد تقدم فى أيام 
ae‏ حاجى ١‏ وارتفعت منز لته فى بداية دولة poll‏ حسن (۳) . وفى سنة 
۰ خرج إلى الاسكنادرية + فاستقبل با حسن استقرال » وتلقنه الغزاة 
فا با لاث السلاح ۰ ورموا CAN‏ بان ياديه ٠‏ هوا المنجنيق ورموا به . 
واستغل الناس فر de‏ وجوده پالاسکندرية ۰ وشكوا له ما کانوا بعانونه 
من احتکار التاج احق د كا كين المطر والنشا والأشربة » فأمر بابطال ذلك . 
وأطلق ناس البیع حيث أحبو | )٤(‏ . وقد أحبه أهل الاسکندرية لذلك lo‏ 

ae C1)‏ ۰ص رورس 

(y)‏ التوبرى السکندری » الالام » ص چپ أ 

(r)‏ ابن حجر العستلانی » الدرر الكاسة ٤‏ ج م ص ہوم 


)¢( السلوك » ج Y‏ بن ۸۰٩‏ 


— Fro د‎ 


CA ۷۵۱ نکب وأو دع الجن بالاسكندرية فى ذى القعدة سنة‎ € , Tuas 


وم wt‏ ج عنه الا بعد أن اعمس say!‏ طاز ENS‏ من السلطان الملاث الصا لح 


صلاح الدرين بن zei‏ فی CA ۷۵۲ Ku‏ فارسلت > dl‏ لادضاره و 
الاس‌کندر dy‏ 6 ورکب شیخو ار oa a aol‏ وأهل الاسکندر Ay‏ دو دعو نه 
فر حان ao‏ )\( 3 


)1( السلوك » ص مور - النجوم » ج Yoo yey.‏ 


Cua) 


| لقصزالعا شم 
غزوة القمارصة للاسكندرة le VT,‏ 


. أسباب قيام بطرس لوزنیان بالحملة‎ )١( 
. حملة بطرس القر صى على الاسكندرية‎ )۲( 
. الاسکندرية عند و صول الحماة‎ Stel (1) 
. (ب) موقعة الحزيرة حارج باب البحر وهز عة السلمین‎ 
۱ ac Al موقف جنغر | بعد‎ (7) 
. اقتحام القبار صة آسوار الاسکندرية وعيتهم فى المديئة‎ (>) 
| . استرجاع الماليك للاسکندرية‎ (a) 
(و) صدی غزوة القبارصة نی العالم الاسلای والعالم الأورونى السیحی‎ 
. وقعة القبار صة‎ e y 
. تحویل الاسکندرية إلى نیابة‎ (1) 
. (ب) سياسة الضغط على مصر لعقد الصاح مع قر ص‎ 
. غزوة القبار صة للاسكندرية فى سنة ۷۷۰ ه‎ (<) 
. س تحصن ١د سكندرية وتعمير منشآ تا العامة بعد الوقعة‎ ٤ 
. ی ا م.  الدین الا کز‎ (1) 
: صاد الدبن خليل بن عرام‎ A (0) 
- المرحاة الأولى سنة ۷۹۹ ه المرحلة الثانية ی سنة ۷۷۱ ه‎ 
. حلة الثالثة فى سنة ۷۷۷ ه‎ Mt 


fei‏ العاشمر 


o lie‏ للاسكندرة وآثارها 


(1) 


كانت قرص قبل سقوط عكا فىأيدى المسلمين فى سنة ٩٩۱‏ هن oe‏ 
موقعها فى النصف الشرق من حوض البحر التوسط تجاه الساحلالسورى » 
معقلا هاما من معاقلالمسيحية اللاتينية بالشرق» توجه منها اللات علىالسواحل 
الاسلامية » ثم أصبحث بعد سقوط عکا وسواحل الشام فى أيدى المسلمين 
قاعدة للاتمن فى الشرق » والحبة الرئيسية للحركة ااصليبية المتأخرة (۱) . 
وكان رك حم قر EP ye‏ لوزنیان ااشهورة وموسسما جای‌دی ارز نيان 
ملك بيت المقدس الذى تنازل عن حفه فى مملكة بيت المقدس فى »ابل 
امتلاك جزيرة قر ص فى سنة ۱۱۹۲م CAA)‏ ه). وتتابع على »للك ad‏ ص من 
بعده»أى ٠‏ . ؛ فا فى سنة 1414 .ملوك من البيت اللوزنیانی PD coed yall‏ 
أخوه عمو رى الموئسس الحقيقى لملكة قر ص 3 € هيوالأول بن #ورى 1 
وهترى الأول بن هيو ٠١‏ هيو الثای‌بن هنری » وهيو الثالث الأنطا کی 


Antica (1)‏ عاشور » wen?‏ وا دروب الصلوبية » ص مرو — الممراكة | Ale‏ ‘ 


IY" يمن‎ & 


سب ۳۱۰ — 


فبطرس الأول . وکان هنری الثانیيتولى حکم جزيرة قر ص ف الوقت الذى 
سقطت فيه عكا . فانتقل إلى جز يرته جماعة 0 فر سان الاسبتار ية الذين کانوا 
يتولون الدفاع عن .عكا Ag.‏ فى لها يسول ٠‏ وع الإسبتارية فى عام ۷۱۰ 
(۱۳۱۰م) من الاستيلاء على جزيرة رودس .۰ وان وها قاعدة للاعتداء 
على سواحل المسلمين بغية استر جاع الأراضى ay ar‏ . وأسبح القيام 
رب صليبية ذريعة yl‏ ابتز از الاموال و2 الكنيسة» lb,‏ فان فیلیب 
الرابع ملك فرنسا نذر نفسه للحرب المقدسة منسذ أن SE‏ من السيطرة على 
ابا بعد انتقسال "کرسی البابوية إلى أفنيون فى سنة ۱۳۰۵ م ۰ وقوبل ذلك 
بترحيب بالغ من رجالات الطبقات الحتلفسة فى تمع العصور الوسطى الذین 
نظروا إلى موضوع الحرب المقدسة على أنه أمر جدى ۰ وعرضت على البابا 
وملك فرنسا وانجلس الکنسی المتعقد فى فينا فى سنة ۱۳۱۲-۱۳۱۱ العر و ضس 
امختلفة والشروعات اطامة من رجال قضوا سنن عديدة فى الشرق » وآخرین 
لم مخرجوا قط إلى ما وراء البحر(؟) . وآنعشت فكرة القيام حرب صليبية 
أدب الدعاية الحرب المقدسة » فاقترح بيير دیبوا فى كتاباته استر جاع الأراضى 
القدسة » واستعادة أملاك الامر اطورية البيزنطية وغزو مصر ء كا اقترح 
ولم دی نوجاريت ۰ صديق tlle‏ فرنسا المخلص » الحد من قوة المماليافك 
الذين بساندهم ELI SIS‏ مزیفون » یزودونهم بالأحشاب وآلات اطرب » 
ويبيعون للم الأطفال الذين pati‏ الماليك فى الطباق أو الدارس العسكرية 


Aziz Surial Alia, The Crusade in the later middle ages, p.288 (y) 


JE — Atıya. op. cit, ۳ 48 (r)‏ حمال الدين سرور © دولة بی 


۲۶ ye ١9+90 القاهرة‎ » par قلاووث فى‎ 


د ل ~~ 


نشأة حربية ویعر فون بالحلبان أو الأجلاب )١(‏ . 


وبا کان املس الکنسی منعقدآ فى فینا فى سنة ۱۳۱۱ للنظر فى مشروع 
القيام alas‏ صيليبية » کتب فو EN‏ دی فياريه مقدم فر سان الاسبتارية بر و دس 
إلى فيليب الرابع المعروف بالحميل معيراً عن رغبته فى الاشتراك فى الحملة 
وأنمى al‏ بأنه — مبالغة فى إثبات جديته ‏ قد أمر بانشاء سبع بطسات فى 
قطلونية » وثلاث فى آربونة » و ۱۹ فى مرسيليا » و ۱۲ فى جنوة » بالاضافة 
إلى سفن أخرى كبيرة منها ٤‏ راسية فى بيزة » وستة فى البندقية . كذلك جهز 
الإسبتارية حمس سفن فى جنوة وانتن فى البندقية ء سلحت عختلف أنواع 
io Y‏ » وجهزت بالعدد» حيث أصببحت حیعاً نحت أهبة الاستعداد EN‏ 
قبل أن حل ربیع ۱۳۱۱ (۲) . وفى أثناء ذلك بعث هنری الثانی دی لوزنیان 
ملك قر ص رسولن إلى البابا كليمنت الخامس واحلس الکنسی لعرض 
وجهة نظره عن الحملة» وهدفها إضعاف قوى ANA‏ بية Soe jas‏ 
عارسه الصليبيون ضد مصر والشام » ومنع الحونة النصارى من إمداد المماليك 
بعناصر جديدة » و عو اد الحرب والسلاح . ولضمان تجاح هذا الحصار ly‏ 
ضرورة إشراك قومونيات البندقية وبيزة وجنوة وغرها من الجمهور بات 
الإيطالية النى ESEL‏ فى إخلاصها للحركة الصليبية سبب ارتباط Elan‏ 
پالاسلام ؛ فاذا ما تجح الصليبيون نی احكام هذا الحصار لمسدة سنتسین 


)1( 54 .م Ibid.‏ وفيا شنص بالمماليك الجلبان » راجم ۽ عبد النعم ساجد 
ei‏ دولة سلاطین الما لك paged‏ ف a aa‏ ۱ القا هرة 55 ue ١|‏ ه ۱ 
وما يليها . 


Atiya. p. 57 (r) 


Ar 


أو ثلاث فان ذلك من شأنه أن یقضی Ue‏ على فوة البحر Ay‏ المصرية و مواردهار() 


oe مر ها‎ BEN 0 ea aM Aal so قر ص قا‎ SEL صى‎ ral ونصح هری‎ 


)15 ما جاء ت esa‏ الناسبة a‏ تنفذ ده ' فى مهاحة jas‏ آولا . 
باعتبارها المصدر الرئيسى لمع الکوارث الى .ست بالصليبيين » ثم 


ثم كان اعتلاء بطر س الأول عرش قر ص ی س (a ۸۵۱ ) pros‏ 
فاتحة عهد جديد فى تاريخ الحركة الصليبية a A‏ واتفق عهده مع فترة 
من الضعف والاض.حلال كانت تاز ها مصر عب و فاة الساطان الناصر عم .د 
وتولية عدد كبر من أولاده وأحفاده العرش ٠‏ نما هرأ امال AS‏ أمراء 
الماليك للاستبداد بشوئون الدولة » وقام التزاع بين هوئلاء الأمراء من أجل 
الاستثار بالسلطة » وشغلوا بذلك gl pall‏ عن العناية بشئون البلاد الداخلية 
oll‏ بالبحرية.ولما تولى بطر س الأول (۳) دی لوز نيان حكم قر ص 
ف الفيرة من ۱۳۵۰ إلى ۹ م u‏ تمل على استغلال حالة الضف والاحلال 
الى IT‏ لها مصر ۰ وكان بطرس هذا من أشد ملوك الصليبية sans‏ 
وكانت حماسته البالغة الحرکة الصليبية مثلا رائعاً للفارس المتدين فى آوروبا 
ی الءصور الوسطى » فد جعل بطر س من تفه بطلا مدافعاً عن المسيحية . 
وكرس حياته لخدمة الح ركة الصليبية عن طريق ماربة المماليك الذين طردوا 


الصليييين مهايا من الشام ۰ وهر موا التتار 0 ER a‏ طم قوة يعمل الغرب 


Ibid. .م‎ 58 (1) 
Ibid, p. 60 (y) 


6 يسميه النوبری السکندری « ريس بعارس al‏ قبرس » . 


a A oe 
A على الاسکندر رة ۶ الحرم‎ “o, اس‎ PA 3 1 2 3 LL ‚>= ۳ السیحی‎ 
كة الصليبية‎ A \ تاريخ‎ A وفع‎ ۵ co 538 ع‎ Je رم أيام‎ SNS | lee a VAY 


۰ ن اشجری‎ all yA ۳ 


کان رر Ss» Qe‏ الميادرة راستغلال bull AmO ill»‏ المماوكية 6 وهى 
فر ga do‏ )43 قد لا تتاح له بعك Judai ENS‏ ضر بته إلى ar‏ مصبلر المتاعب 
للصليبين 3 Ns‏ مثل هذه الضر بة كانت aca‏ إل استعداد Gama‏ > وقدرات 
و LS al‏ أله ات و فرة مادية وأد الي 2 فقام برحلة طو aly‏ استغر 3 قت ثلاث سنوات 
إلى دول غرب آوربا لافناع ملوکها وأولى الأمر فما بضرورة مساعدته › 
فزار البندقية و آقنع nal‏ ها بإمداد حماته ll‏ پزمع القیام ما پالسفن اللازمة , 
€ قصد جنوة » ورحل ما إلى آفنیون حيث قابل البابا آربان اللخامس > ثم 
قابل حنا GU‏ ملك فرنسا . وطاف بعد ذللك بعدد من الامارات والدول 
Je‏ فلاندر وورماندی Shays‏ و lt!‏ | 6 وعاد إلى بارس مرة اة 
حيث قابل شارل ال عامس ملك فرنسا الددید . ثم اجتدع بالامير اطور شارل 
1 رابع 2 براغ 8 EST‏ دو lan‏ و هنغار با 3 Sis‏ راكاو 3 وی كل هذه الأقطار 
a>‏ 5 بر س دا Ale‏ بالخ ae‏ وأبدى الملوك و الامر اء paa‏ التام del.‏ ۳ 
al‏ . وقبل آن ge i Aga‏ لقيادة الما كتب إلى انيه > ur rh‏ بطاب 
منه أن يعد السفن والرجال والميرة ويسر ها إلى رودس ویاتظر قدومه هناك . 
ومر بطرس بالبندقية . ثم غادرها إلى رودس فوصلها فى أغسطس سنة 
۵ (۱) . وهناك تباحث مع رجاله وخاصته ی هدف احملة » فتصیحه 
بارسیفال دی کولونی بتوجمها إلى الاسکندرية ومهاحما ی يوم جمعة 


)1( سعيد عاشور » قمرس 919 الصمليدية CA Foy yes‏ 


=> 


و السلمون فى مساجدهم . واقتنع بطرس بنصيحته » ولکنه عمل على کیان 
هذا السر حن لا یسرب خبر lid‏ إلى امسلمن فيستعدون له . وکان قد 
مهد all‏ على الاسكندرية بغزوة كهيدية من قبيل العو به وال هام علىسواحل 
الشام » لامام الماليك بنيته فى مهاحسة الشام لاستر جاع بيت القدس › 
واشر لك فى هذه الحملة فرسان رودس Boldly‏ » ونجح فى دول طرایلس 
الشام فى نيابة منجلك الیوسفی فى أول سنة ۷۹۷ ۸ ۰ وأضرم soll‏ ان فى أبنيتها 
els >‏ اللاذقية وأنطر طوس بعك ذلك )۱ 4 وأشاع عقب هذه الغزوة 
بعز مه gles Je‏ دة الكرة على سواحل الشام )۲ 3 


ومع تكتمه الشديد » وصلت el‏ الحملة إلى المصريين قبل أن تقوم 

من رودس بوقت طويل (۳) . فقد ذكر النويرى السکندری أن الأخبار 
كانت تأت الاسكندرية « Ob‏ العارة عند القبر سى © فاستهم نائب السلطان و هو 
الأمر زين الدين خالد » فرفع سورها القصير من جهة الباب الأخضر » 
وصار جمد فى العارة ویرسل يطلب من الامر يلبغا GA‏ مقدم یوش 

| التصورة الإعانة على BLE‏ السور » وره حر pill BMF‏ سى للمرا کب 
الحربية » فيقول : إن nll‏ سى آقل وأذل من أن يأف إلى الاسكندرية »(4). 
و لکن الامر يلبغا الحاسكى اسان بالقبار صة ول er‏ للأمر . ویعلسل 


(۱) جورجی بی » تاريخ سوربا » یروت ۸۸١‏ ص موس 

Leontios Makhairas, Recital concerning the sweet Land of (y) 
Cyprus, entitled *Chronicle”. ed. by Dawkins, vol. I. Oxford, 1932,P. 151 

. القریزی » السلوك » ج ۽ ص +ع ب (تطوط)‎ (vr) 


(ء) النویری السکندری » الالام hue ye!‏ 


النويرى السکندر ی غزو القبار صة للاسكندرية بالأسباب الائية : 


۱ - أن الساطان الملك الصالح صالح بن الناصر محمد كان قد منع 
دواوين النصارى الذعيين فى سنة ۷۵۵ من الديونة.أى أنه حرم عام تقييد 
Ol gall E a‏ 6 باستثناء »مر أما من بقی عل au) nai‏ 
ae y J ri‏ مهم . Es‏ 
فكان عليه أن بليس خشن الثیاب ۰ وتقصر آکامه و آذباله وتصغر عمامته 
الزرقاء» واد ركست ut!‏ على شق واحد . كذلك فعل الملاك الصالح Salle‏ 
من تصغر العاثم الصفر . وقد دعا ذلك الفر نج إلى السفر إلى بلادهم ء فكان ذلك 
Us‏ من أسباب هياج القر می « و طو افه برض الر و مانية ووه اللصوص 


أهل المعمودية وحشره بهم إلى الاسکندرية » (۱) . 


Y‏ — أن I,‏ بر س Li‏ حاف o‏ على all‏ ش Jel‏ إلى التاصر خسن 
ابن الناصر det‏ يستأذنه فى التوجه إلى صوره لیجلس على عود ما کجار 


عادقمن ENE‏ جز بر 8 قر سا o Ala‏ الساطان حسن و منعه من دخول صور. 


oy‏ آطمع ضعف القوة البحرية الإسلامية فى الاسکندر ية بطر س على غز وهاء 
إذ al‏ أن قر اصنة من الفر نج قدموا فى غراب إلى میناء الاسکندرية فى شوال 
ca ۷۵۵ dy,‏ وآغاروا de‏ مینتها » ونهبوا ما استطاعوا لبه منها . كا آغاروا 
عل سفينة تجارية قادمة من بر التركية ٠‏ وأخذوا يتجولون فما بين الینتمن ؛ 
فأرسل AÑ‏ سیف الدین بلاط نائب السلطنة بالاسكندر, ¿A desd‏ 
المفيمين مب پستخر ون أصحاب الغراب عن o yal‏ فاا جابو هم ech‏ بر بدون 

u; sts‏ ثم يرحلون . فأرسلوا الم ما طلبوه » ولكنهم بدلا من أن 
پرحلوا شا کر ین للمسلمين ما قدموه لم » هاجموا US‏ ناريا Lob‏ من الشام » 


ara 


)1( 5391 الممكتدرى ؛ ص باب 


7 دن س 


النویر ی del‏ حری تعبر عن ضعف البحرية المماوكية . وخلو ساحل 
الاسکندرية من الغربان العمورة پالرجال والسلاح » ومن ذلك أن غرابا 
als‏ الحريرة المقابلة لر dy‏ وأسر من المسلمين Yo‏ راجلا وامرأة ۲ و ما آن 
ثلاثة i, pl‏ قدمت إلى میناء sal‏ ف فجر بوم ۷ شمان سنة ۷۸۵ CA‏ 
وأسر leet‏ من قصور البساتن VV‏ من المسلمين بين رجال ونساء y‏ صبيان » 
و مضوا er‏ إلى ساحل صيدا فافتداهم المسلمون ميم در ددم إلى pro‏ 5 
E 3‏ ¢ 

رجل مسلحن بسیوف خشبية مطلية بالقز دير الابیض pl Y‏ من ا ec!‏ 
حملون سلاحاً آدر له Caral (Suda‏ الذی وصل إليه الدفاع البععری الا hw‏ 1 


بطرس ob‏ أصحاب هذه الغربان الثلائة کانوا لا پزیدون عل Hla‏ 


4 — قدم إلى جهة أى قير ليلا " غربان من البنادقة ضلوا الميناء » فبدلا 
من الارساء adh‏ آرسوا برشید . ونزل من ثلاثة من هذه الفر بان حماعة 
إلى الساحل. ففطن الم السلمون. فهرب الفرنج طالبین غرابا من CED‏ 
فسبقهم آحمد الحداوى العروف بالباشق إلى الغراب » وأخذ الس امون موم 
بالسهام 3 ls‏ الفرنج 3 البحر ليعوموا إلى الغراب a‏ 143¿ وکان Ber‏ 
ole‏ رجلا ؛ قذف البحر ٠ eri‏ فأحرقها Jal‏ رشيد . فلما بلغ البنادقة 


مافعله Jal‏ رشید gell,‏ ساعدوا sill‏ صی على غزو الاسکندرية . 


ه — لاعزم بطرس لوزنیان على غزو الاسکندر ية استنجسد Sle‏ 
النصر انية باشارة البابا » فلا أعان ملوك النصرانية صاحب قرص JUL‏ 
Ob aly‏ والرجال » تعمرت الراکب لسه برودس AY‏ كانت 


)1( لنویری السکندری ye!‏ ۲( ب 


Say = 


دار حصنا عة الغر نج . وامتغرق تجهيز ها على ما قيل im: AN‏ سنن (۱) . 
ول الاستاد الد کنو ر le ds‏ تفکر بطرس لرزنبان ی غزو 
الإسكندرية لم يكن yh‏ الحديد . فقد سبقه إلى هذا Su‏ علد من bles‏ 
ادرو سب Aula)!‏ 5 بل إن هر ی gu‏ دی اوزنیان قدم إلى اليا با کلیدشت امحادس 
قبل ذلك مشر ley‏ لفتح مصر كخطوة تمهيدية لاستخلاص الأراضى القدسة 
يقال إن بطر ye‏ تأثر به إلى حك كبير 2 Je ala‏ الاسکندر N da‏ : وأعتقد 
آن Aloo‏ بطر Ye‏ 0 يكن ادف ما فاح oy 6 yes‏ القبار ص 2 als‏ 
درجة انتصار هم فى الاسکندرية » ومها سفقوا من مکاسب فى هذه الوقعة 
ل مكنوا مبا أكثر من بضعة أيام ثم جلوا عنها بعد أن نبوا الفنادق واطوانیت 
out,‏ .و جر دو | المدينة من تحفهاء واعتدوا عل النساء و البناث ( وخر بوا 
الدور الساجد » وقتلوا و آسروا أعداداً هائلة من السکان . وأعتقد el‏ 
استهدفوا ye‏ وراء ذلك إرهاب سلاطين الماليك . وإشعاره SPU‏ والعار أمام 
Al‏ أى العام الاسلامی :واضعاف as Baad‏ ‌الداحل والخارج ug‏ لتم از ac‏ 
فى قاوب المسلسن . و هارسة نوع من الضنط على أولى الامر فى البلاد عن 
طريق المساومة بالأسرى الذين شحنوا مم سفنیم إلى قرص ۰ عاون pr‏ 


المكدسة عخازن الصادر أو Goll,‏ (۳) » وعن طريق إثارة أعداء المسلمين 


rn rem 


—n 


Vs sant ۱۷۳ الالام ص‎ 3 Sy Mas | النویری‎ ( 1) 

Y+ ص‎ ٤ العمليبية‎ wats we eye Ar (r) 

Y (v)‏ شك أن yb, er‏ الاسكندرية وحليها وثرواتا وشحنه بسفن القبارصة 
Au‏ الاعحخلة الاولی لدخوهم la‏ يدلدلالة domo! y‏ على ren‏ 3 الاقلاع ببذه التحناث = 


MA = 


لبنادقة ودفع المسلمين إلى عدم السیاح لهم بالمتاجرة فى البلاد الاسلامية . ول 
يكن هدف القبار صة الاستيلاء على الاسکندرية والتحعن داحل آسوار ها 
de‏ ار غم من قول النوبری أنه واولا لطف الله تعال olay‏ السلمین محر فهم 
باب رشيد وياب الزهری كانت الفرنج ملكت البلد » وحصل التعب فى 
خلاصها مهم كا حصل فى طراباس الغرب ومدينة أنطاكية بير Nas A‏ 
فلو أن هدفهم كان الاستیلاء على الاسکندرية لکانوا قد سدوا BY‏ رشید 
والرهرى المد کورین وحصنئوهما بالبناء فى الأيام الأربعة الى مكثوها ف الثغر, 
وحتی لو کانوا قد فعلوا ذلك لكان مقضيا علهم عاجلا أو جلا بالطرد » 
انبم كانوا لا يزيدون على ثلاثين ألفا » فكيف يستطيع هذا العدد الصمود فى 
مدينة سكانها جميعا أعداء ألداء للقبارصة ؟ يضاف إلى ذلك أن نائب السلطنة 
لم يكن یمجزه استر داد الإسكندرية عا لديه من قوات وسلاح » ول يكن الأمر 
فى الإسكندرية هذه الرة مثلا كان ى خلافة عمان عندما انتفض سکانا 
الروم و کاتبوا فاسطانز » فسير حملته الشهورفای سنة a Yo‏ بقيادة مانویل » 
ومع أن الروم استطاعوا الاستیلاء على الإسكندرية بفضل وجود فريق. 
ya‏ من السکان » وزحفوا فوراً إلى الفسطاط ‏ فان الحملة أخفةقت cayo‏ 


. ومليث بكارثة لم يشهد الروم ها مثبلا من قبل‎ us nas 


وأعتقد أن حر Nal iS‏ صة هذه — وقد odd‏ بعك ENS‏ بعامین E‏ 


ln 9 +=‏ ارجح Lal,‏ 4 أنه N‏ ذکن لديم النية a‏ البقاء با لاسکند ریا 4 pres ol‏ 
على الاسکندرية كانت ها أهداف أخرى ذ كرتا بأعلی الصفحة , 
)1( النويرى 3 الالام » ص ۸٣‏ با . وذ کر النويرى ف موضم آخر آن السلمن 
أحرقوا هذه الأبواب re Ur B| dora)‏ مواضع تدخل سا إلى الد aay‏ 5 


e RS 


yell jb‏ الام )\( ‘aa‏ تکن تعدو A yall ar le y‏ الجر رة I“‏ ھی الصورة 
الحقرقية لوجه القرار صة الذی کانوا فونه نحت قناع دینی زاتف .وقد أكد 
النويرى sacl ola‏ )3 3 مواضع کثر ة بو له ۱۳۳ و القبر ”ی اللعون تفه 
من اللصوص النصرانية ST‏ إلى الإسكندرية سرقوا WUT‏ على حن غفلة من 
le‏ ... » (؟) ٠‏ وقوله : « فاذا gee‏ فعل القيرسى اللعون » ASS‏ 
الدون » بالإسكندرية الى دخلها لصاً وخرج منها لصا » (۳) ۰ وقوله : 
فعلهم ۱ ysl‏ فوه خائفين ¢ CA‏ لصو صیته مر به بسرعة » وظهر عليه 


ببن ماوك النصرانية کر فضيحة وأعظم مشنعة ) (4) . 


Ant Anal ( 1)‏ العزيز سام 1 طراپلس اشام ¢ س YEA‏ 
(y)‏ النوپری ‘ الالمام دن Ray‏ (لسخة امد ( 6 py‏ نبا A)‏ برلين ) 
(م) ‏ الثویری » ص ١‏ ر أء به ب (لسخة اهند) . 


wo ye لأس المصدرء‎ 03 


LGA 


عصر السلطان الا شرف شعبان 


۳۳۰ 


(y) 
4 دی على الاسکندر‎ a بطر س‎ de 


i Aled وصول‎ Ns 4, أحوال الاسکندر‎ | 


وفق بطر س دی لوزنیان کل التوفیق فى اختيار الو قت الناسب لغزوته » 
فقا كانت الظر وف السياسية الداخلية فى دولة الماليك وقتغذ فى غاية السوء 


١‏ -- كان الساطان الأشرف أبو المعالى زين الدين شعبان بن حسين 
(54/ا- ۱۳۹۳/۷۷۸ - ۱۳۷۹ م ) وقت وصول الحملة ما يزال طفلا 
y‏ يتجاوز ره ۱۳ سنة » فقد Gh yl‏ عرش الساطنة فى سنة ۷۹4 ه وعمره 
E A‏ 
الذى استبد بشئون الدولة. وار تكب من الفظائع و ضروب العسف والاستبداد 
ما أشاع الفوضی ف البلاد » وأصبحت القاهرة te pa‏ للمعارك » ومرتعا 
للفساد (۱) . ۱ 


3 دیار ها‎ E الطاعون الذى تفشی‎ sl y كثر امن‎ gar س قاسٹ‎ Y 


0 


)1( ولم دوير» دارب دولة الماليك فى مصر » ترجمة الأستاذين مود عابدين 
ches‏ حسن ) القاهرة ars‏ ص + . ور - سعيهد عاشور » قبرس واطروب العبايبية 
ur yo‏ س paw‏ فى عصر دولة الماليك البحرية » ص yy‏ — حمال الدین الشهال 
الاسكندرية فى العصرین الأیو ی والملوکی » ص . . , — طبوغرافية الدينة aL)‏ 


(r 1) 


E 


سی لل ‘AVL EVAR VAN. Voß‏ واسانفل هذا الو راء قوى 


مصر ومات بسببه آعداد هائلة من السکان . 


خايل بن عرام 52°43( فريضة yen! 3 EA‏ الشر يف 4 وکال Ale og‏ فا 
أثناء غيبته أمير يسمى جنغرا ؛ أقم نائباً باشارة من الأتابكى يلبغا » ول يكن 
a‏ | هذا al‏ للو u alge aN‏ الأمور 6 وعدم محر فته عواقع اروب 
وقلة جنده . وقد أساء جنغرا إذ ولى ضعاف الرجال کبار الأعمال )١(‏ . 


6 - كانت الأنباء تصل إلى بطرس مجزيرة قر ص قبل قيامه whet‏ 
على الاسكندرية بأن مبذه المديئة Call gh‏ قاعات يبيتون بساحل ميتهاء لا خيرة 
لم بالقتال » ولا هم للم إلا التأنق فى الری وارتداء فاخر الثياب » ويصفهم 
الثويرى السكندرى pith,‏ «لم يعرفوا الحرب ولا باشروه Tad‏ بل Or‏ 
منها إلى البحر حرسون » و كلهم عابو م متزينون » قد تطيلسوا من فوق 
الثم الى على الروئوس أحسن زی وملبوس » يتبخترون فى مشيتهم کالشی 
فى زفة العروس » ورواحهم بالطيب تفوح . شبى بشمها كل روح © 
فتررغت لم النسوان : ٠‏ يصير كل واحد بزینته فرحان ۰ ومعهم الأسلحة 
الثقال » ولكن ليس YA‏ لوقت ادرب رجال؛ مع كل واحد سيف تقلده» 
AA‏ اللصل جيده » حفر ه مز خرف بالذهب كجمرة ار pla‏ > ومع 
ذلك صاحبه Ole‏ » يفزع من Al Gow‏ بان » فلما er‏ القر سى eo‏ طمع 


م (۲) . 


)4( النويرى » ص ار ب (لسخة آفند) . 


Sve النويرى » ص‎ (y) 


E sd 


و OWS‏ غر ا يرى dl Call le‏ س dad‏ عة توب ١إ Eee‏ 
الوترة comely»‏ الخرير الاشورة مع ما بأياسيم من ااز ار یق والرماح . 
و الدرق ty all oy > als‏ . وصفحات الحديد . والتفط الطیار 
ااصساعد ند طني ال نار .و هو ager gle‏ الحتلف الألوان. کالز هر فى البستان» 
فيغر کفلور هم وینخدع عا عاينة من بریق خاطف ویترامی له آم قوة 
er Sl Alla‏ الیش بالاعدای وأنهم فادرون على رد ۳ عدوان. ویذ کر 
Sp gill‏ أنه Las‏ عام چزغر | بکی وقال : y‏ هولاء Jal‏ انز ار باطهم 
fur E a:‏ الله . قد جلاب والله العيش بقوة هذا اليش ۰ أو أن 
إلى الاسکایر iy‏ بة ar‏ ند.ارى الرومية .ما قدروا مع هذا SEN Jo al‏ 
بل بو التصارى my‏ بم قتلى أساری (A)‏ . ویضیف Sp gl‏ 
قائلا bo:‏ اام جرا بالا مدرب من شوال E‏ كدلا إلى شهز ارم 
بتار لتلاك SS A cea‏ کل لاشة مما ليلة فى الأسبوع تبيت تحرس بساحل 
امین ور عا ليالى فى الغر فة الم ی على باب ترية AN‏ طغية (N)‏ » بو قد 
قدايه فاو سین | کرتتن مقابل باب المجد المد كور ٠١‏ وتأق طائفة الزراقین 
salle,‏ ن الفعط وهو ينتار من Ola‏ الغرفة المذ كورة إلى الشر اثر الطائرة . 
و الکوا کب الداثرق بالالو ان النارية :من pad!‏ ة والصفر ¿bs old gcd‏ 
فیحصل له بذاك الانشراح »من العشى إلى الصباح » ويبتبج أيضاً بنظره إلى 
كثرة الخلائق النتشرة على الساحل من الرماة والعوام » وقد نصب لم 


سوق فيه من ناف ال > ول شبر ون منه ويأكلون؛ ومن ay Ay Mela‏ 


(۱) التوبرى » i vv ue‏ 
(+) دانت تر بة ورباط Al‏ طغية تفع خارج باب البحر فى مقبرة الیناوین 


پشبه حزيرة النار. 


— YE - 


الى تحمل من البلد ee)‏ يشر بون . فاذا أصبحوا انتظمت الطائفة الى بانت 
تحر س »و دخحلت اليلد فى هة وجلد وكثرة مدد » A ze‏ ار جال 
و الاسوان Sg ad‏ لأقوام كز هر ستان » من حسن الملابس ( is‏ تلاك 
الطيالس » فتزرغان لم النسوان إعلاناً » عند مشاهدتهن للم Bye‏ » والأبواق 
> تصرخ › والكوسات تدق » ol My‏ تزمر » والأعلام منشورة؛والباخر 
بالطيب معمورة ودخانها یفوح فتلبسط لتلك الروائح الأرجة کل روح... 
والناس مع ذلك فى فرح وسرور » لروية ذلك الحيش المنصورء الهنز له 
الشوارع والدور » (۱) . 


ه ‏ كان الدفاع عن الاسکندرية قاصراً » إذ أن الاسوار الواقعة 
من جهة الميناء الشرقية لم يكن علا مدافعون حمايتها » ول يكن يتقدمها خندق 
عنع العدو من الصعود إلى السور CY)‏ > وكان LLL‏ الوحيد الذى يدور 
بالسور ند من الباب الأخضر حى قلعسة ضرغام فى مسافة قصيرة + 
فا کتفی مس الدين بن غراب كاتب الديوان » ومس الدين بن ألى عذيبة 
bul‏ بغلق باب الديوان call‏ يطل على داخل المدينة حى لا يتمكن أحد من 
نهب البضائع المكدسة . وعل هذا الاساس اطمأن متولى الثغر إلى تلاك الناحية ؛ 
فامتنع الرماة عن حراسة السور فما (۳) . 


)1( النويرى » ص بب أ 

a ye ( التوبرى‎ (vr) 

(y)‏ نفس الصدر » ونلاحظ أنه كان من الیسبر أن يفحص القبارصة بنظرة 
شاسلة سواضع العف ف الدفاع عن La All‏ انهم يستطيعون |«را لك ذلك عند قدومهم 
إلى بحر الاسكندرية ؛ وبالفعل فطنوا إلى تلك المنطقة الضعيفة » فاستغلوها فى اقتحام 
المديئة , 


= a 


وهكذا كان الدفاع السکندری فى غاية السوء عندما خلهرت فى البحر 
مرا کب القبارصة فى يوم الأربعاء العشرين من الحرم سنة ۷۰۷ م . وعندما 
ll‏ عله السفن Ja Gb‏ الاسکنارية وقد لاحت در ا aa‏ 
لتجار ال نادقة . کانوا PAN és 980 gob gts‏ ثم عل تجار pode‏ 3 کل 
سنة US ys‏ تجار المسلمين « قد جلبوا للم من المن ناف الهار یبیعونا عاہم» 
وبتعو ضون عها من متاجر هم ۰ فلما ¿ يدخلوا LA‏ باتت الناس فى قلق 


أقبل zu Ja‏ صة 2 سرعش دل ما بحن ol A‏ 3 قرافر ۵9 و ساحل 
شيك idl‏ بر ub‏ وقك تشر ت pl Ns eds‏ من کل el‏ € جوا 
قلاعها بحر السلسلة . و هو الينة الغربية (۳) » مسرزة عن الساحل و عندند 
تبان ded‏ الاسكندرية te! ¿in oda Ol‏ قلست من قير ur‏ بعك مها هه 

() النويرى» ص ۸ں ا 

(,) در ااژرخون أن هذه السفن كانت تعمل ثلاثين ألف رجل (النويرى » 
Yl‏ الارب اج .سا ص ira‏ تعری بردی » النجوم » ج ۱ ص ٩‏ ۲) . 
وذ کر النویری السکندری أنه اشترك من مرا کب البنادقة ع غراباً » وس الجنوبة 
غرابان والروادسة عشرة غربان (الالام ما قضت به الأحكام » ص سم أ Reed‏ 
برلين ( úl,‏ خی السفن ”15 نت لزيد على a CHR‏ ۳3 (نفس PAY vu? ¿yaa‏ 
(bl dd glaze‏ 1 

(م) النویری » ص مب | . وقد أ كد النويرى أن بحر السلسلة هو المينة الغربية 
ods ۳‏ موانيع uv)‏ ر با س سبج با٤ OF‏ ړ ۷ م با db ghost OP‏ دار الکتب El‏ 


وید گر أن السئن do ail]‏ رست دن dj‏ الياب الأخشر أى داه الیناء الغربية » ى 
حين Aine‏ الد yeh‏ عزيز سوريال عطية أن التصود بيحر السلسلةهو الیناء الشرقية = 


re 


تغر الاسكندرية . Ta‏ ال ۰ فتعسرت القلاع الى 
من جهة البحر وازيرة بالرماة الكثيرة » وانتشرت الئاس على col‏ 
و سار برماة امرخ معمور »(۱) . فتقدم من سفن القبارصة قارب a‏ 
استعللاع منطقة الميناء ۰ فبادر السامون پقذفه بالمام » فولى هارباً ٠‏ وطلل 
الو ضع على هذا النحو طوال يوم gm pt‏ المساء ۰ ثم نعسبت الفوانیس 
على السور لاضاعته » «وبات المسلمون متأهين (Y)‏ ۰ وبالسور محدفین : 
والعدو خانس لم يتحر ك من الموضع الذى أرسى به . وصارت تلك الرا کب 
الكثرة منض.بة بعهما إلى بعض كالطو ف all‏ البحر الکیر فاستهونت 
ا آمره » وقالوا ما پقدر هذا RR yal ne cle‏ 


والقلاع المشيدة المتينة » فعل المامون ذلك dad‏ ۳(۰) . 


وف das Anel (4 che‏ شروق الشمس 1 اتشر على Jul‏ شبك 
جزيرة الاسكندرية عدد كبر من المسلمين ۰ قد تسلحوا بكل ما استطاعوا 
ala‏ » فم من تساح بالسيف lly‏ س © ومهم من حمل الثبل والقوس > 
وذريق ceed‏ پالر مح pull a‏ أو ليس الزرد 6 ku‏ كانت هناك طاثهة من 
O shat y dy AM al‏ علوم سو ی Mar]‏ 4 و اقبات إل الاسكندرية شاد 


من فرسان العر بان لله‌شار که 3 الدفاع ye‏ المدينة 8 


RN‏ أهل الاسكندرية بالقبار صة 6 و قد خدعهم la‏ رذذه N‏ لون 


= ( 953 .م .ميك ) ويؤيده ی ذلك الد كتور سعید عاشور ( قبرس Gala‏ 
data) wa}‏ ‘ من hy‏ هاش رقم ek y‏ 

1 v۸ or‘ ed (1) 

. "كان سيعت أوائف القاعات والقائلة بين ربط اسبزيرة ودقا برها‎ (y) 


{ VA. ge * التويرى‎ (r) 


ON مه‎ 


من الا کید باحکام الدفاع وقوة اخيش ‏ وتوافر السلاح : و your‏ د الأسوار 
وانتهز الباعة التجولون فرصة تجدع الحند واحتشاده, حارج باب البحر نی 
المنطقة الو اقعة بين المينتن بشبه الحزيرة > لبيع أطدمهم ey‏ دون أن 
يعثر مهم حوف من مرابطة أسطو ل العدو بالميناء ۰ فخرج الباعة « بطبالیم 
وقدورهم ودسومم ملاثة بالطعام » يبيعونها على من باحزيرة من اللخاص 
والعام » وذلك فى ليلة الخميس © ليكو | معاشهم . وهم معلنون rth‏ 
کل راهب وقسیس ‏ وذاك من غر خوف من الراکپ ای روایت یوم 
الأربعاء فى البحر » ثم إنهم ما فزعوا من الافرنج باجياع O orbs dl‏ 
يوم الخميس » بل صاروا ياءنون dll‏ سى كاعم Y‏ »فما تقدم 
لم من بيعهم على الطوائف المتقدم ذ کرهم 1(6) . 


وهكذا كان القوم على سجيتهم © العامة و الحرافيش يسبون القر صى 
بكل ألفاظ السباب القبيح » والباعة يبيعون ما لدم على طوائف المسکر 
de shelly‏ ورماة قاعة القرافة » واطمیع لا يعبأون بالأسطول القعرصی 
المرابط فى مياه الاسکندرية . 


و سدو أن بطر س دی لوزنیان سر اع من عيو نه الستعر بن 6 وقد 
تتکروا فى زى السلمین Año‏ الیل إلى البر » فاختاطوا بالمسلمين» واطلعوا 
على ضعف الدفاع » y‏ فطنوا إلى استخفاف الأهالى يسفن القبار صة ‏ واشتغال 
العسکر بالأطء.ة والأشرية 6 و لیم من أردية o,‏ 6 و تعر ی الكثر 


مهم من الباس . وقبل أن تشر ق شس الجمعة آقبلت حشود العربان من کل 


(,) الأفروطة هی الاسطول e‏ ولعلها لفظة لاتينية الاصل عرفة من flotte Usa)‏ 


la النويرى ؛ ص‎ (y) 


و 


مکان » وقد رکبوا الیو » ومروا بالکمان الو اقعة بغفرب الاسکندر Ay‏ » 
وانطلقوا خارجن عرايا من الباب الأخضر . لا لحمل الواحد مم سوی 

سیفه ae yy‏ . والناس موقنون بانیم من القوة والبأس منتصرین . وأن نليجة 
as” ll‏ المقبلة معروفة بدون جرد اعدس والتخخمين ولكن أحد سار 
المغاربة ؛ من له خيرة باحر وب ۰ نصح الأمير جنغرا بأن يأر هؤلاء القوم 
بالتحصن داخل أسوار المدينة ۰ والقتال Cale‏ هذه الأسوار إلى أن تصل 
النجدة من مصر : فاعتر ض عليه أصعاب الأربطة والمقابر المقامة بين الميئاوين 
bye‏ علا أن ترك بدون حراسة فتنعرض للتخريب والتدمير ۰ وقالرا : 
وما نترلك هؤلاء الفرنج الذين كل منم رجل مغامر allay‏ ن بأرجلهم ترب 
المغابر »(۱) . وعاود التاجر on‏ > واه عيد الله y dl‏ ف بالينا e‏ إسداء 
نصيحته الحنغرا » فقال له: « ادخاوا اسان البلد أصلح sed‏ ض‌آر باب 
اربط على قوله قائلين Ala:‏ يا مغاربة أخربتم Say‏ طرابلس GA‏ 
ها (۲) » وتريدون أن A‏ بوا ربط المسلمين بدخول الناس البلد ؟ لا کید لکم 
ولا كرامة » بل تمنعهم النزول من المراكب ٠‏ ونذيقهم بالسهام lin‏ 
الواصب » . ورد جنغرا أخيراً عل التاجر الغربی : وقد مال إلى wisel ul‏ 
الربط : و لست أترك tol‏ من الفر نج يعسل إل الساحل . ولو قطعت gt‏ 
الاو داج » ونفذت BUM‏ » . 


)1( التویری » ص وب أ 

ona ttl dias UA, Anas (+)‏ طر ابلس الشغرب oy a‏ الاول Eyos Aw‏ 
بعد أن قدسوا إليها ى عدة مرا كب واحنالوا على أهلها , وتنلا دروا انم بارأ » فاطمان 
al‏ طرابلس مم » فتسور Sa geld‏ السور ايلا وافتسموا البلد واء نولوا عليها » taba‏ 


الأهالى إلا والعدو فى الشوارع وعلى أبواب البيوت » وقد exp Jam‏ الا هالی وبين = 


ña e Ms 


ويعلق النويرى السکندری على ذلك بتسوله : « ولر كانت المسامون 
ترکوا للعدو الزيرة وحه.‌نوا السور وقاتاوا من yg‏ كل رجس نفور 
إلى أن تصل النجدة فى أقرب وقت » لكان السامون re‏ بالثغر ساموا 
من القتل ally‏ والأسر . وما كان علمهم من إخراب الغر ايج لار بعل المبنيسة 
لسلامة الاسكندرية من أذى AU‏ النصرانية » فااذين خافوا على ربعلهم تخر بت 
ودورهم ای بالبلد تببت » RO‏ الغر صائب » حى حلت pr‏ 
المصائب )١(0‏ . 


(ب) موقعة ¿Al‏ حارج باب البحر وهز عة السلمین : 


كان القبارصة پترقبون عملا حاسماً من جانب السلمین » فلما أدركوا 
عدم اکتر انیم للأمر 4 قدموا غرايا إلى ااساحل 3 فتصادى )4 is lu‏ تن 


lal‏ ية (Y) Coals‏ ۹ عاضوا a‏ الماء e‏ وناو وا من وه Staal‏ 3 وتمكنوا 


og Bal =‏ فلب البنوية كل ما فى المدينة سن ستاع و أسوال » وأسروا عددا كيرا 
من el‏ وفر غد بن ثابت إلى قبيلة المبوا رى خا رج السور ليحتمى Ud‏ » بيئما فر آ شوه 
إلى pee‏ . ول پثرلك Opal‏ طرابلس إل بعد أن oe‏ لم أحمد بن کی جا دم 
قابس خمسين آاف مشال من ,لذهب العين (راجم ja all‏ أحمد الزاوی » ناريخ 


الفتس العرلى فى ليبيا » القاهرة »سدور rar ce‏ 5 ۲) . 


E ص‎ » Sot gill (1) 


AS‏ الصلییمین وق الرابطة عل 
سواحل eis‏ والشام il Aus‏ .گر ¢ Aid‏ كيان لد جماعة eee‏ 2 الجهاد & 


تسیا در لور الد ین شمود إن زنکی hyd‏ الحم onl) Cesta‏ حيس » الرحلة ye‏ ۳۰۱) 
ولد لاد Ay baal uns‏ الغرباء الملاز.ين زاوية col LUI‏ دسق أوقافا رة 
¿all uri!)‏ + من هم ۲ Aza deis Qu Wd‏ لافندا ه الاسری er‏ )= 


Sun ع‎ 


من الامساك بالغراب فى أيدمهم » ثم طلبو امن الزراقتن أن یزودوهم بالنار 
لیحرفوه » ولکن o ec N‏ بذلك» لقلة همم و ماو ېم وغفليم. 
وما زال الغار بة بنادون فى طلب الط و النار » وأمام صراخهم التواصل رب 
El‏ راقون عدفع فيه نار «كنار الفا » فوقع فى الاء فانطفا » » o y‏ حلاف 
بين المغارية » فتضاربوا بالسپوف » وسقط مهم عدد كبير صرعی . ولام 
يجد نحارة الغر اب من عنعهم من الضی فى مسير هم حو الساحل ۰ تابع سيره 
و تبعه آخر من خلفه يحميه برثى السهام على المسلمين ۰ فلما و صل الغر ابان إلى الر 
تتابعت Al‏ بان من مناطق متفرقة حى ير تبلث السلمون ٠‏ ويستعصى علیم 
تركيز قذفها بالنار والحجر . وسرعان ما نزل الفرنج إلى الر ضحى يوم 
الحمعة »و ets JA‏ پرمون على المسلمين بالسهام» وقد زحف فى pitta‏ 


= غرباء لاأهل لهم.واشترك الغارية فى الجهاد بالاسكندرية نی بداية قهام الدولة 
الأيوبية « وقد رأينا كيف أسس طم صلاح الدين سدرسة وداراً وبیارستانا » واشترك 
كثير من المغاربة فى موقعة القبارصة بطرابلس الشام » وقتل مهم فى أول لقاء مغربيان 
(طرابلس الشام » ص (ar.‏ . وكان الاسر يلبغا الخاصكى يكثر دن قوادهم نی 
البحر لاعتياد هم على ذلك (النويرى السكندرى » ص بر (Sy‏ وقد اشئرك AST‏ 
dem‏ الدفاع عن الاسكندرية فى وقعة الاسكندرية » واستشهد مهم عدد كبير , 
و كان يلبعا الخاصكى پقدرهم قدرهم » ويعتبرهم فرسان البحر » وذ كر النویری Tas‏ 
على بطولة gala!‏ التازی gl‏ رنیس دار الصناغة بالاسکندرية : « OF‏ الفرنج 
ليس یقهرهم سوی الغاربة » وذلك لخالطتهم لهم جزيرة الأندلس » یعرفون طرق 
حرم وطعنهم وضربهم فى بر وبحر » فلو كان مهم بالاسکندرية من المغاربة Lene‏ 
Gales bes‏ مرتبة » وغربان جهسزة بعددها وأزوادها » كانوا ربوا جزر 


كشرة ؛ وصا رت y par A!‏ حزيرة 4 (النوبری » ص YVV‏ ب) 5 


۶ ۳۳ E 


آساب الدرق والسيوف مشاة على الأقدام - مسر بلان بالزرد وصفائح الخديد 
el des‏ السیوف . وقد فنک‌وا ا ورفعوا 
أعلام ال .لبان . و أحاءث نزول hal‏ صة على الساحل Ree go‏ من الذعر و اطلع 
فى تفوس rad‏ فار لك الباعة مو ائدهم و نتم وفروا خائفين . والفرنج 
يضر بون آقفیتیم بالسام © ویوجهونها على خيل العربان ۰ فهاجت اليل 
وسفلت ؛ وتفرقت de‏ غار هدی ۰ وطار pall‏ بان من ری السهام » طبر ان 
الحمام » » وانیزموا إلى ناحية السور » و تدفقوا على أبواب الدينة فدخلوها . 
و یملق os y ll‏ على هذه اطز ás‏ الأولى بقوله : «وکان الفرنج لا بسين الحديد 
من 


الفرق إلى القدم . و ¿sold‏ كلحم على و ضم ۰ فکیف بقانل eal‏ اد بد؟ 


ولا رأى أهل الاسكندرية ما أصاب طلائع العربان من Jl‏ والذبح » 
فروا بأنفسهم إلى الأبواب » وتزاحموا فى الدخول » فهلك منم كثيرون » 
وآثر آنعرون القتال والموت ف ساحة AS rll‏ » وفضلوا الاستشم‌اد + ويورد 
النويرى أمثلة من بطولات فردية أبداها جماعة من المصرين » فيد كر أن 
dos‏ الشر یف Je ee A‏ افر نج بساطور احزرة Jar‏ عظام ست اع 
میم مكسرة ۰ وهو يقول : الله أكير Js‏ من کفر » إلى أن تکاثر عليه مهم 

جماعة کثر 8 ۰ فاستشمد رحه الله By GEL‏ » وروی بعض فقهاء الکاتب 
و یعرف بالفقیه محمد بن الطفال وهو قاصد الفر نج بسیفه . فقيل له : تموت 
دافقيه محمد . فقال إذن أسعك و al‏ محاور 1 gall‏ الك ۰ و ۳ مو ere aS‏ 
من اهاد فى سبيل الله لأصير إلى الحنة. و هجم فم فصار ضر مم ویضر پونه 


(y)‏ النوبری » ص وب ب 


2 


al‏ رزق الشمادة > وخم له بالسعادة » . ولا حوصر جماعة من رماة 
فاعة القرافة التطو عن a‏ فى الرباط الأى گت سرخ لم الشيخ الصالح 
أبو عبد الله عسد بن سلام خارج باب البحر By EL‏ بسپب مبيتهم فيه > 
وصلاتهم وذکرم ليلة خروج dat A ib‏ ند بوكاج رفك Geel‏ رل 
الوقعة عا يزيد على سنة  Gals‏ على ale‏ نحو عاعائة دینار » فلما 
تکاثر الفر نج حول الرباط الذ كور أخذ رماة السلمین فى أعلاه پرمون على 
الفر نج بسمامهم » فقتلوا مهم جماعة » فلما نفذت سوامهم عدوا إلى شرفات 
الرباط » وأخذوا دو نها » ويرمون الفرنج بأحجارها » إلى أن نفذت 
شراريف الرباط الأ كور » فانقطع warty‏ . وعتدئك کسر Ell oh‏ 
الرباط » وصعدوا الم ٠‏ فاما شاهدم المرايطة صاحوا جميعاً Al:‏ 
ji‏ فام يسمع بعاء ذلك صوت ۰ أخير بذاك عبد الله بن الفقیه أبى 
بكر قم مسجد القشسری . وكان Lae‏ بصیر بج الرباط ال كور ۰ pá‏ 
A‏ عن آخرهم شناجرهم > فصارت أدميتهم تجرى من ميازيب الرباط 
الذكور كجرى الأمطار إبانها مها . وقيل كان عدد المذبوحين فوق سطح 
الرباط من ا۸سلمین الزيادة على الثلاثين ... )١( ٠‏ . ول ينج من رماة الرباط 
المذكور سوى اثنان . أحدهما يدعى محمد انلباعط . أبقى القبار صة على حياته 
لصغر سنه » والاخعر ¢ ویدعی حسان البياع > أبقوا عليه لانه لم لزع ur‏ 


أقبلوا عليه لیذضوه . 


a رل اهر عة‎ | a A ya (2) 


رأى a‏ | وهو مشر ف على ye aS yall‏ ظاهر باب البحر ley‏ أصاب 


(,) نفس ااصدر من .مأ 


RN 
Port Ñ do 00 وسهام امار‎ 3 eat و شا‎ ۹ A A عل ايدى‎ Cowbell 
3 3 بس المغر‎ 20 allie دمه فندم عل‎ Ane دمو كان قد ایب اور سال‎ 0 
0 .مهام العدو‎ ye aly 3 إلى از بر ة‎ yl اسفن عل مر اجه اسان‎ 
بدلا من التحد.ن داخل أسوار الدينة » ومقاتلة الفرنج من كوى هذه الأسوار‎ 
وقد أصامم الذعر‎ Ay حى تصل النجدة من القاهرة . وكان أهل الاسکندر‎ 
قد شرعوا فى الفرار من أبواب البحر إلى بلد البساتون را) » والكريون‎ 
وغرها من القسرى الدانية والقاصية » ويبسدو أنه لم ينطع دخول المدينة‎ 
ناحية‎ poll من باب البحر لكثرة ترام الناس على الدخول » فاضطر إلى‎ 
Last » الطرق الحاذى لدار الساطان غرلى الاسکندرية من ثلاهر سورها‎ 
باب‎ ye dy الاسکندر‎ prs 4 من السك‎ ale و لته‎ ٠ N A Au يشر‎ 
والباب‎ yes بقع ما بن یاب‎ 6 ase] ye gs ۳1 PRO وهو راب‎ 0 da او‎ 
dpto الأخضر » فأق إلى بيت الال . وحمل ما كان فيه من الذهب والفضة‎ 


آن بقع یه ین اد القبارصة» ثم خرج من باب الر (۲)ء و أمر باعتقال 


talas (1)‏ البلقطر » وهی ما ينه one‏ دن كورة البحيرة قرب الاسکند رید 
pees ¢ cs)‏ اليلدان اج رصن (zug‏ 5 

(y)‏ وهو ما باب سدرة القبل » أو باب الزهرى اجاور له من جهن الشرق ؛ 
أو باب رشيد وهو الباب الشرق (النويرى > ye‏ رم ب من (oda nd‏ والغلا هر 
أنه خرج دن پاپ سد رة wy‏ أقرب آبواب البر إلى قصر الوالى , 

ably‏ أن التويرى ااسكتدرى كان من بين الفارین من أبواب البر فقد ذ ذر 
النویری سيب تأليفه لكتابه بقوله ۰ » وكان السك لتأليفى هذا GES‏ » طول 
إقاستى بالاسكندرية وغہتی لما ولآهلها › فانى دختها فى ذى il‏ سنة سبع وثلاثين 
وسبعاثة بيب ریا وزیا رة الصاطین cl,‏ فلما ls‏ شاهدت Ay‏ حسنا الیناء = 


2 ies 


ye par! و انعر‎ > Ya, Sr pes و کان‎ 3 al لوم‎ Ks الفر نج‎ ole 
ضراب اسیل‎ ENS الاعتر ان عل‎ evel JS gle دور 5 و لا‎ ye باب ار‎ 
قيدهم السلمون‎ AS و‎ EA A فأذعنوا‎ 5 Ana) ARE a... الما لیا‎ 


بالسلاسل . 


)>( اقتحام LAN‏ صة آسو ار الاسکندرية وعيتهم فى المدينة : 


قترب القبارصة من سور الاسکندرية ۰ ولکن المسامين آمطسسروهم 
بن del‏ السور وابلا من السیام فتوقفوا عن مواصلة lege cl‏ 
إلى استخدام « بتية عشب ملاوها حریقاً > وقصدوا با حرق باب البحر 
(SSG‏ پأسنة CLM‏ » ولکن السام تسافطت عام من أعلى السور 
وار هم من جديد على التوقف ۰ فتر کوا البتية وقد اشتعلت فما النار . 
وتراجعوا بدا عن مرت سام المسلمين ۰ ناحية الیناء الشرقية ۰ وتفحصوا 
السور من تلك الحهة » فألفوا مشاه العلوی دون بقية الأسوار » WE‏ من 
الحند المدافءين. وأدركوا أن بامكانهم الصعود إلى ذروته » حاصة y‏ 
لم يكن بتقدهه خندق يعوقهم عن الصعود إليه . فضوا إلى ناحية باب الديوان 
قا حرقوه من غير أن عنعهم مانع من تلاك الحهة . ودخل بعضهم RAM‏ عن 
طريقه » low‏ تسلق البعض الاخر سلالهم الحشبية الفعسلة ASM‏ بعضها ف 
فى بعض وصعدوا إلى أعل السور dye )١(‏ يكن يفصل المسلمين عن القبار صة 


= جميلة المعبى» طيبة السكنى .. .نأحبيتها حينئذ وسكتباء وتأهلت برا وألغت هذا 
الكتاب بها ... ثم خرجت مم من خرج من الوقعة من باب برها لعدم إلقاء نی 
فى الملكة لا لم يبق فى أهلها للقتال حركة , ثم رجعت إليها لأرى Hake‏ درها ليف 
صارت بعد فعل الكفرة بها ....» (النويرى » ص رو أ- رو ب لسخة اهند) , 


)1( پژید ساشو الذى ne!‏ فى كنا Ay‏ على دول بطرس لوزئيان ما olay‏ = 


os 


Lola 3 do امار‎ 3 | se زا‎ A Ms y wer we gu الور‎ JA ¡Ue cpl 
امد ین من‎ a yee oo 5 yy! M ود‎ 1 3 Lo hall رأى المسله.ون تجاح‎ 
و ای النمجاة‎ MS ۳ Wy a qe واو بتخام م‎ 5 pres 3 Ca باب الدیوان‎ 
©? A اس شا .و ارجا‎ ae بذج ال‎ dos rw أدركوه‎ e we yl بأنفسهم 4 فقتل‎ 


í 


پل البحر جمیعه معمر N‏ بالر جال من جهة الدیوان و الصناعة سلمت er‏ 
الاسکندربة ‏ وانما قال سمس الدین بن غراب کاب الدیوان » وشس الدين 
ابن Ale Jl‏ الناظر : اغاقوا باب الديوان الذى من داخل البلد لثلا Js‏ 
اتتجار بضائه‌ها منه إلى AU‏ فتضیع IA‏ ق الى Us.‏ > فقفل الباب u‏ فلذلاك 
امتمت الرماة من حر اسة تلك الحهة من السور ٠‏ فبذلك رآی العدو جهة 
خالية من غر خندق مانع ۰ فدخل البلد ما ۰ وقیل Mash‏ أن ابن غراب 
الكاتب كان متعاملا مع صاحب قرس ol, Ale‏ صاحب قر س أناها قبل 
ی جر alt‏ این غ وان ار ی ق 
بالبلد من جملة الفرنج التى ا ۰ وهو GAS‏ وينظر أحوال السلمین ما 
فلما عام ذلك بعد الرقعة . وسط الأمير صلاح الدين بن عرام بعد قدومه 
من الخجاز ابن غراب AM‏ كور وعلقه قدلءتن على باب رشيد ؛ فاو فتح 
باب الديوان الذى یل البلد » قاتلت المسلمون الفرنج من أعلى سوره » وكانوا 
يدون ما يفوم من Ja‏ الشام » وكان أععاب البضائع يسمحون بذلك e‏ 
= النویری نى an‏ دخول القبارصة الاسكندرية (راجع : 

6. Machant La prise d’Alexandrie, ou Chronique de Roi Pier e 


Í Tusignan publiéc par Mas Latrie, Géntve. 1977 ) 


Ex ve » Say! (1) 


ره ی 


eld‏ ¿ يكن لامر چنغر | lo ces‏ 3 وقفل الناظر وابن غراب لباب 
الديوان کا قيل عا gid‏ آعذت الفر نج البلد من تلاث الحهة و نفذت الفادیر 
ف کل صخبر u”‏ اهل الثغر 253 4 فهم Je ye‏ 6 وموم من اسر » وم 
من وقع من السور کسر » (۱) . وبا كانت قوات القبارصة تنتشر فى 
الاسكندرية » كان أهل المدينة مرواون فى طرقاتها يقصدون الخروج من 
(adele‏ البر A‏ وهى راب السدرة وباب ااز هری وباب رشیل» Cant Eo‏ 
الألوف ۰ فاشتد الاز دحام هناك » وفقد الأهالى فى دفعة الاز دحام ما کانوا 
shot‏ نه من ذهب ومصانم ومتاع 3 م Je cat! 11 eS ye‏ تلاك oly VI‏ 3 
eters‏ أدركه النيارصة As‏ السدرة فقتاوه 6 ms‏ من آسروه 6 وميم 
من تدلى من JA‏ السور فى الحبال والعاتم » فنجا ¿lla y » andl‏ البعض . 
وعندما وصل القبارصة إلى باب السدرة صعدوا بأعلاه » ونصیوا هناك 
أعلامهم ۰ 


أما من تمكن من الفرار من أهل الاسكندرية فقد قصدوا القرى والقول 
ali»‏ مهم الغیطان و البلدان ۰ وهب ran‏ العر بان 6 Me y‏ السعر فيا 
بيهم ما جلبته الباعة إلهم من البلدان » فباعوا الغالى بالرخيص ۰ وصار کل 
er‏ على طلب القوت حريص » . 


وتدفق الفرنج فى شوارع المدينة يبون متاجرها وفنادقها وحوانین‌ا e‏ 

' بعد أن کسروا أقفالها وأحرقوا أبواءباء وحلوا ما فما على ظهورالدمال والبغال 
والحمير » وفتاوا من وجدوه عبت فہا مشر اکان أو صخرا ee‏ على 
النساء والینات ۰ وأحرقوا القیاسر والفانات ۱ 25 5 pots‏ اطنوامع 


(Gat (1)‏ ص رم أ. 


Bra 


my 


en gr 


BN 


۳ 


oVAl 


r‏ و وس Ore‏ و 


و ومد 


f 


qa 


(rr) 


اد = 


All‏ ۰ و قتاوا الشیوخ والمجزة نی داخل بيوث الصلاة . و آسر وا الر جال 
والنساء و الا ماء والصبيان . واستمروا على تلك الخال من ضحی يوم الحمعة 
ال مساء يوم السبت أحرقوا خلال هذا الوقت « حوانيت الصرفة WIR,‏ 
وسوف القشاشن بالعاریج » والحوانيت LRM‏ لقيسارية eel‏ من 
حار جها من الهة الشرقية » وحوائیت شارع الرجانین وبعض فنادقه > 
و SAS‏ الطبيبة مع فندق الموکندار» وفندق الدمامینی پسوق الحوار» ووكالة 
الکتان المقايلة للجامع اطیسوشی بالقرب من العطارين مع سوق الحشابين . 
Far‏ فوا Lal‏ دارا بزی مدرسة ابن حباسة مع سقف الابوان » وعبثوا 
JS‏ ناحية مکان » وأحرقوا باب مدرسة الفخر القريبة من باب رشيد > 
و مث بإحراق بعض حوانيت المحجة كل علج مريد ... »(۱) . ول يستان 
A‏ صمة من GAN‏ فنادق الفرنج بالاسکندرية فأحرقوا « فندق الكيتلانيين 
SA BN‏ بیان وفندق الوز وفندق الر Ende‏ > فصارت النار تعمل ى 
البندق و البضائع الى لم تجد الفرنج فا حملا معهم لاشحان مرا کہم عا أخذوه 
من gal‏ ال الاسكندرية .)۲(٠‏ ثم GT‏ القبارصة على قياسر البزازین sc‏ 
an,‏ التجار المصريين والشاميين dey jel‏ والعدة لتصدیر إلى الشام e‏ 
و اانسو جات yl‏ وردت مع تجار الأعاجم وغر هم إلى الاسكندرية » 
وقا. و میلت lat‏ إلى عدة قناطر » وهاجموا Call go‏ الشماعين > فکسروا 
Yet yl‏ > و دمروا ما فما من وعية وأوانى وأحقاق وبرانی » فأصبحت «ملقاة 


معلر و جة 3 الطر قات » قد سال ما فها من زیت وعسل وسن وغر ذلك en‏ 


Say ص‎ » Gaal (ب)‎ 


eal (vr)‏ الصدر e‏ ص مم أ 


E 


وهاجموا سوق الصماغة ۰ واقتحموا حوائیته . ولوا کل ما فما من الذهب 
والفضة . وسطا عدد من القبارصة على الدور وبوا ما فما من آموال 
ols‏ ومصاغ وفرش و بسط وحاس > وافتلع ماعة Og oT‏ باب النار 
الذى كان قد مره pl‏ صلاح الدين بن عرام قبل الوقعة على الأساس الذى 
كان قد أسسه All‏ الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ وبطلت ارته » فمل 
ابن عرام على آساسه حصنا دائراً e‏ وعمل له الباب الذ کور »> كا 
ja‏ قبة تربة الأمر طغية المقامة js‏ ة الميناوين حارج باب البحر 
فى منطقة از By‏ » وکسروا شاهدی قر الامبر طغية نفسه وقير Pent‏ 
بلاط » وھا على شکل #ودین موهن بالذهب واللازورد محملان تاريخ 
dao‏ آحرقوا أسقف الأربطة فى الحزيرة » وکسروا قنادیاها وقنادیل 
الشاهد والزارات » وخریوا قصور اطزيرة وثرما » وکسروا أعمدة قبة 
مر مصلى الأعياد » واقتلموا حاقتى باب الدرسة Hol‏ مرها نور 
الدين على بن خلاص » وکانت من النحاس ee‏ وأخحذوا مہا کر سی 
الربعة وبيماء وكان من النحاس الأندلسى الحرم المتزل بالفضة» Qs‏ طرحوا 
ES‏ اء الثلاثين لاربعة بالمدرسة . وصعدت طائفة من القبارصة إلى صومعة 
المدرسة الناباسية » فوجدوا WIE‏ جمال الدين ابن موسسما Eee‏ منم » 
«وكان شيخا ضعیف البنية » فألقوه على al.‏ مها إلى الأرض ¢ ae GAD‏ 
ومات شهيداً رحمه الله »(۱) . 

وأحرق LA‏ صة باب البحر الأول GUL‏ © وأبواب ul‏ الأحضر 
الثلاثة » وباب الحوجة وانحانيق gil‏ كانت بالصناعتن الشرقية والغربية > 


)1( نفس الصدر» ص سير ب 


عد او ا 
و حرقوا oe‏ الى كان a‏ ن قد آغر قوها shy‏ الصناعة is ae‏ حى 


كان بدار راز من all‏ الر فيعة a 3 i‏ ۳ قلعة 
ضرغام 3 والکان العروف بالکدس 6 وکان ern‏ الاستع‌الات Lal‏ 8 ولکن 
القبار صة عندما مروا آمام قصر السلاح ل ينتهوا إلى حقيقته» وظنوا أنه أحد 
أبواب المدينة 4 a‏ كان جاور السور age ye‏ ار ا فخافو | من کسر 
al,‏ خشية أن يكون خلفه كينا يطبق علهم )١(0‏ . كذلك ل يتمكن القبار صة 
من Sr‏ من ديار ns‏ بالاسکندر رة 2 إذ كان عيك الله بن نخالة كاتب 
ind‏ على بيع OS) A‏ هو ورجاله يرمون القبارصة المارين فما بالحجارة 
من أعل الدار (۲) . 


وعاث القبارصة فى الاسکندر ية فقتلوا من وجدوه من الأهالى Tene‏ 

فى المساجد» وقتلوا اللاس فى الدور واطمامات والشوارع واطرانات ¿(ey‏ 
وكانوا محملون ما ينهبونه من الحوانیت والفنادق والدور والقياس على الإبل 
والخيل pool y‏ > حى إذا ما انتبت هذه الدواب من مهما la gob y‏ 
بالر ماج » وعر 43 le‏ پالصفاح » فصارت مطروحة ak‏ زيرة والبلد. I:‏ با 

لا عدد » فهلكت وجافت » فأحرقها المسلمون بالنار لتزول رائحة oe‏ 


Pag ص‎ cal (4) 

(y)‏ نفس الصدر» ص رم ب 

(س) بلغ عدد القتلى من أهل الاسكندرية وفقاً لا ذ کره الورخون نحو أربعة 
GY‏ شخص (النويرى نباية الأرب ؛ج .م ص pra‏ ابن تغری بردی ؛ النچوم 
الؤاهرة بويع و وان هن 


RAY y النویری‎ (<) 


E‏ من 


وما إن حقق الفرنج هدفهم من غزو الاسکندرية بعد ثمانية أيام من يوم 
وصولم فى ۱ امحرم إلى خر و جوم عنها يوم امیس ۲۸ من الشهر الم كور» 
ووقروا erie‏ وشحنوها عا o go‏ مهاء حى تحصنوا ف مرا كوم aa‏ أن تركوا 
على الساحل فضلات البار الى ل جدوا ها مو ضا على م ٠‏ فعادت إلى 
el‏ بعد خر وج ee‏ قن pice‏ 
فاضطر وا إلى تخفيفها فى els obi‏ بعض هذه الشحنات » وقد عبر 
الغواصون عنطقة أنى قير بعد خروج القبارصة من الاسكندرية على SE‏ 
Ault‏ وغر ها ف قاع Ps‏ . وحمل القبارصة معهم من الأسرى نحو خسة 
آلاف شخص ما بين مسلم ومبودى ومسيحى . ساء ورجالا وأطفالا › 
أما الأطفال فقد وزعوهم بأرض الرومانية )١(‏ . 

ه) استرجاع المماليلك للاسكندرية : 


Tan 


كان القبارصة بعيثون فى المدينة فسادا أثناء الهار » خلال الایام العانية 
الى قضوها هناك » وعندما يقبل الليل يرحلون إلى سفنهم ۰ إذكانت أبواب 
المدينة مفتحة الدانعلن الما بسبب حرق الأهالى Yo leah‏ انلشبية » ولذلك 
حاف القبار صة من المبيت فى داخل المدينة لتوقعهم و صول النجدات المملوكية 
من القاهرة . وأعتقد eel Lal‏ کانوا بالاضافة إلى ذلك OS‏ من الاصابة 
پالطاعون بسبب نجيف الحثث الكثيرة الطروحة فى الطرقات والشوارع . 
وکان عر بان هوارة وفزارة وغيرهما من‌قبائل‌العرب الناز لان بظاهر الاسكندرية 
يدخحلو ن الدينة فى ساعات الیل عند خلوها من القبار = » good‏ ن ما مجدو نه 
J‏ اخازن والفنادق والحانات والوائيت ۰ وقد دمرت جدیع ارات ١‏ 
Com‏ السلع والبضائع والتحف متاحة لكل لص وسارق (Y)‏ . وجاء 


Sal (y)‏ » ص عم ب 
(۷) النويرى » ص سمو أ 


و 


حر الاعتداء القير صى على الاسکندرية إلى يلبغا الحاصكى يوم ااسبت . وکان 
الساملان بسر ياقو Je‏ باقام القليوبية ۰ ye plas‏ و AD‏ وعائدا إلى ae é pial‏ صمل 
۱ إلى القلعة وأمر العساكر پالرحیل فوراً إلى الاسكندرية . ثم رکب الساطان 
slay‏ صلاة الظهر و ¿na‏ الأتاياك يليغا والعسا کر 5 se)‏ وا gents 20 JA‏ | 
إلى الاسکندرية من غير ترتیب أو تعبية حى وصاوا إلى العلر انة احدى قری 
مركز كوم حادة بالبحرة » والعسا کر تتتابع ٠‏ فأرسل السلطان من هناك 
جاليشا(١)من‏ الأمراء يتقدمون الحيش إلى الاسكندرية فى خفق و هر قطلوبغا 
الماصورى 0 وکو y! Js 3 du‏ قو صون 3 وسحماعة Je‏ الطباخانات 


والعشرات (۲) . 


وأقبل العسكر الملوکی فى ۲۵ من الحرم يتقدمهم الأمر صلاح الدين بن 
عرام الذى كان قد عاد من الحجاز ومعه aL‏ اللاصكى ۰ ودخحل يلبغا 
الاسكندرية» « فرأى ما حل مهاء وشاهد ما آل أمرها إليه من del‏ والهدم؛ 
وعاين hte‏ المسلمن قد اتفخت واسودت » وتغشرث وجافت » فبکی 
یکاء شدیدا ... و ‘hase‏ له من الألى ما de‏ على أن seh‏ الثأر من الفر نج 
الکفار : فيا لعارة المرا کب الغربان ما و الطر ائد » وشرع فى تمل السلاح 
ONT,‏ ارب )(") . 

وی کر النويرى ف موضع A‏ أن الأمر الأتابكى tab‏ » « عزم de‏ 
ale‏ المراكب الحربية واجتهد فما وى عل الاسلحة المنكية » والسفر إلى 
الحريرة القير سية لیطهر ها من الصليب y Ala‏ ¢)£( وكان أول ما فعله 


)1( الجاليش طليعة اليش 
(۲) ابن تغری بردی TS‏ ۱۱ص وم 
(y)‏ النویری » ص ۸۹ ب 


(E)‏ نفس الصدر» ص مم اب 


AN 


ابن عرام متولى الاسكندرية بعد دخوله لها . أن تزع أعلام صلیان LAN‏ صة 
من أعلى أسوار المدينة » ونصب أعلام المسلمين علها . ثم أمره يلبغا اما كى 
' بدفنالموتى »و آمده بالأموال لمارة ما ب مم ey.‏ يلبغا ¿alas Sw ltl‏ 
جميم النصارى والرهبان بالديار المصرية كرد فعل لغزوة القبار صة »و استنفد 
من جميع الأديرة ما مها من الأموال » فجمع من ذلك أموالا هائلة » حى 
فيل أنه Gil er‏ عشر call‏ صلیب ‏ مها صلیب ذهب y aj‏ حده عشرة 
أرطال مصرية (۱) . 
رو ) صدی غزوة القبارصة فى العام الاسلای و الم الأوربى السیحی 


كان للعدوان ge pall‏ الوحشی عل الاسكندرية أصداء هائلة فى العام 
الاسلای SULT‏ ۰ ففى O‏ عبد الله الغنى بالله محمد بن اسماعيل 
ابن فرج بن نصرساطان مملكة غر ناطة انشغال LUM‏ بدرو الأول ¿le‏ قشتالة 
محاربة أخيه غير الشرعی هنری دی تراسّارا الذى ينافسه على العرش 
وقام جوم واسع النطاق على بعض مدن کک Ady > 3 ۱۳۹۷ di y‏ 
ورد فی رسالة كتا ! سان الدين بن التطيب alle les Je‏ إلى ساعلان ٿو نس 
المستنصر ر الله بن Jl‏ زكريا | أن مسلهمى غر ناطة Vedic‏ هاسچهو | dish‏ 
جيان انطلقوا متفون بعبارة ( يالثارات أهل الإسكندرية ) (۲) » وهی 


)1( عبد الحى بن العماد الحنبلى » شذرات الذهب نى آخبارمن ذهب » الثاهرة 
vivo ro? Ye!‏ 

(y)‏ ابن خلدون » التعريف بابن خلدون ورحلدد bs‏ وغرباً 6 تحقيق الاستاد 
e‏ بن تاویت الطنجی » الثاهرة 1901 ص عور SABE)‏ 6 صیح الأعشى ‘ 


ج 5 ue‏ زمه 


— و 2 


صيحة تعير عن موجة الغضب الى أثار تا غزوة القبارصة للاسکندریه ف 


تفوس الأندلسين (۱) . 


ونی بغداد أبدى الحان المغولى آویس بن الشيخ حسن الله عندما عام 
بدخول القبارصة الاسکندر ية » و صادرالنسوجات الى أتت مها طائفة من الفر نج 
إلى مدينة تورین فى سنة CAVA‏ من جملها آقدشة كشرة عنيطة وغر مخيطة » 
كانت من بين ما مهبه القبارصة من الاسکندرية وباعوها لتجار الفر نج » 
ثم أمر أويس بالحوطة على أموالهم وقتلهم عن آخعرهم » و کانوا نحو تمائماثة 


ولا بلغت آنباء ما فعله القبار صة فى الاسکندر ية إلى أهل دمشق شق pde‏ 
ذلك للغاية » وذکر القطيب ق الحامع يوم الحمعة على ll‏ اقفر فوه فى 
pull‏ السكندرى من ELAN‏ » فتباكى الناس كثيراً » وصدر المرسوم من مصر 
إلى نائب السلطنة بدمشق بالقبض على النصارى والفرنج دفعة واحدة وايداعهم 
فى الحبوس بالقاعة (۳) ۰ وأن يصادر ربع آمواشم لعارة ما حرب من 
مر ان الاسکندر 4 > ولعارة مرا کب لغزو الفر نج > وق ۱۵ صفر نودی 
بالیلدان أن لا يعامل الفر نج البنادقة وانوية والکتیلان (4) . 


(۱) تار العبادی » دراسات فى تاريخ الغرب والاندلس yor‏ ١ءء‏ 

(y)‏ الئویری » ص ۲۰۲ ب 

(y)‏ انتقم السلطان من البالیات الاوربية المقيمة بالشام pang‏ »كا أمر بالقاء 
القيغن على الرهبان الفرنس كان القیمن بد پر صیون Wu ru‏ هرة tajo‏ أقاسوا 
5 ثلاث سئوات (أحمد دراج » المماليك والفرنج » القا هرة ۱۹٦۱‏ ص ۱ 6 7 


۳۲۲ ابن کشر الدسفقی » اليداية والما ية “اج ۱۶ص‎ Cs) 


= PEA — 


وقد أور دنا ثلاثة أمثلة عن رد الفعل الاسلامی فى المشرق والمغرب و قاب 
العالم الإسلامى ما يدل دلالة و اضحة على الو حدة الروحية الوثيقة الى كانت 


تر بط بين الأقطار الاسلامية وتكافلها فما بينها . 


Lal‏ ی Ol‏ المسيحى 


فد انمج المسيحيون له الغروة وهللوا ذا , 
وبادر البابا بنهأئة بطر س »وأرسل إلى ملوك أور ا وأمرائما at‏ على تقدم 
العون والمساعدة إلى ملا قير س « الأسد الشجاع » على حد تعبيره ٠‏ ووعد 
شارل ll‏ ملك فر نسا پارسال جیش كبير إلى ola ver‏ قوة 
المسامين » و تسابق المغامرون و الطامعون وير فو القر صنة إلى قر ص للدحول 
فى خدمة ملکها عندما بلغهم كثرة ما غنمه القبارصة من ثروات الاسکندریة(۱) 

ومع ذلاث فان أحداً من ملوك آوربا لم يلب دعوة البابا لمساعدة بطرس 
تلبية جدية » بل إن کثبر آمنهم وجهوا إليه اللوم على الفرار من الإسكندرية 
عند قدوم جيش pad > ELS‏ النويرى عن ذلك بقوله : « وقد قيل إن 
ملوك النصرانية لامته على هروبه من الاسكندرية وقالوا له : إن الذى فعلته 
هو فعل اللصوص . لا فعل الملوك » كنت با ملكتا أقمت ما » وناضات 
lie‏ كا فعلت انوية بطراپلس الغرب » ولکن دخلا لصاً و com‏ 


مهأ لصا 6 9 ENS‏ لعدم فدر LG‏ عل مقايلة جحش مصر ) (۲) . 


La‏ البندقية 3 pe‏ ها ye‏ الجمهوريات الإيطالية الى كانت تر تبط ۳ دولة 
الماليك بعلاقات تجارية فقد CLE‏ وقعة القبارصة بالاسكندرية باستنكار 


شدید لأا خشت من رد الفعل الاسلامی الضاد على E‏ هی الورد 


(1) سعید عاشور» قبرس واطروب الصليبية ؛ ص yo‏ 


(۲) التوبری » ص 11 ب (مخطوطة (bl‏ , 


— p14 = 


الرئيسى یانما . و لذلاث اليب حر صت البندقية على gh‏ سال وفد إلى الساعطان 
اماف الأشر ف شعران sty‏ له أن السفن النى آغارت على الاسکندربة لاعلاقة 
ها بالبندقية (۱) . ولکن السلطان أصر على إيقاف التعامل مع البنادفة أو غير هم 
مادام لم يصيف حسابه مع ملا قر ص Why ٠‏ السبب أخفقت السفارة البندقية» " 
وتو جه البنادقة بعد ذلك إلى قر ص لماو ضة بطرس فى ایقاف حملاته العدوانية 


على مصر والشام » وطلب الوفد البندتى أن يقوم بطرس 


الملو کی E‏ الصلح 6 ونجهد الينادقة بدفع الأموال الى Logia‏ بطر س 
لاعداد ala‏ الى كان اراقع تسیر ها إلى در وت Jura 3 (Y)‏ بطر س عن 
مهاجمة Cy py‏ ۰ ولکن مفاوضات الصلح بن قرص ومصر CO pet‏ 


وامند lo‏ » على النحو الذى ستفصله فا بعد . 


Makhairas, vol. I, P. 157. )۱( 


۷۱ ص‎ ٤ سعيد عاشور » برس‎ — Makhairas, vol, I, P. 157 (r) 


(۳( 


الاحداث الساسية الى آعشست وقعة القبارصة 


الا سكيدو de‏ 


| تحويل الإسكندرية من ولاية إلى نيابة : 


أحس السلطان الاشر ف شعبان بضرورة تحصين الإسكندرية والعناية ما 
و بشوونا بعد أن أصبحت مطمعاً الصليبيين » و كانت غزوة shall‏ صة نجربة 
مريرة » ودرساً قاسياً ل ينسه الماليك » وازدادت أصية المديئة فى نظرهم » 
فكان أول ما ale‏ السلطان الأشرف شعبان فى هذا السبيل أن حول ولاية 
الاسكندرية إلى نيابة يقوم بشوثو نما نائب للسلطنة » ینفرد GRA‏ ويكر س 
جهوده لتحصينها ۰ والاشراف على الدفاع علا » وأصبح هذا النائب تار 
من بين الامر اء ll‏ > بعد أن كان يتولاها وال من أكابر أمراء الطبليخاناة 
وهکذا آصبحت الاسکندر بة وظواهرها اقلما مستقلا که ناب لاساطنة 
له من السلطات ما file‏ نواب السلطنة فى طرابلس الشام وحاة وصفد » 
ویعتر فى نفس الوقت صورة مصغرة من الساطان » یقوم مقامه فى أكثر 
ال مور المتءلقة بنيابته . وفى نيابة الاسكندرية يقول القلقشندی : « وهی نيابة 
جليلة » تضاهی نيابة طرابلس وحاة و صفد من المملكة الشامية الآثى ذكرهاء 
وا کرسی ساطنة و نمجاة سلطانية توضع على الكرسى ۰ ونائها من الأمراء 
المقدمين ير كب فى الوا کب بالشبابة السلطانية ومعه أجناد الحلقة المرتبون مما » 
ومخرج فى موكبه إلى ظاهر الإسكندرية خارج باب البحر » ومجتمع إليه 


سه وم 


الأمراء السرون ما هناك . ثم یمود وهم ممه إلى دار ll‏ 
وعد السماط الساطانى ويأكل عليه الأمراء والأجناد ٠‏ وخضره القضاة . 
وتقرأ القصص على عادة النيابات ثم ینصرفون ‏ (۱) . وفى موضع آنعر يعدد 
ولاة الأمور فى النيابة فيقول : «وهی نيابة جليلة نائها من الأمراء المقدمين » 
يضاهى فى الرتبة نيابة طرابلس وما فى معناها أو پذار ها » وما حاجب gol‏ 
عشرة » وحاجب جندی ووال للمدينة وأجناد حاقة عدتبم Ula‏ نفر يعر 
عنهم بأجناد الائتن ٠‏ وما قاضی قضاة مالكى وقاضى حنى مستحدث e‏ 
ورعا كان ما قاض شافعی » والمالكى ST‏ الكل ما . وهو المتحدث فى 
أموال الأيتام والأوقاف » على أنه رعا ول قضاء قضانبا فى الزمن الاضی 
شافعى . وا موقع یعبر عنه فى البلد یکاتب السر » وناظر متحدث فى الأموال 
الديوانية ومعه مستوف » وتحت بده کناب وشهود ۰ وما اللحتسب e‏ وليس 
ما قضاة Ser‏ ولامفتو دار عدل» ووكيل بيت المال ہا نائب عن نائب Ey‏ 
المال بالقاهرة . وتر كز ما أمراء المقدمين والطبلخانات فى غير الزمن الذى 
عتنع سير المراكب اطربية فى البحر بشدة الريح مما » ووال SN‏ يسمى 
الحاجب ... » . ثم يصف مو کب نائب الإسكندرية بشیء من لتفصیسسل 
فيقول : « وعادة الخدمة السلطانية مها فى أيام الوا کب أن ير کب نائب الساطنة 
من دار النيابة وى خدمته مالیکه وأجناد الماثتين المتقدم ذكرهم » و خرج من 
دار النياية عند طلوخ الشمس » ويسير فى مو كه والشبابة الساطانية de‏ يديه 


CAS‏ من باب البحر» وعترج الأمراء الركزون على حدم أيضاومجتمعون 


)1( التشندی » gene‏ الاعشی fC‏ صن ؟م 


~~ Foy 5 


Allan nz. م يعودون‎ dele ویر وان حارج باب ال جر‎ RSS hl a 
وقد فار 43 الأمراء المركزو 5 3 ڏو سوه‎ 3 MM إل دار النياية & مالک و أجناد‎ 
Dl الموكب‎ ENS A كل ميم ا3 منز له اذا صار إلى دار النياية 6 فان کان‎ 
الابوان ی بالأطاس الاصفر ۰ وو ضع عليه‎ BER 2 EB و ضع‎ 
lady النائب‎ ¿le السی‌اط نویه 6 وأكل‎ de ساطانية 6 و‎ EN) سیف اه‎ 
6 اليلد‎ Liye كن الابوان ۹ والشياك مطل عل‎ de وجلس النائب‎ 6 os 
cart عن بساره » والناظر‎ tl عن عينه والقاضی‎ SU وجاس القاضى‎ 
More على قدر مناز م 4 و ترفع‎ A ur و رو و‎ 0 (Y) ا یکره‎ es 


فيقرؤها الموقع على النائب فیذصاها حضرة A‏ 


وكان أول من تول نيابة السلطنة بالإسكندرية منذ أن تحولت إلى نيابة » 
الامبر Pt‏ الشهور بالشریی )2( الذی pal‏ عليه ola!‏ بإعرة مائة وثقلمة 


. يشبه السیف‎ pyr gle شنجر‎ alee atl ) ۱) 

Og ping الدواوین الذین‎ ls” هو داب السر وکال شر ف على‎ (vr) 
لأنه “كان يكام سر السلطان » وكان پلقب أيضاً‎ ase بارائه وشورنه » وسمى‎ 

۳( الشکایات , 

‘£۳ وی الاعشی » ج‎ 3 gr! (s) 

)0( هو الاس بکتمر بن عرد انه الاؤس :أي آخور الأهرف شعبان أو 
الأ آخور الكبير بالدیار الصرية , و OW‏ من أجل الأمراه فضلا وب‌رفة ودینا 
وعفة عن الاسوال وتول ste‏ وظائف » وتشسل ف الولایات شل نيابة حلمب 
والاسکند de da‏ استشر gl‏ آخور إلى أن توق ف الحرم ayy] Anew‏ ومو als‏ 


ااصلی والسبمل العروف بسبیل الوسی عيدان الرميلة بالقاهرة بأدنىقلءة اليل = 
(rr)‏ 


mol‏ 6 بعك الوقعة 5 و من ذلك dl‏ عنم قدر ذو اپا ع وخبار ناثمها ی 


(N) الامر اء‎ ¿e 


ب سب سياسة الضغط yan Je‏ ۳۹ الصاح & قر ص: 


due‏ واقعة القبار صة بالاسکندر dy‏ اضطراباً شدیداً ی میزان التچارة 
ves GA pull‏ البحر المتوسط . فقد حاف البنادقة والكتيلان و غار هم من 
الشموب التجارية أن توثر هذه الوقعة على «صالهم الافتصادية مع e yes‏ 
و كانت قد وصات إلى الإسكندرية عقب الوقعة قرقورتان ها متاجر كثيرة 
للكتيلان » ولكن التجار كانوا HF‏ ن من غضب أهالى المدينة » فرفضوا 


أن ينزلوا بضائعهم من القرقورتین إذا ل يقدم لهم المسلمون رهائن مهم 


الإسكندرية إلى أن قدم إلى ميناء الإسكندرية رسل صاحب الكتيلان فى غراب» 
وطلبوا هم الآحرون أن يقدم أولو الأمر فى الثغر رهائن من المسلمين حى 
یضمنوا بذلك أداء رسالّبم والعودة سالن . فامتنع المسامون من ذلك »وأصر 
الكتيلان على عدم النز ول مالم یضمنوا لأنفسهم الامان عن طريق الرهائن . 
وق هذه الاونة قدمت قطائع البنادقة تحمل رسلا من البندقية e‏ مهمتهم تجديد 
الصاح وفتح كنيسة القيسامة » وطالبوا هم أيضا برهائن » فأرسل الامبر 


eb) =‏ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج ١١‏ » ص ۲,,- ابن حجر » 
الدر الكاسة Es‏ ۲ ص ۱ ۲ ( 5 


)1( الئویری » نهاية way VE‏ “اج ۳۰ صن ۱۳۹ ب النچوم الزاهرة oy Wok‏ 


ين ۳۰ 


nz )(‏ کمن اسم 


— Yoo — 


II EA a‏ أن يبعث إليه 
جاعة من سجنائه من حکم lo‏ بالإعدام ۰ فأرسل إليه نمو عشرة ممم . 
فلا و صاوا ی حضر ة النائب ۰ آمر ES ob‏ أحدهم فى صفة جندی » وآخر 
فى صفة قاضی ۰ والث فى Be‏ شاهد » ورابع فی زى تاجر » وخامس ى 
مرتبة کاتب ۰ وصنف باقیم فى صفات أخرى ؛ وألبس كلا مہم ما اقتضاه 
لبسه . ثم آرساهم إلى مرا کب البنادقة وشیع وراء‌هم نساء وصبیانا بصیحون 
وییکون ls‏ آولادهم . فاستوثق البنادقة من الرهائن ٠‏ ونزلوا من 
مراکم ۰ وحملوا إلى قلعة ال بسل ۰ فأحس Sala ELOY‏ 
استقباهم ١‏ وأعطوه Ja‏ اياهم ٠‏ فوزعها على من كان حضر نه das‏ أن استبى 
طستا وإبريقاً من الذهب » وصندوقا ۰ وعوضهم عن هداياهم بهداياه » ثم 
طالع رسالاهم و کانت تتضمن ما معناه ec!‏ ما زالوا فى طاعة الساطسان 
« وآنیم مساعدوه على Ellaze‏ قرم ن err‏ عرف الى Geis‏ 
الإسكندر بة ويعوض الال » وسألوا تجديد الصاح » وأن = تجار هم هن 
قد م الثغر » وأن یفتح كنيسة القيامة بالقدس» وكانت قد غلقت بعد واقمة 
الإسكندرية » فأجاءهم بأنه لابد من غزو قر س وتخريها » (ا) . وهكذا 
رفض يلبغا pillas‏ > وأصر على أن يبدأ ملك قر ص بطاب الصلح وأن يرد 
al)‏ أسرى الإسكندرية قبل كل شى » كشرط أساسى للتفاو ض فى الصلح . 
و عاد وف البنادقة إلى قر ص » واتفقوا مع المللك القرصى yee‏ کان ab;‏ 
لغزو برو ت على أن يدفعوا له ما أنفقه على تلاك الحماة فى مقابل ألا يقوم 


بانفاذها » وأن سعى على dis‏ الصلح مع سلطان مصر . وعاد الوفد من جدید 


)1( التريزى ‘ ٤ Byron]‏ ج ۷ص اه (مخطوطة مصورة بدا ر الکشب الصر ية ) 


fat‏ رد ملك قبرص ‏ ونزلوا ثغر الاسکندرية دون أن یطالبوا فى هذه 
Fra‏ ؛ ومز ابر هم تز مر » واعلامهم منشورة » وقلومم مسرورة (Ya‏ 


و كان تجار ODES‏ والوفد DEN‏ ما زالوا مقيمين ۳ eli, eps‏ 
الإسكندرية » غير مطمئنن إلى أنفسوم عند dy gil‏ » فلا شاهدوا رسل 
البنادقة يدخلون الإسكندرية بدون رهائن Id‏ على التزول من سفمم e‏ 
فأطلقت البطائق إلى السلطان بنزول رسل صاحب الكتيلان ومهم هداياهم 
الى tor‏ ملكهم إلى السلطان » GE‏ المرسوم نحملهم إلى القاهرة ۰ فحضروا 
ow‏ يدى الأمير الأتابكى يلبغا > وذكروا ما جاعوا فيه من الطاعة للسلطان e‏ 
والسعی الصاح وزعوا der)‏ یظاهروا صاحب قر ص ولا اشتر كوا فى 
الوقعة » فا کرمهم الأمير الأتابكى واحتیی مهم . ثم حاطب يلبغا رسل البنادقة 
ورسل الكتيلان » SUB‏ موجها حدیثه للبنادقة : « إن UY ge‏ السلطان قصد 
إرسال dey‏ معکم إلى صاحب البندقية وصاحب جنوة » ثم تطوفوا er‏ 
أ اضى ملوكهم دايا السلطان شم وبالصلح معهم » وتکون متاجركم 
db‏ إلى ساحل مصر والشام » ومن قصد منكم زيارة كنيسة قامة فليأت 
بأمان على نفسه وماله» بشرط أن لا تظاهرو! القر سی ولا تعینوه نم ولا هي 
فان gil‏ ظاهر نموه فليس بيننا وبینکم صلح ‏ فاتفق الامر معهم على ذلك » 
ورضوا به » فأرسل السلطان EMM‏ الاشر ف شعبان معهم رسوله صحيم 
das‏ جنده وخدمه بعد أن تر كوا مهم رهاين بالقاهرة من البنادقة والحنوية 
OMAN,‏ » وکان رسول السلطان يقال له الامر سيف الدين طغية 


EN’ 


)1( الثویری ء الالام » ص ers. «ez.‏ 


oy ==‏ س 


5 (\) Ca YAA Km من صقر‎ ur و العشر‎ cell 3 وا‎ ads oe خی‎ yl 


ول يكن الساطان ll‏ کی فى حقينة الأهر راغباً ی عقد الصلح مع Elle‏ 
قرص ‏ فلم يكن قد نسى يعد ما pod‏ مه هذا املك وحشو ده فى الإسكندرية» 
بل كان الأشرف شعبان يتحرق لطاب ae sll‏ على هذه الغارة ٠١‏ فاذا 
كان قد قبل ميدأ العسلح معه فانه فى الواقع كان یکسب الوقت لبناء أسطول 
قوى لغز و قر ص بقصد تأديب ملکها . و لذلك فان LALA‏ أمر عقب 
الوقعة pall‏ صية بعارة المراكب Gy AL‏ والاجتباد فى إعدادهاء كا أمر 
بتجهرز البحارة والنفاطة اسفر مع المراكب ای تنتجها دار الصناعة e as‏ 
ويذكر القریزی أنه اهم « بعمل الشوالى البحرية لغزو الفرنج » فجمع من 
الا شاب والحديد والآلات ما Je‏ وصفه ۰ وشرع النجارون فى عماها 
تجزيرة آروی المعروفة بالمتزيرة الوسطی ( وتقع بين الروضة وبولاق) » 
وتو اها الو زیر فخر الدين بن ماجدین .... فقام فى ذللك أثم قيام » وبذل 
عمته . واستفر غ وسعه ‏ وتدی له ليلا وتاراً » واستقر شاد العمل الامبر 
ante‏ النرين do‏ الغلاي آستادار الامير يلبغا BU‏ العمل ما ء الدين بن الفس 
تدم الم بل ماية شییی ما ببن غر اب وطريدة برسم حمل اليل ۰ و كان أمراً 
دید لذء ونودى بالقاهرة rg‏ شضور البحارة واللفاطة ومن يريد al‏ 
ف سبيل اله إلى بيت الأمر بلغا الأتابك لاعرض > وأحذ النفقة للسفر فى 
الأرا ذب . فا جتن dete‏ من اأغار dy‏ ر جال البحر » وكتيت آس‌اواهم ؛وقررت 
tall ab‏ . وأقيست طم نقباء ‏ وقاموا فى «ساعدة صناع الرا کب و کتب 


إلى yb‏ اباس 3 ye‏ ها ye‏ رلاد الساحل بإنشاء مرا کب حر در 4 و جمع ر ¿lo‏ 


, الئویری السکندری » ص ۰۱ ۱ ۷ب‎ (y) 


— ۳۵۸ — 


وكان علا جليلا » ر . وهكذا EST CLT‏ آمر يلبغا بصنعها 


ی us pas‏ عام و احد SU anal US ya ¿lo laste OW gc‏ جال > a‏ 6 
ys‏ الغزاة أن بليسو | الزر د و les‏ اميك 5 لبر فلرسو ها 6 9 تسلحو | 
بأسلحهم > ور کہوا e‏ . € دعا رسل صاحب الکتبلان 2 ربيع أول 


سنة 58/المشاهدة العرض العسكرى للجیش الرى والبحری (۲) . و كان 


EOWA,‏ دار صناعة بر وت » كا آمر جمیع النجارین فى الشام بقطع 
أحشاب شجر الصنوبر والقرو وغرها من جبل شغلان الواقع بالقرب من 
أنطاكية . ونشرها لصناعة السفن فى مصر (۳) . وقد امتثل بیدمر EINEN‏ 
لامر يلبغا وسخر فى صناحة السفن بر وت عددا nS‏ أ من الصناع » فى حين 

آمر العسكر عراقبة الساحل خوفا من قدو م صاحب قر ص على (AE Ge‏ 

فیدمر جيشه ما تم إنشاركئه . ولکن مهمة هذا الأسطول الشامی الصری ۸ 
تتحقق » إذ اغتیل يلبغا اللحاصكى فى ۱۰ ربيع الآخر سنة AVIVA‏ بيك بعض 
مالیکه (4) » وعندئذ توقف العمل فى إنشاء بقية السفن الشامية ره) . 


(,) السلوك » ج باص ٤۹‏ 

١١ النويرى السکندری » ص بم ر ب » مم أ- النچوم الزاهرة ءج‎ (y) 
۳۰ ص‎ 

(م) النچوم الزاهرة ءج رب ص .م 


» بن حبی » تا ريخ بيروت وأخبار الامراء البحترین بسن بی الغرب‎ ged be (o) 


0 4 
et‏ الاب لويس شيخو الیسوعی » بهروت 4۱۸۹۸ ص ۲۰۳۲۰۱۲ ۲۱۳ 


حا — 
ثم قدم إلى میناء الاسکندر ية بعد سفر رسل الساطان إلى صاحب البندقية فى 
صفر سنة ۷۰۸ رسل ملك قير ص فى غراب . و هم ثلاث سفر اء کتیلان : 

جنا gall‏ سو وكان پو دبا و ننصر ٠‏ واجورج ستيكا . ویول دی بيلونيا » 
حداوا هدايا من elle‏ قر ص إلى السلطان . فقابلهم الساطان شعبان وطلب 
میم أن پرجعوا أسرى السلهین(۱) .فوعدوه بذلك ثم رحاوا . ولم يكد عضی 
شهر على ذلك حى قدم رسول من ملائ قر ص فى غراب» وكان رسل ملك 
الكتيلان ما زالوا «قيمين بالقاهرة © food‏ رسول بطرس القرصى إلى 
القاهرة : ومثل آمام bal‏ الخاصكى ۰ فعنفه يسبب عدم وفاء الرسل السابقين 
بوعدهم ف إرسال y‏ ی المسامين ge‏ علم منه أن صاحب قير ص موجود 

فى غراب بالبحر أمام الإسكندرية » فجهز يلبغا ثلاثة أغربة من السفن الى 
عرها فى اليل مشحونة بالرجال والعدد » بالإضافة إلى خمسة أغرية 
آخر ی كانت مشحونة فى الإسكندرية بالرجال والسلاح بقصد ‏ تسیر ها 
القبض على بطرس . فاضطر رسل الکتیلان إلى التوسط عند ملك قر ص 
پقصد إرجاع أسارى المسلمين » فخرجوا ومعهم رسول السلطان وهو 
ناصر الدين محمد قر اجا من جهة دمياط (Y)‏ . وقد نجح رسل الكتيلان عند 
ملك قر ص J‏ إطلاق سراح أسرى الإسكندرية . 


وتسجل عودة الأسرى نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات» وتبدأ المرحلة 
الثانية بعك ذلك ۰ وش مر حلة استغر قت ye‏ أربعة سئوات كانت تتخللها 


el الجن وان غارات قر صية على مینساء طرايلس الشام‎ Ou 


Makhairas P. 163 (y) 


¿a reihe التويرى السکندری » ص‎ (r) 


ai = 


الاسکندر dy‏ و بلدة الصرفند وميساء صور Zeige qe la JE)‏ الام 1 
ae‏ الفط shell Oiled de‏ کم وت ای هو EN‏ 
m en “ 1 a ake 5 e 7 hy‏ 0 4 
LA:‏ صة ) \( 5 و لکن Sul‏ پستطع ان Pa a AAN In ye yA‏ 1 1 
a, Je‏ الاسکند a‏ سو ادا ¿Noa Les)‏ كان ل ir ۱ ele iW wee‏ 
2-2 8 و 
و يكن قل قبل ما "ا ماو al ane Ao‏ تظا هر \ 3 e J +a NS js‏ 
geil‏ يفف والماطلة ؛ 2 Jas‏ الصاح > 3 Je‏ ذلك إنشاء الس J ¿la‏ اللي 
كان Se bed‏ قل أمر Sal‏ ف القاهرة و روت . فليا we 45 ls a al‏ 
بو ode‏ ۳ فى ارسال الاسری 6 تظاهر Sl‏ بالقضب im‏ أن id 13 ¿Ma‏ 5 
Ju gh 3] ala ail ay er ¿‏ ال 4 رسلا أقل 4 “مية ye‏ راس al‏ له ایا lie va ۲( ral‏ 
e‏ بعلر س بدا من تشديد الضغط على مصر عهاجمة سواحل السام habe ya‏ 
فی أوائل اعرم A YAA Au‏ ) نو Ce ۳ y‏ جور بطر س wt y alan‏ بای 
تالف من ۱۳ سفينة ما بان شوانی و بطسات الإغارة على Je‏ الشام an‏ لکن 
عاصفة äsle‏ فصلت و Colm‏ هذا الأسطول er‏ عن ya‏ 5 فلم Juas‏ 
Al Aa‏ طر اباس سوی ۱۵ سمينة بقيادة فلور عو نت دی لسيار al e‏ 


. )( يد الب فى الدينة » ثم عادوا إلى قر ص‎ Ur, 


¢ هد 
qe‏ 


pny‏ أن تلك الحملة » رغم فشاها ٠‏ آلانت Ga,‏ الشى 
تمدع السلطان على ur)‏ الصلح مع القبار صة 6 قوافق Je olas‏ ۳۳ 
الفاو ضات ولكنه ل Cah‏ أن عدل عن ذلك حجة عدم رضائه على يعن 

Atiya, P. 372 (1) 

Makhairas, P. 165 (y) 

Atiya, P. 373 (r) 


SINN E 


شر و ط الصاح (۱). ۰ عادت سمار ة ملك قير سال ی کان بر أا جاك دی ورس 
الركبولى إلى الاغو صة ne)‏ ص ) بدو نتيجذ . وحکذا dle cil‏ 
بطر ی ام صاح مع Olek‏ الاو © ٠.‏ وعندئل عقد بطر س العز e‏ 
على مار سة سياسة الضغط من جدید . ويذكر Gyr gil‏ ا ولا كان ف 
oil‏ سنة ۷۰۸ a‏ آشاعت الناس أن sil‏ سی جمع جمعاً كثير آمن التصاری 
قاصداً الاسكندرية» فارتقبت له المسلمون . ونيأت له الترك المحردة با 
و آبرزوا أسلحتهم الى ما يقاتلونه ۰ وهی من السيوف ٠ sp‏ والرماح 
الخطية » والدرق اللمطية . والدبابيس A‏ والاطبار a‏ والقسى 
الحنية . والأعلام المشهورة مع ما هيأوا له من النفط والدافع وأكر الرصاص 
الى ترمی عليه بالمقالع > مع Gi‏ الغضبانة . والجارة الصوانةء والحيول 
المضمرة > Ole pally‏ المغمرة ٠‏ والعساكر ال .ر دة الى صارت للقائه کالثار 


الموقودة )(؟). 


ولكن بدلا من أن يوجه القبرصی غارته على الإسكندرية تحول إلى 
طرابلس الشام » فوصلها فى أول عام سنة AVIA‏ . واشترك فى EM‏ 
الغزوة o ls‏ من البنادقة والنوية والقبارصة واللحرايطة Ja)‏ کریت) 
والروادسة والفرنسيين Sy‏ ( المنغاريين ) بلغ عددهم 5 آلف مقاتل e‏ 
er‏ مائة وثلاثون سفينة ما بين شيى وقرقورة وغراب وطريدة 
وشختورة . مم ألف فارس ‏ والبقية رجالة » فقدم البنادقة فى ثلاثين 


غرايا » والحنوية فى عشرين ٠‏ والروادسة فى عشرة » والأغراب فى خخمسة 


)1( سعيك عاشور ؛ قبرس sl‏ الصليدية ؛ صن ۷۳ 


)+( النویری السکندری + ص yo‏ أ (مخطوطة المند) 


er 


عشرة » والبقية من قر ص WM‏ > واشترك بطر س بنلسه هو و صاحب 
رودس ی تلك الغزوة . ويبدو أن أهل طراباس ۸ يفاجأوا بتزول الفرنج 
ببب كثرة طروق القبار صة لدینتیم . وعبتهم بسواحل الشام » فتصدی 
ye delo pa‏ آهل طر اباس ومن ۳ ye‏ عسکر ها 0 ووقعت Ah Jal,‏ 
cbs‏ استشهد ye y‏ السلمین ye‏ الأربعين 6 ۳ فتل ye‏ الفر نج شحو الألف 
حسب رواية الفریزی و Jl‏ المحاسن N‏ قتل من السلمین واحد 
وعشرون شخصاً حسب Ul gy‏ النويرى ال,کندری » وقیل أربعة أنفس » 
بیما قتل من الفر نج BEL‏ () . 5 انسحب القبار صة مز معن إلى سم )£( 
وحاو لوا aig‏ خسار م E‏ طر ابلس 93% yer‏ مدل Je.)‏ ااسو ری 6 
فرسوا AS‏ بغية غزوها » ولکن عاصفا فرق سفنهم فى البحر » فاتجهوا 
إلى اللاذقية» فاستعصت „de‏ لناعة التحصینات وهیاج البحر » و آخر آ هاجم 
بطر س مدينة بانیاس وأحرقها » ثم آغار على بلدة إياس )9( . ورد السلمون 
على تلاك jall‏ و 68 And‏ حرج ابر اهم التاز ی رئيس دار الصناعة بالاسکندر بة 


من ميناء الإسكندرية ۳ le‏ »و نصحيته lua‏ مسلحن ق 4 رجب 


ص .بن (لسخة محمود حمدى منقولة عن النسخة الأصلية برقم وء ,) - السلوك 
ج ب ص .ب س تاريخ املك الأشرف قایتبای » مخظوطة رقم ع ه هم ح بدار الکتب 
hos ur‏ 0 

oy ۲ السلوك » ج ب ص . + - النجوم الزاهرة » ج ۱ ص‎ (v) 

(v)‏ النويرى » الالام (أسخة دار الکتب ) ص م 

Makhairas P. 193 (¢) 


۶۱۷ ۱ UF واللعق‎ yo. طرا بلس الشام 6 من‎ (o) 


oh as‏ او 
سنة ۷۹۹ ه إلى جزيرة قرص وما نجاورها من جزر . WR‏ 
لین وأرسلها مع عدد من رجاله إلى الاسكندرية ۰ فو صل الزورق فى ٩‏ 
شعیان )\( 5 € عاد ابراهم التازى e‏ غر و ته و Ara‏ علد Sl Je‏ الفر نج 
Olas >” 3‏ سئة ۷۲۱۹ ۵ das) yay e‏ موسوقان بالغنام بعك ۳ يوم فار is‏ 
الاسکندر ية لقدومه وماجت بأهلها ساعة وصوله . فخرج أهل الاسکندرية 
إلى مو ضع منار هاء واصطف البرك امحر دة لیر اسة الإسكندرية يطول الساحل 
Sly‏ خبوطم » متطلء‌ن إلى الغرابين القادمين » وقد ارتفعت lee‏ أعلام 
السلطان . ودخل الريس ابراهم التازى ثغر الإسكندرية » وسار من خلفه 
En‏ الفر نج يتقدمهم راهب كهل وهو راکب lor‏ » وجهه Ad‏ » 
و خلفه يسير ۳۵ أسيراً حفاة الأقدام » قد ربطت أعناقهم ers JLLL‏ 
پانلشب (۲) . 
واستمر التوتر فى الملاقات بين مصر وقرص قائماً إلى أن لى بطرس 
دی لوزنیان مصرعه Je‏ آیدی dele‏ من النبلاء ف ۰ (ge ۱۳۹۹ ( a‏ 
ity de‏ مصرعه فى تخفيف حدة التوتر القائم . فقد واصل القبار صة غار ام 
على سواجل مصر والشام ق aly‏ عهد خلفه بطر س الثالى ( ۱۳۶۹۹ — 
(AY‏ . 
ok‏ ات غزوة القبار صة للاسکندر ay‏ ف Au‏ ١۷۷ھ‏ : 


آغار القبار صة نى سنة ۷۱۹ a‏ على بلدة Jd pall‏ بساحل الشام Sy‏ 
لم مخرجوا من هذه الغزوة إلا بعدد من الأسرى عدتهم ۱۳ أسيراً » واتجهوا 


» إلى مياه الإسكندرية لتلصص فی غخرها فى ۱۲ شعبان سنة ۷۹۹ ه‎ ri 


(,) النویری » الالام » مخطوطه دار الکتب »)ص ړو أ = رو ب 


Ses نفس الصدر » من‎ (y) 


u a 


فظفروا هناك بزورق لامخار بة فد ا کتمل وسقه LO‏ 
Te‏ للإقلاع إلى طراباس الغرب foot ١‏ 1 بتار a‏ عشر ألف 
دينار ۰ فقنلوا من فيه من الغار بت ومن كان gee Ny ar‏ 
بيهم ابن معلا أحد ر eb‏ دار ei‏ العام الأول من 
حکم بطر س الثانى أغار القبار صة فى أر بع بط اث ln ay‏ 
N‏ صى ۰ عم بطر س BUST‏ والوصى cade‏ على سواحل صيدا و ال oy‏ 
جنونى طراباس ۰ كا أغاروا على أنطر طوس واللاذقية (۲) . ولم پک Ae‏ 
شهر و احد على هذه الغارة حى هاءجم Al‏ صة مديئة الاسکندرية للدرة 
الثانية » وید کر التويرى أنه « نی يوم الأربعاء سادس ذى اة من ا.نة 
All‏ کورة ) ۷۷۰ ۱۳۱۹/۸ e‏ ) ورد إلى Eje‏ الاسکندرية iM AR AW‏ 
آغر E‏ کپرة وسلورتن ۰ ذکر ينكين ار کان 
الذین آتوا من بر الثر AS‏ الاسکندرية أن سنجوان دمرف القرمى 
a es er Jl‏ علج ۰ وهذا سنجوان yor‏ دف الذ کور هو این دیول 
صاحب قر س الذی رزقه من امر آة Mes‏ كانت عد ديوك یز اذبا قبل 
آن پرزق من زوجته آولاده زیر ای ph NL BB‏ رت و ار نز وا کان 
.۰ فکان سنجوان دەر ف il‏ کر ja‏ فلا أن سور ان در ولد 
الزنا بغر بانه وطریدته و السلور تعن .از ل بهتقوا مها مينة الاسکندر ية الشر AB‏ 
فلم يأت منها إلى الساحل خر » ونزل Soler‏ مهم ساحل SUM‏ + فسار ed)‏ 
على سيالة النار ele‏ الدين أصلان الاج ٠ sta,‏ فلا co Ad)‏ 


)1( نفس المصدرء ص وو أ . ,وب 


Atiya, P. 374 (r) 


RIO > 


بساحل النار قاصديديم رموا تیم ol dL‏ فرمى Coll‏ هو و جنده عام 
ol JU Lal‏ . أذهلوا عقوهم ما پتواتر الرمی - فتبادر وا هربا فى قوار عم 
إلى wel‏ حصاوا مها . فلا كان وقت العصر آرساوا قارباً إلى القرب من 
الساحل فيه جاعة من الفرنج قالوا لمن بالساحل المعدين ESA er‏ 
لاساعلان سا لكم ترساوما له ونرید جواما ۰ فقالت السلمون هاتوها » 
فقالوا : فى غداة غد نعطها لکم . فقالت السلعون لهم : كيف یکون لکم 

کتب اسلطان وريم على المسلمين ٠ el‏ فقالوا خفنا منک م عند اتیانکم 
PR: Er A‏ وا فقالت ناسون وما COM Obs‏ 
فقالوا : نرید i, EN‏ مرب ء وش غد ندفع الیکم الکتب . فقالت 
السامون : إذا دفدم إاينا الكتب أطعمنا کم وسقينا کم بعد أن تعطونا 
بكل قر بة ماء ر > منکم یکون عندنا تصديقاً لقالتکم ونرسل إليكم فى كل 


we 
| 


es‏ الب ياف إلى بای جواب كتبكم 3 فر A | gam‏ غر Par eck‏ وا 
يذلاث wil 3 \ gil 3 . prono!‏ السامون على الساحل ela ms‏ 
ورم متأهیین 1 )\( 4 و بواصل gall‏ بر ی سر 2 4,28 هو" Y‏ القبار de‏ 3 
فيذ کر أن المسلمين انتظرو هم بقبلون ele‏ بالکتب حى سحر یوم ۷ ذى 
اة e‏ فلم eo « | hrs‏ ثم رآوهم بر فعون مر اسهم وشاعون u”‏ الیناء الشر Ag‏ 
dl‏ صدر ll‏ ۰ وما لبثوا أن احرفوا عن اتجاههم > وانعطفوا قاصدین 
al u N ye‏ وهو الميناء Al)‏ ر دة ٠‏ و Ir OWNS‏ فر قور ة و غر اب وساورة للمسامين » 
و Anz) lg‏ ااسلمول لقتاهم ۰ فحجپز ie V5‏ سی ر jee‏ و أعدو | 


المدافم لار می “de‏ وصحك القياد ورعاة الحرخ إلى yall‏ قورة . Anus urd‏ 


Saga! (1)‏ اص : ۲۷ ب 2 or q‏ رعنطوطة امند ) . 


u Anne 


الر ایس ابر اهم jul‏ ی رئاس دار صذاعة الا كندرية إلى الغراب هو و calle‏ 
ey‏ صعد الرماة ادر خة Lal‏ يقس م إلى الساورة ء ثم تعمر السور بالرماق 
ووقف الرماة امحردة والأجناد MOUS ply‏ كزة ل الساحل وف المطرق 
الغرنى المتقدم لسور الاسکندر En ne pal U go ye dy‏ العر dns‏ ‘ 
و اصطف gles AN ale Jl‏ ار ۳ Je‏ ضف البحر بر موان ale Ge"‏ 
بالسهام . ثم بدأ لقبار صة پالعدوان » وقلفوا السلمن بسهامهم بقصد 
تنفدر pá ei > 3 e‏ > ااسفن الإسلامية بالكلاليب 6 Eta‏ ااام 

هم ور وم بالثل 4 فار ټک La 3 SS An al‏ أصا م م سوام ¿sad‏ ۰ 


فأقاموا نحو ساعتن ثم 


ارك بالقسی العربية والقياد Ble lly‏ التطوعة بالقسى الترخية » فتقهقروا 


جذذوا من Ada‏ = ااساحل لمعاو دة ااشتال » فر ماهم 


للمرة الثانية . 


كل ذاك كان aly Que‏ الإسكندرية يشاهدون القتال الدائر من 
شراريف السور وهم عزل لا حملون معهم أسلحةء بيا جلس رماة السور 
خلف الكوى و BUM‏ بقسيم الحرخ . فرمی القبارصة أهل | الإسكندرية عدفع 
تعداهم حجره » ووقع بالحزيرة ۰ فلم يصب أحداً من المسلمين . ورد 
السلمون علهم بالمدافع » فأخطأتهم أيضاً )١(‏ . ولا أعيث القبارصة ALL‏ 
ربطوا سفہم leans‏ ی بعض . وحاولوا جر غربان المسلمين dido ye‏ 
yl‏ ك إبر اهم التازى ALLY‏ » وربط غر بان المسلمين الثلاثة المر بوطة عضا 
فى بعض OBL‏ فى عراسى الحديد الموثوقة شعها على الأأرصفة › 
ورهم ¿las‏ عقتضاها یقفز السا.مون »> وعددهم Yor‏ رجلاء عندما يرمى 


)1( النویری › ص ٢ پ٦ ٤أ ya‏ بپ 


حر > E‏ ابن 


القبار مبة الکلالیب على ly‏ . دفعة واحدة على غراب التقدمة 
rill‏ صى ٠‏ ویقوم البعفس بالقتال . بها يقطع الیعض الآخر SUL‏ غراب 
الفر نج AI‏ بوطة بغر بانیم الثلاث . فاذا انقطعت OBL pall‏ يصبح فى امکان 


السامین أن يظفروا بالغر اب yall‏ صى التقدم . 


و لکن القبارصة فطنوا إلى حطة السلمین > فیدلا من تکلیب غراب 
السامین 4 za‏ دوا من مرا كت المسامين وبدآوا در er ge‏ بالسهام pe‏ او 
اتاو ن علهم delo Las‏ القبار صة U pratt‏ و جوههم N‏ بالدر ق 
ثار كن ظهو ر هم e Ne 3. yeu‏ عدوم ) ale‏ اسمن ye‏ كو 14 
السور 4 وتراششت ple‏ السام ye‏ کو 1S‏ السور و من الطر ق ۰ والأحجار 
من شرار بف السور 5 وأحاط er‏ البلاء e‏ كل i Age‏ قذف Gel‏ 
المقابل هم على الساحل حجر ضخم هثم جاذيف غرامیم . فتوقفت الحاذيف» 
واحتمى القيارصة nz‏ الطوارق 6 BELIZE]‏ النويرى هذا المشيك اروع تضمو بر 
فیقول : «وصار كل علج Jel‏ طارقته المقابلة تسیب له التستر عليه » يرما 
ol Js‏ و بر قد lps‏ 13 فيأتيه uo cut! er“‏ كوة السور عرق الطارقة 3 
من حرارة وقع الشاب الذى احتاط م من کل ile‏ ومکان ٠‏ فحینثل 
جرت الغر بان الثلاثة لخر اب التقدمة بتللك السر ياقات بقوة جذف قيادهم ها » 
فا بعدوا عن رمى المسلمين هم بالسهام إلا وأجسام الفرنج حطام ۰ فأقاموا 
داخل الیحسر A‏ پر اهم السلمون 6 فجمعوا ar | Unas, Ob Al‏ 
يداو ون اسلرحی ویرمون ف البحر القتل » )١(‏ * 


arm n Aid. 


)1( النویری » ص بب م أء بم ب (عتطوطة المند) . 


— MA 7 


وف صباح ۸ ذى الحجة رفع he lal‏ صوارى غرابن ليقلعوا 
ler‏ 3 وجروا ع a one Jo oly‏ من لو اه حافها 4 ورجعوا Ge‏ 


0 \ si حيتت‎ 


ولم يتو Cad‏ استعداد الاسكندرية لقتال القيار صة بع ۲ . فعندما بلغ 
N‏ شعبان أن a‏ نز » الذى قل ob‏ )2 بعار س واءتلى عرش 
قر ص > cala‏ یو شه \ واجهة عدوان ابن عه مجنوة الذی عر خمسة 
وعشرين UWE‏ آرسل الأ لام راء من القاهرة إلى ثغرى الإسكندرية ودمياط 
a, bot el >‏ ة أن ee‏ 2 الامر مكيل ة عديرة لخ غزو سواحل المسلمين £ فقدم 
إلى الإسكندرية من الأمرا أسنيغا بن ٠ ER‏ وقطايضا التصوری » 
, والأمر المعروف يسيدى ١‏ بن عم عم السلطان الملك الاش ف شعران » کا قدم الما 
أبضا الأمر آروس Sl‏ »والامر ابن تغزدمر» والأمر شرف الدین بن 
از کوب الامر مبارك الطاز ى بأجنادهم ومالیکهم . ودخلوا الإسكندرية 
ف مسل ذى القعسدة سنة ۲ om‏ وانضم عسکرهم إلى عسا کر من كان 
3 ما من الأمراء مثل ملك الأمر اء صلاح الدين خليل بن العرام ۰ وتمراز 
al‏ حاجب ۰ ويكتمر Far III‏ داجب > کن معهم من الاجناد والماايك. 
بالاضافة إلى قياد الصناعة ورماة القاعات التطوعة Ob pally‏ المر كزة بظاهر 
الاسکندر a‏ > وبداخلها » والألوف الوللفة من أهلها > وترقب الجميع 


و صول سفن القبار صة فلم Jue‏ 8 
qe! €‏ الصر اع Jaro‏ 3 قر ص رتغاب dy yl‏ على جزيرة قر ص 3 


بتغلب النوية على الخزيرة ( . 


, النویری ؛ ص + , أ (مخطوطة المند)‎ )١( 


(vg) 


کشف clerk‏ نواب السلطنة بالاسكندرية مند وقعة القبارصة حتى قيام دولة الماليك الشراكسة ٠‏ 


اسم التائي 


o © هم‎ © 


سیف ER‏ سنا بن البو بکری الناصری 


سیف الدین 
شن اند | ee AA Se‏ 
Jes ae em‏ بن عرا 

بلوط الصرغتىشى 
re Ome I‏ بن عرام . . . 
bat‏ الصرغتمشى 


»® هم و و و © و 


© 8 وه و © 8 و 


RS‏ . و 


7 هم هم مج مه هم و 


« هم © © © © ى 


هو هم وم © © و و 


® @ £# . © هم و 


(التیسابد الأولى) 
(التيابة الأولى) 
(النيابة الغانية) 
(التياية الغانية) 
(النيابة الثالشة) 


أرغون اللدلا بن عبد الله العروف بالأحمدى 


® 2 © © 4 و و 


6 هو © © © . و 


و و . © هو © و 


(النياية (FI‏ 
(النيابة الخامسة) 
(النيابة الثانية) 


vav س شوال‎ ya y ño 
van شوال‎ — vay شوال‎ 
vas ربيع آخر‎ ır شوال ویب س‎ 
۷۹۹ رال‎ ee آخر‎ Gur 
vv. وم شعياك‎ — yng شوال‎ y 
سام ذى الحجة ربب‎ yy. شعبان‎ y 
vv شعبان ء‎ — yyy Stl ذى‎ y 
yy o حرم‎ — yv OL 
vve س و شوال‎ vve pp 
vvo ذو القعدة‎ yo = شوال‎ o 
vvv ه , ذو القعدة هيا — و رجنب‎ 


189 رجب ياب - أول شعبأن ويب 
أول Oli‏ و yv‏ — صقر var‏ 
صقر ra — va.‏ شعبان VA!‏ 


ra‏ شعبان ١ VA}‏ ورمع آول عرب 
var SQ var dsl En ۳۲‏ 
TVAT =>)‏ 


dalt sol 


, السلطان الا الأشرف شعبان 


(£) 


And منشآترا العامة بعك الو‎ Jai 4 4, A الاس‎ as. 


2 كان لايد لاسلطان الأشرف شعبان من العناية بثغر الاسکندرية » وإعادة 
تعمير ما دمره القبار صة فما من TRIM‏ » وقد بالغ فى ذلك حى أنه خرج 
لزیار ما فى سنة ۷۷۰ ه ‏ وتفقد lad‏ » وشاهد gual‏ ار ها و حندفها » 
وزار دار الطراز » وشاهد النساجن وهم ينسجون الثیاب . ویورد النویری 
السکندری وصفاً تفصيلياً Tel,‏ هذه الزيارة » يتضمن كثر أ من الواضع 
الى مكن آن تساعدنا على إعادة تصور ما كانت عليه طبوغرافية الإسكندرية 
ف A o pas‏ على النحو الذى سنفصله فيا بعد 


وتنسب معظم أتمال الاصلاح و الانشاء فى الاسکندرية بعد وقعسة 
القبار صة إلى نائین من ذواب الساطنة بالثغر السکندری » هما : سيف الدين 
الأكز وصلاح الدين خليل بن عرام . 

۱ - سیف الدین الا كز : كان أول ما قام به فى الاسکندرية من NT‏ 
عقب توليه نيابة السلطنة مها الطواف على جوامعها ومساجدها وشوارعها 
ومعاهدها ار la‏ 6 فعمرت 6 کا مر الارستان الصسلاحی الذی 
كان قد آسسه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » وآمر بتوفر ما محتاج 
إليه من‌الاشر بة والادوية وغر ذلك من آلات الکشف Mle‏ ضى و ار اسحات» 
وجعل de‏ رحبته مخارج al‏ سلسلة مانعة للدواب تمائل الساسلة aval‏ لدهایز 
ضر بح و مدرسة y‏ مارستان قلاوون بالقاهر pl ged‏ حراس الأخطاط وأصحاب 
الأرباع أن يعاقوا على أبواب السوانیت وقاعات القزازين والطواحين 
والأفران والمامات والديار الکبار فوائيس توقد طوال fall‏ » وبالإضافة 


) السور‎ 4 A 
ur EN j 
باب الزهری ( جانب خلفی‎ 


۳ ۳ ES 


إلى ذلك أمر بصنع آبر اج من اللمشب ونصما JA‏ آبواب الإسكندرية تکسی 
تجلود Sid‏ والأبقار حى Y‏ فما النار عندما یقذفها الأعداء فى le‏ 
اشجوم ۰ کا أمر بتعليق الصخور الم انية المقنطرة الضخحة المثنية الأصابع 
والمرشوقة del 2 ES es‏ ارو الإسكندرية من Calado el igo‏ 
رسر Cal Zul‏ 2 البكر ( وذلك استعدادا (gad‏ بالمنتجنيقات ۳ حال 
الفزو . كذلك آمر ode pat‏ القلاع والابراج cal My‏ وشرفات السور > 
وأن پرتب لكل رماة رام بالسهام وآنعر بالمجارة > وأن یسجل ذلك فى 
سجلات یذ کر فما اسم کل رجل وحرفته الأساسية ومکان سکنه )١(‏ . 


وبالاضافة إلى تلك الأعمال الحليلة الى قام مها أو الیی آمر بالقیام ا تحصينا 
الدفاع السكندرى » فقد أمر بازالة تراب الحندق المردوم من جهة الأبواب 
الرية ALA)‏ والباب الشرق ) لتظهر هذه الأبواب للقادمين إلى الثغر » 
وا أن يبيت الرماة كل ليلة جمعة بالقلاع محرسوما بالنو 1 > وأن جتمع 
العتالون والمرادانية والسوادنة والقبانية لحر المنجنيق والحدافات لقذفها يوم 
N‏ 


وق أيام سيف الدين الأكز ركب على الباب الأخضر أبوابه السدد 
الثلاثة بعد أن كان قد سد بالحجر ely‏ عقيب الوقعة pall‏ صية ) . 


۲ س he‏ الدين خليل بن عرام : تول صلاح Je ull‏ بن عرام 
الذى كان يتولى الثغر قبل وقعة القبارصة » نيسابة السلطنة بالاسكندرية بعدها 
حمس مرات » وقد قام هذا الأمر بكثر من أعمال الإصلاح والتعمير فى 
الإسكندرية » فجدد GUM‏ الى خر ما القبارصة » و عمل على OSE‏ وسائل 

)1( اللویری ص ع . + ب » co‏ م أ (مخطوطة المند) . 

, نفس الصدر» ص با. م ب‎ (y) 


. نفس المصدرء ص ۱۳۰ ب‎ (yo) 


o Yg سه‎ 


الدفاع عن المدينة tat‏ تستطيع أن تصمد أمام الأعداء إذا حاو لوا غز و ها 


cs 
ASU مرة‎ 
Sold bab على رأس جاش سيره‎ y قدم الاسر ابن.عر ام إلى الاسکندر‎ 
6 أهلها‎ ye بدفن الشتل‎ igh وقام قبل كل‎ e las do جروج القبار‎ LAS 
ف الطر فات‎ dy las صة وار کت‎ LA! و الاو اب الى قتلها‎ Je! alo وحرق‎ 
1 Tiny من دور المدينة‎ tod تربع ما‎ A الموادية إل الميناء 9 شرع‎ 
من منصبه وتولى منصب‎ alt ولكن لم يتح له أن يستكمل ما شرع فيه إذ‎ 
: بالثغر . غير أن أعماله المنسوبة إليه تندر ج فى ثلاثة مراحل‎ lL حجابة‎ 


الرحلة الأولى (سنة 59/اه) : 


فى هذه السنة رسم السلطان الملك الأشرف شعبان دم ما كان قد تجدد بناؤه 
بشبه جزيرة GUM‏ من الر بط واللقصور بعد موقعة القبارصة خوفاً من أن ينزها 
العدو فیتخذ‌ها حصنا له وه أوى يأوى إليه فى N‏ وسقاية له لكثرة 
صبار Ye‏ الممتائة عياه الأمطار )١(‏ . 


و كان للإسكندرية قبل وقعة القبارصة خندق واحد يبدأ من ساحل A‏ 
السلسلة ( الميناء الغربية ) والباب الاعضر وعتد إلى قلعة ضرغام » وكانت 
أمواج البحر تلطم السور عند قلعة ضرغام الواقعة قرب الطرف الشالى الغرى 
من سور الإسكندرية على ساحل البحر » ولذلك ترك هذا الموضع بغير خندق» 
ثم امسر البحر عن السور » فظل هذا الموضع بدون خندق » ونسى الولاة 
أمره » وأهملوا إقامة خندق هناك » إذلم يكن فى حسبام أن يكون هذا 
الموضع نقطة ضعف فى دفاع الإسكندرية . ولذلك السبب حرص N‏ 


)4( النويرى » ص وب أ (عخطوطة (Ab‏ . 


— ولا — 


صلاح الدين بن عرام فى نيابته الأولى لثغر الإسكندرية أن بعمر خناءقا غرلى 
الإسكندرية » وهو ما عرف باس المطرق Gall‏ » ويبدأ من قلعة الباب 
الأخضر ios‏ بالقلعة امحاورة لدار الساطان وباب اللحوحة . وأوصل هذا 
Sach‏ پانلندق القبلى احبط بالاسکندر ية من جهة البر eli e‏ ذلك Br)‏ 
ومطرقاً ومکنا لدعول نجدة المسلمن منه فى فاء BY‏ حائطه الذى cy‏ 
البحر » إلى أن خر جوا منه على حين عفلة إلى الحزيرة وقت حر ب الفر نج 


إن أتوا ¿Osa‏ 


وفى هذه الرحلة أيضاً أقام ابن عرام أبواب البحر الأول والثانى عوضا 
عن البابين اللذين أحرقها الفرنج ۰ کا أقام بای رشيد اللذين أحرقها أهل 
الإسكندرية عند الوقعة کی يسهلوا لعسكر النجدة القادمين من القاهرة أن 
بدخلوا منه . كذلك أقام أبواب دار الصناعة الشرقية وأبواب الديوان »› 


و سك الباب الأخحضر و راب اللو حة وباب الأقنية AN‏ 


وأعتفد أنه آقام فى هذا السام أيضاً الحندق الشرتی )1( ede‏ السور 
الذى توصل منه الفرنج إلى دحسول الاسكندرية من جهة باب الدروان » 


dy‏ يكن ذا الوضم خندق من قبل » فعدره فى أسرع وقت » بدليل أن 


(y)‏ النويرى » ص هم رأ 

(y)‏ نفس المصدرء ص وس ب » ويقصد يباب الأقنية » الباب اجاور لباب 
الدیوان من جهة الغرب » وسمى كذلك بسبب تفتحه على yla‏ القنوات التفرعة | 
من خليج الاسكندرية . 

(۳) يدرج ya gull‏ السکندری انشاء هذا ga‏ فى أعال ابن عسرام ف 
du‏ پپپ ه eb)‏ الالام » ص ٠م‏ أ) ولكنه عندما یذ کر أن السلطان 
الاشرف شعبان عند زيارته للاسكندرية ق‌سنة, ayy‏ شاهد هذا GAL)‏ التجدد = 


Se dd 


السلطان الاشر ف شمان شاهد عند زیارته Ecole dU URW‏ 
سنة ۷۷۰ الکان Gull‏ صعد منه ¿Ll‏ صة السور» »و ادق dd dl‏ 
الأمر Ae‏ الدين. بن عرام مکان pr.‏ ۱(۸) , وکان هذا GAL‏ الشری 
عاذى دار الصناعة وديوان انلس وتجارى الأقنية من falo‏ السور . ويعد 
dal‏ ابن عرام حفر RUE HIER‏ كور at abe gh‏ الاصلی الذی كان 
يبدأ من ساحل عر الساسلة والباب الأخضر إلى قلعة ضرغام . وقد عرف 
هذا اللعندق بالمطرق الشرقى (Y)‏ . وكان من فوائد الطرقن بالاضافة إلى Lael‏ 
بعر ON‏ من تقدم العدو أنه u‏ عسكر pas‏ من J go‏ شي4 جزدرة NA‏ 


عن Inga zb‏ بدلا من تكلف مشقة دول المدينة من AT‏ القبلية . 


المرحلة الثانية (سنة ۷۷۱ (a‏ : 


ام A‏ صلاح الدين بن عرام فى نيابت الثانية لثغر الاسكندرية 
پتحصین الیناء dy all‏ العروفة ببحر الساسلة لحماية سفن المسامين » فعمل 
على ea‏ فوهة الیناء عن طريق تغریق كتل فسخمة من احجارة فى مداعل 
الیناءءوسد goad‏ کبر منه ذه الحجارة حى تشبه السياج الدائر على الميناء 
من جهة الدخل ۰ فلا تصله بالبحر الافوهة ضيقة » آقام مها أبنية ANS‏ 
ذات ساسلة ضخمة قوية » تغلق بقفل ثقيل» وجعل عوضع القفل کوی 


ee =‏ أن ادق حفر قبل هذه السبة أى نى فترة نمابته الأولى » ولذلك نرجح 
أن ail Gr‏ فى نفس الوقت مع al‏ الغری » ولیس من العتول أن dan‏ 
ابن عرام الشاء هذا Gai!‏ الشرق al dale e‏ نقطة الضعف الوحیدة E‏ سور 
الاسكندرية الى اغ ها U Ley Lall‏ فاد يقوم خفره a 227 Baw (gem‏ ~ 

Gayl )(‏ » ص مع , أ (مخطوطة دار الکتب) , 


0 ۱۳۰ ye 6 العبدر‎ ow (r) 


IV 


ala وقد € الفر 2 من‎ . E yl Je ALAS ار الام عل من 3 يك‎ dales 
. ۵۷۷۱ الأعال فى أوائل سنة‎ 

وبالإضافة إلى مین الميناء الغر بية A yl‏ بن عرام فى هذه 
المرحلة بتتحدسن باب السدرة و END‏ بینیان ضحم شديد الارتفاع آشبه ما يكون 


cal‏ أو العلابية 5 53 ۳ حفر ER Ve‏ اب رل 3 And‏ جزيرة المنار ) کل 


Bel de La ye‏ العتيق 4 وقد م عل هذا ome ۳ BL!‏ رمغب.ان 
٠ dl Al Je‏ وقد € عل هذا ادق der E‏ رمضان 5 


۲ (۱) sa ۱۷۱۷۱ Au 


المرحلة الثالئة ( سنة/الالا ¿(a‏ 


وش هذه المرحلة أمر الامبر ابن عرام بانشاء دروب مغلقة قوية لماية 
الدور بالاسكندرية من الأعداء » ورتب خاض کل باب درب ja‏ حارس» 
وم حمل الدروب فى شهر شعبان ورمضان سنة ۷۷۷ a‏ )1( . وفى هذه السنة 
م إنشاء مشط جدید ضحم لاب الصناعة الغربية من جهة الطر gale‏ 
زنته عدة قناطر > ane a‏ الر ماة إلى ازير ة وتدخل منه وقت ارب 
فى حماية رماة السو ر بأعلاه, فى الو قت الذی تکون فيه أبواب الاسکندر Ay‏ 
J gets‏ اند » أما فى حالة 


e Lale برخى‎ (Sud AN وكان هذا‎ 5 Alara 


خروجهم PA‏ من del‏ ا(سور عن طریق سریاقات تدور حول لوالب 
الأتراس ذات الاضراس (۳) . 

(ب) نقس الصدر» ص م. « ب 

Sry. ye نفس الصدرء‎ (y) 


O تمن ع‎ el (v) 


٩۳ ٩۸ —‏ سس 


E من قیسام ابن عرام فى‎ ¿is y 
ll الأبواب الثلاثة الحدد‎ eS py البحر ومن قيام سيف الدين الأكز‎ 
إلى الباب الأخضر‎ ae سور الاسكندرية الشمال الم‎ Ol الأحضر‎ 
كان مزدوجا » أى أنه كان يطوق الستارة الر ئيسية سور آمای » فکان للسور‎ 
باب واحد . وتعتقد أن هذا السور الأماى‎ GL بابان واسور‎ peat zl 
أقم إما فى عصر صلاح الدين بوسف بن أيوب عند زیاراته التتابعة بثغر‎ 
س‎ ty الاسکندرية ۰ أو ی أيام الناصر محمد بن قلاوون على يد الأمر‎ 
. على النحو الذی أو ضحناه من قبل‎ > IS 


بت ۳۱۷۹ = 


قلعة قايتباي : صورة مثل أحد المرات 


بداخل الجدار الخارجی للقلعة الطل على الیحر 


A ۳ فصل‎ ۱ 


الإزدهار peat la, EN‏ الإضمحلال 
١‏ — الاسكندرية منذ قيام دولة الممالياك الشراكسة حتى بداية عصر الأشرف 
قايتبساى . 
)1( فى عصر الظاهر آی سعيد برقوق (a ۸۰۱ — VAL)‏ وولده 
الناصر ز ين الدین فرج (۸۰۱- ۸۱۵ (a‏ 
(ب) فى عصر الساطان الوید شيخ AYE — ANG)‏ ه) و الساطان الأشرف 
برسباى KAYO)‏ ۸4۱ ه) . 
۱ - اعتداءات القبارصة والکتیلان على سواحل pee‏ والشام 
Sood es =p Y‏ ص 
۳ س تدهور الحياة الافتصادية فى الاسكندرية . 
4 — إعادة حفر خلیج الاسکندرية . 
Y‏ الاسكندرية فى عصر الساطان الملا الاشرف قابتبای (۹۱۱-۸۷۲ه) 
)1( انتشار العلاعون 
(ب) عيث الروادسة نی مياه الاسكندرية 
(ج) زيارة الأشرف قایتبای للاسكندرية . 
۳ - الاسكندرية فى عصر السلطان قانصوه الغوری ٩۰(‏ - ۹۲۲ ه) 
)1( اضمحلال الاسكندرية 
رب) زيارة السلطان الغوری الأولى للاسکندرية فى ذى القعدة سنة 
(AT:‏ 
رج) زيارة السلطان الغوری الثانية للاسكندرية by‏ رمضان ٩۲۱‏ ه) 
٤‏ الاسکندرية فى العصر العمالى . 


۲ 7 
HU 
الإضمسلال‎ pat وبداية‎ ses) الازدهار‎ 

(الاسکندرية فى عصر دو لة المماليك الشرا کسف) 
(N)‏ 
الاسكندر بة منذ قيام دولة الماليك الشرأ كسة 


ہی ردا 4 عصر الاشر فقا شاى 


(۱) فى par‏ الظاهر ألى سعيد برقوق (any VAL)‏ وولده الناصر 


زین الدين فرج(۱ AMO‏ 


ol‏ التنافس التجاری بين البندقية وجنوة فى القرن الثامن الجری إلى 
احتكار البنادقة للظم النشاط التجاری فى البحر التوسط » ولكن الحنوية لم 
يرضوا عن هذا الو ضع » فأخذوا بغر ون على سواححل الشام ومصر وماجمون 
السفن التجارية التجهة إلى هذين البلدين » وقد سبب ذلك كساداً فى نجارة 
مصر الخارجية » وأثر فى تجارة الاسكندرية Wy Tab‏ . ويذكر المقريزى 
أن الفتنة الى قامت yt) Oy‏ & والبنادقة فى سنة ۷۵۳ كان ها نتائج سيئة 
بالنسبة طصر vida‏ قل Jel Jl‏ من بلاد الفرنج إلى الاسكندرية » وعز 


و جوداششب » وغلا » وتعذر وجود الر صاص و القصدیر y‏ عفر ان ۱(4) 


)1( الفریزی » السلوك as‏ + من ANY‏ 


ZA > 


و ضاعفت الاعتداءات pill‏ مدية على سواحل pas‏ الشام. وأعمال القرصنة 
البحرية اى كان مارسما القبارصة ومن لاذ مهم من المغامرين و وی الأطاع 
من هذه الاز مة . .غير أن معاهدة الصلح الى أبرمت بن مصر وقرص لم 
تضم حداً لذللك الاضطر اب ف التجارة البحرية » فالنوية لم يلبثوا أن استولوا 
على قر ص ء ومنذ ذلك ett‏ زاد التنافس بين الحنوية والإنادقة. و بدأ الحنوية 
يغيرون على سواحل الشام ومصر من قرص الى آصبحت تشكل فاعدة 
النشاط ومركز الاعتداءات » daily‏ مع dy gal‏ فى هذه الغارات year‏ 


الفراصنة الكتيلان والروادسة والقبارصة )١(‏ . 
وش ربيع الآخر سنة ۷۰۹ ه ازل جماعة من الحنوية إلى سيالة المنار 
وأسروا رجلين. وری أحد الأغربة الحنوية بالنشاب على الحند الواقفين على 
الساحل » وبادم اند الربى بالسهام » ثم نهب الحنوية مرکبا قادماً إلى 
الاسکندر ية (Y)‏ . واضطر السلطان بطبيعة الخال إلى القبض de‏ جميع 
لتجار الفر نج الوجودین عصر وأو دعهم السجن کرد فعل طبیعی لهذا الاعتداء. 
واستمرت اعتداءات الحنوية de‏ سواحل طراپلس وصیدا وبروت سنن 
طويلة » ومع آم پادروا les‏ السلطان پر قوق فى سنة ۵۷۸۸ (EAN)‏ 
إلا eel‏ ل يلبئوا أن عادوا إلى سياسة الاعتداء على سفن المسلمين فى البحر . 
وذكر ابن الفرات أن جماعة من تجار المسلمين كانوا قادمن‌من بلاد الشام فى 
سفن للم > وبص حبتهم أحت اللاك الظاهر er‏ ق‌وابنة = af‏ إلى e pas‏ 


فهاجمم ur de lam‏ الفر نج 2 البحر 3 و استو لوا على مرا کہم 6 la pally‏ 


deal (1)‏ دراج » المماليك والفرنج فى القرن التاسع اهجری » الا هرة » ر ٠ور‏ 
ص q‏ سعيد عاشو رء العصر المالیکی » ص VIA‏ 


( دار الکتب‎ ib) الئوبری » ص ب أ‎ (y) 


من كان فا من التجار و الرکاب ۰ فلما علي الساطان بذلك شق عليه » و 
یع واب السلطنة بالبلاد الساحلية Be‏ عل هيع من لد مهم ٠‏ 

الفر نج وغرهم » وقد نفذ نائب الاسكندرية ذلك الأمرء و ابض عل en‏ نج 
الو جودين RSL‏ » و خم Je‏ حو q pelo!‏ اسلم proa‏ 3 متعلقا م » وکل 
ما كان لدم (۱) . 


وظل أهل قر ص يفسدون فى البحر ويقطعون الطرق على المرا كب 
القادمة إلى تغسرى دمياط والاسكندرية . فف دی ha hal‏ ۷۹۰ م 
وصل إلى الاسکندرية التاجر خحواجا على gle‏ نهو اجا che‏ و جمیع من كان 
معه » وکان قل آسر ۸ ۰ الفر نج ومن معهم و ف سفينة أثناء خروجهم إلى 
الاسكندرية . فعوق الم لطان بضبائم التجار Ae gh‏ .و منعهم من دنول يلاد 
الساسن إلى أن محضروا الأسرى وكل ما استو أو | عليه من بضائعهم » 
فاحضرو ¡ens la‏ و ما a‏ من er‏ شی ء ساوی ی الدر هم au‏ فر د ولا 
الفلس الو احد »(۲) . 


dy‏ تزودنا المصادر العربية al,‏ تشر إلى be‏ الساطان برقوق 
بالاسکندرية ۰ ويبدو أن اشتغال الساطان بثورة پایغا الناصری نائب حلب 
عل السلطان » ف ee‏ تمربغا الأفضلى الاشرنی العروف 
MN age‏ شرفية » وتجاحهما فى عزل بر فوق و اه 
ES"‏ ك ۰ م عودة برقوق إل الترش مرة ثانية مستغلا gl pil‏ الذى نشب 


bl . 7 = ae 5 
au le و سدياء‎ ye در قوفي‎ ya 0 3 العام‎ ¿Ns „mad ۳ وان‎ bb u» 


)1( ابن الفرات » ج و » قسم ر ص سم 


(ro) 


2 = 


بالشغر . ومع ذلك فقد أشار ابن الفرات إلى أنه قام بتجديد خز ائن السلاح 
pee‏ الاسکندر ds‏ )\(- 


و عل “a Ed‏ ن انسام Age‏ انه الناصر فرج Pl, val,‏ و الغلاء 
والو باء : و غزو المغول ابلاده» وغارات الف ey‏ على سواحله se‏ 909 
ابن اباس أنه زار الاس‌کندر بة 3 ۷ شوال A ۶ Au‏ ) و دعلها 5 ۲ ف يوم 
مشهود » CS gli‏ مها وک حافلا > AS Clay ١‏ والطير عل رأسه ed‏ 
و قدم 3 ars Au‏ جار المغار بة أثناء مر ور 0 ¿nal fe)‏ شكوى تتضممن U Per:‏ 


اسو نه من ظل القباض < » فلما اطلع الأساطان فرج dez‏ هذه الشكوى 3 


E 
۳ Erf Je ye و قصر الکو‎ 4 al Ye من الکوه‎ nn At, بايطال ما كان‎ y Ai 
. )۲( ای أنه حفضما من الثلث إلى الءشر ۰ فارتفعت الأصوات له بالدعاء‎ 
الأشرف در سياى الذى‎ Age E el آن آضیفت‎ Cal وس لم‎ Su غير أن هذه‎ 


. ر تجارة التوابل وأضاف إلى ما كان جى من المكوس رسوماً جديدة‎ Sun! 


(ب) فى عصر الساطان الوید شيخ AVo)‏ — ۸۲ه) والساطان الاشرف 


— 


راوید نی یتمه ام مت 


بر سبای (۸۲۵--۸۶۱) : 


۱ نهب اعتداعات القبار Aut‏ والکتبلان على سواحل me‏ وااشام ۱ 
لم ernennen‏ 


نتج عن کمرة غارات القبار صة والکتیلان على الثغور المصرية والشامبة 
وتکرار هذه الغارات واشتدادها على مر السنن > أن بدأ الماليك پردون 

(,) ابن cabal‏ ٠ص‏ دم 

(Fr)‏ فق سنذ oy‏ یو أغار حا کم جنوة الفرنسی بالاشتراك .م جانوس لك 
قبرص وقراصنة ORY‏ على الاسكندرية والوانی» الشامية »> "نا تابعوا pers‏ 
pouty‏ ف العام النالى ز آحمد دراج ؛ الماليك والفرنج » ص (tr‏ 


(م) ابن زیاس » ج ٤‏ من ۲۰ 


Ne 


على م بالاغارة be‏ قير ص فىعاى ۰۸۱۳ AVE‏ ۵ . ولا عاود القبار صة ومن ‏ 
لاذ مهم من قراصنة الكتيلان الإغارة علىالاحل الشامى فى بداية سلطنة اللاك 
As‏ شيخ او دی عز م الساعلان على غرو الزبرف ولکن جانوس دی 
اوزئيان dlls‏ قر ص بادر بعقد الصاح das‏ > وتم job si 4 GEN‏ سنة 
)١( a (ALY) NEN‏ . ولكن القبارصة والكتيلان عادوا إلى استئناف 
pes‏ فى العام التالى . فاضطر المويد شيخ إلى القاء تبعة ذلك على عاتق JE‏ 
gi jill‏ و قناصايم فى الاسكندرية ودمشق o‏ وخاصة على تجار الکترلان 
وقنصاهم بالا سكندر بة . oath‏ علمم وسجمم بأحد آبراج القلعة : كا تعيض 
الميجاج الفرنج بالقدس لانتقام الساطاث المماوكية N des.‏ خم من هذه 
الاجراءات الانتقامية العنيفة فار تتوقف غارات القر اصنة الكتيلان وأحذت 
تشتد مزل سنة ۱۳ ۱4 GSB‏ الوید شيخ هذه الفر صة واتحذ بعض الاجراءات 
العنينة تجاه تجار الکن,لان فى الاسکندرية Gerry‏ . فأمر tle‏ قنصل الكتيلان 
پالاسکندر ية ثم سجنه . وکان لهذا التصرف رد فعل قوی DENS‏ فقد 
آمر الفونسو ll‏ ملاك أرغون عهاهة السواحل الصر بة والشامية » فآغار 
الق اصنة الکتبلان على نسطروه ۰ ويافا فى ربيع الأول سنة ٩۰۸۱و‏ آمروا 
سین شخصا من الل..لمين > ثم هاجموا فى نفس الشهر ميناء الاسكندرية › 
واستولوا على إحدى سفن الغاربة» ول ينج من ركاء,ا سوى نفر قليل SE‏ 
من !لوصول إلى الثاطیء سباحة. ونی cole ١"‏ الثانى رست a‏ عيناء 
M.Mustafa Ziada,The Mamluk conguest of Cyprus, Bulletin of the(, y‏ 
May 1933, p. gt —‏ را Vaculty of Arts, University ol Egypt, vol. 1, Part‏ 


۲۲ ya 6 دراج‎ ER | 


= YM = 


الاسکندر بة » وز وا eel‏ قدموا فى سفارة من اهم لاو ض مع الساطات 
المملوكية لمقد الصاح ٠‏ فقوباوا بالترحيب » وسح فم آولو الأمر ف الثغر 
السکندری پنزول laa‏ من هذه السفن إلى الو و ۳ ال 5 انز 
الكتيلان هذه de Al‏ وتوجه بعضهم إلى السجن وخلصوا القنصل السجين e‏ 
ثم آغاروا على الميناء وأشعلوا Ol pl‏ فى جميع السفن الراسية » واشتیکوا 
فى قتال عنيف مع عساكر المماليك بالميناء ومن كان هناك من التجار » فقتلوا 
عشرين رجلاء وأسروا نحو ستين من الرجال والنساع» ثم استولوا على سفينتن 
لاجنو ية وسفينة لابنادقة ورابعة لامسلمین > و آحروا ما إلى رودس . وواصل 


الكتيلان غارامهم الدمرة على اللغور الشامية والمصرية (۱) . 


۲ — فتح فرص : 


dy‏ بداية عصر الأشرف پرسبای شهدت الاسکندرية وبروت اعنداء 
قير سيا كتيلانيا » (فى شعبان سنة (a AYO‏ » وتکرر الاعتداء فى العام التال 
Je‏ میناء الاسكندرية » إذ اعتدی غرابان قر صیان على مركب تجاری تصل 
قيمة شحنته إلى نو مائة ألف دینار ؛ فغضب الأشرف برسرای لذلاث؛ وعزم 
على وضع حد edb‏ الاعتداءات التکرر 5 » وما پر تب علہا من اضطراب 
الأخوال الاقتصادية بالاضافة إلى اللسائر فى الأنفس ووقوع عدد كبر 
من المسلمين من التجسار والأهالى فى أسر القراصنة » فعمد برسبساى 
بادیء ذى بدء إلى نمض اتفاقه مع البنادقة والرد على هذه السياسة dail gall‏ 


eb (1)‏ المماليك والفرنج لص AYY‏ 


— ۲۸۹ - 


بتطبيق مبدأ AS shall‏ الجماعية إزاءهم وإزاء جمیع طوائف التجار الفر نج(۱). 
ثم dol‏ يعد العادة لمهاحمة قر ص مصدر هذه الاعتداعات . فأرسل الا حملة 
ف سنة ۸۲۷ ه كانت على حد قول العییی غزوة صغرى (؟) . كان هدفها 
اتطلاع قوة الز برة وأحواها الدفاعية ge‏ لفتجها . واهم برسباى هنل 
ذلك الجن بندعم أسطو له عن طریق إنشاء قطع جدیدة e‏ € سير ف العام 
التالى أسطولا عدته 4۰ سفينة بقيادة الأمر جر باش الكر عی .واشترکت فى 
هذه الحملة قوة تونسية من قبل الساطان احفصی . وأرست السفن الاسلامية 
بالاغوضة وهزم ااماليك القبار صة فى عدة مواقع ٠‏ ثم عادت السفن وهی 
تحمل ما يزيد على Call‏ أسير 1( بالاصافة إلى الغناتم اطائلة الى غنمها المسلمون. 
وق صيف سنة ۸۲۹ خرجث ALT‏ الثالثة من ميناء الاسكندرية (4) فا 
e E ABLE e‏ تفربردیاطنمووی ؛ 
ولكن dead!‏ ما كادت نخرج 59 Carol gal e > ay Sul‏ عاتية 
فاصطدمت السفن بعضها ببعض وتحطمت أربع مها » ولكن Gill‏ 
كان يسير 5 فلم يلبث أن أصلح » وأقلعت السفن نحو قرص 6 فتصدت 
ها فى میاه الاسکندر ية بعض سفسن قر صية و ra‏ ؛ وترای Ole pl‏ 
بالنشاب ۰ وانتیی الأمر بفرار القبارصة ۰ ثم وصلت ااسفن المصريةإلى 


)( اد دلج اه وان + می و 
M. Mustafa Ziada, The Mamluk conquest of Cyprus, p. 90‏ 
(r)‏ العينى عقد الجمان » ج وم ed‏ م ص ovy‏ 
Ziada, op. cit, 9 P. ۰‏ 
Age (x)‏ الجمات » ج وم قسم ۳ دن OVA‏ 


Darrag,L'Egypte Sous Barshay, p. 255. (£) 


س ۳۹ — 


وأحرقر ها( ۱) ۰و جحت اا اة فى الاستيلاء على ار ON) ye‏ وفر (de a HE‏ 
La‏ را لنسية للكتيلان ARs‏ اضطر الفوفسو الاس إلى Lie‏ الصاح در Slaw‏ 
بعد أن أصيبت مصا هم التجارية بأضرار فادحة منذ أن توقفت العلاقات 


أبرمت بيئهما فى ۷ رمضان سنة ۸۳۳ (۳) . 
Y‏ تدهور اياة الاقتصادية فى الاسکندرية : 


وبسجل عصر الاشرف برسپای بداية ظهور معا التدهورو الاضه‌حلال 
فى حياة الاسكندرية الاقتصادية»وترجع بداية هذا الندهور فى حقيقة الامر 
إلى وقعة القبارصة الى تسببت فى تدمير الدينة و تخريب راما (4) » فام 
تستطع رغم قيام ذواب السلطنة portly‏ أن تمض من ne‏ نها وتستعيد نشاطها 
حى الفرن التاسع عشر . فبيها زارها الرحالة SUM‏ لودلف فون شوشم فى 
سنة ۱۳6۰ ووصفها بأنها أعظم مدن مصر البحرية»وامتدح (paa‏ المنيعة 


Ziada. op. cit. p. 100—101 — op. yor الجمان‎ die (y) 

)+( سعيد عاشور » قرص واطروب الصليبية ؛ ص و. رح دم 

)+( راجع نصوص العا هدة نى اللحق‌المضاف إلى آخرالكتاب e‏ وراجعحليلها ف 
قال الأستاذ الطاهر أحمد مکی » بعنوان :معاهدة تجا y‏ من القرن ys ja ll‏ بين 
سلطان مصر وبلك آرغون » MAL‏ العدد وع » ص سم qe‏ 

۰ () ذکر النوبری السکندری أنه فر سم من فر من أهل الاسکندرية من باب 

البحر بعد دخول القبارصة الدینة . ثم عاد بعد خروجهم عنها ثم روی ما شاهده : 
فيقول : « فرأيت ما حير عقلى وأذعل لبی» من خر اب بعش اما WAT‏ وحريق جوائها 
وجيف البغال واعنيول pase‏ الخال الذى يورث الذهول Jl tal‏ فانم دفدوا 
ps Laly‏ لتغير هم وعد م اسخطاعةحماهم لنزلدهم » «النويرى » ص رو ب مخطوطة الحند) 


E 


الى لا ترام .نند رحالة آخر هو إمانويل ls‏ سجل فى مقاله بعنوان 
sur Te passage dans la Terre Sainte‏ بت حالة الاسکندرية Boll‏ فیقول : 
« إن الاسکتار ية الى هی فناح وثغر دولتهم ( يقصد المماليك سادة القاهرق) 
أف غير «أدولة و«هجورة ۰ على EN‏ من جماطا وروعة Se‏ 
وفنادفها الى تشتمل على کسوات الر خام EN‏ 7 بالزخارف الرائعة . ولكن 
مع أن أهل الاسکندر & ترکوا هذه hull‏ و مجروها فاننی رأیت فى زی 
أن أحد هذه الدور بلغت قيمته .... دوكات » وكان من یشترا فى CHM‏ 
oth‏ لا يفعاون ذلك الا لکی مجردوها من الكسوات اارخامية المزدانة 
بالزخارف اشتفورة والاً دال الفنية الى تتضءنها هذه الدور فى داخلها » ثم 
ile‏ موی E pA Jol‏ .وس هاش tiles‏ بو رشن 
فنادق القاهرة . Lik‏ السبب فان الاسكندرية عکن أن تسمى الأأرض الهجورة 


المهملة ی البلاد )١()‏ . 


وهكذا تبدلت حال الاسکندر ية 3 زمن E sl Ode‏ هذ صل القرن 
¿al‏ عشر الیلادی SAS‏ ثاما. فأصاما الدمار Ayla Cowal y‏ مهجورة» 
وکانت بیو تا تتداعى الواحد بعد الآخر إلى حد أن قلب المدينة لم يعد he‏ 
قحل لاسکی حاصة des‏ أن قل عدد سکانه (؟). 


وشمل التدهور بالاضافة إلى العمران صناعة النسيج e‏ فن حيث هذه الصناعة 
كانت الاسكندرية أعظم مركز فى مصر لصناعة النسوجات » وکانت 
بالاسكندرية دار طراز تنتج کیات BAS‏ من المفسوجات الكتانية الرقيقة 


Paul Kahle, Die Katastrophe des Mittelalterlichen Alexandria, (1) 
dar Melanges Maspero, p. 137 ل‎ Darrag, L Egypte gous le régne de 
Biusbay, p. 86--- 87 

Ibid. p. 139 (r) 


۳۹ 


May tly‏ تدخل فما bys‏ الذهب ‏ والتفاصیل المنقوشة بضروب 
cb gall‏ كان pala‏ السلطان fall,‏ قصره وتصنع ما LV‏ والتشاریف 
الى يلبسها أكابر الأمراء و آعیان الدولة وسائر أهلالمملكة. أو تبعث هداي 
إلى الاوك » كا کانت" تحمل ما الکسوات الفاخرة للكعبة . وبدأت أول 
مظاهر التدهور فى هذه الصناعة منذ پداية القرن التاسع اشجرى ر اللحامس 
عشر الیلادی ) (۱) . وكان ناظر هذه الدار يوقع له مباشرة عند الأبواب 
السلطائية دون أن يكون لناظر الاسكندرية دخل فى هذا التوقيع » ولكن الامر 
لم يلبث أن تخر فى عصر برسباى ۰ فقد أصبح ذلك من اختصاص ناظر 
الاسكندرية الذی كان يرجع ب وره إلى ناظر انحاص بالأبواب السلطانية (؟). 
ويبدو أن دار الطراز بالاسكندرية تعطلت زمن برسباى » وم تعد الاسكندرية 
تنتج من المنسوجات إلا ما كان يتولى صنعه بعض الأفراد ۰ ففى سنة ۸۳۷ ه 
أحصى عدد آنوال الاسكندرية من SU‏ والقزازین » فکان فما ailcle‏ 
نول » فى حين وصل عدد أنوال الاسکندرية فى نهاية القرن الثامن المجرى إلى 
أربعة عشر ألف فول(۳).ونستنتج مما سبق ذكره أن صناعة النسيج »وكانت 
آهم صناعات الاسكندرية فى العصر SUN‏ تدهورت تدهورا واضحاً 
فى عصر برسباى . 


, : اعادة حفر خليج الاسكندرية‎ ٤ 


Darrag, op. cit. p. 69. (4) 

۶۲ ۰۱ )ص‎ yy الاعشی » ج‎ art الشتشندی‎ (r) 

cage (+)‏ حوليات شيا ‘ تحقيق الد کتور ow‏ حبشی » lil‏ هرة LITA‏ 
ص ٩۶‏ سب ol‏ العماد desd‏ شذرات الذهب a!‏ برص YIA‏ 


— ۳۹۳ — 


حفره فى عهده و ALT‏ عليه اسم ترعة الاشر فية Log‏ باسى نا : ااسلعلان CCV)‏ 
فقد ظل الخايح الناصرى قوم بو ظيفته حبى عام ۷۷۰ ۵ (۱۳۹۸م) ۰م انقطع 
الماء عنه . و آصیح لا يدشعل إليه إلا نی أيام الفيضان فقط ٠‏ م مض us‏ امخفاض 
مياه الیل . ولذلك مولت كثر من البساتين الى “كانت شرط بالاسكندرية 
إلى آراضی ففر اء » نم خربت کشر y‏ القرى الى كانت نمف بضفی اليج ) 
ویو کد ذلك ما ذ کر ه القاقشندى (المتوقى ۸۲۱) د إذ یف خلیج الاسکندرية 
فى أيامه بقوله : « وهو خايج رجه من الفرقة الغربية Jl‏ عند قرية قسمی 
العطف تقابل فوه مدينة الزاحمتن » وعيل غربا حى يتصل dll‏ 
الاسكندرية » وتدخل منه قناة حت الأرض إلى داخلهسسا » ويتشعب فما 
شعب كثيرة تدخل دورها » وتخرج من دار إلى آعسری » وشالط آبارها 
فیحلو ماوها Eye‏ مها صهارجها حینئذ فتمكث من السنة إلى السنة) (Y)‏ 

فلما كانت أيام الأشرف whe yy‏ انتدب طفره الامر جرباش الکر ى 
العروف بعاشق » فتوجه إليه فى حشد من NN‏ بلغ ye ade‏ ۸۷۵ راجلاء 
فشرع فى حفره فى ۱۱ جمادی الأولى سنة AYN‏ ه (۲۲ أبريل سنة 2۱4۲۳)» 
واستمر العمل فيه زهاء تسعن یوما » وم حفره فى ۱۱ شعبان سنة BAY‏ 
(۲۰ يوليو ) » وجرت فيه السفن بن مظاهر الفرح والهجة » وجی ما آنفقه 
على الال فى atl‏ من آصحاب SM‏ اضی والبساتین الواقعة على (MEA‏ 
ومع ذلك فقد ضاعت جهود پرسبای عبثاء لأن الرحالة والسافرین من القاهرة 
إلى الاسكندرية كانوا يتبعون طریق الخليج فقط فى زمن الفیضان » بيا کانوا 
يسلكون طریق البر فى بقية أيام السنة » ما مجعلنا نستنتج بأن میاه النيل كانت 
تتوقف عن دخول اللحليج فى معظم أشهر السنة . 

۲۰ أبن اياس »ج ء ص‎ (y) 


Yous Ger Gt القاقشيدى‎ (+) 


)۳( المقريزى » اشطط » ج | س ۳۰۲ 


(Y) 
الاسکندر ية ف عصر السلطان الملك الاشر فى قايت.اى‎ 
)۵ ۹۰۱۰-۸۷۲ ( 
۳ انتشار الطاعون‎ ( ١) 


اهرت £ بداية ser‏ ااسلطان قايتيساى ue, AN,‏ بعش 
إصابات وباء الطاعون ۰ ثم لم تابث هذه الاصابات أن از دادت فى dal‏ قصير 
go‏ )0 و باثي 3 وتفشی الطاعون تفشیا حطر 2 الحرم و صفر ca AVY AL‏ 


و مات ¿alias‏ £ شور ربيع الآخر عادد كبير من a‏ الاسكندرية 0 5 


وف ۱۳ ربيع ZI‏ وصل الأتابك أزبك إلى القاهرة قادماً من إقلم 
pol‏ ة 4[ Js‏ ااسلطان إلى داره 3 وسأله عن ¿Lal‏ الطاعون 3 الاسکندر Ay‏ 
al o pth‏ باق ما » و أنه انتشر ببلاد البحرة حتی و صل إلى 9909 ce‏ ومات 
به من عرب غزالة نهو ثمانون شخصاً (۲) . ثم انتقل الوباء سريعاً من البحيرة 
dl‏ القاهرة vum) E‏ وانتشر ۴ شور ره‌ضان 6 و آصیح els yall‏ 96 توك ره 
فى الطرقات » ثم تناقص عدد الإصابات تدر نيا من شهر شوال إلى أن اختفى 
«has‏ ذلك . 


)1( أبن تغرى بردى » النجوم الزاهرة “ ج م dnb)‏ ولم بوبر » كاليفورنيا 


۱۸ ایاس ء بدائع الزهور » ج ۳ ص‎ lr Cave ص‎ (rary 


SAA u? ( AA (طبعة ولم‎ ۳ a! بردى 4 النجوم الزاهره‎ Sy ابن‎ (r) 


== 


ومن بين ضحایا طاعون الاسكندرية خوند فاطمة بنت الأشرف Stu)‏ 
al‏ طعنت پالاسکندر ña‏ عضو رها Job‏ نان آولاد (ol‏ الظاهر sel‏ 
a‏ ف إينال )١(‏ . وكذلك توف Wy.‏ الطاعون الساعلان السابق الماك 
الظاهر یلبای الویدی فى سجنه (؟) . ومن اللاحظ أن الاسكندرية كانت 
تتخذ منفی للسلاطین العزولن والأمراء المبعيدين > وکان پقے ما کثر من 
آبناء السلاطين السابقين » فضا آقام آولاد at hh‏ أحمد بن الاشرف إينال » 
والسلطان الملث الظاهر يلباى الوئیدی » والملك العزیز يوسن بن الأشرف 
برسباى » والملك التصور ole‏ بن الظاهر جقمق  )(‏ والساطان الظادر 
عربغا(ی » الذی أذن له السلطان قایتبای وللاتخرین بالركوب إلى etl‏ 
فى صلاة الدمعة والعیدین .وال حيث شاووا من مواضع الاسکندرية . وقد 
توف النصور ole‏ فى ذى ddl‏ سنة a AVG‏ بعد أن تجاو ز الستین سنة . 


us (>)‏ الروادسة £ میاه الاسکندر ية : 


ee 


فى آعوام ۶۶ AEA MV‏ مء لم يكف الاسيتارية فى هذه الزيرة 
عن مهاجمة السفن المصرية فى البحر » والعيث فى میاه الاسكندرية و دمباط e‏ 


(۱) ابن اپاس »ج م ص .م 
)1( لفس الصدرء ص وم 


(۳) النجوم اج م (طبعة Car‏ ص بياس اين اپاس ج م ص رب 
only‏ اپاس ¢ صفحات 1 y ds‏ بدائع الزهور » تعقيق الد كتور هد مصطفی ‘ 
القاهرة ‏ 1901 ص و۱ 


(e)‏ ابن اپاس اج م ص و 


= iv 


وتعددت حوادث القرصنة ضد سواحل مر و الشام فى عبر GLE‏ ففی 
صفر سنة ۸۷۷ ه قبض الامر قجماس e‏ ناب ثغر الاسکندر A‏ على 

dela‏ من الفر نج « يتعبثون بسواحل البحر الالح ۰ فأمر اللطان جم ف 
المقشرة ya‏ (۱) . وق الحرم سنة AVA‏ قام جماعة من EAN‏ دبعض أعمال 
الفر صنة فى ساحل الاسکندر A‏ و دمیاط » ly pul‏ من السلمین تسعة آشخاص 
فأمر السلطان نائبه باللغر ( قجاس الأسماق ) عطار دهم فى البحر حيث 
ساروا (۲). وق رمضان سنة ۸۸۰ اتال يعض تجار الفر نج الر و فنسالیین 
على تجار الأسكندرية حى pr‏ وحملوهم معهم إلى بلاد الفرنج » وكان 
من بيهم تجار السلطان : ابن oily )۳( Ade‏ يعقوب وعلى BIAS‏ وعلى 
الفراوى » فاضطر بت أحوال الاسکندر یف وأمر السلطان نائبه بالثغر بالقبض 
١‏ على جميع تجا الفرنج الذين A‏ علهم » وآودعهم ف 
الحديد ۰ وآلزمهم ب أن يكاتبوا ملوك الفرنج عا جری علمم من السلطان 
سبب التجار »(۶) . هذا الاجراء التحفظى الذى قام په GUL‏ ضد نجار 
الفرنج المقيمين بثغر الاسكندرية مع مصادرته لامو الهم ومتاجرهم وإرغامهم 
على مكاتبة ملوك الفرنج ليطاقوا سراح تجار المسلمين لى بوؤد إلى ما كان 
Ar‏ إليه السلطان » فعمل الساطان على زيادة الضغط على ملوك pall‏ نج » 
فأمر فى آول الحرم سنة ۸۸۱ ه بالقیض على جمیع الرهیان الفرنسسکان 


(,) ابن اياس »ج م ص ۷۰ 
(y )‏ فس المصدر» AY ue‏ 
(v)‏ هو | nn‏ الکا ار BEN‏ الدين cy‏ ابرا هم بن Aue‏ المكتدرى 


)8( ابن اپاس »ج ۳ ص ۱۱۶ 


= LS 


RO القياءة و رسای‎ E ROS Bor. 
فنسالیون أن أفر جوا‎ A ركان هذا التصرف‌سریع الفمول إذ لم‎ 
وفيه‎ E ابن ایاس‎ A الشهر عن الثجار‎ E 
جاعت الأخبار من الاسکندر ية بأن الفرنج قد أطلقو | من كان عندهم‎ (ee) 
من التجار الذين كانوا أسر وهم » وقد اشثروا أنفسهم عمال له صورة حى‎ 
خلصوا من بلاد الفرنج‎ go أطلقو هم » وقد جرى عام أمور يطول شرحها‎ 


واستمر ابن عليبة من da gs‏ مريضاً إلى أن مات بعد مدة ) (۲) .' 


(ج) زيارة الأشرف قايتباى للاسكندرية (فى ربيع الأول سنة CMY‏ 


اس سی کو ی ی 


: (AAL الاول س‎ Sd hose وق‎ 


حظیت الاسکندرية فى عصر الساطان الأشرف قایتبای بقسم كبر من 
ay he‏ » فلقك زودها عدر سة جد با (۳) we‏ زار ها Pe}‏ ربيع الأول Anno‏ ۰۸۲ 
فاحتفات الدينة بقدومه احتفالا لم تشهده من قبل إلا فى أيام الظاهر بير س 
والأشرف شعبان . و یذ کر ابن اپاس أن الساطان رحل من بر | 5 وق 
یاه due‏ من الأمراء er‏ الأتابكى 1 بلث a‏ 5 6 و شبات الدوادار 
وتمراز رس نوبة النوب » وآزدمر الطویل حاجب ll‏ و عدد من 
الأمراء الطبلخانات و الءشرات » وكشر من اللاصكية والماليك السلطانية 
والمباشر Ara er LS 6 oy‏ الفاضی ابن py‏ کاتب peal‏ دم مر Lola . AD‏ 
وصل السلطان إلى الاسكندرية زينت له الدينة زينة حافلة » وخرج إلى 

)1 ( دران ‘ ال له والغرئج ص ١.‏ 

(۲) ابن ايا ج ۲ من ووم 


era ye e pall (م) تفس‎ 


— ۳۵ — 


۳1 3 الأشرف ایتال 4 وقد تزا بالشاش والقياش‎ cn Jal الموذيك‎ SMM als 
الاسكندرية 3 واصطف‎ pu ناب الساطنة‎ e الاعای‎ ue ها‎ ed استقيله الاسر‎ 
لروئية الساطان ومشاهدة‎ ine الناس فى شارع المدينة الرئيسى وهو شارع‎ 
دحل الماطان ۳1 كانت العادة من راب ر شید ف 4 كت هيبا‎ € 6 AS مو‎ 
والاتابكى‎ ٠ وقد أحاط به اله مکر وهم محداون آله السلاح بالعدد الكاملة‎ 
بين يديه فى مقدمة‎ UL والطر على رأس ال-اطان » وال ملا‎ Lal أز باك عمل‎ 
فر سا.‎ Yo. ۴ الدولة‎ oil, الموكب أعيان الباشر ین‎ pá الامر اء. وکان‎ 
والبقية ملبسة بآنواع‎ > ١( بون فرساً بال روج الذهب والکنابیش‎ ls 
بالذهب والفضة والبقية من امل‎ aS) Neuen ال رکستوانات‎ ۱ 
وبيما كان حرق المدينة من‎ 3 pul الوکب‎ ENS E الاون ۳ فشق المدينة‎ 
سقط الطائر الذهب من أعلى الفبة » فتر جل الأمير يشبلك الدوادار عن‎ ina 

فرسه وثبت الطائر على القبة . ثم امتطى صموة جواده » وسار فى الموكب ٠‏ 
ور بیس JE‏ الفر نج all‏ بندق ذهب على ole ¢ auf,‏ عليه الممالياك 
لالتقاطه من الأرض © وکاد الساطان يقع من فرسه بسبب تزاحم الناس عليه ؛ 
او لا أن آد رکه الأمر گرا ol 4 y al‏ وفرق الناس بعصا كانت 2 


بده » حى مکن الساطان من مواصلة السبر الموكب . وظل موکب الساطان 


(سعید ءاشور » rasl|‏ المالیکی ¿fo yo!‏ ( 3 
(r)‏ جعم بر كستوان وهو OIL‏ يوضم حول بدن الفرس کالدرع ( زيادة » 
السلولد 3 | vv ue‏ حاشية و سعيد cy le‏ الععس اله‌الیکی evan yes‏ 
(y)‏ آلات ye‏ الفولاذ كانت la Saget Wand‏ پا la! Oo‏ (ابن اباس 


(Sry ص‎ ٤ ج‎ 


ی طريقه العهود حى حرج من باب البحر . وعسکر باح الضروب على 
ساحل البحر ۰ وهناك خلع je‏ الوئید وناب الاسکندرية . فأقام 
السلطان فى یمه ثلاثة أيام » لعب أثناءها بالكرة فى الفضاء المتد ما بين 
باب البحر وشبه جزيرة النار » ولعب معه اللاك الموعيد والامراء صمبته . 
واننهز فرصة زيارته لثغر الاسكندرية » وتوجه إلى موضع النار القدم » 
ورسم بأن یہی على أساسه القدم برجا ء ثم رحل السلطان إلى إذكو e‏ ومما 
إلى دمهور فالقاهرة (۱) . 


وتم بناء ارج المذكور فى ove‏ . وباشر البناء فيه البدرى بن الكويز 
والعلای بن خاص باث وغيرهما (۷) » ولا ثم يانه سافر الساطان SLAB‏ ال 
تخر الاس‌کندر pal dy‏ 3 الثانية ۳ جماذي الآخرة A AAS Am‏ اشا هة a‏ بعك 
Ser | das‏ بنائه b‏ فرحل ۳ هده المرة £ sie‏ مرا کب ۳ E Jl‏ ?4,2 
الاتایکی 3 يلك 6 gall ts‏ ادار 3 al ply‏ من سرك » a‏ با الیو سفی 
اناز ندار ۵ وعدم کر من أمراء الأقدمين و الطاخانات والعشر ات ومن 
اللاصكية » كا aga?‏ من المباشرين القاضی کانب السر ابن مز هر وآخرون . 

فلما دحل المدينة لم يوكب ها کالرة الأولى » ثم atl Jy‏ خارج باب 
jo‏ له نائب الاسكندرية مدة حافلة . وأقام السلطان فى الاسكندرية 
آیاما شاهد أثناء colle‏ » الذى قيل أنه gal‏ عليه ما يزيد على call BW‏ 
دینار وأوقف عليه AN‏ 


)4( راجم‌تناصیل الزيارة فى بدائم الزهور ج م ص رم ۰ er‏ وق PAN‏ 
5 السخاوی ) شخان الدين د بن عيك الرحمن ( » اوه ¿Ja Y e‏ 
القرن التاسم » القاهرة » ع مم اج ه ص ۲۰۱ 


۱ ابن إیاس » ج م ص وه‎ (vr) 


سب 4.1 — 


وکان قد انمز فرصة زیارته للاسكندرية . وخرج إلى رشيد لتفقد 
مرج الذى آقامه ما ٠‏ لدت مباشرة مقرل الحسبى الظاهر جقمق . فعاينه . 
وعاد إلى الاسکندرية . ثم رحل الساطان من الا سكندرية بعد أن شحن برجها : 
مجداعة من امحاهدين ۰ آجری عام الحواماث واثرواتب ف کل شهر » وجعل 


عام شادا من go‏ اصه يقال له قانصو (Shoei o‏ العروف بار جى a‏ 


وبرجع السيب. فى اهام الاشر ف قايتباى بتحصین الاسكندرية وغر ها 
من غور مصر (۱) > إلى اضطراب العلاقات بين مصر والدولة العمانية 
الى ظهرت قوتها فى ذلاث Ob‏ > حاصة بعد أن فتح السلطان Gall‏ محمد 
Jul‏ القسطنطياية فى سنة ۱6۵۳ م (۸۵۷ ه) فى عهد السلطان Sty‏ :وأصبحت 
الدولة العيانية على هذا joel‏ منافساً خطراً لدولة المماليك . وكانت علاقات 
المودة التبادلة بحن قایتبای و us Tl; lets ¿La das‏ وراءه حقيقة هذه 
العلاقات من تغایر و dole‏ وتربص کل مما GAVE‏ (۲) . وكان فایتبای 
يدرك تماما ما جول مخاطر خصومه الأنراك . وکان ly‏ من تربصهم 
1 


وانتظارهم لفرصة مواتية يثبون فها على بلاده » عاجلا كان ذلك أو آجلا 


= ach woe ۲ “ ۰ ۰ 
pl Ager من‎ Ho! 3 تغوره المعراضة‎ mat رل ۶ إلى‎ (Gr بادی ء‎ hand 


N (4)‏ تكن الاسکند da y‏ وحد ها هى اليلد الذى زوده Glas E‏ بتحصينا نه ‘ 
Art)‏ د کر ابن إياس فى colds‏ الزهور » أنه أقام lays‏ آخر ی رشید . وما زالث بها ty‏ 
هذا cyl‏ قا gate‏ يومنا هذا › ونلححظ أن ثغر رشيد ظهرت أهميته A‏ عهد قا پتبای 
وا زدادت ada‏ الا ما a‏ أيام تا agent‏ الغورى 5 ww‏ لك La 16 pul‏ برجا a‏ طرابلس 
الام بيه إلى حك رر a.‏ قاياباى An: Gel) Ay MIN‏ ۽ ااعما )3 ‚At!‏ 


As! 3 is 6 والدبلوماسية الدولية‎ vi. اند المميك دراج 3 جم‎ (x) 


الما ره ااعس پا ۰ ۱۹۵ص ۲۰۱۳ 


(ys) 


-- ۲ فیس 


مثل الاسكندرية .ورشید ودمياط » 5 de‏ ررقن Blu‏ . فلما تول 
dy zb‏ ااژایی العرش ns‏ أبيه dae‏ الفاتح (e ۱۵۱۲ — ١581١‏ 6 ظهر العداء 
سا فر دض الدو a dol. cn‏ آن تنازع aol & u pl‏ جم ن أجل العرش » 
والتسعاً جم إلى قایتبای الذى احتفل به a‏ شعباك سنة (ei LAY) BAAN‏ احتفالا 
llas‏ ۰ وزوده JUL‏ اللاز م Lil,‏ لیحصل Je‏ ویر و a‏ العرشس Ax‏ السيف 1 
وغادر ثم الشاهرة ۳ عام VLAY‏ ۳ 3 طر Ads‏ لغزو Lal‏ الصغرى 3 و لکنه 
کرم 3 واضطر إل الا elo‏ إلى فر سان الا سبتار dy‏ درو دس 1 ۳۹ وليو 
ye ۱۶۸۲ dius‏ \( 6 وبدأ النزاع دن الدولة العمانية و دو له ¿iS tol!‏ رتد صورة 


, دماث مساحة‎ liza 


)1 ( المرجع 1 wer:‏ 1 من yo‏ ۲ مد ابراهم طرخانث 1 „af a ae‏ دولة الما ¿LS‏ 


INA Uf ‘ ds 1,31 


(۳ 


(e ۱۵۱۲۱۰۰۱۵۰۱۱۸۹۲۲ -۹۰( 


(۱ ) اضمحلال الاسکندرية : 


كانت الاسکندرية مدينة عامرة مزدهرة فى بداية عصر سلاطان الما لياك 
Sy A‏ بدات Bite ot aed‏ و al‏ منذ آیام poll‏ 
ns‏ > وأخذت آار هذا الاضمحلال تظهر بوضوح بعد وفاة الأشرف 
قايتباى » عندما نجح الر تغاليون فى كشف طريق رأس الرجاء الصالح » 
ورابطت سفمم بقيادة فاسکودی جاما عند مدخل A‏ الأحر لمنع السفن 
المصرية من العبور إلى ا ند » وکان هذا الاكنشاف ضربة قوية أصابت كيان 
الاقتصاد المصرى > وخسرت مصر slat‏ فادحة im‏ لتحكم البر تغال 
فى الطريق التجارى القدم الذى يريط مصر باهند )١(‏ . ومن العوامل الى 
ساعدت على اضمحلال الاسكندرية قبيل الفتح العهانى انتشار الطواعين 
والأويئة بالاسكندرية فى موجات dale‏ » كانت آخرها ظهور إصابات 
2 الطاعون بالاسكندرية ورشيد فى ذى Anl‏ سنة ۹۱۸ه(۲)» وانتشار 
هذا الوباء بعد ذلك فى الحرم وصفر سنة 819 ه » ما أدى إلى وفاة عدد 
كبير من سكان المدينة . وقد فر جماعة من الأمراء بأولادهم وذومم إلى 


)1( فييت ؛ الواصلات ى مصر » ye‏ رع - ابراهم طرخان » ص ۳۹۱ موم 


۲۹۰ ابن اياس »ج ۽ ص‎ (y) 


Eo — 


مناطق لم يعمل إلما هذا ee‏ مثل جبل الطور. وتوق مذا الطاعون الامبر 
سامان بيك بن احا پر lg‏ يزيا بن العمانى الذى قدم إلى مصر فراراً من عه 
سام ث شاه € توق أخوه 0 بيك بالطاعون بعده بشور ین ۰ كذلات توق 
بالطاعون عدد كبار من أمراء الماليك وسائر الناس . وقد آثر هذا الوباء 
والأوبئة السابقة على عمران الاسكندرية تأثراً as‏ فتخر بت الدور » 
و أغاقت الحواليت ٠‏ و a‏ عدد السكان » وفقدت الدينة نضار ۱ »> Ey‏ 
بساتینها الحضراء AL‏ قفراء » ويعسير بدرو مارتر » سضر OSIM‏ 
الکائو ل يكيان إلى السلطان قانصوه الغوری » وكان قد وصل إلى الاسكندرية 
E‏ دیسر سنة ۱۵۰۱ م »عن هذا التدهور والاضمحلال SA‏ آصیبت 
الاسکندر ية ی ذلك ااعصر بقوله : « باللأسف ۱۱ إن الدينة الى CAG‏ 

ی أيام البطا al‏ وكانت ذات يوم أجمل و أعظم وأكار البلاد عمراناً » تخربت 
les‏ ذرفت الدموع ؛ فند أصبحث فى أكثرها صراء » فیاله منظر من 
يشر الأبى » وا أسفاه عليه يا اسكندرية !! ما gael‏ آسوارها ! وما أفسح 
طرقاتها ! وما آشدها كآبة ! وما أروع مبانیبا الى ترتفع إلى السماء ۱۱ 
evel 7‏ عقود أبواما !! وعند مرورنا بداخل الدور ألفيناها أنقاضا › 
وفسروا لنا سيب هذا اللحراب المتزايد » فنسبه بعضهم إلى انتشار الأوبئة )١(‏ 


dle y‏ بعضهم ES,‏ دروب وورات الأهالى ¡NY (ty‏ آرجع Oy Al‏ اليب 


(,) اننشرت الطواعین والأوبئة فى الاسکندرية أيام الملك العادل أخى 
As‏ اادین ‏ و GU‏ أشد هذه AT‏ انتشارا وأكثرها فتکا بالسکان وباء سنا 
PAIVIAAP SAVED ACM Faye gee VE‏ 

ls ه على‎ yy y ن بطوطة أن أهالى الاسکندرية ثاروا ی سنة‎ (ir) 


أيام الناصر جد بن DIST ay DIA‏ يعميز للروم فيد المسلمين ؛ فحاصروا قصره » = 


£.0 


الأساسی إلى تسف اسلاطن واستبداد pl‏ فى الدينة ... فان جمیع 
السلاطان الذين بتولون الساطنة کانوا يمون أهالى الاسکندرية . إذ كانت 
— باستئناء دءشق - الم ركز التجارى الر coed‏ ديع بلاد السلطان ۰ ومستودع 
البضائع والسلع ٠‏ ولذلاف کانوا يلخو er‏ كا لو کانوا غا » فاذا ما بلغ 
الوشاة واضرین حر | عن تاجر مير أخخرنجوا مته الال بقوة التعذيب بدون 
dl‏ عذر سوی eres‏ فى مصادرة ماله » ولذلك كله . كم كان رر تیف 
التجار وبعض الأهالى المياسير ليلا ونهاراً خوفاً على pro‏ سبب ثرواتهم 
الى Ser‏ ...0( . 


ول يكن هذا السفير وحده الذى عير عن اضمحلال الاسكندرية فى 
او انعر العصر الملو کی ¢ Ad And‏ إلى ذلك Ans E Emmanuel Piloti‏ 


sur le passage dans la Terre Sainte?‏ م2۱۱۵ هوتفریر كتبه بياونى 3 سنة 
۰ ووصف فيه DULL‏ السبثة البىآ لت الما الاسکندرية فى عصر بر سراى. 


9 يتضمن و صف ابن ایا سل وکب الساطان الغوری lie‏ زبار زد للاسكندرية 


تد فبعث الناصر لنجدنه أسيراً يعرف بالجمالی ثم dest‏ بالامیر طوغان فدخلا الاسکندربة 
«وقبضا على کبار آدلها وأعيان التجار بها کأولاد الكويك وسواهم ؛ وأخذا مهم 
الأسوال الطائلة » وجعلت فى عنق عاد الدين القاضی جامعة حدید » ثم إن الأميرين 
ov As‏ أهل الاسكندرية سك ولارن As)‏ 5€ (راجم ابن بطوطة ‘ الرحلة » ue?‏ 


۸ ب , وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الثورة ) . 


Pedro Martir, Una Embajada de los Reyes Catolicos a Egipto, (4) 
trad. por L. Garcia, Valladolid, 1947, pp. 78 = Bo — Gombe, Pierre 
Martyr d’Anghiera et le Drogman du Sultan Ghauri (1502), Bulletin 


of the Faculty of Arts of Alexandria, 1944, vol. IJ, P.107. 


== 


فى ذى debt‏ سنة ۵۹۲۰ (۱۵۱4م) تعبيراً صارخاً عن هذه sell‏ يقول: 
« ... فلما شق من المدينة زشت له زينة فشروية » وكان تخر الاسكندرية 
بو مت 8 dle‏ التر ds REE wl tly Je‏ يكن ay cae) pr‏ رو مث أسول من 
أعيان التجار لا من المسلمين ولا من الفرنج ۰ وکانت الدينة فى غاية الحراب 
ببب ظلم النائب وجسور القباض ۰ فإنهم صاروا يأخذوا من التجار pial‏ 
عشرة أمثال » فامتنع ار الفرنج والمغاربة من الدخول AY‏ فتلاشی 
أمر المدينة » وآل أمرها إلى اللعراب ٠‏ حى قيل : وطلاب DAL‏ با فلم 
رو سل > ولا الا کل . ووجد ما war‏ دكا كين مفتحة e‏ والبقية > ات 
¿ نفتح Bahrije des Piri Re'is ? ds. VE‏ ) صورة واقعية عن مديئة 
الاسكندرية فى بداية عصر الاحتلال التركى (سنة ۱۵۱۷ م) ۰ ففی داحل 
نطاق سور الدينسة نرى السجدین الکپرین حیث أدى السلطان الترکی 
5 يونيو » كا نری مر تفعين على مسافة قريبة من باب البحر » آما نی شرق 
المدينة عند ياب رشيد فار ى بعض الدور ما تزال قائمة » وما دون ذلك ded‏ اب 
وأطلال (۲) . 

(ب) زيارة السلطان الغورى الأولى للاسكندرية (فى ذى القعدة سنة :)47١‏ 


ست 


é aap‏ من التدهسور الذى أصاب العمسر ان السکندری فى عصر 


)1( أبن dal‏ 4 بدائع الزهور » ج £ ص ۶ ۰2۲ وق حوادث ar. Ai ps!‏ 
یثول ۰ « فان پندر الاسکندرية خراب و تدخل al‏ القطائم فى السنة الخالية . 


vorge ae kl ابن‎ 


Paul Kahle, Die Katastrophe عل‎ Mittelaltertichen Aleso: tia, p.140.(y) 


— ay — 


السلطان الغوری e‏ ققد fal‏ هذا الساطان بتحصيناتها » وعرم على زیارتما فی 
paisa) BAY sale‏ لله Aa) (e\‏ آبراجها Bo. Llaves ENS‏ 
من‌طروق الافرنج لها » غير أن الاتابکی قرقیاش أثناه عن‌الر يل tent‏ صعوبة 
السفر برا بسپب امتلاء الطرقات بالوحل الناشی ء من میاه Sell‏ . فمدل الساطان 
عن السفر وسافر قر قاش نيابة عنه إلى ثغر الاسکندرية 6 بصحبته الامر 
Ode‏ الدوادار فى رجب سنة cad VN‏ ثم عادا فى الشهر التالی» فأخلع Laplo‏ 
السلطان » ونزلا من القلعة ی موکب حافل (۱) . 


وببدو أن السلطانس لشدة اهمامه ler,‏ الاسكندرية كان Age As‏ 
إلى أحد مهندسيه بأن يقدم إليه صورة مصغرة تمثل الاسكندريةبأسوارها 
وتحصيناتما » فان ابن ایاس يروى أن المعلم حسن بن الصياد الهندس نحط 
للسلطان « بالیس فى الأرض صفة مدينة ثغر الاسكندرية وعدد أبراءجها 
وأبواءها » وهيئة صنورها والثار ای كان ما و قدر عرضها وطوهاء J pd‏ 
السلطان سيب ENS‏ > تأماها »وتفرج Alle‏ ثم عاد إلى Aral‏ من بومه) (؟), 
وق محرم سنة ٩۱۸‏ عزم السلطان على الخروج إلى الاسكندرية فى حراقة نفط 
yl‏ باعدادها EN‏ الغر ض € بعد آن st‏ على فتنة عر ران البحر ة الذين 
شقوا عصا الطاعة وأفسدوا الزروع » ثم عدل السلطان عن عزمه على السفر 


إلى الاسکندر A‏ بسپپ ما تاقاه فى صفر سنة AVA‏ من ds ja‏ عسکر الشاه 


۱۹۱-۱۳ ابن زیاس ¢ الصدر السایق ج ۽ ص‎ (4) 
Combe, les Sultans Mamloüks, Ashraf Sha’ban كن‎ Ghauri ۸ Alexandrie, © 


dans B.S.R.A.A. No. و‎ vol. IX fase. 30-39, Alexandrie 1937 0. 44 


۱۹5 ابن یاس »ج ۶ ص‎ (vr) 


A (\) الصفو ی‎ hele! 


وق YO‏ شوال سنة ٩۲‏ اشتد عزم الساطان على السفر إلى ثغر الاسکندرية 
OF‏ فعل الأشرف قایتبای . فأعد العدة لزبارة الاسکندرية . ففى ذلك 

البوم «عرض UT‏ الطاب )1( dy a‏ اللبسة بالمواغين الفولاذ 
الکفت . وعرض خیول النوبة(”) و هم بالكنابيش (4) الز رکش و ااسر وج 
والأرقاب الزرکش الذهب والغواشى الذهب ۰ وعرض التختنينوهما 
بغواشی حرير أصفر ۰ ثم طلع إلى الدهيشة . وعرض الصناجتی(ه) الساطانية 
والقبة و الطبر »وقد غير الطار الذهب الذی كان وق ق القبة . وجعل مکانه هلالا 
ذهبا رما » وعرض ستة خزائن التى یکونوا فى الطلب بالأغشيةالخرير 
الأصفر > وعرض الحوشنين (5) 9 من AT‏ الطلب ۰ وعرض de dis‏ 


AV) » وهی بخشاء من حر بر أصفر‎ Shey 


وف الیوم التالى ركب الساطان من القلعة إلى میدان الر ميلةحيثٌ استعر ضس 
مالیکه الخاصكية الذين يصحبونه أثناء رحلته إلى الاسکندرية فوقف على 
باب الیدان. واستعرض وهو را کب جواده مالیکه GULL‏ من اللخاصكية › 

(,) ابن إياس + ج ۽ ع ص مهء 

. الطلب » كتيبة من اليش‎ (y) 

(۳) هی اليل التى تربط بالقرب من pad‏ السلطان لتكون على أهبة الاستعداد 
لر كوب السلطاك . 

)¢( الكنارش sl‏ البراذع 

)0( هي أعلام صغار تربط فى أطراف الرساح , 

ge (1)‏ جو . وعو الدرع دن السلاسل المتصلة تحمى الظهر . 


. ta) i 
x FE ع عو‎ 0 Y 
A بن و‎ itv) 


واختار نیم ۰ ماوكا لیصحبوه فى الرحلة . ثم صعد السلطان إلى القلعة 
و آمر بفدسح حواصل الذخر ة وأخرج jl Im‏ ر ديات والوذ والاتراس 
والرماح والسيوف واطواغن o‏ ووزعها على خخاصكيته » وأمرهم Lam‏ 
كاملة واستعرضهم فى ۲۹ شوال بالميدان » € ركب السلطان من الميدان ى 
موكب بتقدمه الطاب واللتاصكية والأمراء القدمون ونزل بر بابة . وى 
ye ٦‏ دی الشعدة رحل lali!‏ من ala]‏ متو سدها إلى الاسکندر iy‏ و إسافر 
ane‏ الا ista‏ من الامر el‏ المقدمين والأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات » 
فن الأمراء القدمن الأتابكى سودون العجمی والأمير آرکاس من ولى 
الدين سر جاس . والأمير أنصباى من مصطفی حاجب الحجاب e‏ 
والأمير تمسر الحستى المعروف بالزردکاش ‏ والامبر خایر بیلث وعلان من 
قراجا الدوادار .و خشبای ؛ وأقباى الطویل. و بلغ عدد هوللاء الامر اء المقدمين 
عشرة 5 وأما من 4,59 ye‏ آمر el dell el‏ نات فجماعة كثيرة العدد» من الامبر 
قنياك الشر یفی زاس لو 4 ثالى والأمير خابای الشر يفى الزر دكاش »ومن أمراء 
المشر ات e‏ عشرین e ul‏ یره y‏ ۰ من الما صکية » وعدد كبر 
من SLM‏ ين والقضاة والأعيان > وحماعة من المغنن وأرباب الآلات . ثم 
رحل الساطان إلى البحصرة 4 فأقام ا lo ys‏ وايلة ¢ es dol,‏ من مو ضع 
إلى حر فى طريقه إلى الاسكندرية متخلا طريق رشيد » حيث أقام بثفر ها 
يومآ Taal,‏ € أوكب ye‏ هناك 3 ٤ ex‏ ذی ima!‏ 6 ودخل مل سس 
الاسكندرية فى Wey‏ ۱۵ من الشهر نفسه » و تقدم عسكر السلطان موكبه 
وهم لابسون لباس الحرب كاملا؛ وتبعهم الأمراء وقد ارتدوا الشاش و القماش» 
و يكن الساطان Lu y‏ الكافته أو الكلوتة وهى dl‏ بطاقية لارأس تلبس 


Lato y‏ أو delas‏ . و Le]‏ ليس على رأسه nat‏ صخر ة مدورة. وار تدی كاملية 


من امل الأحمر الى تشبه العباعة أو الطیلسان يعلوه فراء (صمور) . وکان 
الأتابكى سودون العجمی مسل القبة واللالة لتظال الساطان e‏ واخترق 
الموكب مدينة الاسكندرية من احجة » فأحذ بعض تجار الفرنج البنادقة 
Oy ss‏ قطعا من الذهب والفضة عل aed y‏ » واتفق abl‏ سبرة ESA‏ 
السلطانى فى سوق الاسكندرية أن صدم SN‏ سودون (INA) DLL‏ 
الى تعلو القبة بعض السقائف ۰ فانکسرت الكلالة نصفن وسقطت على 
الارض . كذلك انکسرت الرصافية الى كانت تعلو المحفة أثناء برورها فى 
نفس الموضع » فبادرالأمراء لها و وضموهاعیی المحفة. وتشاءم الناس U‏ حدث 
من كسر ال حلالة والرصافية .)١(‏ ثم حرج السلطان من باب الببحر » ونزل 
باهم الشريف e‏ فقدم إليه خدابردى نائب السلطنة فى الاسكندرية تقدمة 
حافلة ما in‏ ذهب عدن » ومالیك » وقماش على مالین Js‏ » كنا قدم 
إليه bel yt‏ ابن أنى بكر تاجر السلطان هدية قيمة » فالبس الأتابكى سودون 
العجمى الكاملية امل ال ىكانت عايه » وأخلع على نائب الاسكندرية والخواجا 


(۱) فى GS rr‏ القعدة لودى فى الفاهرة بالزينة بسبب عودة السلطان 
الغورى من لخر الاسکندرية » ولا وصل السلطان إلى الريدانية نی yy‏ ذى القعدة 
عزم على دخسول lil‏ هسسرة فى م وکب حافل ؛ فار خاصكيته بارنداء YT‏ 
السلاح كالزرديات والخوذات ؛ وإلباس الخيول البر كستوانات Jal‏ كا أسرهم 
بامسساك الرساح بالشطفات فى آیدیهم » gaily‏ أثناء gl Speer‏ کب السلطانی فى 
سوق الدريس أن صدم الأتابكى بهلال القبة بعض قناديل معمرة بالزیت كانت 
معاقة هناك , فسقطت تلك التدادیل على القبة و كلفعة الساطان والکاملية امامل 
الأحمر gil‏ کال برتدییا » فتشاءم الناس بذلك الحادث af‏ (ابن إياس » ج ۽ 


ص 219( . 


e 


E‏ بكر . وفىهذا اليوم نار مماليك الساطان اللحاصكية على نائب الاسكندرية 
لأنه لم يوزع على کل منم عشرین دیناراً آشرفباً كما فعل قجاس الاسانی 
عندما دخل الأشرف قایتبای الاسكندرية . وفى ذلك اليوم Lal‏ تتابعت و فود 
الكشاف ومشايخ Ob all‏ بالغربيسة » وقدهوا لاسلطان هدايا قيمة ما بن 
ذهب عبن ؛ وخيول وأبقار وأغنام وغير ذلك ۰ فوزع السلطان معظمها على 
e‏ قدم موه ye‏ الامر اء als A‏ خدایر دی idol! wali‏ بالاسکندر 4 رایقاد 
القنادیل esla‏ على مآذن الثغر des:‏ شراریف السور len‏ شر افة 
قندیل . وق اليوم التالى » رکب الساطان جواده ولعب الكرة هو والامر اء 
على ساحل البحر 4 و توحه ols das‏ از بارة شیوخ المدينة 4 ثم مضی إلى Es‏ 
السلطان فایثبای ¢ Arad‏ )45 هو ومن صعبه من الامر اء ¢ وقام اراس 
بالرى بالمكاحل والمنجنيقات أمام الساطان . ثم طاف بأبراج الاسكندرية وتفقد 


الثانى بامرة طبلخاناه . وأقام السلطان بثغر الاسكندرية يومين ولیلیتین » 
م رحل ال القاهرة عن طریق الر » مارا بدمنهور و النجيلة والطرانة 
وامنصورية .)١(‏ 


رج) زيارة السلطان الغورى الثانية للاسكندرية ( فى رمضان 55١‏ ه) : 


ساءث العلاقات بن دولة المماليلك وس الدو aj‏ العمانية إلى در جة كبر ة 
خاصة بعد أن تحالف الساطان الغورى مع الشاه اسماعيل الصفوى © وآوى 
الأمر قاسم العمانى » أحد أبناء الأمير أحمد الذى فتله السلطان سلم » و انخذ 


)1( راجع أخبار زيارة السلطان للاسكندرية ای بدائم الزهور » ج E‏ ص 


ld; Lag sry‏ وف اللحق 


هس الك © 


منه الغورى أداة Atel‏ (۱) . ويروى ابن إياس أن الأمير جانم اللحاصكى 
الذى كان السلطان قد سيره مع هدية إلى ملاك التتار » حضر إل القاهرة فى 
٩‏ شعبان سنة ٩۲۱‏ ه » وأبلغ السلطان أنه لما مر على بلاد الدولة العئانية 
قیض المسکر علیه و آنعاوا ماکان معه من An‏ الفوری وأساءوا CAS‏ وهموا 
بشنقه أكثر من‌مرة اولا أن شفع فيه بعض وزراء الساطانسلم ثم أن جام wo‏ 
الساطان الغورى عن نوايا الساطان العدوانية سام حومصر فأبلغه أنه أعد نو 
أربعائة مركب بقصد غزو مص رمن تغرى الاسكندرية ودمياط على CALE yo‏ 
وأنه جهز فرقا من عسكره لغزو البلاد الشامية عن طريق حلب des (N)‏ 
قوی عزم السلطان الغورى على السفر إلى ثغرى الاسكندرية ورشيد ليتفقد 
أحوال آبراجهما > وأشيع أنه شرع فى ely‏ سور حول رشيد على شاطىء 


البحر » وأنه أرسل لذلك الغرض عدداً من البنائين واطمجارین . 


فلما أدى السلطان صلاة الصیح فى يوم الأربعاء ۲ ردضان نز ل من GALAN‏ 
وتوجه إلى بر إنبابة حيث نصب ميمه إلى أن يتكامل خروج العسكر » وصحبه 
من الأمراء المقدمين الاتابکی‌سو دون العجمى » والأمير أركاس آمن مجلس > 
والامر سودون الدوادارى رأس ثوبة النوب » والأمير آنسبای حاجب 
الحجاب » والأمير تانى بيك الخاز ندار أحد الأمراء القدسن > وحاعة من 
الأمراء الطباءخانات والعشرات تخص بالذ مم الأمر „ie‏ بيك ea‏ 
كذلك ععبه من المباشرين الشهانى بن الحيعان نائب كاتب السر » والقاضى 
۳ البقا ناظر الاسطبل . و أقام السلطان فى ميمه بر إنبابة إلى اليوم الثالث 


ive Ur ‘ Aus دول المماليك ارا‎ as 2 Ten ‘ Ola b ابراهم‎ ( 1) 


evrurteztoblyl )۲( 


ات 


من Olas)‏ ثم رحل فى عدة مرا کب هو ومنصعيه من الأمراء . إذ كان 
الیل مر تفعا قد بلغ عشرین ذراعاً . والطرق الر ية قد رما میاه الفيضان . 

E‏ وصل الساطان إلى ثغر الاسكندرية وتفقد أحوال أبراجها ۰ وعاين 
las‏ : وزار رشید؛ ورسم بأن تسور پسور من جهة البحر e e‏ 
السلطان نى هذه الزيارة على مهندس هذه التحصینات pe‏ خاير بيك 
العلاى atl‏ بالمعار بتقدمة e Call‏ وجعله متحدثاً فى باشية برج الأشرف 


CH) رمضان‎ \o & إلى القاهرة فو صلها‎ os dns وعاد السلطان‎ ١ sli 


)1( نفس العبدر» ج E‏ ص وباع 


(٤) 
ala) _paall 3 dB. Y] 


حم الفتح ileal‏ لصر عصور الاز دهار فى تاريخ الاسكندرية الإسلامية ؛ 
وفقدت عاصمة مصر ASU‏ مكانما القدعة . وخربت أينيتها العظيمة الى 
كانت تولف el stele‏ معالها التى تعتز ا و افحت هذه الا ية 
فى هذا العصر المظلم Lett‏ دارست وأطلالا متکدسة . 

وکانت الاسکندر بة قد شا ركت فى حركة المقاومة ضد الامانيين » فكانت 
تزود طومان بای Ih‏ رد والسلاح ما بن شاب وقسی و بارود (۰)۱ a‏ 
بعك أن gus‏ العمانيون طومان بای على باب زويلة »قدو م علد كبير من fal‏ مصر 
cpl‏ أمر الساطان سا م بارسام إلى القسطنطينية » وکانوا من الكثرة عيث 
استهلکوا ف الشرب هي tal‏ بالمدينة ‏ فقلت هذه المياه وغلى م ا بلغ 
E‏ كل کر از هناك خسة أنصاف » (۲) ۰ وأقام الرجال الذين تقرر 
تسیر هم إلى القسطنطينية فى أبراج الاسکندرية » بيا أقامت النساء فى الحانات 


ورحل الساطان سلم | إلى ثغر الاسکندرية ی م مادی الأول سنة ۹۲۳ ۰ 
وأقام 1 بالثغر eb! oo‏ أسة PS d y‏ على السلاح all‏ كان ence‏ بأبراج 
لمدينة ("1) . 

)4( ابن ایا س اج مدص ۱۰۲۳ 

۱۸۰ ye نفس المصدر‎ (y) 


(م) تفس الصدر» ص ۱۸۷ 


3 


وى العصر hall‏ الكش تمر ان الاسكندرية. واتحصصر فى النطنت الواقءة 
حارج باب البحر المودية إلى شبه از Bs‏ وبيما كانت هذه النطقة تمر 
LA‏ الحديدة cad‏ المركز العمرانی الحديد لثغر الاسكندرية ١‏ وثمل 
fe‏ الفعببة إلى Carel‏ تعرف باسم المدينة العربية ۰ اقتصر العمران داخل 
الاسوار إبان القرن السابع عشر الیلادی على عدة فنادق كان يستخدمها 
التعجار لنزوطم ونلزن «تاجرهم ۰ بالاضافة إلى کنیستین وعدة مساجد . غير 
أن هذه اللحانات والفنادق لم تلبث أن نلاشت ف القرن الثامن عشر dy‏ يعد فا 
وجود » و ¿ يعد يسكن المدينة الاسلامية القادعة ی الوقت sill‏ أقام فيه 
القنصل الفرنسى بنوا دی Benott de Mailler Aah‏ فما بين VAT Sle‏ 
We ۸‏ عدد قایل من السکان لا يتجاوز المائة شخص. وذ کر بنوا أن المرء 
م يكن يستطيع فى ذلك الوقت ار وج من داره بداخل الاسوار فى العمیاح 
أو فى الساء دون أن ras jay‏ من قطاع الطر ى اللععوص ‏ و الظاهر 
الأهالى آثروا الافامة خارج السور فى المدينة التركية ta A‏ الى ا 
Wi ye‏ ض المدينة الأسلامية بعد أن 3 ردم جزء كبير من الیناء الشرقية elie‏ 
الاسان القدم پالرمال (۱) . وتظهسسر هله المدينة Bl‏ بوضوح ف 
احعلعطات والصور الى ll‏ جرافییه درتیر فى سنة 1585م (۲). ویتجی 
فى تخطیط جرافييه المذكور بعض أعدة قائمة فى مواضع من الاسكندرية 
الإسلامية الواقعة داحل الاسوار بالاضافة إلى مسلة UC‏ وأخرى ترقد 


على جانها . و نستطيع أن تمر فى هذا التخطيط و جود كو من أوا ن . آحدها 


Kahle, op. cit. p. 140. (1) 


Combe, Les Levis de Gravier DO titres A Alexandrie, Bulletin (y) 


of the Faculty of Arts of Alexandria, vol. I, May 1913, p. 52 ۰ 


(rv) 


الاسكندرية تى عصر الحملة الفرنسية 


AS 


RECI وهو كوم‎ OSM الشرق من‎ ld 
© من الیناء الغر بية: . بالقرب هن السو ر الغرلى عند التقائه «السور الشمالى‎ 
كوم الناضورة . واكاك هذا الكوم‎ EN Ue هو العروف‎ ٠ بر ج‎ o gle و‎ 
Lal الثافى يعرف فى الصادر العربية بكوم وعلة )1( . وی هذا التمخطيط‎ 


نشاهد عمران المدينة التركية فما بن الأسوار وجزيرة فاروس القدعة . 


Combe, Notes sur les forts d’Alexandrie ci des environs, dans : 
Bulletin de Ja Société Royale d'Archéologie d'Alexandric, No. 34, 
1941,P.05. 


القسم الثانى 
warn‏ مظاهر حضارة الاسگندر ره E‏ العصر IN]‏ 


افش لعشم 
التو qa‏ العمر الى 3 الات 


۲ — العارة الحربية : 
(۱) آسوار الاسکندرية : 


(ب) آپواب الاسكندرية : باب رشيد ‏ باب الزهری - باب السدرة 
A‏ توافت وان یت زاب الاق بن 
باب الغدر - الباب الاخضر 


برج شرق - برج ضرغام = برج باب السدرة - برج باب 
الزهرى - قلعة السلسلة- برج كوم وعلة أو كوم النظورة - قاعة 
رماة القر افة - قلعة قايتباى . 


)>( بعض التحصينات الأخرى . 


: المارة الديلية‎ y 


را) اساجد : الحامعان EN‏ والغری — مسجد وضریح Jl‏ 
باب رشید — جامع الصواری شارج باب السدرة . 


(ب) الدارس ودور etl‏ والحوانق : الدرسة Bye Mb‏ — 
المدرسة النابلسية ‏ مدرسة الفخر -- مدرسة البلبیسی — مدر سة 
ابن حباسه ‏ مدرسة التکریی .- دار الديث Ad, SA‏ — 
دار الحديث النبهية ‏ مدرسة الدمامیی - الدر سة al pil‏ 
خانقاه بيليك الحسبی — الدرسة الحافظية ‏ مدرسة قایژای — 
المدرسة والارستان الصلاحی . 

الربط : رباط الواسطی — رياط سوار -- رباط افکاری — 
رباط ابن سلام - رباط وتربة الامر طغية  buy‏ قجاس 
ge‏ . 


(<) 


۶ — المارة الدثيسة : 


)1( القصور الخاصة والقصور العامة 5 
قصر الامارة - قصر la‏ قصر السلاح . 
(ب) الدور الخاصة و العامة 


نظام الدار الاسلامية فى الاسكندرية ‏ دار الضرب — بيت 
Jill‏ ودار العدل — دار الصناعة ‏ دار الطراز . 


: الوسسات العامة‎ (E) 


clad‏ — الفنادق س ul tly pal‏ — القناطر و القیاس 


ot e EA DS ©‏ 
قصل إا یتر 
لتو سم العمرانى والشات 


(۱ 


تطور (عمر ان E‏ 3 العصر الاسلای 


رأينا من العرض التار ' عى السابق كيف احتفظت الاسکندرية فى فجر 
الاسلام بتخطیطها القدم > بعد أن es‏ بعض أجزاء من سورها i gall‏ 
الرومانی بقذائف منجنیقات مرو بن العاص » ور OIF. EN Be‏ 
الاسکندر ية بعد موجة الفتح » الأمر الذى أدى بالضرورة إلى عادة تسویر ها 
بسور جدید حيط بالأجزاء العامرة منبا بعد أن أرجت من نطاق المدينة 
الا سللامية الناطق الى هجرت » واستخدمت فى السور الحديد » الذی يعتقد 
أنه من بناء dat‏ بن طولون » أحجار الأسوار القد عة US‏ 


وظلت الإسكندرية بالرغم من ذلك محتفظ من حيث التمخطيط بنظامها 
التخطيطى اليونانى الرومالى » فتميزت شوارءها الك المتعامد » وكان 
we‏ نها من الشرق إلى الغرب طريق فسيح كان يعرف باسم احجة العظمى 
das‏ ما بين باب رشيد شرقاً والباب GA‏ أو القرافة غرياً » يقطعه طریق 
a‏ ریسی > قارب احجة ی الانساع re‏ فى الشهال راب البحر المطل 
على الينة الشرقية » وفى الحنوب يباب السدرة أو باب الهار أو باب العمود 
نسة إلىعمود السوارى الذى آصبح‌یری منف بناء السورا مديد فى ظاهرالمدينة 


=> 


من قبلا . كذلك كانت الاسكندرية فى هذا العصر حتفظ ععالمها الى كانت 
تتميز ما منذ الفتح العرنى » مثل أطلال معبد السير بيو م بعمود السواری الضخم» 
ومنار الإسكندرية Pla)‏ فى الزاوية A‏ الشرقية من شبه جزيرة النار 
بازاء رأس لوكياس » وأطلال القصرین عنطفة الرمل بظاهسر الأسكندرية 
من اه الشرقية » والمساجد الى أقيمت فى أعقاب الفتح Gall‏ ء Waly‏ 
الجامع الغرلى » ودار الامارة والقصر الفارسی » ومثل اللسلتین اقا تین وار 
ET‏ معبد القيصريوم . ولا عرف من أحياء الدينة الاسلامية فى AUS‏ العصر 
سوی اسعى حومتين أو حيين من أحيائها هما : القصبة(١)‏ والعادلية(؟)» 
كنا لا نعرف من أرباضها سوى ثلاثة هى : ريض القصرين بشرق الاسکندر Che‏ 
وقد ذکرنا فيا Ghai:‏ موضع القصرين يتفق وموضع معسكرات مصطنی 
باشا فى الوقت الحاضر » ثم ربض السرية وكان يقع فى جنوب الدينة ‏ 
ويضيف الكندى ريضا ثالثا يقال له منية الزجاج دفن فيه عتبة بن (Polis‏ 


وشهدت الاسكندرية ف العصرين الفاطمى ga‏ تطو Gel,‏ واضح 
المعالم » فقد عمرت المنطقة الشرقية بظاهر الاسكندرية GUL‏ والقصور الى 
Is‏ تحدثنا عنها فى العصرين الفاطمی والأيوبى » وأقيمت بالاسكندرية 
مدرسة وپیارستان للمغاربة ظلا قائمسين فى عصر المماليك البحرية » إذ 
زودها سيف الدين الأكز الکشلاوی» نائب السلطنة بالئغر ااسکندری» نی 
سنة ۰۷۹۷ بعد وقعة القبارصة ء بالأدوية والأشربة اللازمةء وأقام أمام tel‏ 


)1( كان هلا الى هو قلب الاسكندرية ود رکزها RN‏ بنيضص oleh‏ ‘ 
ونعنى به حى العطارین حيث كانت تتوزع أسواق الاسکندرية الحامة . 

A (x)‏ 6 « فح الطيب » ج + ص >-.ع 

er ص‎ e الکندی » کتاب الولاة و کناب القضاة‎ (y) 


ar ~‏ لس 


ساسلة ضخمة على النحو الذى آوضحناه من قبل . كا شهدت الاسكندرية 
We Tal [cea‏ ۳ العصر الفاطمى هو جامع العطار دن ۰و awl‏ شا el,‏ 
جامعان ر یسان ۰ 


وف العصر الملوکی تطور العمران السکندری تطوراً سريعاً » فقد عاشت 
ae‏ فى أيام الماليك Tals as‏ نمضت فيه اقتصادياً Ay‏ 
وانعكس آثر ذلك على النشآت الحليلة الدينية والدنية » الى زخرت مما 
شوارع الدينة . ويعير الرحالة | بطوطة عن هذا التوسع العمرانى أصدق 
تعبير پقوله : « هی الثغر احروس » والقطر الأئوس ‏ العجيبة الشأن e‏ 
الأصيلة OL‏ » مها ما شفت من تحسين وتحصین » وماثر دنیا ودين » کرمت 
مغانما » ولطفت معانها > زعت بن الضخامة والاحکام مبائها » فهی 
الفريدة JE‏ سناها » والحريدة تجل نى حلاها » الزاهية جماا المغرب » 
الحامعة لفنرق احاسن » لتوسطها بين الشرق والغرب » فكل بديعة مسا 
ade‏ > وکل طر فة فالما انهاؤها » وقد وصفها الناس فأطنروا ¢ و صنفو | 
فى عجائہا eb‏ بوا»(۱) . | 


ونستدل من وصف النويرى السکندری لوکب الساطان الماك الأشرف 
شعبان أن المدينة كانت تحتفظ فق النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى إلى 
حد كبير بنظامها التخطیطی القدم > فقد ظلت ÖL blind‏ 
الاسكندرية من وسطها » من الشرق إلى الغرب »> ويقطعها من الشمال إلى 
احنوب الطریق الرثسی PM‏ الذی یصل بين + بای البحر شالا والسدرة 
جنوبا » وبالقرب من التقاء الطریقین يقوم مسجد صغير يعرف عسجد UT‏ 


الأشبب is,‏ نستدل من و صف A]‏ ودرى للم وکب آن دارا تعر ف ف بدار 


(ب) ابن بطوطة الرحلة » ص ve‏ 


— fA 7 


ابن الحباب أو ابن الحياب ( وهو أحد آفراد أسرة من کبار تجار الاسكندرية ) 
كانت تقع ف الطريق الموادى إلى البحر » وكان جفار القصارين يقع قريباً 
مها ما یل البحر » وان كانت هناك أجفار أحري لقصارى الثياب ذكر 
الثويرى السكندرى فى موضع آخر tel‏ كانت تجاور الباب الأخضر الذى 
ینفتح فى السور الشمالى الغرى(١)‏ . 


وكان Jato‏ المنطفة الفضاء الواقعة خارج باب البحر Rot Me‏ إلى الفنار eal‏ 
وقلعة قايتباى فا بعد وتعرف بالميدان م كان ینزل به السلاطين » ویامب فيه 
الأشرف قايتباى والغورى بالكرة مع أمراء الماليك (۲) . وعندما يزور أحد 
السلاطين الاس ندرية » وينزل باحم الشريف المنصوب حار ج باب البحر »كانت 
شرافات السور تعاق مها القناديل  )۳(‏ وكان يعلو كل برج من أبراج 
السور أعلام وطبلخاناه وأبواق وأجر اس(4) . وكان ترق الثغر خلیج 
متد Jl pach‏ ويصب نی البحر غر المدينة )0( » وتتفرع من هذا mith‏ 
يداخل المدينة شبكة مائية فى باطن الأر ض تروى الدور والبساتين . 


كذلك كان حط بالمديئة من الشرق واطنوب الشرق ls‏ نضرة » 
| ومزارع خضراء » كانت تعمر بالضيعات والمنيات فى الأوقات النى SF‏ 


(,) التويرى السکندری » خطوطة e bl‏ ص سم أ 

ع٣ ص‎ ٤ ابن ایاس »ج ۲ ص ۱۲ »ج‎ (y) 

(۳) غرس الدین خلیل بن شاهين » زيدة کشف المالك » ص .ع س ابن 
یاس »ج ء ص ه ۶۲ 

(E)‏ نفس الصدر» ص .ع 

, نفس الصدر‎ (o) 


TY 


فما میاه E Jl‏ الاج . € حول إلى خرائب عند‌ها تتو قف ala‏ المياه عن 
الوصول إلى الاسكندرية ۰ كنا حدث فى السنوات الأولى من القرن العاشم 


۰ ی‎ publ 


واستجدت بالدينة فى عصر الماليك البحرية أحياء آورد النويرى 
السکنابری أسماءهاء منها حى الزريبة بغر الاسکندرية حي ث كان یقم قصر 
السلاح )١(‏ » وحى قازی(۲) وكانت تقوم فيه كنيسة . ويعتقد الأستاذ 
كرفي أن لفظة قازى #ريف من الكلمة اليونانية «۱کلبری » ععی كنيسة › 
وأن هذا الموضع LE]‏ سمى ENS‏ نسبة إلى الكنيسة المذكورة الى كانت تقوم 
فيه (۳) . ويشير الرحالة Fürer PN‏ الذى وصف الإسكندرية 
فى سنة "16 م إلى أن الود كانوا يقطنون موضعاً يعرف بكوم ABU‏ » بقع 
پشرق الإسكندرية » ويدتقد الاستاذ كومب Vad‏ أن هذه المنطقة كانت تقع 
فما يلى Ble‏ البود الحالية » أى فى المرتفع الذى يقع ما بين منطقة الشاطی 
الحالية والإبر اهيمية (E)‏ » ومعنى هذا أن كوم العافية كان ربضاً من آرباض 
الاسكندرية الشرقية . 

و بالاضافة إلى هذه الواضع المذكورة أمدنا النويرى فى سياق حدیثه عن . 


dnd y‏ القبار صة sel,‏ مواضع و آسواق 4 ما مو ضع یعرف بالکدس 0 کان 


)1 ( النويرى السکندری ‘ خطوطة اند 3 ص AY‏ به 
(y)‏ النویری السکندری » ص de‏ ر ب 


E. Combe, Notes de topographie Alexandrine, dans B.S.R.A.A. (y) 
No. 34, p- 72. 
Ibid. p. 72 (<¢) 


= ع س 


يقع فى جهة الباب الأخضر (۱) ٠‏ وموضع يعرف بالعاریج كان یقم فيه 
سوق يقال له سوق القشاشين ۰ وجواره تقوم N Cuil ym‏ جانیین وقيسارية 
الأعاجم cn)‏ وأعتقد أن هذه الواضع كانت قريبة من الى التمجارى المعروف ٠‏ 
بالعطارين . ويشير ابن حجر إلى موضع يقال له الرجانیین من الاسكندرية 
كانت تقوم فيه مدرسة أسسها أحد شیوخ الاسكندرية ويعرف بتاج الدين 
عتيق بن محمد بن سلبان ازو الدماميى » المتوق فى سنة ۵۷۳۱ AY)‏ 
ومن المواضع التجارية الى زودنا النويرى بأسمائها : سوق السلاح (4) » 
وسوق الحوار » ووكالة الكتان المقابلة دامع cobs ctl‏ أو جامع العطارین » 
وسوق انلشاین الذی كان بقع أيضاً بالقرب من ذلك الموضع (ه)»والر ازین. 
والشماعين والصاغة (5) » وهی مواضع كانت تفع فیا يظهر إلى الشهال 
A‏ من الاسكندرية » فى حى الحمرك بالقرب من منطقة الباب الأخضر 


ويرجع السبب فى تعدد هذه الأحياء والمواضع إلى كثرة الأسواق التجارية 
والمنشآت الدينية الى كانت أسماوؤها تغلب على أسماء الناطق الى تقوم فما . 
وكان من الطبيعى أن نیز فى طبوغرافية الاسكندرية » إلى جانب معالمها 
الاسلامية القسدمة الى ظلت قائمسسة فى مواضعها فى العصر ¿AM‏ 


)1( التويرى السکندری » ص 6م أ 

Par النويرى » ص‎ (y) 

(م) ابن حجر » الدرر الكاسة ‏ ج م ص En‏ 
(:) التویری » ص ۹م أ 

)0( نفس المصدرء ص ۸۲ ب 

)4( نفس المصدرء ص Taw‏ 


E ع‎ 


معا أشرئ جديدة » جدت بسپب اتساع العمران السکندری فى هذا العص 
أشار إلا التویری فى مصنفه الكبير « الالام ما قضت به الأحكام + ؛ ومن 
هذه المعالم البارزة فى مدينة الاسكندرية فى العصر المملوكى ما یل : 

سيالة المنسار : هی منطقة ضحلة المياه ملاصقة لسور منار الاسكندرية 
القدم » تطل على مينة الاسكندرية الشرقية » ونزل فما dele‏ من القبار صة 
of‏ سنة ۷۷۰ ه (۱) ۰ 


باب الزهری(۷) : أول آبواب الر النوبية من الاسكندرية من 


الحهة الشرقية » بقع قریباً من باب رشید أو الباب الشری ٠‏ وما زالت بقابا 
E ds‏ جرع من السور al‏ قائمة 2 وقتنا الخاضر ۳ ملعب الاسکندر A‏ 
العروف بالاستاد 5 : 

باب rl‏ (۳) : كان ale‏ » فى الشهال الشرق من 


nn, 


سور الاسکندر ية . 


باب الغدر (4): كان يقابل باب البحر من داخل دهايزه » ویستخدم 
فى آوقات الحصار . 

رباط ابن سلام )0( : أنشأه الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلام خحارج 
PL pal ob‏ يرة قبل وقعة القبارصة بأ کر من سنة » وأنفق عليه BL‏ 


)1( الئویری » ص ‏ ۲۷ ب 

(y)‏ تفس الصدر ص ام ب 

(y)‏ نفس الصدر؛ ص رم أ عم أ 
(:) تفس الصدر» ص Sed‏ 


(o)‏ نفس الصدرص .۸أ 


دنب ERY‏ 
دینار 3 وقد تعر ص صلا الر باط pl 3 dae LA! elise Y‏ انتز عوا شيا بيكه 
النحاسية وکسر وا قناديله » و آحر قوا سقف إيوانه اللشبية . 
ثربة الامبر طغية )١(‏ : كانت تقوم بشبه جزيرة المنار فى المنطقة المعروفة 
pak‏ 3 الیناوین وفما ar?‏ الأمر طغية Lo, aly‏ ۰ 
مصلى الأعيساد(؟) : كان يقع بشبه جزيرة GUM‏ » فى منطفة فضاء 
كانت تودی فيه صلاة العيدين ۰ ویقابله فى الغرب الاسلای الشريعة . 


مدر ds‏ الشخر (Y)‏ + كانت نقع Al‏ من باب رشید 5 


مقيرة الیناوین(4) : كانت تقع حارج باب الپحر فى المنطلقة المضاء 


الممتدة إلى شبه جزيرة المثار . 
ax % 0‏ 
وال جانب هذه lll‏ الحديدة »> هناك معام أخرى کثبر ة سنشر لها 
عند دراستنا المقبلة عن منشات الاسكندرية فى العصر المملوكى ۰ وهو yan‏ 


الذى اكتملت فيه طبوغر افية الاسكندرية الاسلامية و اتغذت صور SUN‏ 


وفبل آن لشيس من حل را o‏ تطو ر الجر ان السكتدر ی 4 لا ده أن ps‏ 
إلى جبانات الاسکندرية » وهی أربع جبانات : الشر AB‏ خار ج باب رشبد 
والغربية اثنئان» واحدة ۶ دا حل alas‏ الور als ٩ dio ER‏ الى دفن فا 
ا ا باينا 
(۱) نفس الصدر ص pe‏ ب ١‏ 
(y)‏ نفس المصدرء ص Aw‏ ب 
(y)‏ لفس المصدرء ص وم ب 


roy ۳۶۹ ص‎ ۲ a البوئیی‎ )٤( 


ur 


الطر طوشی و ااسلفی و غبر ها > والثانية هی مقيرة الثر افة الواقعة خارج 
باب القرافة . أما الحبانة WUE‏ فهی pte‏ ة الميناوين أو ما ببنالميناوين .)١(‏ 
وکانت تفع خار ج wh‏ البحر 6 و دفن فها ۳ العباس الر سى وتلميذه 


ياقوت الحبشى (؟) وغير هما » ay‏ الدعاس(۳) أو كوم الدكة . 


)1( الیونمی »ج ۲ ص ۳۶۹٩‏ 
(y)‏ النويرى » ص ۲۳۹ ب 


1٩۹۶ النجوم الزاهرة ی ۱ ص‎ (vr) 


(ra) 


(۲) 


العارة ia‏ 
) | ( أسوار الاسکندر بة : 


كان سور الاسكندرية الذی أسسه ابن طولون ما يزال سلما فى العصر 
الفاطمى » ولذلك ل يتلق من عناية الخلفاء الفاطميين الا قدراً ضئيلا » غر 
أن بنیان هذا السور تأثر تأثراً شدید » کا Ob Gee‏ أوضحنا فى حدیثنا ۲ 
اللشات الربية فى العصر الفاطمی ۰ SIS LL‏ الثورية Gully‏ الى قامت 
ابان هذا العصی ‏ مثل حركة ابن حمدان » وفتنة الأوحد » والنوبة التزارية 
وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تعر ض أجزاء منه لقذائف النجنیقات. وقد حمل 
هذا والى الاسكندرية ؛ فى أيام الامر بأحكام الله « الموتمن ساطان الملوك أبو 
تراب حيدرة » على أن مجدد عمارته فى سنة ۵۱۷ ه  )۱(‏ كذلك آقام الامبر . 
أبو الأشبال ضرغام بن سوار برجا عند باب البحر عرف بيرج ضرغام 
وذلك فى سنة ۵۵۷ act) a‏ والظاهر أن هذا البرج كان یصد به ISE‏ 
الدفاع فى هذه المنطقة بالذات ٠‏ لاشرافها على شبه جزيرة النار وقد أسهم هذا 
EA‏ ف الدفاع عن الاسكندرية GN JN‏ لی سنة ONE‏ ھ٠‏ م dd le‏ 
وقعة القبارصة فى سنة ۷۲۷ ه(۳) . وسنعود لدراسة هذا ol‏ عند تعر ضنا 
لذ کر قلاع الاسکندرية . 


Spey ننس الصدرا.ص‎ (y) 


(۳) النویری » ص Pag‏ 


SHEMALES 


ZUBE: الدولة‎ ola وين‎ cpl Ae اهم‎ 3 das الأو‎ a الدو‎ Cala ولا‎ 

الاسکندر Lo ¡A dy‏ 3 و ¿Ns‏ 1 أظهره أهل الاسکندر By‏ تضامن 
Kant)‏ 3 صراعه Ae‏ شاور والقوى الصليبية 4 ولا يلوه له من عون 3 
فأمر باصلاح أسوار المدينة عند زیارته للاسكندرية فى ۲۳شعبان سنة 1(955) 


ثم قدم بنفسه فى سنة ۰۷۲ ليشرف على أعمال الثر مم . 


ویدو أن آسوار الاسکندرية - وخاصة الاجزاء الشمالية مها باصت 
ببعض الأضرار فى أواخر عصر الدولة الأيوبية » الامر الذی دفع بالظاهر 
ne‏ س إلى زيارة الاسكندرية عقب ظفره بالساطنة» A‏ أسوارهاء والعئاية 
اء وذلك فى سنة 104 ه(۲) . غير أن جزءاً كبيراً من سور الاسكندرية 
الشمالى الواجه للبحر نهدم على أثر الزلزال الذى حدث فى ۲۳ ذى dnd‏ 
سنة 7١‏ ه ۰ وأدى إلى طغيان البحر على الواجهة الأمامية للاسكندرية حى 
« دحل الصناعة ووصل إلى الأسوار »(۳). وذكر القریزی أن الزازال هدم 

)1( أبوشامةيج ver‏ دمع 

)1( التریزی » السلوك Ef‏ ۲ ص ٤ء‏ 

وذ کر حبی الدین بن عبد الظا هر ى کتابه الروض الزاهر فى سيرة اللك الظاهر 
أن السلطان بببرس « حث على عارة آسوار الاسكندرية وحفر خنادفها واصلاح الواهی 


منها » ورتب جملة لذلك GAS‏ فيه فی کل شہر »وبی لثغر رشيد Los‏ لکشف سرا کب 
العدو الخذول « 


Sycdah Fatima Sadeque, Baybars I of Egypt, Pakistan, 1956, Arabic 
text, p. 30. 


N 


ستا وأربعين بدنة وسبعة عشر برجا من السور EIN‏ 
رکن الدين بير س الحاشتكر | إصلاح ما تهدم من السور» وتم ذلا فی شهور 
سنة ۷۰۳ (Y)‏ . وأعتقسد أن سور الاسکندرية Soil‏ دعي فى هذا eral‏ 
بستارة أمامية فى القطاع الممتد ما بين Bl‏ البحر والأخضر على الأفل e‏ 
الست والأربعين بدنة المذكورة » فأصبح سوراً مز دوجاً يتألف من السور 
al‏ باه وأبراجه » والسور BUY‏ . كا اعتقد أيضا أن هذا الور 
فتحت فيه أبواب جديدة اما فى عصر السلطان بير س أو فى عصر الساطا 
pelt‏ عمد پن قلاوون عقب از لزال الذکور a e‏ باب الدیوان اشاور 
لباب البحر من الحهة الشرقية » وباب الغدر وکان UY‏ داخاياً متصلا بدهاء 
باب البحر » والباب الأخضر ف الرکن AS‏ من السور السکندری 
مجوار باب القرافة » وباب الزهری فى النقطة الى tes,‏ فما السور البکندری 
الشرق إلى الحنوب ؛ على مسافة قصيرة من باب رشید » وباب اللدوخة اشحاور 
لباب الاخضر ۰ وقد لاحظ ابن بطوطة حصانة آسوار الاسکندربة ke‏ 
زیارته فا فى سنة ۵۷۲۵ . ویبدو أن الأبواب الى فتحت CAST sty‏ برد 
أبواب ثانوية بدلیل أنه لم بذ كر من أبوامها سوی أربعة هی : باب السدرة 


وباب رشید ؛ وباب البحر » والباب الأخضر (۲) . 


ونستنتج من وصف الویری ازبارة الاشرف شعبسان u‏ 
الاسكندرية ما کد رأينا فى أن سورها الشمالی المتد ما بن باب البحر 
OLS,‏ الاخضر على الأقل إن لم يكن سسور الاسکندرية كله ع 

)1( الثریزی » السلوك m ٩۶۳ o? ۱ at‏ ۶ ۶ 5 أبو الفدا “لج ادن q.‏ 


۲۰۱۸۷ UF ۱ الفریزی » اطط » ج‎ (r) 
۲. (م) ابن بطوطة » ص‎ 


— A — 


كان ys‏ دوجاً dl‏ يتألف ye‏ سور دن 3 Je‏ الحو الشائع E‏ العارة البيز نطية 
والعارة الاسلامية فى الأندلس )١(‏ . غير أن أستاذنا المرحوم الد كتور 
حال الدين الشيال استنتح 3 uf alas‏ طبرو غر أف الاسكندرية دن نفس 
نص النويرى أن هذه الأسوار كانت ثلا ثيفصل كل ما فصيل أى طريق 
فاصل » وذلك OF‏ الأشرف شعبان وفقاً لرواية النويرى خرج من باب البحر 
الذى یل البلد » ثم سار وحرج من باب البحر الثانى » ثم الثالث (۲) . وقد 
فندنا هذا الرأى فى طبعتنا الأولى من هذا الکتاب (۳) » وفى WE‏ عن ماطيط 


مدينة الاسكندرية وعمرانها فى العصر الاسلای (E)‏ ۰ مستندين فى EWS‏ إلى 


١‏ ذكر اللویری السكندرى فى وصفه لرور الأشرف شعبان من 
ll‏ الأخضر بالاسکندر رة al‏ » ركب و فتح aj‏ الياب الأول le gel;‏ بل 
اليلد و سار a‏ وزبره سیف الدين ES‏ التفدم ذكرولايته بالاسكندرية ON‏ 
السورين إلى أن GE‏ به دار الطسسراز e‏ (ه) . وهذا النص صريح يدل 
على أن السور الاساسی الذى یل البلدكان به بابان » أما السور الأماتى فكان له 


باب واحد 4 فا لساطان جرج ll ye‏ الاو dred is‏ اسك UM‏ السورين 85 


)0( الیل عيد العزیز plo‏ 0 الساحد والقصور دق الا ندلس ؛ ص ۱۳۶ 
وما يليها , 

(y)‏ جمال الشيال » الاسكندرية فى العصرين الأيوبى والمملوفى » ص م. رس 
الاسکندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها اص ۲۳۹ . 

)8( تخطيط Ads‏ الاسکند yy‏ £ من 44 


er النويرى » نسخة دار الکتب» ص‎ (o) 


جد 


۲- ذكر غر س الدينخليل بن شادين الظاهر ی ناب الساطنة بالاسكندرية 
ي ER jae‏ کتابه « زبدة کشف الممالك وبیان الطرق 
والممالك » عن ثغر الاسکندرية العبارة التالية : « وهو أجل ثغور الاسلام 
و أعظمه » بشتمل de‏ سورین کین ME hs‏ اج حيط مها خندق » 
يطلق فيه الاء من البحر احیط عند وقت الضرورة ؛ ally‏ عدة أبواب 
محكمة حى أن على کل الباب ما ثلاثة آبواب من حديده(١)‏ . وهذا ed‏ 
La‏ صریح واضح لا حتاج إلى تفسير » فسور الاسکندرية كله سور 
مز دوج » والباب الواحد پشمل على ثلاثة أبواب حديدية . 


Y‏ ذکر الثویری السکندری فى سياف حدیثه عن موکب الساطان 
الاشر ف شعبان بالاسکندرر a‏ سار il,‏ م Cake‏ عطفة مسجد Jl‏ 
الأشهب» وسار إلى أن « خرج من باب البحر الذی يلى البلد ... ثم سار ورج 
من الباب الثانى والثالث . فشاهد البحر الملح و الینه » (۲) ومعنى هذا أن باب 
ابحر كان يشتمل على ثلاثة مداخل أو آبواب . 


. ذكر النويرى أثناء تعر ضه لا اجتر مه القبارصة فى الاسكادرية‎ — ٤ 
(PBI أنهم «أحرقوا باب البحر الأول والثانى ... وأبواب الباب الأخضر‎ 
كور سد بعد الوقعة ياس سير‎ A بذ کر أن لباب الاخحضر‎ oT موضع‎ ds 
ثم فتح بعد ذلك ۰ ورکب عليه آبوابه الأول والثانى والثالث‎ ١ ۰ والحجر‎ 


المتجددة y‏ يوم الوقعة سنة VW‏ فى ولاية الامبر سيف الدين SM‏ 


)1( ابن شاهين الظاهری » ص وم 
(vr)‏ التويرى Bead e‏ دار الکتب ‏ ص ٤‏ ,ب 


(م) النويرى » نسخة اند » ص عم أ 


رو و وج 


۰ (dy Ay سکندر‎ Y | 


تت مكننا أن تشد السورين ف حر رطة للاسکندر ds‏ ثر جم إلى أوائل 
all‏ 3 السایع HE‏ اابلادی ) 3 سنه (e VUNG‏ ۰ فال رر الدمالى من دون 
آسو ار ها > aha‏ 2 الصورة ye LJ",‏ سور ین Au‏ أ کار ارنفاعا من 


سیم 


الاخر . 

5 - عکنا a‏ أن نميز از دواج السور الشمای فى خريطة للاسکندرية 
ترج ال سنة e ۱۹۸٩‏ 

۷ فى إحدى صورالفنان والهندس الفرنسی لوی فرائسوا كاساس 
("۱۷۰ — ۱۸۲۷ ) الى صورها لباب رشید » نشاهد للسور المتصل بالباب 
ورين ul Aus!‏ يتقدم U!‏ وسور A A‏ متصل بالياب )۲( ۰ 

وقد أوضحنا فى ذلاك امین أن من السپل تصور الأبواب الثلاثة اباب 
الواحد (۰)۳ فلقد عر فنا من أسوار القاهرة أن للباب الواحد بابين تفصلهما 
do)‏ أو اسطو ان 3 و glad‏ 0 قبوة كيرة 5 5( شور نمثل 2 آبواب CIA‏ 


pals‏ وزويلة ٠‏ فاذا أضفنا geld‏ الأمای بابا WE‏ . أصبح لباب الواحد 


ثلاثة مداخل أو أبواب . ومن أمثلة هذه الأبواب الثلاثية » باب قرطبة ممدينة 


(۱) نفس المصدرء ص ۸ب أً 


Combe, Notes de Topographie ct d’histoire Alexandrine, dans, (r) 
B.S,R.A.A. No. 36, p. 135. 
(م) لانت هذه الأبواب تفك مصاریمها اللاشبية وتلقی على الأرض عندما‎ 
ve re! یوم السلاطين بزیاره الاسكندرية ) راجع ابن |یاس ‘ بدائع الز هور‎ 


۰.۱۲ ۲۰ 


Fine 


اشيياية )\( 3 فهو a oul ye callo‏ السور الاساسی ¿Ad‏ ( 14 وباب 
a del y‏ السور الامای الذى كان أقل ye ¡SEM‏ ااسور a‏ 5 ووظيفة 
yl‏ الأماى أنه عنم العدو المهاجم من‌شن‌هجو مه مباشرة عل‌الاسوار الرئيسية» 
و بعو AB‏ ويعطل من تقدمه لفتح الثغرات الى as‏ آن A‏ ما إلى داخل الدينة, 
وأعتقد كذلك أن بناء هذه الأسوار كان متأثراً بالاسوار الاسلامية فى المغرب 
والأندلس » فلقد تغلغلت sila‏ ات المهارية المغربية فى صمم العارة ay pall‏ 
ی هذا العصر 6 سیب کر ة وفود BARS‏ الذين حکم pre‏ مغادرة 
eres‏ و مسقط راسم da)‏ سقو طه 2 oul‏ الاسران e‏ هذا بالاضافة إلى كثرة 

۰ (Y) yea J} المغارية‎ ll تر دد‎ 


ویبسدو أن الرحوم الأستاذ الد كتور الشيال قد عدل عن رأيه الأول 
واقتنع ما أدليت به فى BLS‏ من الأسانيد . فقد ذکر أنه يفهم من وصف 
النويرى أن « الاسكندرية كان حيط مها سوران أحدهما دای مما لى البلد ؛ 
وهو السور الرئيسى » وثانهما خارجى يشرف على ما حيط بالمدينة . وكان 


لكل باب من أبواب المدينة ثلاثة أبواب متينة مصفحة بالحديد .0("). 


و قد Je‏ سور الاسكندرية Je‏ سول Js‏ الاستاذ روفون حوس 2 
lía‏ بداثر ة ا(عارف الاسلامية فاا حی VANA‏ 6 وکان يتألف u‏ » سور 
خارجی ارتفاعه عشرون قدماً » ووراءه فى ماظم یط السور سور أكار 

J. Guerrero Lovillo, la Puerta de Cordoba en la cerca de (y) 

Sevilla, al-Andalus, 1953 


(y)‏ عبد العزیز سام » بعض التأئیرات الاندلسية فى العارة المصرية الاسلامية 


(س) جمال الدین الشیال » تاريخ مدينة الاسکندرية نی العصر الاسلای » ص 


١55 ص‎ 


Reta oe 


ارتفاعاً ( وأشد e‏ ۾ day‏ عن السور als us‏ تر اوح ما بان Jos‏ ین 
قدماً » و خسة وعشرین (di‏ 


(ب) آبواب الاسکندرية : 


كان ینفتح فى سور الاسکندرية الاسلای أربعة آبواب رئيسية هی : 
باب البحر » وباب رشيد » وباب السدرة » وباب القرافة» ثم أضيف إلى 
هذه الابواب_الاريعة آبوات آحری يكلب de‏ الظن tel‏ فتحت نی سور 
الاسکندر ية فى العصر الملوکی ابتداء من عصر السلطان الظاهر بير س . وفعا 


پل Oly‏ موجز طذه الأبواب : 


» السور الشرق : وینفتح فيه الباب الشرق العروف يباب رشرد‎ - ١ 
صلاح‎ Aal وکان بقع عل وجه الدقة فى طريق الخرية قرب الاقائه بشارع‎ 
وشارع بلجیکا من الیسار . وکان‎ Onl مصطنی (الساطان حسین سابقاً) من‎ 
هذا الباب هو الاب الرئیسی الذی يدخل منه القادم من القاهرة والفسطاط‎ 
القاهرة(؟) » وکان يعبر منه سلاطین الماليك‎ Gly La ولذاك عرف‎ 
عند زيارامهم لنغر الاكندرية . وقد فر أهل الأسكندر ب من هذا الباب وغيره‎ 
من أبواب الير عند اقتحام القبار صة للمدينة » وأحرق السامون(۳) مصاريع‎ 
مداحله حتى يتيسر للعسكر المماوكى القادم من القاهرة أن يدخل المديئة‎ 
و محررها بسهولة » وحی لا يتحصن القبارصة داخل المدينة . واقد وصلتنا‎ 
وتسءين سئة » فى جملة ما رسمه لوی‎ em هذا الباب قبل آن بهدم‎ ae 


R. Guest, Alexandric, dans Encyclopédie de Plslam. (4) 


Combe, Les Levós de Gravier d’Ortieres A Alexandrie, (1686) p. 56.(r) 


(y)‏ النويرى » ص موأ 


een 


فرانسواكاساس فى رحلته لمصر الأراضی القدسة وسوریا سنة ۱۷۸۵م . 
ونی هذه اله و رة (آنظر ص۳۴۷) نشاهد باب رشید وأمامه قافلة من Mad‏ 
CA‏ من ااامينة بيا نشاهد السور الأمای وقد اكتنفث بدناته آبراج نصف 
اسطوانية؛ وعند الطرف الأ عنمن الصورة نری برجا مستطيل ااشکل . وکلها 
فى حالة سيئة من Sell‏ ب » قد سقطت أعالها. ونلاحظ فى الصورة أن مدخل 
المديئة لايعدو أن يكون UL‏ عادبا فتحته تبدو ضيقة إلى حد ماء ويكتنفه من 
كل جانبیه برج نصف أسطوانى ذو طابقين » وينتصب ف المؤخرة بناء 
ضحم كالقلعة مز ود فى الأركان بأبراج ركنية . ويعاو المدخل فتحة كبيرة 
معقودة بعقد قوطى . ويعتقد الأستاذكومب أن السور BUM‏ كان بنفتح فيه 
باب عادى. ثم مر الداحل منه فى الفصيل الذى يقع بن السورين إلى أن یدخل 
من Al gl‏ الضخهة . وقد فام بر سم باب رشيد غير كاساس عدد من الفنانين 
الذين زاروا الاسكندرية فى القرننن ۱۸ ۰ ۱۹ هنهم با ير الذی صوره 


بعك كاساس يعهك Thiénon Os 9 + quad‏ الذي صوره E‏ سنة ۸( 


وظل باب رشبد TE‏ > بدأت جدرانه تتصدع منذ سنة 18481 :ثم 
دمت جدران JA ale‏ . وأخذت Galt‏ تنظم تدر Cas! € ‘ La‏ 
معا اباب فى ستة ۱۸۸۵ . إلا أن قسماً من سور الاسکندرية الشرق التصل 


رہاب ر شید قد We As‏ ف حدائق الشلالات»› وهو عبارة عن قطعتن من 


Combe, Les Levés de Gravier d’Ortieres A Alex., P, 57. (1)‏ 
وذ کر الأستاذ “كوسب أن اير رسم باب رشيد من الداخل وأظهر نافد السهام 
dans A‏ فى البناء بالاضافة إلى آفاریز من الجرائيت da‏ پالعقود والنوافذ 


(Combe, Notes de Topographie et (histoire Alexandı ine, de p. 135). 


eh. 


السو » إحداهما إلى الشمال من باب رشید(۱) وهی لا تعدو أن تکون برجن 
واحد نصف دائرى والآخر مستطيل الشكل بتصل به » و حجارته من اللوع 
مسنم البارز الشائع الاستعال و العصر الأبوبى» وتشب. إلى حد كبير FBS‏ ها 
فى سور صلاح الدين بالقاهرة » وبعض أبراج قلعة صلاح الدين بالقلعة 
EA‏ الظفر » وسور المسطاط )¥( ۰ والقطءة الثانية من سور باب As)‏ 
نشاهدها مختاطة Ail,‏ مستحدلة فى اقسم الحنولى من الشلالات قبل أن بتجه 
السور إلى الغرب . 


۲ - السور القبلى : كان ينفتس فى هذا السور بابان : الأول من 
الحهة الشرقية هو باب الزهرى » وقد سمى بذلك نسبة إلى ضریح لالشيخ 
محمد الزهرى (۳) كان قائماً حارج هذا الباب ( وما يزال LEB‏ حى الوقت 
الحاضر ) » وقد سد هذا الباب فى عصر متأخر » ول يرد ذكره فها 
ذكره بوكوك أو فى تخطيط الاسكندرية الذى قام به علماء الحملة 


. يشغل السور وسرفقاته من الداخل ضريح لاحد الشیوخ التأخرین‎ (1) 
Cireswell, some researches in the citadel of Cairo, Bulletin de ( r) 
PInstitut Frangais d'Archéologie Orientale, t. 23. 

حسن عبد الوهاب » العمارة فى العصر الأيوبى » Me‏ العمارة 2 عدد ب » ير 
القاهرة .195 ص var‏ 

(۳) ذکر ابن حجر أنه مد بل سیف بن عبد اميد بن على الزهری الطوسبی 
شرف الدين الاسکندرانی » من أعيان BU‏ الثاسنة ( الدرر الكامية » ج ه ص (uo‏ 
وهذا يؤكد أن هذا الباب فتح فى السورفى العصر المملوكى وبالذات فى بداية القرن 
الثامن المجرى » وأعتقد أنه فتح فيه فى سنة yey‏ ه عند قيام الأبير بیپرس 
الجاشتكير بترمم السور بعد زلزال Byer‏ 


— tv س‎ 


الفرنسية )١(‏ . ثم أعيد فتحه فى القرن التاسع عشرء فظهسسر فى الرسوم 
التخطيطية لدينة الاسكندرية الصادر ة من إدارة التنظم العام فى ۱۸۸۷ تحت 
اسم باب الصوری Lis‏ عن الاسم الأصسل : 


وكان باب الزهرى أحد أبواب البر الثلاثة » وهی باب السدرة » وباب 
الز شری »وباب رشید وهی الأبواب الى فر منها أهالى الاسكندرية إلىالقرى 
الحزوبية عندما قتح Ll‏ صة أسوار المدينة من جهة باب الدیوان فى الحرم سنة 
۷۷ و pl‏ مه أهل الاسکندر 2 هو و باب السدرة و باب رشيد حى Y‏ پتیحوا 
لقبار صة الفرصة ف التحصن بداخلها واحتلاطا فترة طويلة » وف نفس 
الوقت لیسپلوا لحد مصر وعسکر الماليك مهمة دخول المدينة (۲). ولا 
ar jul‏ الماليلك الاسكندرية > أقاموا هذا الباب مصراعا من اللحشب الکسو 
بصفائح النحاس ذات المسامير البارزة . 


وظل أمر هذا الباب مهملا . لا يعرف عنه الباحثون as‏ حى العصر 
الحاضر » ولكن 1 ار هذا الباب وآثار قلعته»وجزءا من السور التصل به 
ما زالت قائمة حى اليوم داخل ملعب الاسكندرية » وقد كستها النباتات 
المتسلقة بكسوة نباتية لم ترك من السور أو الرج النصف الدائري التصل 
به سوى مواضع قليلة عکن أن تراها العین ( أنظر ص ۰۳۸۱ ۷۳۷۱ 
وما زالت ترى من الخارج منافة السهام والقبوات المتقاطعة » وتا الأثمر 
إلى دراسة طويلة هذا الأثر الام الحدير بالعناية والحفظ » باءتباره أحد الآثار“ 
الإسلامية النادر ة-الى-تبقت ف الاسکندرية . 


Kahle, Die Katastrophe des mittelaterlichen Alexandria, in )۱( 
Mélanges Maspéro, III, 1935, .م‎ 143. 


(y)‏ الثویری السکندری ؛ ص رم ب٤‏ موأ 


— £ — 


Wid الباب الثانى فهو باب السدرة © ويقع قريباً من الطرف الغرنی‎ al 
باب العمود أو باب‎ ee 
EHEN السوارى نسبة لءمود ااسواری أوباب الشجرة نسبة لشجرة السدر‎ 
تقوم مجواره» أو باب المار (۱) بسبب مرور القوافل التجارية من هذا الباب‎ 
حاملة الهار والتوابل » أو الباب القبلى » بسپب وقوعه فى جدوب الاسكندرية‎ 
‚ug al أو فی‎ 


ومن هذا الباب كان خروج eS! dal‏ & عقب اقتحام القبار صة 
المدينة » فطاردهم القبارصة » ثم نصبوا فوق AW‏ الأعلام القر صية ذات 
الصابان . فلما pol‏ د السلمون HAM‏ بادر صلاح الدين بن عرام بنزع صلبان 
القبارصة من Je‏ لباب » ونصب أعلام المسلمين مکانها » كا آمر بتحصين 
هذا الباب وذلك باقامة برج هائل مرتفع لصقه (۲) . 


وقد ضاعت معام هذا الباب »ول يرق منه سوى اسمه الذى أصبح يطلق على 
أحد شوارع الاسكندرية ف نفس الموضع الذی كان يقوم فيه الباب الذ کور . 


0 
وهو نفس yA wisi‏ الذی ork‏ ليه الطريق المعروف nal,‏ » وورد 
ذکره ف الحملة AN‏ نسية مت e‏ باب الغاور ۰ و dal‏ كاله هو why‏ 
)1( أطلق ماشو هذا de pl‏ باب السدرة لاول مرة فى مدونته + “La prise‏ 
aq, d’Alexandrie ou Chronique de Pierre ler de Lusignan”‏ 


( Combe, Les levés galt! یودی إلى قبطن ة تعلو‎ Oy . Porte de Poivre 
de Gravier, P. 5 8. ) 


(y)‏ الئویری » ص م. م ب 


uN 


e 


او de‏ بايا واحداً . وأ 


و أحتقد آن باب 21 Ue Shah Mae‏ مرة نی كنات 
ey!‏ والذى أحرقه القبارصة فى جملة ما حرقوه من آبواب الاسکندر بة 
باب انحر غير باب القر افة الذى تنسب إليه القاعة العرو فة بقاعة رماة القرافة. 

وكان هذا الباب يؤدى إلى phe‏ ة كانت نقع فى ظا هر الاسكندرية Ugo ya‏ الغرب» 
ويبدو أن هذا الباب كان مسدوداً بالبناء ى الوقت CAN‏ حدئت فيه وقعة 

القبارصة أو قبل alld‏ بنحو ربع قرن » اكتفاء بالباب الأخضر الذى كان 

يقع قريباً منه من الحهة الشمالية ء لأن ابن بطوطة لم يشر إليه »كا أن التويرى 

ل يذ كره فى dle‏ أبواب الاسكندرية » بل ان الباب الأخضر نفسه لم يكن 

as‏ ز من ابن بطو ab‏ (أى فى سنة ۷۲۵ (a‏ الاق in es‏ ؛ « فیخرج 

الناس ٠:١‏ إلى زيار ة الور »(۱) الواقعة حارج GA wish‏ السدود » وهی 

امغر ة الم وفة بالقرافة . OY‏ هناك مقيرة أخدرى قريبة من الباب الأخضر فى 

داخل نطاق الأسوار كانت تعرف عقيرة وعلا أو وعلة أو مقيرة الباب 

الأحضر (۲) . 

أما EN OUI‏ يميه a gl‏ السكندرى باب او AS‏ فقد كان 

جاورا لدار الساطان القريبة Daal‏ من pas Olt‏ » ومنه دحل جنغرا 

مدينة الاسكندرية أثناء وقعة القبار A‏ بعد أن سلاف طريق المطرق القدم 
الفرلى امحاذى لدار السلطان من ظاهر سورها Latte‏ بفرسه فى الماء (۳) . 
باب VEL‏ يعنى باب القبرة كا أشار كاله فى مقاله » وانما Gr‏ 


els 


)1( ابن بعلوطة » ص .م 
(y)‏ الثری »ج ۲ ص ۲٩۳‏ 


۱۸٤ اللویری » ص رمأ‎ (y) 
(ra) 


pall doll‏ 5 أو all Jal‏ وكات من ات LN‏ أسوار 


um الا تاه‎ way إل‎ ۱ A age ار‎ wu A a ۳ N ye 5 UN 0 ta A ta 
ا ره )\( 4 باس‎ An de نز‎ 4 | 7 ou E ell Li tml gil genes ES 19 


ia yl‏ مار | url doe 0) el pas on E‏ و 0 ag Mya Ads‏ باب 


= الأبواب‎ RS. وتنس رن‎ (0) Ghali و‎ CE) فاس‎ 0 ae 
ols >. ۰ )/( ES ESE yl ۳۹ El یف السز ة شا‎ pigeon a Ust, BE الام مر ,هل‎ 


باب a‏ لا ينتح إلا ف ae‏ ف الأاعتداء السكرى أو الغزو . وعائل هذا 
الاسم باب الثقبة وباب السر الموئدى إلى الور الأمامى ۰ أو باب الغدر الذى 
¿gon‏ ره باب ye‏ أبواب do"‏ الاسكندرية الال ۰ 


ونفرج من SN‏ بأن السور الغرلى كان ينفتح فيه بابان لا باب واحد 
An i‏ «جمهو ر ove ls‏ 0 راب القرافة 3 یاب ال لوو وا 5 
1 ی السور DAI‏ 0 كان نفك فياه أر wal gl day‏ ھی ۳3 بل 0 y‏ 


tr‏ وه 


٠ کتاب الروض العطار‎ IT جزيرة‎ Abe » اليمبري‎ (y) 
rie Oy رحسو‎ as بروقتسال » الا‎ cot J Stew I bait 

yo ص‎ aja تس‎ (y) 

IVA هنن‎ (y) 

ey الأس ص‎ geil.) 

ay نص‎ GE to) 


)4( ليقى بروفنسال ء الاسلام ئی ااغرب والأندلس » ص وه 


44 uw E تقس الرجع‎ (v) 


— toy — 


پا ای هی تمه AI A‏ 
AS jad‏ أو دیوان الصادر الذى كان يةوم داخل السور فيا بين باب البحر 
وباب الديوان ۰ ویسمیه بوكوك الباب العتيق (۱) . وکان ينفتح فى السور 
الشهالى من جهة الشرق بجو ار دار الصناعة الشرقية . وکان هذا الباب قد أغلق 
يوم وقءة القبارصة بأمر مس الدين بنغراب کاتب الدیوان؛ وشمس الدينبن 
ide Jl‏ ناظر الديو cul‏ من داخل الاسكندرية حوفاً من أن يستغل التجارفر صة 
مقاتلة المسلمين للقبارصة فيقومون بنقل بضائعهم المكدسة هناك إلى المدينة » 
ولذلك اكتفى الرماة باغلاقه ۰ وأهملوا حراسة السور من تلك الحهة (؟) . 
فلما ألفاه القبارصة خالا من Gul dl‏ أحرقوا مصراعه » ودخلوا منه 


وارتقی يعضوم السلام الى نصبوها على جداره 5 


nen‏ باب الديوان غرباً » وکان یعرف أيضاً يباب 


آشتوم وم) وهی لفظة مشتقة من اليونانية » كنا كان يعرف عند بعش 
الاوربین باب الساسلة (4) سبب اشرافه على الیناء الشرقية الى ميما 
المنار ul 5 wall‏ ا(صخو ر المتدة بطر ف رس اوكياس القدم و هو الذار 


الذی شرع الساطان y det pall‏ بدائه وم 7 بناو"ه ف عهده و Le]‏ نم ی عهد 


Kahle. op cit. p. 142 (1) 

(r)‏ النويرى » ص وم أ 

(vr)‏ الاستیعار » ص بو 

)8( اه باجريئو بر وکاردو يباب زیزیل Zizeil‏ وهی لفظة عرفة من 
السلسلةً 


) Combe, Notes de Topographie et d’histoire Alexandrine, p. 121) 


goy 7‏ ون 


صلاح الدین بين ol je‏ الذىجعلعلى‌أساسه حصنا دائراً على شكل أسطوافى» و عرف 
هذا الباب Last‏ عند علماء الحملة Al‏ نسية يباب الساحة Port de PPsplanade‏ 

نسبة إل الفضاء المند فيا وراء هذا لباب فى ah‏ جزيرة SUM‏ حیث کان 
ینصب حم سلاطن الماليك » عندما پنز لون الاسکندرية لزيارثها » وعرف 
فما السبب عند الأوربيين منذ أواخر القرن ٠١‏ وخاصة فى خخريطة کومینیل » 

بالباب Principalis? wt)‏ وتروط)(١)»‏ نا عرف فى Lbs)‏ التوفيقية بباب 

الميدان . ومن الواضح‌آن تسميته بباب السلسلة تر جع إلى التقاليد الشعبية القائلة 
بوجود سلسلة تمتد ما بين منار الناصر محمد والنار القدم » ولذلك ی برج 

pol‏ حمد ببرج السلسلة. والواقع أن تسمية هذا الباب بهذا الاسم هى تسمية 

حاطئة أطلقت عليه فى عصر متأخر » OY‏ السلسلة المذ كورة أقيمت على الميناء 

Ay ll‏ » وهی الخصصة لسفن المسلمين» بعد وقعة القبارصة بأربع سننن» 

فقد اهم الامر صلاح الدين بن عرام بتحصين هذه الميناء المعروفة ببحر 

الساسلة(۲) AU‏ المسلمين » فقام بالقاءكتل ضخمة من الحجارة سد بها lo‏ 

من الميناء» ول یتر لك منه الا فوهة ضصيقة آقام ما ARE AU‏ ذات سلسلة ضخمة 

قوية تغلق بقفل ثقيل » وجل عوضع القفل كوى ومنافذ لرى السهام على 

من يقد السلسلة wll oe‏ 5 . 


Y‏ باب الغدر : ذكر النويرى أن هذا الباب كان يقا بل باب البحر 


)1( النويرى » ص ۸٣‏ ب 

Combe, les levés de Gravier d’Orticise A Alexandrie, p 7 
, ige) » ب‎ ۲.۸ >» Tiro النويرى ص‎ )۲( 
(pall ب (مخطوطة دار الکتب‎ pa ص‎ Gre! )۳( 


ص وج 


۲ Amada cali sh J Bert! داخل دهایز ه ¢ )\( وكان پستعخدم‎ ye 


4 ت الاب الأحضر : وکان پننتح فى الور الشمای عند الحناءته ناحية 
je‏ ب الغرلى ؛ Jun‏ على الميناء pall‏ بية أو غير الساسلة الا (۲) وعل 
كوم dey‏ العروف بكر م الناضورة جنوبا .وکان جاوره أو ینفتح بالقرب مده 
اپاب A‏ المعروف باب القرافة , وكان شمی الباب الاحضر من اة 
الشرقية tab‏ ضرغام (۳) الى تقوم جوارها ۳ jalo‏ السور دار alla‏ 
وينفتح جوارها باب اللدوخة الى سبق أن Wad‏ عنه , وقد تعرض الباب 
الاحضر بأبوابه Bowl‏ لحرق يرم دخول dys shill‏ مدينة الاسكندرية(ه)؛ 
فسد بالبناء بعد الوقمة مباشرة ؛ ثم رکبت عليه أبوابه فى ولاية سيف الین 
الأكر y‏ ومن هذا الباب دحل الأشرف شعبان مدينة الاسکندرية من 
الحهة الثمالية الغربية » وزار ضريح الشيخ أي بكر الملرهلوشی ؛ وخرج 
من هناك إلى دار الاطان مارا ie‏ المتامع A‏ الحاو فده الدار (۷) , 
وفد Ml‏ الباب pe‏ ولم پې من ذکراه سوى شارع ملا الاسم , 


allge (1)‏ ص ۴.۸ ب 

۲ ١ التريرى السکندری أن اللبارصة لا آثبلیا سام يوم اميس‎ SS Cy) 
» پحر السلسلة من جهة الباب الاششر‎ WOT حعلت‎ « y y سلا‎ all من‎ 
5 (Iva ؛ دس‎ Saal) 

(۳) النوبری » ص lime‏ 

, لفس المصدر‎ Ce) 

)2( لاس امصدر؛ عن Tag‏ 

)4( للس المصدرء ص مب أ 

(۷) ارجم إلى اللسق ل نهاية هذا الکتاب , 


— fot — 


رج) قسلاع الاسکندرية : 


۱ - برج فرق : ذکر ابن حجر فى الدرر الکامنة أن تقى الدين Aa}‏ 


ابن عبد الم بن تيمية عندما آرسله الماليك إلى الاسکندرية ی صفر سنة 


Javed‏ ۱ برج شرق » وكان موضعه فسيحاً . فأصبح الناس يدخاون 
إليه بقر ون عليه » ويبحثون معه دون أن عنعهم أحد(١)‏ . وذکر ابن كثير 
فى البداية والماية أن ابن تيمية أقام بالاسكندرية فى برج واسع فسيح مقع 
الأكناف نظيف له شباكان » أحدهما يطل ناحية البحر > والاخر إلى جهة 
المديئة (؟) . ومن احتمل أن يكون هذا الرج A‏ کور قربا من باب شرق 
ولعله أحد البرجين الکبرین المتبقيان حالياً فى الشلالات » ف المنطقة الواقمة 
شمالى موضع باب رشيد أو باب شرق » وهما برجان عکن أن يشرف الرء 


۰ نا ني‎ ago وغل المدينة من‎ Ago ye pall على‎ Layos 


۲ - برج ضرغام : ذکرنا من قبل(۳) أن ¿Ada‏ من پناء الامبر 
أى الاشبال ضرغام » أنشأه بالقرب من باب البحر في سنة 00۷ه(4): و ذ کر 
النويرى أنه كان يتقدم سور الاسكندرية الشهالى ابتداء من ساحل محر الساسلة 
والباب الأخضرغرباً إلى قلعة ضرغام‌شرفا . خندق قدم (5)» ومعى ذلك أن 
برج ضرغام كان يقع فى السور المتد ما بين باب البحر والباب الأخضر . 


)4( ابن حجر » ج | ص وه١‏ 

2. —£9 ص‎ ۱4 Aly ابن كثير » البداية‎ (y) 
rig (م) ارجم قبل ذلك ق ص‎ 

ع2 اتعاض yee Wt‏ مه اب 


(o)‏ النويرى » ص وم أ 


— £00 — 


وكان البحر Less‏ يضرب ف السور عند قلعة ضرغام » ولذلك لم يستكل 
السلمون انشاء خندق حيط ببقية السور » ثم انسر البحر عن السور ٠‏ فأصیح 
ما وراء السور ما بان باب البحر E‏ ضرغام لا خندق له . 

وقد تعرض برج ضرغام لاعتداء القبار صة فى غز pra‏ الى ¿cido‏ 
سنة ۷۹۷ ه » فأحرقوه فى جملة ما أدرة قوه من منشات . ولکن الأمير ابن 
عرام أصلحه بعد حروج القبار chee‏ وحفر Ge‏ غربياً يعرف بالمطرق الشرق 


کان ا ذى دار الإمارة 0 


۳ - برج باب السدرة : ذكر النسويرى أن الأمير صلاح الدين بن 
عرام أمر بتحصين باب السدرة بعارة هائلة مشيدة عالية (۱) » وشن bue‏ 
جديداً LA‏ بالسور الرى . 

4 - برج باب الزهرى : كان يقوم لصق باب الزهرى أول أبواب 
السور القبلى من جهة الشرق برج ضحم نصف دائرى ما زال ar EB‏ يومنا 
ها » تتخلل An‏ اله dilo‏ للسهام 4 و تعلوه من الداحل قيوات متداخعلة . 
ونصل إلى هذا الر ج عن طريق باب sot‏ إلى أسطوان مند . سقفه .ارة 
عن قبوة نصف اسطوانية . والرج ختاج لدر اسة تفصيايةء y‏ عامی 
دفيق 4 }3 y‏ فى شمه L‏ لنسبة BR‏ العهارة الإسلامية E‏ الاسكندررة ف 

العصر المملوكى © وباعتباره ثالى برج حریی بعد برج قايتباى ما زال قامعا 
ge‏ يومنا هذا (۲) . 


ه  dali‏ السلسلة : هی النار الذى ذكر ابن بطوطة أن السلطان 


الملاك الناصر عمد بن قلاوون شرع فى بنائه بازاء منار الاسكندرية القدم 
)4( التويرى » revue‏ 
(y)‏ سأقوم قريبا بنشر ee‏ کامل عن آثار هذا البرج وبدلة السور التصلة به 


— go ~ 


المتخرب » فعاقه الوت عن انامه ae)‏ التار فى زمن الأشرف 
شعبان أن بتخذ شكل برج آسطوانی الشکل قام پپنائه الأمير صلاح cell‏ بن 
عرام قبل وقعة القبار صةء على الأساس الذى كان قد أسسه السلطان الناصر Cet‏ 
وأقام له ابن عرام باباء وأقام del‏ جدرانه شرفات » وكان يتكون من عدة 
طوابق ذات شرفات » ول پلبث هذا الرج أن ag‏ القبار ul de‏ فى جملة 
ما بوه من الاسكندرية (؟) . وکان هذا الرج يقوم فى نهاية خط الصخور 
الى تحدد Ale‏ الميناء الشرقية من جهة الشرق (۲) » وکان یری من بعید كأنه 
مسجد » ولذلك Wat‏ عنه الرحالة الأوربیون الذين زاروا الاسكندرية 
فى القرن الخامس عشر البلادی وما يليه على أنه مسجد . وكانت لهذا الر ج 


مغذنة ما تزال قائمة فى بداية القرن التاسع عشر . 


أما تسمية هذا العرج برج السلسلة فهى تسمية حديثة شاعت فى النصف 
الأو ل من القرن التاسع عشر الميلادى » ونراه مسجلا على الرسم التخطیعلی 
موان وأرصفة الاسكندرية الذی قام بعمله سولنييه دی فوهيلو فى سنة NAYS‏ 
وقد تعرض الرج المذكور فى العصر المانی لاضرار جسيمة » فطر أت عليه 
Oi‏ كثيرة فى هذا العصر وعصر محمد على ۰ ثم تهدم فى LUM‏ الأول 
من القرن العشرين (4) . 
5 - برج كوم وعلة أو كوم النظورة : 


كانت الأسكندرية الإسلامية تنمیز بو جود کوان a‏ وسطها؛ Ol ska‏ 


(۱) ابن بطوطة » ص ri‏ 
(vr)‏ التویری » ص م.م ب 
(vr)‏ عبد الرحمن زكى » قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة » ص بنع | 


Gombe, les levés de Gravier d'Ortitres, p 61 - 63 (¢) 


gay —‏ مت 


من بعيد للداخل Well‏ من أبو اب البر أو القادم tle‏ من الميناء cay all‏ آحدهیا 
كوم الدكة » a‏ كوم al ar dae les‏ إلى كوم وعلة الرحالة 
الأندلسی أبن رشید السبی الذی زار الاسکندربة فى سنة CATAL‏ وطاف 
مق مرة كوم وعلة (۱) الى دفن فما عدد من شیوخ الاسکندرية ومنهم الحافظ 
ae!‏ الطرطوشی ؛وعید الرحمن بن هرمز الأعرجء و آبوعبد 
الله محمد بن أحمد الرازی اللقب باین SLE‏ الشافعی (۲) . 


وبشر ابن فضل الله العمری فى مسالك الأبصار إلى منارة أو برج كان 
del, ob‏ كوم وعلة » ويسميه كوم النظورة » ويذكر أن هذا ارج لم ين 
على سس قوية . ویظهر هذا ارج فى الرسم التخطیطی الذى قام به کومینللی 
فى سنة 1417/7 . وقد عرف هذا الرج فى أيام الحماة yall‏ نسية pal‏ حصن 
کافار dh‏ أحد قواد yall‏ نسیین 3 € تعر ye‏ هذا ql‏ لأعمال جد رل وق ی 
pas‏ محمد على لتقويته و تدعیمه » (Gr‏ بلح طراقبة البحر من هذه الناحية» 
وعرف Jia‏ ذلك این بكوم الناضورة(4) : 

۷ س قاعة رماة الآرافة : كانت هذه القاعة من A‏ الحر بية الضخمة 
وکانت تفع فيا يبدو بالثرب من e‏ الغری 3 جوار باب القرافة المغلق » 
وقد ll‏ هذه القاعة لاجهاع التطوعة من رماة السهام والحرخ »ها كان 


Combe, Notes sur les forts d’Alexandrie et des + virons, dans (; ) 
Bulletin de la S.R.A.A. , No. 34, Alexandric, 1941, p. ۰ 
ابن كثير » البداية والنهاية‎ Eo السپکی » طبقات الشافعية » ج ع ص‎ (y) 
۱ ج ۱۲ ص ب .م - السيوطى ءج ۱ ص وب‎ 
Combe, Notes sur les forts, p. 96 (y) 


Combe, Notes sur les forts d’Alexandrie, p. 101 (£) 


555 LOA — 


. ار ببة‎ eres وأعلامهم و بو دهم وسائر‎ pare فا سلاحهم‎ Lit 
وکان يتولى رئاستها زمن الأشرف شعبان أبو العباس أحمد النشاوی . وکانت‎ 
هناك بالاضافة لق هذه القاعة قاعات اورف خاصة أنشأها جاعة من کبار‎ 
نجار الاسکندر بة مثل بن رواحة الذی كانت له قاعة اسلاح جهز فما نحو‎ 
. )١( الرجال عا يكفمم ٠ن الأسلحة‎ ge مائة أو مائتين‎ 

: فلعة قايتباى فى الاسكندرية‎ A 


ذكر ابن یاس أن السلطان اللاك الأشرف قايتباى سس فى الاسكندرية 
برجا أو قلعة على أساس منار الاسكندرية التخرب » وذلك فها ov‏ عای 

AAAS ۷۲‏ . وأن هذا ار ج كان يشتمل على مسجد د جامع و طاحون و فر y‏ 
وحواصل مشحولة كلها بالسلاح والکا حل (۲) . و بصف ابن إياس الر ج 
فيقول : Lal de gh‏ س المنار cul‏ الذى كان بالاسكندرية 3 Ul,‏ ذا 
ارج مقعداً يطل على البحر ۰ بنظر منه من ن “سر ة يوم إلى مرا کب اله رنج 
وهی داخلة إلى المينة » وجعل EA lp‏ جامعا Ades‏ > وطاحونا . وفرنا 
وحواصلا » و أشحیم پالسلاح > Jans‏ حول هذا ¿A‏ مکاسیله ora‏ 8 
بالدافع ليلا Dies‏ ارسي أن لا تطرق الفرنج الثغر على ur‏ غفلة » وجعل 
به جماعة من احاهدین قاطن ‚La‏ وأجرى علوم او Ebel‏ والرواتب 
فى کل شهر ‏ وجعل علېم شادا من خواصه يقال له قانصوه المحمدي » و هو 
الذى ول نيابة الشام فما بعد » وصار یعرف بقانصوه الرجی ۰ وقيل ان 
السلطان أصرف على بناء هذا العرج زيادة على CST AW‏ دینار » وأوقف 
عليه الاو قاف الحليلة » وجاء من أحسن A‏ والعروف » 9") . 

والواقع أن برج قايتباى اكتسب آهمية کبری من تشییده على أساس 

(۱) ابن بطوطة » ص م۲ ۲ 

. ابن اياس » بدائع الزهور " ج م ص ره وما يلها » ج ۽ ص نمع‎ Cv) 

poy poe نفس الصدر » ج + ص‎ (r) 


sb dada تخطيط‎ 


re‏ وت 


النار الندم 3 ns‏ آصیح امتدادا نار الاسكندرية القدعة Als é‏ عرف 
ely‏ القلعة »نی أيام الحملة الفرنسية باسم aa‏ التارة آو السار PEA‏ 


. (Y) le Farillon 


وقلعة قابتبای ما زالت تر تفع > الیوم شاعة ' فى ale‏ الطرف الشهالى 
ee‏ ترف ف هذا الموقع المتاز على مدحل 


الميناء الشرقية . وتتكون القلمة من عنصرين أساسيين : 
١‏ - الأسوار Mae‏ تحرط بالقلعة كلها . 
Y‏ الرج الرئيسى المقام على أساس النار القدم . 


آما الأسوار انار جية فیمتد محرطها حول مساحة كبر ة تز يد على فدانين(5)) 
وتنقسم بدورها إلى قسمين منفصاين : الأسوار الداخلية ؛ والأسوار Che LL‏ 
bays‏ أرض فضاء . والأسوار الداخلية مجموعة من الغرف المتلاصقة كانت 
Lovet‏ العسکر تمتد elle‏ الأسوار اللدارجية» وتتفتح Well‏ على فناء القلعة 
الفسيح . أما الأسو A‏ جية فتولف السياج اللخارجى اقلعة » ونتخذ مظهر 
أسوار الدن . لأنها حيط بالقلعة من الحهات الار بعة » pally‏ الشرق من 
هذه الاسو ار لا تتخلله أبراج ولا تعاوه شرفات بارزة عن السور على تقيض 


ما نراه ی Mega. W‏ القسم الغرلى فتد زود بثلاث آپراج اسطوانية 
١‏ 0 ۰ 


Combe, les levés عل‎ Gravier d’Ortitres, P. 63 doles (1) 

de topographic et d’histoire Alexandrine p. 131 — 

Van Berchem, Chateau du Sultan Qayt ty AAlexandrie, Corpus 
Inseriptionum Arabicarum, (IT Egypte, 1. 1), با‎ 79, Paris, 1894, p- 478 
۰ آثار السملطان قايتباى فى الاسکندرية (قلعة فايتباى)‎ » ch توفوق‎ (vr) 


۱۰ ۶ فى سايو 1900 ص‎ » ll ليل درحة‎ Audi UL.) 


Saure 


ترتفع إلى مستوی الأسوارءوتنفتح فيه منافذ للسهام على طابقن . ویرتک 
القسم الحنونى من الأسوار على ثلاثة أبراج a‏ أسطوانية تتجاوز فى بروزه. 
عن السور نصف الداثرة . ويتوسط هذا القسم من "*سوار باب هو الدعل 
الرئيسى للقلعة . ویواجه هذا الباب فى السور الداخللى ¿Tol‏ يئدى إلى 
آسطوان يتوسط صف الغرف امخصصة الجند . ويعلو هذا الباب لوحة رخامية 
مازالت تعلو عتبه مسجل علمها الر سوم oll‏ أصدره ال السلطان الغورى ؛ ف ربيع 
الأول سنة ۷٠۹ه»‏ ونصه en)‏ الله الر من الرحم ؛ رهم As‏ المقام Cas pill‏ 
اللاك الأشرف آبو النصر قانصوه الغورى خلد الله ملکه أن لا حد رأحذ 

من البر ج الشریف بالاسكندرية سلاح مكاحل ولا بارود ولا آلة ولاغر 
ذلك . ومن خالف ذلك من حماعة N‏ من ELE‏ عبيد وزرد کاشية وشر ج 
منه پشیء » Git‏ على باب هذا الرج tidad ye‏ الله » بتاریخ شمر ربيع الأول 
سنة سبع وتسعائة من الهجرة )١(٠‏ . 


ul‏ القسم الشهالى من هذه الأسوار الدارجية 6 ويطل على البحر » فل 
فتحث ی bal a‏ ث مر بعة مءقودة كانت تنصب فما الدافع و Gil‏ ‘ 
le»‏ فتحث ی جز ژه الأعلى Jal‏ لاسام )1( 


والرج الرئیسی بناء مریع الشکل طول کل جانب منه ثلائون منرا ء 
وبتجاوز ار تفاعه ۱۷ مرا 3 وأركان هلا [A‏ الأربعة مرودة بأبراج 
AA be‏ أسطوانية تلو من del‏ بشرفة 4 بارزة عن NA Ks”‏ 2 


مستدیر ة الشکل » تر تفع إلى مستوى البرج الأصلى Auf)‏ » يبلغ قعار كل ما 


)1( مد توفيق بليع » الرجع السابق » ص y. y‏ س عبد الرحمن زكى ¢ dali‏ 
صلاح الدین ص )10 


(r)‏ جد توفيق بلبع » الرجع السابق ص ع . , سم ,و 


۳ لو اع هیا لاك wur 1 er‏ 


me o N 


القبوة التّى تعلو أسطوان GRAM‏ ب ج قايتباى 


— 41 سس 


ستة eal‏ > وترتکز على مساند حجرية عددها فى کل برج ۱۳ مسنداً , 
ویفتح فى جدران كل ما ثلاث نوافذ للسهام موزعة على احبط انارجی 
لكل برج ٠‏ فى نفس مستوی نوافل واجهات الرج الرئيسى des‏ طابقن . 
ويشتمل البرج على BH‏ طوابق » ارتفاع الأدنى ل۷ مترا تقريباً ؛ ويقوم 
فى هذا الطابق مسجد القلعة الذى يشغل أكثر من نصف مساحته » ويتألف 
من صحن م ركز ی مر بع الشكل حرط به أربع ایوانات صغيرة تز دان بواطن 
عقودها پز خارف هندسية ونباتية»وتکسو أرضية الصحن فسيفساء متعددة 
الألوان فى تکوینات هندسية رائعة . (أنظر ص Are‏ وإيوان الصسلاة 
بر تفع قلبلا عن أر ضية الصحن وینفتح على الصحن بعقد منفوخ » وینہی 
جدار القبلة فى الایوان عحر اب تقوم عضادتاه de‏ عمودين من 
ار خام . وکان يعاو الرج مثذنة من الطراز الشائع فى عصر قايتبسساى » 
pail‏ الأدلى مها gate‏ تتخلله النوافذ العقودة > يهى بشرفة قائمة 


على مقرنصات ۰ ویه‌لوه جسم مثمن Lal e AT‏ بشرفة ثانيسة > 


الينا ۴ yall‏ نان ۸ ۰ 19 مستديراً وینہی من cel‏ موسق مسحو بت 
تتوجه الحلالة )١(‏ . أما الإيوانات الثلاثة الأخرى فأقل اتساعا من إيوان 
القبلة » وهذه الایونات حميعاً مسقوفة (۲) . 


Lal‏ الطابق الثانى من الر ج » فيشتمل على ممرات » وقاعات » وحجرات 
داخلية » بيها يضم الطابق الثالث القاعة الكترى التى تتوسط الواجهة القبلية 


و يسما ابن اباس بالعد ۱ و یو دنا الد کتور day Jas‏ بیع دو صف ue‏ 


(۱) راجع صور DBA‏ رم جرافییه دورتيبر سنا ۸ ر ۰ ورسم کاساس 
VA du‏ والرسوم الواردة y‏ دناب وصف Er oll pa‏ تا ريخ تألينه إلى أيام 
Lal‏ الفرنسية . 
Cy)‏ عبد الرحمن زكى » قلعة صلاح الدين » ص ١ por‏ 
۳۰( 


از اد 


هذا امعد » فقول : « وهذه القاعءة الکب. ‏ الى تتوسط الواجهة النوبية 
عبارة عن حجرة مستطيلة طو اه ار منص شا ره Seal‏ قرا + 
Ub‏ سقف cert‏ بالآجر على شكل قبوة «تمارضة . ٠‏ .كز على أربعة عقود 
ماتصقة با حدر ان » وقد فتح فى جدار تلاك القاعة J gal‏ ناذأ تان كبير تان 
مستطيلتان » لكل مما عفد حجرى صخر » ورز هاتان OUI‏ عن مستوى 
الخدار بنه.ف Le je‏ . ویرتکز ذلك الزء البارز على أربعة آزواج 


5 (\) 1 da الساند اسطیچر‎ e 


وعمارة برج قايتباى تشبه إلى حد كبير Se‏ 
SER |‏ فى نفس الفيرة Aue der ٠‏ رشیاد gouty‏ ستة کبلوه ر اث (۲) » 
ولا حتاف برج رشید عن برج الاسكندرية الا فى أنه بتمخذ شکلا مستطیلا 
ونی أنه بنى AVL‏ ویشمه فى أنه »زو د فى الأركان الار بعة بأبراج نصف 


HE TET FR‏ از 
اسولوانية ۰ وش أنه ES \ peu ea‏ 


کذاك تشبه عمارة برج قایتبای بالاسكندرية عمارة برج رأس الهر 
بطرابلس الشام » وهو الرج الذى أقامه الأشرف قايتباى فى سنة ۸۸۲ ه 
JS lo y el‏ الشام ۽ وهو صورة EA ۵ Rama‏ الاسكندرية 3 |> en‏ 


طول ضلع قاعدته لمر YA Ye ds‏ فير ا . وهو شيك برج الاسكندرية E‏ 


91393, ye » Br bed} ا مرجع‎ ‘ ah جد لوفية‎ (1) 


De Cosson, Notes of the forts ol Alexandria and environs, dans (y) 
lr 


B.S.R.A.A., No, 33,Alexandric, 1939, p. 312. 
: قال الاستاذ اكوسب‎ El Aga) برج‎ e Lay وراجع ۳ ربخ‎ 


Combe, le fort Qayt-Bay a Rosette, B.S.R.A.A., No. 33, P. 320. 


ea 


$ 
4 
e 
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مخطيطه المريع 3 وق رکائزه الأسطوانية بالأركان VI‏ بعة وف أنه بشتمل 


على مسجد صخر (N‏ 
)>( بعض التحصينات الآخر ى: 


اهم الساطان الاشر ف شعبان بتحصين ثغر الاسكندرية بعد وقعة القبار صف 
وقد ذکرنا من قبل الراحل الحتلفة هذه التحصینات ٠‏ و al‏ ما جری ` 
تلك المراحل ۰ [قامة الطرق الشرق وربطه بالمطرق القدم وبالمطرق GAN‏ 
و تحصین الميناء الغر بية داقامة ساسلة ثر بط بدن طر فها بعد Ga‏ فوهة الینای 
وذلك coud‏ الدفاع البحرى فى هذه المنطقة وحماية مراكب السلمین . وقد 
فصانا الحديث عن هذه الأعمال عند دراستنا لنتائج وقعة القبارصة . 


eb ),(‏ «قالى ۽ طرابلس الشام : تاريها وآثارها فى العصر الاسلامی » Ue‏ 
كلية الاداب » جامعة الاسکندرية , العدد الصبادرء ی أغسطس que‏ » ص مع س 
س, و » وكتابى « طرابلس الشام ق التا ریخ الاسلامی » ؛ الاسکندرية Paty‏ 


ص ٩‏ ۶ ؟ 


(۳) 


ul ¿la 


Je in N! الروح‎ ne الى تغاب‎ A 14 بالعار ة الدياية‎ hed 
الساجد والدارس والحوانق و الاربطة والزوايا والأضرحة » وفها يلى در اسة‎ 
ذذلت فيه مديئة‎ CA لهم هذه النشات فى عصر المماليك . وهو العصر‎ 


الاسكندرية درو 5 تطورها العمر الى 5 


ظل جامعا الاسكندر ية الششرق والغرلى قان فى العصر المملوكى > وكانا 
من العام اليارزة ف Ale‏ الاسكندرية 2 هذا ٠ an‏ وقك سری أن ug‏ 
عنهما من قبل » و مبمنا أن نشب إلى أو صاف الرحالة الآوربین طذين الأنرين. 
et! La‏ الشرق العروف cle‏ العطار y!‏ 4 فل Ar‏ هلاه الر ‘Mon‏ إل 
شكاه ار nay‏ ته Jin‏ الذی تدور به a‏ » ذات البو EM‏ و رتو deus‏ 
ae‏ أشجار وميضأة , وذكر تروياو ماز فى سنة 1559 أنه كان يقوم 
على كل ur‏ أركانه الأريعة مر مر dna‏ 5 وق AS‏ و صف Je‏ و صف 


ازخارف الرائعة احفورة فى الرخام والحرانيت والرسومة على الفسيفساء(١)‏ 
lal‏ الجامع الغریی الذی يشير ابن عبد SH‏ إلى أنه كان مقساماً على 


Combe, Notes de topographic ct histoire Alexandrine, Pp. 133 (4) 


oS‏ ااام سم 


« الكوم»(١)‏ الذى یقصد به بطبيعة الحال كوم وعلة أو كوم الناضورق فيبدو 
لنا ی كتاب وصف Ders yes‏ مر بع ااشکل یشتمل Je‏ أربعة 
آلو نة » يضم oly!‏ القبلة ۲۹ بلاطا تقطعها حمسة أساكيب ۰ وتشیه 
عقو د احامع نظاثر ها فى جامع الأزهر » وبن کل عه رن من عقود واجهات 
الصحن سرة زخرفية . ویتوسط صحن cll‏ قبة ال وضو ء .ط مها أحواض 
مقسمة تقسیا هندسیاً » تكسوها بعض الزهور » وللجامع متذئة .ن ثلاث 
طوابق ؛ الأدنى مثمن بنهی بشرفة بارزة قائمة على مقرنصات وتنفتح ف كل 
كل ضلع من المثمن نافذة معقودة . أما الطابق الثانى فمن أيضا أصغر حجماً 
وأقل ارتفاعا من الطابق الأدق» del ye eps‏ بشرفة ثانية من العچارة 
قائمة على مقرنصات » Gulley GAL y‏ أسطوانى JSAM‏ تتوجه قبة 
مضلعة مسحوبة من dei‏ . ويبدو من هذه الصور ة آنا أقيمث ف العصر 
الملوکی . ویعاو جدران السجد شرفات مسئنة الشكل تشبه شرفات CED‏ 
الأزهر » ویدور del‏ جدران السجد نوافد معتودة . 

وى أيام الحملة الفرنسية انخذه بونابرت روضة حصنة لامدفعیفر )۲‏ 
وبيعت أرض السجد Adley‏ فى سنة ۱۸۸6 dela‏ الرهبان الفرنسسکان 
Nu‏ ض المقدسة (۳). ۱ 


وال هذين المسجدين نضيف مسیجدا VU‏ هو مسجد وضريح الشيخأى العباس 


)00( ابن عبد اج » ص ۱۷۷ 


tombe, le texte de Nuwairi sur l’Attaque d'Alexandrie par (y) 
Pierre 1 de Lusignan, dans Bulletin of the Faculty of arts of Alexandria 


University, vol. IIT, 1946, P. 110, Note I. 


Combe, Notes sur les forts d’Alexandrie ct des environs, p. 99, (e) 
Note No. 4 


— ۷۳ 


— ¿Vo ~ 


الرسی  )۱(‏ الذی أقم خارج باب البحر فى سنة ۷۰۷ ه من مال كبير تجار 
الاسکندرية فى ذلك التاریخ » الشیخ زين الدين بن القطن . وبذ کر صاحب 
امامل التوفيقية أنه کان ۳ الأصل del al, 6 ds eee‏ احجاج الغار ás‏ 
جدد فيه جز of‏ الذی یل القبلة والقبة ی سنة do yllai dle CANVAS‏ جدیده 


(,) هو الشيخ الا کبر العارف الزاهد gif‏ العباس آحمد بن oF‏ بن د 
الأنصارى الرسی » قطب زمائه ورأس أصحاب الشیخ أبى امن الشاذلی » ولد 
dye of‏ مرسية احدى كبار مدن شرق الأندلس نى سنة ب ربهء وق هلهم المديية 
ای كانت تعرف ,عصر الأندلس قفى أبو العباس أيام صباه » ثم قدر له أن der‏ 
عنها مع أسرته نبائياً فى سنة , عب ه وقد بلغ من العمر ع y‏ سنة » عندما اشئدت AS jo‏ 
الاسترداد السیحی فى اسبانيا » وقبل أن يشهد سقوط مرسية نى أيدى الثشتالمین 
بعد عام واحد من رحيله علا, وفقد gif‏ العباس والديه اللذين ماتا غريقين فى البحر 
أسام شاطىء بونة من إفريقية » ولا وصل إلى تونس قدرله OF‏ يلتفى باب روخى كان 
له أعظم الأثر نى athe‏ المستقبلة هو أستاذه القطب الصوق الكبير الشيخ آبو اطسن 
الشاذلی » الذى اصطفاه دون ond‏ صفيا وتلميذاً ثم خليفة بعد ذلك » وقد Aaj‏ 
أبو العباس ورافقه نى رحلته إلى الاسكندرية ق سنة مع ب ه فى jas‏ املك الكاسل عد 
ابن العادل أخى صلاح الدين بن أيوب. وم يكن غریباً أن be‏ الشیخان هذا التغر 
السکندری دون ond‏ من مدن المغرب Yin ag‏ » فطالما احتذبت الاسكندرية Shay‏ 
العلم من أعل الأندلس والغرب سنذ أن اشعدت حركة الاسترداد السیحی فى اسپانیا 
الاسلاهية بعد سقوط طليطلة الاسلاسية فى يد الفونسو السادس ملك فشتالة ق سنة 
E‏ . وق الاسكندرية ورث الشبخ أبو العباس شيخه الشاذلى تصوفاً » وتوق 
بالاسكندرية فى سنة ۸ ه ودفن ULA‏ القدمة ازاء رباط الشاطی خارج باب 
البحر من ظاهر الاسكتدرية (راجع ٠‏ جمال الدين الشيال » أعلام الاسكندرية ی 
العصر الاسلامی » ص 191 س م رم » السيد عيد العزيز سالم » مدينة مرسية موطن 
القطب الأعظم أب العباس الرسی» محاضرة القیت مجمعية الاثار بالاسكندرية بمناسبة 
احتفال الاسكندرية ,عرور , .ب عام على وفاته ) . 


ی 


وتوسعته شيئاً Teta‏ بأحذ قطمة من القابر وبعض الدور التابعة لوقفه » وجعلت 
olay‏ فما هدم من تلك الدور » حى آصبح على ما عليه من السعة فى زمن 
على مبارك )١(‏ . ثم جدد هذا المسجد للمرة الثانية فى سنة ۱۲۸۰ ه ‏ وأعيد 
بناژه من جديد فى عهذ اللاك السابق فؤاد » وأنشىء أمامه ميدان فسيح پسمی 
ميدان المساجد» ليشرف عليه مسجد ألى العباس» ومسجد ياقوت العرش تلميذ 
oT‏ العباس الرسی (ت 0۷۳۲ ومسجد البوصيرى صاحب الر دة المتوق 
ha‏ ۵ ورباط الواسطی » ومسجد ابن عطا الله السکندری رت ۷۰۷). 
ونضيف إلى هذه الساجد مسجداً ¡Le‏ أقامه الامر قجماس eN‏ حارج 
باب رشيد» وأنشأ جواره تربه له وخانا ينزل فيه القادمون من هذا الباب ¿(y‏ 
ومسجداً يعرف جامع الصوارى وكان قابا حارج باب السدرة» جدده قجماس 
الاسحاق . 


A والحوانق‎ Su! BEER) (ب) الدارس‎ 


كر عدد المدارس فى الاسکندرية فى العصر المملوكى » ذکر الثويرى 
السكندرى مسا : 

١‏ - الدرسة الخلاصية : أنشأها نور الدين على بن حلاص > وكان لها 
باب ذو حلقتن > من النحاس Nal‏ » وكرمى للربعة وبيث ها من النحاس 


الأندلسى النزل yd‏ پالفضة » dy‏ ير لمثلهما حسن صنعة AB‏ وقد 
تعر صت هذه المدرسة لاعتداء القبارصة AVY Am dá‏ ¢ فیخلعو | EN‏ 


واستولوا على کرسی الربعة وبيتها (۲) ۰ 


)1( على باشا ميارك » AL‏ التوفمقية » ج y‏ صں وب 
)+( السخاوی » الضوء a! ar!‏ + ص ۱۳ ۲ 
(y)‏ النويرى » ص مم ب 


س 


TEN ~~ 


۲ مس المدرسة النابلسية 5 ذكر النويرى أن odd‏ الدر سة صو مع 6 Le‏ 
بأعلاها الشیخ جمال الدين بن النابلسى مؤسسها » فصعد الیسسه حاعة من 
القبارصة » وقذفوه من أعلاها (۱) . 

۳ - مدرسة الفخر : ذكر النويرى أا كانت تفع بالقرب من 
باب رشيد (۲) . 
القبار صة الاسکندر ية () 2 وكانت تقح فى شارع رماة قاعة القرافة GA‏ 
الاسكندرية . 


ه — مدرسة ابن حباسة : ذكر النویری أن de shal‏ أحرقوا هذه 
الدر سة See‏ الايوان (4) . 
ونضيف إلى هذه الدارس أسماء مدارس‌استقیناها من مصادر آخری مها: 
5 - مدرسة التکرینی : انشأها التاجر الکاری عبد اللطیف بن del‏ 
ابن حمود بن GT‏ الفتح بن محمود بن أنى الفاسم التکریی الأصل بن EL SN‏ 
prt‏ الاسكندرانى » وكان من رؤساء الكارم ره) . 


. النويرى » ص مم ب‎ (y) 

(y)‏ نفس الصدر» ص وم ب , لعلها تنسب إلى الفخر بن us‏ أحد شيوخ 
الاسکندرية ( السيوطى؛ج ۱ ص ۱۹۳ ). 

(۳) نفس الصدر» ص .مم | . ولعل منشئها هو سماد الدين عد بن اسحق بن مد 
المرتغى البلیسی BLL‏ الذى ولى قضاء الاسكندرية » وتوی بالطاعون ى Ohad‏ سنة 
yes‏ (السيوطى اج رد ص ۲۰۰) 


(ع) نفسه من “AY‏ 


= أن أسرة التكريتى‎ ett ابن حجر ج + ص م . وذکر ابن العاد‎ (o) 


INN حا‎ 


۷ — دار الحديث التكريتية : أنشأها عبد اللطیف بن رشید بن محمد 


ابن رشيد الربعى التكريى » نزیل الاسكندرية » وجعءلها لدراسة الحديث 
الشريف والفقه على المذهب الشافعى . وقد تجدد بناء هله المدرسة . وحولت 
فى القرن pte GU‏ المجرى إلى زاوية صغيرة » وتقع E‏ شارع الباقطرية 
بقسم الحمرك > وتحتفظ هذه الزاوية الیوم بالاوحة التأسيسية للمدرسة و نصا : 
( بسم الله الرحمن الرحم إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً . أوقف هذا 
المسجد المبارك ودار الحديث العبد الراجى رحة ريه عبد اللطف بن رشيد 
التکر یی لتلاوة الکتاب العزيز » وقراءة الأحاديث الثبو & وطلب العام 
الشريف على مذهب الإمام ألىعبد الله محمد بن ادريس الشافعى رحمة الله عليه 

فى شهر احرم سئة مان وسبعين Blew y‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلی 1 له 


. )۱( (url, 


ola شک‎ dy ر أبن حجر أنه‎ S5 5 سب دار الحديث النبويسة‎ A 


المدرسة الفقيه ابرا هم بن del‏ بن عبد اخسن بن Jal‏ العاوى الحسيى الغراى 
الاسكندرانى بعك a‏ تاج cpl‏ على بن DA sal‏ الاسكندرية المتوق 


= المعروفين بأل الكويك کانوا يشتغلون بالتجارة نی الاسكندرية (شذرات الذهب 
ge‏ ذهب )اج د ص ۳۱۶ ) » ومن اللاحظ أن هذه oia del‏ 
الدرسة التى آشار إليها غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهری وذ کر أن بانها ابن 
الكويك سن er‏ تجار AM‏ ( راجع زبدة کشف الاك » ص (Er‏ . ولا يعقل أن 
يكون ابن الكويك قد بناها من متحصل فائدة يوم واحد » والأرجح أنه جددها , 


Repertoire chronolögique d’Epigraphie arabe, t. 12, 2. 248 (4) 


حسن عبد الوهاپ » الاسكندرية فى العصر الاسلامى »2 ص dle — var‏ الدين 
ااشیال ؛ “y Al‏ 0 ريخ سدينة الا كندرية Ue!‏ ۱۰۸ 


N 


ف سنة ۷۰۶ ۵ (۱). 


4 - مدرسة الدماميى : بناها تاج الدين Gee‏ بن محمد بن سامان Baja‏ 
نزيل الاسكندرية رت (VY‏ فى منطقة الرحابييئ بالاسكندرية (N)‏ » وكا 
الرجاين» آحد شوارع الاسكندرية ى Go‏ التجاری المروف بالعطارین. 
وأسرة الدمامينى من الأسرات المروفة فى öl‏ السکندری فى عصر المماليك 
حب العام ا ومن آشپسسر رجافا بدر لدین خمدین Jl‏ بكر بن سر 


الاسکندرانی الأديب الفقيه رت ۸۲۷ ۵ . 


dE)‏ مت الدر سة el pad‏ أو فرح اضر ۰ alas‏ الشیخ er‏ بن 


a‏ بكر oy‏ دوسی المهر الى العدوى على أنقاض كنسة لاروم 3 الاسکندر ية 
وسماها الدرسة اللنضراء » وأنفق على بنائها مالا كثيراً من بيت الال (4) . 


وتعرف اليوم بزاوية (Seba‏ خضر »و نع بالقرب من ar‏ ثريانة بالأسكندرية 


tlle oldie — ١‏ المحسبى : ذكر ابن حجر فى الدرر أن هذه المعانقاه 
من انشاء بيلياث احسیی الذى كان نائباً على الاسكندرية فى القرن السابع : وكان 
من شيوشحها موسى بن امد بن مود الاقصری (۵) . 

Y‏ المدرسة الحافظية : ظلت المدرسة JAS‏ أسسما ألى الطاهر 


)1( السیوطی ی ۱ ص ۱۸۱ ب ابن حجر ۲ رحن 5 س yes‏ عيك الوهاب » 
aul‏ السابق ص rar‏ 


(y)‏ ابن حجر » ج ۳ ص مع 
(y)‏ السیوطی »ج 1 ص مهم 
Ce)‏ النجوم الراهرة » ج ب ص yar‏ ب أبن الفرات »ج ب ؛ ص ۱۰۳ 


۱۳ حجر ج ه ص‎ o) 


IT‏ نت 


فہا dal‏ بن محمد بن قيس (۲) . 

۳ - مدرسة قایتبای : أنشأها قایتبای فى الاسکندرية (۳). 
أسسها صلاح الدين للمغاربة فى الاسکندرية ما تزال قائمة فى عصر المماليك »> 
وقد قام الأمير سيف الدين الأكز بتعمير ها وتزويدها ما حتاج إليه بمارستانما 
من ONT, yal‏ للجراحة » وجعل على رحیما سلسلة مانعة للدواب (4) . 


(ج) السربسط : 


| اس Lu,‏ الواسطی (o)‏ : کان هذا الرياط من الأبذية الى جتمع 
فها الأتقياء ll‏ للتعبد » ویقع شرق مسجد ألى العباس الرسی » وقد 
تجددت ah ye‏ 11 عور متأخر » وهو الوم N‏ تلو آن یکون زاوية 
صغر و تقوم E‏ جهتها القبلية ás‏ صغه ۵ 6 يتوسطها قر ان ¢ الشری Laja‏ 

(y)‏ القلتشندی »ج . رص مه ء 

(۲) أبن حجر »ج ‏ ص رم 

(۳) ابن [یاس » ج م ص ووس 

(ء) النويرى » ص و , ۲ ب 

)0( وفد الشیخ الواسطى إلى pas‏ فى سمتهل القرن السابع المجرى » واستوطن 
الاسکند day‏ ‘ ودش u‏ الطريقة الرفاعية, ونلا حل أن هذا العصر یمحر با زد ها ر jdt‏ كيك 
الصوفية » كالطريقة الرفاعية » والطريقة الاحمدية النسوبة لفسید أحمد البدوی التوق 
سنة هب » والطريقة البرهاسية النسوية للشيخ ابراهم الاسوق القرشی التو فى 
ava‏ ( الشعرانى » الطبقات الکبری » ج رص ۰۱۳ هه » القاهرة (ayer‏ 
والطريقة الشاذلية !(نسوية للشيخ أبى امسن الشاذلی 


7 لامع ¬ 


هو قر منشیء الرباط ‏ وبازائه لو Nore‏ خام زطالم فيه النص التالى : 
« بم الله الرحمن الرحم وصلى الله على الننى. كل نفس ذائقة الموت » ly‏ 
PD‏ دم يوم ¿AA‏ س توف الشیخ السعید الامن المفضل N‏ 
آطکین شباب yl cpl‏ على منصور بن الشیخ السعيك الامن gral yl‏ 2 
نصر بن الشیخ أنى الفضل الواسطی القاضی العدل . ليلة الممءة را 


ر هی 


di‏ شور 


شمان Cay ll‏ سنة ls rs UOT‏ رهه الله تعالى ونور ضر ك0 (۱). 

۲ -- رباط سوار : كان بقع بظاهر الاسکندر & من NENA‏ 

الشرقية حيث منطقة الشاطی اليا » آقام به تزيل الاسکندر به al‏ عبد الله 
o | rt : E r‏ 


محمد بن سلمان العافری الشاطى » المتوق سنة vr‏ م »> أحد أولياء الله ؛ 


و صاجب الکر امات الشهورة (Y)‏ 5 


Y‏ رباط افکاری : أنشأه محمد بن الأمير زين الدين أنى الفاعر 


باعل بن ur‏ الله المكارى ؛ مثولى A‏ الاسكندرية زەن التصور فلاوون» وکان 
Me tol‏ » توق ی سنة a AV‏ و دفن عند ر ably‏ حارج باب رشید . وتویل 


gy (1)‏ عبد الوهاب 1 rar ve‏ حال الدين الال ‘ تاريخ des‏ یناه 


الاأسكندرية ‏ ص ۰۷ ۱ 


Cy)‏ ولد بغاطبة فى Lis 2 acero o‏ القرآن ببادة القراءات المع على 
Age ul‏ الله عد بن سعادة الشاطی opts‏ » وقرأ Ga‏ على الواسطی » ade cons‏ 
التديث » دا سم Ghat‏ على أبى الناسم بن صصری » als‏ العالی als p28‏ الوفاء 
ابن عبد اق وثجرهم , ra‏ نزل الاسكندرية وانقعلم لاعبادة ف رباط سوار cy?‏ 
الاسکند LA yy‏ أبى Lal‏ ی الراسى » وتوی بالاسکندرية سنة مويب ه ودفن برب 


رتخا المجاورة اراویته ) لف الطيب ۷۲ ۲ ص | (re‏ 


(ri) 


ص نلك 39 


ابنه حسام الدين ولاية الاسكندرية فى ساطنة الأشرف ليل (۱) . 

E‏ رباط ابن سلام 9 ER‏ الشیخ Aw yl‏ الله des‏ دنل سلام حار ج 
باب البحر Aa dd‏ جز بر ة المنار قبل وقعة الشبار y duo‏ کار cal, o Ala ye‏ 
عليه حو ۸۰۰ ديئار » ليبيت فيه طائفة رماة قاعة الفراف. ۱۱ ر دن BERUFE‏ 
¿al‏ وقك تعرضص هذا الر Y bl‏ عتداء لار cio‏ فکسر وا Kul‏ التمحاسية 
و صعدوا إلى أعلى الرباط حيث يقف الرماة وراء شرفات الرباط » وكسروا 
فادیل اار ied al) | Ls, bl,‏ ذمحوا qee‏ من كان To y ya‏ 
فى أعلاه من الرماة المسلمين © ویذ کر النوبری أن دماء هؤلاء الرماة الب حن 
aces‏ بزید على الثلاثين کانت جر ی من Mey Shae‏ رامل جر ی الأمطار (). 
و قد Js‏ الشیخ Le ail‏ الله محمد بن سلام dw‏ شرابيكه يعد و db‏ الم ار صة 
بالحجارة . ثم مره فى سنة ۵۷۷۱ وأقام لإيوانه سقفا من المجارة بدلا 


من ااسقف انلشی الذى أنحرقه القبارصة . 


w als جزدرة المذار‎ Au E q طغية : كان‎ Pr رباط وثرية‎ — 0 


من رباط ابن سلام. وكان یقوم من حوله عدد من الأضرحة . وکان يعاو 
باما غرفة ها طیقان کان ee‏ الأمير جنفرا نائب صلاح اادين بن عرام 
متولى الاسكندرية ليستعر ض إطلاق النفط المشتعل . وكان يقوم حول un‏ 
الذکورة عدد من‌الر بط : أحرقها القبارصة وكسرء | قناديلها وقناديل ا مزاراث , 
وقد هدم نائب الاسكندرية هذه الربط بعد الوقفة oda‏ حتى لا يتسخذها 


)1( الشویری » ve‏ ۲ب ب 


)+( النویری ؛ ص .ما 


A 


القرارصة فى المستقبل موی é‏ 0۱ . 

bl, — 5‏ فجاس le!‏ : و هو رياط ره قجاس ¿ls Y!‏ ثاثب 
سال الاسکندر ell A dy‏ الأشرف «sli‏ حارج باب البحر Je‏ شاطی ء 
ye‏ الساسلة 4 و آودع AL al Ay‏ و محوها(۲) 5 


: القصسور‎ )١( 


رت E‏ البديعة الى شيدها أعيان المديئة وأمر اوها 
فى العصر الاسلاى » والى نوه الكتاب ls‏ أشرنا إلى أن 
معئلم هذه gl‏ كانت كانت مقامة فى ظاهر الاسكندرية من جهة الشرق 
مثل قصر ہی Cale‏ الذى ذکرنا أنه كان مقاماً فى منطغ..سة الرمل (") . 
وقصر مكين الدولة ابن حديد الذى كان يتميز ببستانه الزود محوض من 
الرحام لا نظر a Sy sil 8 25448) al‏ سياق حديثه عن وفعة القبار dae‏ 
أن منطقة شبه جزيرة النار كانت تقوم ما بعءض القصور الى أمر الأشر ف 
dled‏ مهدمها هی والربط بعد وقعة القبارصة (ه) . وق ja‏ المماوكى 
أقم فى الاسکندر ية عدد pS‏ من التصور أقامها جماءة اانجار الأثرياء 
الذين كا | جنون ثروات شخهة من جار تم ما LL SW ST Stal‏ النچار 


وآ ل اطیاب. ویو على بن راشد؛مدبر رقع التجار على الدواوین؛ وغدد 


O)‏ لتاقن نذا 
(y)‏ السخاوى » الضوء اللامم ٤ج‏ ب ص ۱۳ ۲ 
(م) راجع ما سبق ؛ صن ۲۱۰ 

(ع) راجع ما سبق من ۲۱۷۲۲۱ 


(eo)‏ النويرى » ص وبأ 


:2 7 سه 


ei AN‏ راب rl‏ ا شرب Br ye‏ الصا (Di:‏ . وكا شتا الدو رواله,مور 
الواقعة Anl,‏ من الحصانة حیث امتنعت عل القبارد. عندما عاثوا ف الدينة 
Carus‏ من yl Jel‏ والسلب 49 وق أيام الأشرف قايثياى كان قم 
فى الإسكندرية ode‏ كبر من stat‏ السلاطان والأمراء nl‏ أسثال االاث 
as‏ أحمد بن الأشرف إينال» والساطان alll gall‏ یلبای والملك المنصور 
ابن الظاهر جقمق والسلطان السابق الظاهر تمريغا » وكان هوللاء السلاطين 
السابقين وأبنائهم يقيمون فى قصورهم وینتقلون باذن من السلطان إلى حيث 
شاؤوا من أماكن الاسكندرية . 


ie Js‏ هذه ااقصور السكنية أقيمت بالاسکندر ية قصب ور للامارة 
ولنواب السلطنة وللسلاح. ul‏ قصر الإمار ة فد أسسه ASE‏ بن al‏ سفيان ف 
dis‏ کی ف ¿ad‏ القدم الذى رشك به فيا يظهر حصنا يطل على المينة 
الشرقية بالشرب من السور الشهالى GB pall‏ 1 ولعسله هو نفس دار Ll‏ 
الذی كان ei‏ فيه ناب الاسکندر رة 3 ویوکب ما Le‏ طلوع الشمس > 
حرج we‏ باب البحر » و sk‏ خارج باب pel‏ سراعة € نعود إلى دار النياية, 
وكانت ده الدار شتمل Je‏ ابو ان له el‏ بارزة عن A Qe‏ تطل 
على میناء البلد » وكان النائب ملس جنبسسة من الايوان محیث يستطيع أن 
يشرف على الميناء (۳). 


)1( النویری ¢ domed‏ دار الکب  ye‏ ۶۱ ب 
(y)‏ التوبری » ص رم ب 


= القلقشندی » ج ع ص ع ب , وذ کر النویری أن العارق الشرق الذی أقامه‎ (y) 


tho —‏ سس 


ال إلى هذا Pe ya dy y AN, ais per)‏ لار ف بدار 


لان لا سكا إلا ام b's.‏ . وکان هذا القعر ا ge‏ 


ay ads 4 N سور‎ E ۳2 (2 ll ۴ genes الذی‎ par Y والياب‎ e 
الأخغدر ویذبی‎ ۳ Fal الما ق الغریی الذی كان بيدأ تن‎ ode MA 


بالقاسة sll‏ رة ادار الساطان و بات او det‏ الذى ety‏ ۴ الور Gee)‏ دار 
VAL!‏ و Lawes‏ غر س الدين ایل بن als‏ الظادر ی رر LS!‏ % أ 


مها دار عظيمة 3 وما 


E اادنیا‎ ine وهی & عة من‎ buho وها دور‎ ١ 


e 


تخت الاک » Fda} JS‏ ر دار وسعها . أنشأها ؛ نی الفصل CO) gb tll‏ 
ثم بعده جوهر الوتنکی : ثم ods‏ صلاح الین بن آیوب ۰ ثم بعده اللا 
poll‏ فرج بن برقوق » وما من BLEW‏ الرنحام الماونة » والقياع All‏ وش 

باار خام MI‏ لاون »> lt 3 SUSI,‏ لر فة EA ds‏ . ما delos‏ شرم 


و هروه N] hos Y, Le. ja Je Ba.‏ ان حا 


É 


ولم تزل إلى الآن مقفولة. وقد استأذنت الام ااشر یف (NEN‏ 


4 ۴ 
على السكنة ف پا » o‏ كنت ثائب RN a‏ فأبرلى EN‏ 


وزوجی col‏ زو جته 6 gs‏ الو نادات Olle‏ تم الله ga‏ متف ء 
رم يكنسيق AN‏ ذاك A ly ye‏ و تمس ac lal,‏ الم ow‏ الال 


= ابن عرام بعد الوافعد "ان ماذيا لدار الاسارة (ااتوبری » ۱۳۵ ١).ودن‏ المعروف 

أن ااطرق الشرق OI‏ +تى باب الديوان الاو ر لباب الجر من gil‏ الضقية. 

وب كد الفلقشندی أن البحر يحل بالاسکندرية بظاهرها « من CSL‏ الغری le‏ 
بلى الشمال إلى الشرق se‏ دار النمابة » ( الفشفندی » ج (eer per‏ 

(,) وذ کر السيوطى أن حاطب بن al‏ بلتعة » رسول cg ll‏ صلی عليه وام 

إلى المقوقس » دحل على القوقس فى مجلس پشرف على البحر ( ال.بوطی » ج ۱ 


. (Ev ye 


= كمع سم 


مالا يوصف e‏ ومن جمله ذلك سبعة بشاخين محتلفة الألوان » وأشياء 


عجيبة ها يطول شرحه )١()‏ . 


أما قصر السلاح فكان يقع فى منطقة من الاسکدرية تحرف بالزريبة» 
بالثرب من الباب الأخضر abe ell a‏ ,(۲) » وكان 
1,0 ضخماً forty‏ على سبع قاعات » ف کل dels‏ عدة غرف > وف كل 
غرفة ألوف موالفة من السهام والسیوف والرماح و ااز اریق والأتراس 3 
والعداير والزرد والزرديات والأطواق As‏ قلات و السو اعد واا رکب 
والساقات والأقدام الحديد والقسى اللولبة Eom Aly‏ والركاب و الأعلام 
وحجارة العلوج والدافع deal y‏ والارود وحیل yl‏ ومكائدها 49 1 
وذكر ابن شاهین الظاهرى أنه كان ينهم مسجداً )£( . وعندما اقتحم القبارصة 
ثغر الاسكندرية » ووصلت عساكرهم إلى هذا الوضع e‏ وأتوا إلى باب 
قصر السلاح © وكان بناء ضخما > ظنوا أنه أحد أبواب المدينة حاورته 
Jam)‏ من جهة A‏ 0 فخافوا أن یکسروا al‏ موش أن یکون dle‏ كينا 
يطبق pre‏ 4 ووقف بعص elle‏ على زلافة a,‏ ف حارس هذا 
القصر al,‏ أبو عيك الله des‏ بن «وسف Y‏ قر اجا من خلال Jal‏ ضيقة 4 
دم بار ددون فی حرق بابه » ولكن الله cala‏ بالمسلمين »> فعدلوا عن احر اقه . 
ويعلق اللوبری على ذلك ya‏ له : « ولطف الله بعیاده المسلمن فى pas‏ معر 43 

)1( غرس الدين خلیل » الصدر السابق » ص .ع 


alll راجع‎ (r) 
ا‎ ۸٤ النوبری » ص‎ (y) 


الفرنج لقصر السلاح ... لو فهموه أحرقوا جميع مافیه من السلاح الدخر 
من عهد الاوك السالفة » فلقد وضعوا فيه من الأسلحة الکشرة ما ليس لمددها 
.)١( year‏ وگ موضع آخر Ju‏ عدوم عن مهاحمته لاعتقادم Tralee ail,‏ 
للمسلمين يصاون فيه ويتهبدون به » ويقول: « فكفوا عن کسر بابه و دحوم 
إياه » ولو فهموه أحرقوه بعد أن کانوا حماوا منه العدد الکثرة و ied)‏ 
المثينة » ولکن الله تعالى بفضله وإحسانه آعی أبصار هم وبصایرهم عنه بز هم 
أنه مسجداً لصلاة المسلمين + ومنعهم الله له Lad‏ لام لم يتعرضوا راب 
شى ء من جوامع الاسكندرية ومساجدها وصوامعها خشية إخراب السلمین 
لكنائسهم الى هی بالديار ze‏ والشامية > oY‏ املك الناصر dat‏ بن الك 


المنه.ور فلاو و OD‏ دم ۳ أيام دول موادم کناڈس اانتصارى A‏ ۰ (۲). 


وقد انز السلطان الأشرف شعبان فرصة زيارته لثغر الاسكندرية بعد 
مضی ثلاث سنوات على الوقعة وسار إلى قصر السلاح فدخله > وشاهد ماف 
من الأسلحة الكبيرة المدخرة من عهد الملوك السابقين ٠‏ وأمر ببناء قاعة 
سلاح جديدة می ace‏ أسوة بالملو السابقين ‘ ust‏ أساحة جديدة کر 0 
المدد . « فصارت تللك القاعة كأحد قاعات الملوك السالفة بالقصر AM‏ كور 
لیک کر يلاك ساد ذروا» (۳۲). وقد وصلت إلينا من خخز انة السلاح ok‏ 
الاسكندرية آعداد كبر " من السيوف موزعة حالياً فى خزائن السلاح بدار 


صناعة اسطنيول » وخزاد السلاح الملكية بتور ين » وق Camere‏ ار وبوليتان 


)1( الئوبری » ص Par‏ 
(y)‏ نفس الصدر » نسخة دار الکتب » ص 18€ e‏ 


06 النویر ی » دن Micke‏ 


— ۸۸ سے 


وف „ae‏ عات dole‏ »وكلها مل ail jt ek Te a‏ قاعة GON‏ الى أنشأها 
A N‏ خزائن AA‏ اسلا وأقدم هذه اروف 


E wk ۰ 7 ۰ Me 1‏ ۰ ۰ ۵ 
عمل نشا نص : ( حيس GM‏ ااسیئی الا کز ال الاشر فى فى سنة ge‏ 
org AN‏ 


و سین وسيعانة ad all LA,‏ دا ذشاثه pe)‏ 


A , 8‏ 5 5 
ds elt | 2‏ در 4۵ كان als‏ 424( . وهناك سی ن در سباي 
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.ل النش |( الى : (حبس ERM‏ الاشرف باق om MAA‏ 
بغر ay LN‏ ارو س من دیص اه 2 شور اشر Ara Aa e‏ 4 لان 
وتمائماثة ) ( . ۱ 


(ب) الدور old)‏ والعامة : 


كانت الاسکذدریة فى pall‏ الاسلای تزغر بالدور «ااساکن الى 
op ll bleh‏ وسیت لذلك e‏ » وذکروا آن مرو بن الماص pm‏ 
افتتجها a‏ دورها ۰ فوجد أا أربعة YT‏ . ممكة ای 
te‏ وشة با ار ce‏ االون ‏ وى کل دار متا yet ele‏ به . ومضت موجة 
الفتح » وأفام المرب فى هذه الأحائذ » وما cas‏ الدينة أن تعربت e‏ 
وأقيمت فما مجانب الدور العامة مثل دار الامارة ودار الطراز ۰ والأهراء 
ربت الال ses‏ العدل؛دور أخرى خاصة » مثل الدار الى أقامها از بر 
ابن العوام عند الفتح » والدار ll‏ ازا حارويه عند مريوط من ضواحی 
الاسكندرية(؟) . وعرور الزمن GA‏ الدور القدعة تمتفى تدر جا من 


Combe et de Cosson, Favorean swords with arabic inscriptions, from ) ١ ( 
the armoury of Alexandria, B.S.R.A.A. vol. IX, pp. 225 + 246-Combe, 
Nouveaux sabres europeens A Inscriptions arabes de Varsenal d’Alex. 


B.S.R.A.A. vol. X, p. 158.‏ 
(y)‏ ند عبد امادی y‏ الاسکندرية من الفتح dl yy!‏ ما ية العصرالفاطمی , 
ص وم 


e roe EVE 


eae‏ )7 س 


طبوغرافية المدبنة لتحل لها دور أخرى مستحدثة » راعی السلمون فى 
a‏ تتفق مع التقاليد الاسلامية ۰ فکانت الدار یتوسطها صحن مکشوف 
مغر وس بأطايب الاشجار + وف وسطها نافورة أو بر لاسقاية . وکان الظهر 
الخار.جى للدار السکندرية ‏ شأنها فى ذلك شأن بقية الدور الاسلامية e‏ بسيطا 
كل البساطة فهی جدر Ol‏ عارية من از حرف لا تنفتح فا الا نوافف قليلة 
بالغرف العليا . أما فى الداخل فکانت جدران القاءات تكتظ بالزخارف 
الحصية والرخامية (۱) . وقد نوه GRAAL‏ بدور الاسكندرية فذكر أن 
لأهل الاسكندر بة القصور والحواسق الدقيقة البناء (Mm Calg Vy ARE‏ 
ونستدل مما رواه النوبرى عن وقعة الفبارصة أن الدار كانت مر تفعة الحدران, 
وكان پفتح 3 أعلى 8 3 طاقات يمكن أن تخل للدفاع elec’! ls‏ 
وی موضع آخر نستدل من آقوال النویری على أن بناء ديار الاسكندرية كان 
N‏ مجاس معاوى الأبواب بیادهنج 3 صلره » AL‏ اطواء فيه . وکام 
نجانى احالس » وقاعة و صفتن متقاباتن » وبيت عرضى فى صدره شبابيك 
مشرفة 4(۰). ونخرج من قول النوبری السالف الذ کر بأن احلس الرئیسی فى 
فى الدار و هو الابوان كان يتقدمه پادهنج — وهو النفذ الذی يتوسط الدار 


للم و y dy‏ شا باه 2 al‏ الحاضر المنور »)6(١‏ و ينفتح Je‏ که وعل ساره 


)1( السید عبد العزیز سا » التخعایط ومظاهر العمران GY‏ فى العصور 
الوسطى » ص q.‏ 

۶. ج ۳ ص‎ renal (y) 

(y)‏ النويرى » ص ۱۷ به 

)€( نشسه yet‏ هدراب 

۹٠ عن‎ AN ee 


OLE‏ وهما أشبه بغرفتتن صغر تن » ومواره قاعة مركزية » يقال Ub‏ در قاعة 


E‏ تقایل فى الية القارلة صفة آعری ۰ ثم 


a الطريق‎ Je Jia افل‎ y) له‎ Anka 


وقد اهم نائب ااساطنة بالاسکندر ية بعد وقمة القبارصة rely‏ الاءور 


الحاصة فأمر ol‏ يام 2 Jet‏ کل درب راب قوی He‏ > وراس cals.‏ 


کل باب حارس Auld‏ )\( 8 


ول یتبق للأسف شىء من GUT‏ الدور AS LAM‏ » وکل ما #تفذل به 
الاسكندر ية اليوم بعض الدور الى أقيحت ف العصر التركى ¿EGM‏ 


: al وی‎ 3 jas 


آما الدور العامة » فهی موس ات اقتصادية gh‏ إدارية ها آغیتا فى دراسة 
العمر ان السکندر ی 3 lm‏ دار pall‏ ب 4 JUN au‏ 4 و دار Jal‏ 4 


ودار الصناعة » ودار الطراز . 


يذكر ابن مساق أنه كانت بثغسر الاسكندرية دار الضرب ؛ 
abs‏ سبك ما حمل السا من الذهب استلف » كا كانت تقوم 
بسياك الفضة وشل الدراهم (۲) . ویو كد القریزی أن الاسکندرية كانت 
إحدى مراكز ثلاث فى مصر لضرب النقود » أحدها فى قوص Js‏ 


)1( النويرى » ص ۷. ۷ ب 3 
(۲) ابن مانی » قوانين الدواوین » تحقیقالد کثور عزيز سوریال عطية e‏ القاهرة 
orf ۳‏ ۳۳۱ 


جام ورك 


نی القاهرة والثالث فى الاسكندرية .)١(‏ وكان لا يتولى عيار دار الضرب 
إلا قاخبى القضاة أو من يستخلفه : ثم أصبح يلما فى زمن المقريزى مسالة 


وكان fal‏ الاسكندرية لا يتعاملون الا بالمسودة الى يسموم! الورق؛ 
وهی دراهم الفضة الى يدخل فم النحاس » وظلوا يستخدمونها حى زمان 
SA‏ (۲) . وی أيام A‏ پرقوق أنشئت بالاسكندرية دار ضرب 
للفاوس » واستوردت مصر کیات من النحاس الأحمر من بلاد إفر CAE‏ 
KS)‏ استخدام الفلوس منذ ذلك الان وراجت ‏ وأصیحت انقد الغالب 


فى ابلاد (۳) . 


بيث الال ودار العدل : 


ذکر النوبری أن دار العسدل بالاسکندرية كانت By ghee‏ لدار 
اطر از (4)؛ وأنها آقیست فى عهد سیف الدين GT‏ بكر بکتمرالوشاقی )9( 
وکان Cass‏ المال Vy gle‏ لدار الساطان » وید کر Sy yal‏ أن جنغرا قصدها 
عند اعتداء LA‏ صة على الاسكندر ية وحمل ما كان فما من الذهب والفضة» 
lee ely‏ من باب الر AO‏ 

)1( الثربزی ؛ الخطط » ج 1 ye‏ ۱۹۰ 

(y)‏ الفریزی » إغاثة الآمة» ص هب 

V1 تفس الصدر» ص‎ (yo) 

Ada (Sys gall (8)‏ دار الکتب ص ۱ ۶ ۱ ب 

i ۱۲ التويرى ص‎ (a) 


)4( النویری » ص ۸۰ ب 


DANS 


كانت بالاسكندرية فى العصر الأيولى دار مبناعة واحدة تقوم پانشاء 
السفن اللازمة الأسطول wall‏ )1( . ولعلها نفس الدار الى كانت BEE‏ 
عند الفتح العرلى » وجددها عبد الله بن سعد بن Gl‏ السرح O‏ ويظهر 
أن هذه الدار كانت تقع قريباً من باب الديوان . ونستدل من وصف النویری 
لزيارة الأشرف شعبان للاسكندرية وما ذكره فى سياق حديثه عن غزوة 
de Lal‏ أن الاسكندرية فى عصر الممالياك كانت ford‏ سا داران للصناءة 
أو صناعتان » إحداهما شرقية والأخرى غربية . أما الصداعة الشرقية فكانت 
تتع oy‏ السورين قري من ديوان انلمس ومجارى الأقنية (۲) » وكانت 
تمرف عل stl‏ الشرقية . وعندما de lal jes‏ الاسكندرية آأحرقوا 
dal‏ الى كانت o‏ هذه الصناعة الشرقية » وجانیق الصناعة الغر Ay‏ 
u,‏ أن أهل الاسكندرية أخرقوا أغربة كانت قد صنعت بالصناعة 
الشر قية حى لا يستولى عاما القبار صة.فلما رآها هؤلاء عروقة » أحرقوها 


, )٤( JUL 


آما دار الصناعة الغربية » وهی الصناءة المستحدثة فى العصر Sidi‏ 
فكانت تقع عند Alp‏ المطرق gall‏ الذى أنشأه ابن عرام فى سنة ۷۹۹ a‏ 
داخل سور الاسكندرية بلصق السور» وقد حصا ابن عرام فى سنة ۸۷۷۷ 


(ب) ابن e‏ » كتاب قوائین الدواوين » ص .هوم 
(x)‏ سید ق الکاشف 3 دصر ف pak‏ الولاة )؛ ص ده 
(y)‏ النویری » ص Tiro‏ 


)٤(‏ النويرى »ص عم أ 
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ران شا ع Je‏ را ما مشطا ض a bode‏ ن الحديد تبلغ زنته le‏ اطبر 3 3 ی حرج 
ديك الرها ة إلى ره جز بر انار 3 ويدحلون Ana‏ وقت labio ¢ oy‏ نکون 
آبو اب الاسكندرية مغلقة : وكان الشط يرخى أو يسدل بعد دخول العسكر 
إل المدينة , فاذا أرادوا اطروج رفع LAN‏ عن طريق سریاقات تدور حول 


لوالب الاتر اس باعل السور )۱ 5 


وقد زار الاشرف شعبان دار الصناعة الشر GAS‏ سنة ۰۸۷۷۰ وشاهد 
ما فا من الشوانى الغزوانية و Gal‏ الشيطانية (۲). وکانت دارا صناءة 
الاسکندر ية ۰ تقومان بانشاء ode‏ كبير من السفن والطرايد العدة للغزو 
فى عصر الماليك الشراك..ة » وکانت تتوفر لصناعتها الواد الحام المحلية 
و اس توردة LY‏ باب اڪاو 4 من صعيك مصر و ااستوردة من AA‏ 
و الکتا ان المعروف باسم الدقس الذی كانت تصنع منه حبال السفن (۳) . 


كان يتولى رئاسة دار صناعة الاسکندرية فى عصر الاشرف شعبان 
الرايسابراهم التازی(4).الذی لم يكن رئيساً للصناعة فحسب بلقائداً Vs‏ 
ye‏ الدر ä‏ الاول ۰ أبدى کشراً من ضروب o‏ )4 3 وغزا ye Inte‏ يلاد 
القبار صب 3 el‏ . ون روساء البعحر بالاسکندر رة زمن الظاهر ایر س 
شراب الدين عمد بن ابراهم بن عبد ااسلام امواری )0( . وذكر الثويرى 


ro الئویری » ص‎ (y) 
BEE ye » نفس الصدر » لسخة دار الكتب‎ )+( 
النویری » ص ۷ ۲ ب‎ (8) 


٤٥8 البونمی اج ۲ ص‎ (o) 


ie 


اسم tol‏ رئساء دار الصناعة بالاسکندرية . وهو على ابن معلا كان قد أسره 
القرارصة فى الاسكندرية فى سنة 59لا ه(۱) . 

دار الطراز : 

يرجح الأستاذ الدكتور محمد عبد العسزيز مرزوق أن يكون أصل 

دور الطسراز الم Gynaccum‏ الى وجدها العرب"ى الاسکندرية 
عند الفتح (۲) e‏ الاسكندرية كانت قد اشرت فى العصرین اليطلعى 
والرومانی بنسج الحرير » وکانت انس ملحقة بقصر الوالى (۳) . Selby‏ 
شرسرة الاسکندر ية فى العصر الاسلای فى صناعة المنسو lee‏ إذ كانت 
(util‏ تصل إلى الفاق وختلف أقطار العسالم فى الشرق والفرب ۰ وکان 
أكثر هذه المنسوجات شهرة الثياب الكتانية العروفة بالشرب (4)» و الوشی ‏ 
والسقلاطون » والنمر )9( » والعرج (ذى الدلات ) ۰ والطرد وحش . 


و ستیعدث عن هذه النسوجات عندما y‏ م بدراسة صناعءة اللسيج > 


وظلت دار LN‏ راز بالاسکندر 4 تواصل انتاجها dd‏ فی العم م الاسلای 

)1( النویری 3 نسخة دار الکتب 3 دن yee‏ 

6 4 عبد العزیز مرزوق » الزخرفة المنسوجة نى الأقمشة الفاطمية » القاهرة 
۲ص Marzouk, Alexandria as a textile centre, B. J.A. 0. vy‏ 
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يد عبد العزيز مرزوق » تاريخ صناعة crei!‏ ف الاسكندرية فى عصر UST‏ , 
de‏ كلية الاداب با لاسکند Ve Of ) ۱۷ 1 diia! 3 dy‏ 


(۳) الرجع السابق » ص Ps‏ 
)£( الفریزی ‘ اطاط » ج ۱ ص YAN‏ 


(a)‏ يرى الاستاذ الد کتور مرزوی أنه می كذلك ببب الرسوم الى ثصور 
النمور » ونعتقد أن ساب سمند بالنمر أنه كان ان بالرخارف الغخططة . 


ay 


وخاصة فى العصر الفاطمی ۰ آغنی العصور الاسلامية فى مصر فى انتاج 
النسوجات e‏ وکانت نقع خارج باب البحر ۰ فلما أحيط سور الاسکندرية 
got il‏ سور آمای سواء أكان ذلك فى عصر صلاح الدين أو فىءصر الظاهر 
بيار س أو فى عصر الناصر محمد بن‌قلاوون» أصبحت دار الطر از تقع بن السورین. 
وتعرضت دار الطراز فى الغزوة pill‏ صية للحريق (۰)۱ فقد أحرقها القبارصة 
بعد أن ہوا ما كان فما من الاستعالات . ولكنها عمرت بعد الوقعة ؛ 
واستألفت نشاطهاء ثم تعطلت بعد ذللك فى سنة ۷4۹ على أثر الوباء الكبير (۲). 


تعتير الحماماث من e‏ المنشآت المدنية الإسلامية » وكانت كثرة ULL‏ 
وتعددها هی الظاهرة البارزة فى مديئة الاسكندرية منذ العصر الرومانى e‏ 
فقد وجد العرب عندما افتتحوا الاسكندرية نحو ۱۲ دعاسا » أصغرها 
كان بسع ألف مجلس » وکل مجلس منها كان يسع جماعة نفر (۳) . 


)1( الئویری » ص Tag‏ 

۷۷۷ القریزی » السلوك » ص‎ (y) 

(م) ابن عبد الک » ص yy‏ - ويبدو من الواضح أن هذا القول مبالغ فيه 
فقد ثبت من الكشوف التى أسفرت e‏ الأثرية البعقة البولندية فى منطقة كوم 
اادكة أو كوم الديماس أن الحسمام الرومانى الکتشف كان صغسير الساحة » 
فطوله لم يكن يتجاوز ه , Dio‏ وعرضه ستة أستار فهو OS]‏ من الحجم الصغير e‏ 
ولا يشتمل على الملعب وحوض السباحة وحجرة خلع الملابس وحجرات الاداريين 
وخمير ذلك من المرافق التى تتوفر فى الحمامات الرومائية args‏ (فوزی الفخرانی ؛ 
سمامات الاسكندرية الروسائية » dhe‏ كلية الأداب جاسعة الاسکندرية » عدد ب, 


a ( 14 سا‎ 


(er) 


aes‏ ا ص 


وكثر بناء العامات فى الاسكندرية الإسلامية على لحو ما حدث ف 
الفسطاط » فقد ذکر القریزی أن الفسطاط كانت تضم ۷۰ ¿ls‏ 
وی هذا الر 3 مبالغة ظاهرة ٠‏ ومع ذلك فهو يدلنا على کترة المامات ی 
الفسطاط وحدها . والواقم أن مكانة الام فى العارة الاسلامية تتبع مياشرة 
مکانة الدار » فان dale‏ الاستحام كانت من العادات المتأصلة فى الاسلام 
وذلك اطهارة والنظافة . ولا نشاف فى أن الاسکند رية » ثغر مصر الأول ۰ 
ومرکزها الاقتصادی الام كانت تضم بن آسوار ها عددا کر ا dl‏ 
غير أن هذه الكثرة لم cf‏ من تعرض هذه DUAL‏ للضياع . ويذكر الاستاذ 


3 


5 An ۰ 3 2 
voll Aa Je dy أله عبر ف الاسکندر‎ 


ادهو ن بو Edmond Pauty El‏ 
قدعة من العصر الاسلای ٠ر‏ ولعاها من آواخر عصر AN‏ بداية all‏ 
(ll‏ هى : حام حسن بلك عبد الله بكوم الشقافة ‏ حام جامع الشيخ 
Ls‏ ارع جامع الشیخ al pla se‏ بشارع صلاح اللاي دي حمام الناضور ی 
بشارع الضبطية ‏ حمام الصری بشارع ساحل DO‏ حام الشیخ بشارع 
uh‏ الدرداء . وکان ام الذهب أحمل هذه الیامات «tye‏ وکان يتر دد 
عليه الرجال والنساء على السواء . ویصفه الأستاذ بوق بأنه كان بشتهل على 
أربعة مغاطس ۰ ونظام قاعة خلع الثياب فيه وعناصره dll‏ تدل دلالة 
قاطعة على قدمه . وکان يتوسط هذه القاعة فة 9 ببق منها سوى مقر تعبات 
فى الأركان ) تقوم على أربعة أعمدة من الرخام رؤوسها DEN ABS‏ 


من بعض RA‏ الببرنطية )١(‏ . 


E. Pauty, les مهو‎ du Caire, le Caire, 1933 P, 40 (1) 


— £44 — 


۳3 


صورة LEW Jar‏ من قاعات الاستحام حمام اسکندری ( من کتاب وصف pas‏ ) 


sa —‏ نت 


4 ka 
5 e 
قاعات حمام المؤ يد بالقاهرة ( أثر رة‎ Gia! عثل‎ 
) ثر رقم .اع‎ 


bbe‏ لاحد Glia‏ الاسکند 


ay 


acy’ ate 
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وى کتاب وصف مصر لوحة تصور حماماً النساء والرجال مکتمل العناصر 
كا AA‏ تصمما AA‏ السکندری نعید نشره فى هذا الکتاب ( أنظر ص 
£44 "مه . ونلاحظ أن قاعة خلع الثیاب فى هذا ایام تنبع النظام 
الماری الشائع فى عصر المماليك بقبته المرتفعة» القائمة على BN‏ طوابق من 
صفوف القر نصات كا أن جوفاته da gall‏ بالأركان وعقوده تذكرنا بالقاعة 


الكرى فى حمام المؤيد بالقاهرة )١(‏ (أنظر ص 801١‏ ) . 


)>( الفسادق والوکالات والقساريات 9 


الفندق أو OU‏ بناء على قدر كر من LAV‏ بالنسبة للحياة الاقتصادية 
بوجه عام » وکان الفندق GAN‏ فى العصور الوسطی بقوم بوظیفتن 
فى آن واحد: خرن OL‏ كبيرة من السلع أو البضائع قبل توزيعها على تجار 
التجزئة » وایواء التجار الغرباء (؟) . وكانت الاسكندرية تزخر بعدد كبر 
من هذه الفنادق يسبب نشاطها التجاری الكبير 3 وکذر من هذه الفنادق 
كان Lele‏ بتجار الفرنج » فلقد حر صت الدول التجارية الى كان يتعامل 
معها المماليك على إقامة فنادق ها فى الاسكندرية منذ العصر الأيولى» وقد ذ کر 
بنيامن التطيلى ۱۸ دولة كانت تتعامل مع الاسكندرية؛ لكل 3 فندق فى 
اللغر(۳) » ولكن هايد لا يوافق على هذا العدد الكبر من الدول » ولايصدق 


e 


)1( 39 ,38 .م Ibid.‏ . ويظهر فى التخطیط الذى آصدره التنظم فى سنة 
ran‏ فى الحى اجاور لباب البحر عدة حمامات مها حمام أبو الشهبا وحمام الذ هب 
وحمام عطية (Combe, les levés de Gravier p. 61 eb)‏ , 

(y)‏ السيد عبد العزيز سا( » التخطيط ومظاهر العمران فى العصور الاسلامية 


ov ya ¢ الوسطی‎ 
Viaje de Benjamin de Tudela, .م‎ 115 (y) 


a 0.1 +... 


الاحصاء الذى آورده rele‏ (۱) . وکان للبندقية جالية كبيرة فى الثغر يتولى 
شوو be‏ قنصل » وکان فى ای البندی فندقان وام ور و کندسة ١؟)‏ » 
كذلك حر صت الدول التجارية الى تتعامل مع مصر الما AS‏ على أن عذلها 
فى LAS‏ قناصل برعون شوو ن تجارها > كا آقامت لما فى الثغر وا 
خاصة N‏ التجار كان معظمها & قريباً من AA‏ وید کر 
النويرى فى معرض حدیثه عن غزوة القبارصة أن القبار صة عندما اقتحموا 
سور الاسكندرية ودخاوا الدينة أحرقوا فندق الکتیلانیین وفندق Cry gl‏ 
وفندق المرسيللن (۳) . وبالاضافة إلى هذه الفنادق Aa‏ كانت كناك Gots‏ 

diya yall جانيين » و قد > قه‎ N ذذ کر مما فذق الوز الذى كان بقع پشارع‎ äle 
الدمامیتی‎ Gaby )5( MUSA وفندق‎ (o) وفندق الطبيبة‎ ۰ )٤( Las 
بسوق الحوار(۷). وذ كر السخاوی فى الضوء اللامع أن نائب السلطنة قجماس‎ 
. الاساتی أقام خانا حارج باب رشيد لازول المسافرين‎ 


أما عن الوکالات ۰ فیزودنا التويرى بام وكالة فى الاسکندرية هی 
وكالة الکتان الى کانت J A‏ جامع العطار (A) gy‏ > ولا نشاث ى وجود 


Heyd, op. cit p. 389 (y) 

(y)‏ شارل ديل » البندقية جمهورية أرستقراطية » ترجمة الد دتور آحمد عزت 
عيك ES!‏ » القاهرة ۱۹۸ ص وه 

(y)‏ النويرى » ص سم أ 

)8( الئویری » ص Piar‏ 

(a)‏ التويرى » ص مم أ 

)4( نفس الصدر» ص وم ب 

(y)‏ لفس الصدر 


AY ye » لاس الصدر‎ (A) 


صورة لواجهة الو تا Wg yall y‏ ہو کا aj‏ الور we‏ پا لاسکند ر 5 


( سن العصر IN‏ 


- 0.4 = 


وكالة بالاسكندرية dtl‏ والتوابل ۰ مثل خزانة التوابل aa‏ 
al‏ فقد آشار اللویری السکندری إلى أن شس الدين 
ابن غراب کاتب الديوان وششس الدين بن Äude a‏ الناظر آمر | hs‏ راب 
الديوان حى لا يتمكن أحد من التجار من نبب البضائع المكدسة فى خزائن 
الديوان(۲) »ومن العروف أن معظ, البضائع الموجودة فى الديوان كانت من 
التوابل ive Lal La 4 dels‏ وشحنوا le prás‏ قدروا علية ¢ وثرکوا 
على الساحل فضلات الهار الى ل جدوا لا موضعاً على سفنیم » فعادت إلى 
bel‏ بعد حرو ج القبارصة (۳) : 


by‏ مختص بالقبساریات والاسواق » فقد كانت معظمها تبرکز حول 
منطقة العطارين الى تولف قاب الدينة التجارى e‏ والمنطقة الحاورة لباب 
البحر حيث يقع المدد es‏ من الفنادق» ومن هذه القیساریات والأسواق 
الذی ورد ذكرها فى كتاب الإلام » سوق اطوار e‏ وسوق الحشابين » وسوق 
القشاشين ۰ وقيسارية الأعاجم > وقياسر البرازین » وحوانیت شارع 
الرجانیین » وحوانيت الصرفة (4) » » سوق السلاح (ه) . 


(ه) الصهاریج والسزانات : 


)4( التریزی » اللاطط » ج ۲ ص ۲۷۲ 
)1( النویری » ص Pay‏ 


(y)‏ نفس الصدر » ص عم ب 
)2( لفس المصدرء ص ar‏ أ مير أ 
)0( نفس الصدر» ص وأ 


Gl. mans,‏ س 


تصب فى البحر ۰ ومن هذه الفروع كانت تتفرع شبكة من القنوات الائية 
تمتد فى جوف الارض ٠‏ وتصل إلى الدور والبساتين . وقد شاهد ابن جبير 
هذه الظاهرة « فار عا بو له : (ومن Coal‏ فی وضعه آن بناعه تحت 
الأرض HES‏ فوقها وأعتق rely‏ » لأن ll‏ من النيل GIF‏ جميع ديارها 


(194 Laas pan AS و‎ ۰ JAR ر بعضما‎ WN الأرض فتتصل‎ E aii, 


رو ) القنطرة و القیساس 5 


دک ال الحكم آن رو بن العاص فتح الاسکندرية من ناحية 
القنطرة الى يقال لها قنطرة سلهان الى كانت تفع عند نباية الطريق الوادية 
إلى باب السدرة N‏ وواضح من امم هذه القنطرة الوارد فى المصادر 
العربية أن العرب كانوا بر بطون بين آثار معید السير ابيوم وبين سلبان » فکا 
می ابن رستة و غبر ه سواری هذه المعبد بسواری Dele‏ : و سوا آ ثار المعيد 
إلى قصره(۳) » فانم نسبوا هذه القنطرة Lal a]‏ . ویو كد الأستاذ كوسب 
أن هذه القنطرة ظات قائمسة حى عصر محمد على » وأنها هدمت عند قيامه 
حفر قناة احمودية . وقد ورد ذكر هذه القنطرة عندما أشار على بن ظافر 
الشاعر إلى البساتين والتنز هات الى كانت تمتد على ضف خليج الاسکندر یت 
ويسمها قنطرة السوارى (4) . 


وبالاضافة إلى هذه القنطرة القدعة » يشير أبو اشحاسن إلى أن الظاهر 


atl )۱(‏ جبيرء ص .ع ‏ 61 
)+( ابن عبد الحكم ص ۱۱۸ 
Cr)‏ ابن رستة » ص ب و , ابن الفقیه الممذانى » ص سب 


۱۸۸ الاسكندر ية ؛ ص‎ dag des ق‎ aol الانناج‎ e y hal dl (2) 


~ oly ت‎ 


یر س أقام آثناء زيارته الثانية للاسكندرية فى سنة 116 ه قنطرة عظيمة 
بالقرب سا بعقد واحد(١).‏ ویذ کر الاستاذ کومب أنه قرأ فى وقفية قدعة 
اسم « قنطرة السباع » ٠‏ ویستنتج من ذلك أن بر س نقش على القنطسرة 
الذکورة رنکه الذى يتمثل فى صورة أسد على النحو الذی يبد و فيه افریز 
السباع الذى نمت el de‏ لو اجهة الشمالية لقنطرة ترعة أب المزجا الفسوبة 
إلى الظاهر بيدر س (۲) ؛ ونفس EU ST‏ منقوش فى قنطرة اللد بفلسطين (۳). 


وى الر سم الذى آورده کومنللی سنة ۱۸۷۲ ۰ تظهر اقنطرة القدعة 
الى ذكر اھا بام plans‏ 6 اماك أو السواری مکو نة دن ثلائة gf‏ د تقوم 
أرجلها فى القناة . وذكر Amann bE‏ فى ستة ۱۱۱۳ أنها قنطسرة ARS‏ 


. )4( با قنطر ةصخر ة‎ Vanslet ذكر فانساب‎ Lay ١ الحجر‎ ae 


أما مقياس fell‏ فى الاسكندر بة . فلم تزو دنا lal‏ العربية بشی ء عنه . 
وکل ما تعرفه عن وجود مقياس بالاسكندرية ينسب إلى الرحالة الهاج 
او دو لف دى سوام ٠‏ الى دور 3 محر ضس حديثه عن اليل وفيضانه إل 
وجود تياس ائيل باشرب من الاسکندرية . نقشت عليه علامات 


ويعتقد الاستاذ کومب أن المقياس الذ كور هو نفس العمو د الذى عبر عليه 


۱٩۳ ص‎ ATE النجوم‎ ‘ cull أبو‎ (1) 
fay الثثافیة عدد‎ Al ‘ التا ریخ‎ Une 4,5 ا4‎ Weine wel gad Aus الرحمن‎ Aus (r) 


الثأهرة "دور ص ره 
Creswell, Works of Sultan Bibars, in Bulletin de "Institut Francais (y)‏ 
d’Archéologic Orientale, le Caire, vol, XXVÍ, 1926, p. 143 - 150‏ 


Combe, Notes de Alexandrine. p. 70 


Gombe, op. Cit. p. 71. (¢) 


— ۲ اي سح 


فى سنة ۱۸۹۸ بكوم ارة والذی محتفظ به متحف gal‏ الاسلاف (۱) . 
Os‏ هلا العمو > daw yu ga N‏ بتر | &r‏ الشكل مدفونا ف كوم فرب 
من الکریون » والسبب فى ذلك برجع إلى تغر جری احایج . 


ا س م nee‏ و 


Combe, op. cit. p. Ö5. (1) 


ZEN Las), 


)51 الافتصاد رة و العلسة 


(۱) التجارة والزراعة و صید الأسماك , 
۱ - صناعة النسیج 
Y‏ — صناعة اورف 
۳ — صناعة الز جاج 


RES 


(rr) 


ASE) Leo) 


المياة الاقتصادية والعلمية 
)\( 


التجارة والصناعة وصيد اللاسهاك 


‘ En) it \ 


استعر ضنا فى سم التار ی من هذا الکتاب مرکز الاسکندرية التجاری 

فى العالم القدم »ها تحدئنا عن Wal‏ التجارية فى العصور الاسلامية باعتبارها 
e‏ ثغور مصر الاسلامية منذ yell geal‏ حى الفتمع العهانى. وحلقة الاتهسال 
بن طرق التجارة العالمية فى العصور الوسطی . فقد ظلت الاسکندرية بعد 
شیم العر ف طريق التجارة الر cont‏ بان الشرق والغرب » وم تقد yale‏ 
التجارية فى العصر العباسى على الرغم دن سيدارة بغداد لتجارة العام السلا 6 
والسبب فى ذللك برجم إلى موقع الاسكندرية الرائع على البحر المتوسط من 
ad edge‏ بالنيل عن طريق خلیجها من جهة ABU‏ » فلا كانت وى 
ركائب التجار فى البر والبحر : وكير من قماشها حميع أقطار الأرض  )۱(‏ 
لذلك انتعش الاقتص ساد السكندرى التعاشاً ملحوظاً » ببب الرسوم 
الباهظة الى كانت تفرضبا حكومات مصر على السلع وااتاجر التى یا مها 


(ر) التلتشدی » صبح er‏ ص 6.4 = 


ae 


التجار الفرنج » وتعرف هذه الرسوم بضريبة التغور (۱) . 


وكان لتشتجيع دولة المماليلك لاتجار الأجانب على القدوم إلى الاسكندربة 
والإتجار فى الفنادق الأفرنجية الثى أعدتما الحاليات الأوربية ( من بنادقة 
وجنويين وبریین وفرنسين وكتيلان وقبارصة وأرغونين إلى آخر ذلك ) 
أثر كبير فى الازدهار التجسارى الذى أصابته الاسكندرية فى هذا العصر » 
وقد حاوات البابوية أن تتدخل دينيا لدى الدول الأوربية عقب سقوط Se‏ 
نی weal‏ الماليك لقطع كل (oie‏ التجارية مع مصر » وفرض حصار 
اقتصادى على Jo yall‏ المصرية » وتحر م التجارة بان مصرأ والغرب» gels‏ 
إلى إقامة علاقات أوربية مع المغول O‏ لاحلال طريق A‏ الفارسى 
وطريق التجارة وسط آسيا المفتوحة أمام الغرب محل طريق البحر الأحمرالمغاق 
فى وجه تاره » ولكن هذه احاولات أخفقت وباءت بالفشل » لأن 
sed!‏ ريات الابطالية والأوربية PM‏ ی الى کانت تتعسسامل هم 
«صر المملوكية فطنت بعد فشل الصلييسسين المتكرر إلى قدرة مصر 
al e‏ رد غل ذلك أا آدرکت ا عکن أن 
تستفی عن الطريق الصری عر الاسكندرية » وظلت هذه الدول تعمل 


idea) =‏ ابن بطوطة e”‏ الاسكندرية بقوله Die‏ وا الرسی العام glas!‏ ‘ وم 
ار فى سراسی الدنیا alee‏ الا be‏ دان من مرسی دوم ( کیلون)» وقالبقوط ( کلکنا) 
الزيتون qe)‏ تقيوفو ) Ay‏ الصین 4 (ابن بطوطة oF‏ ۱۰ ( ۳ 
(,) الطاهر أحمد KU‏ » معاهدة ثبارية من القرن الاس عشر » ص 9۱ 
ul Wen? (r)‏ ‘ التجارة الكارمية ley‏ رة re) Sites‏ العصور الوسعلی ‘ la!‏ 
Ll‏ ية المصرية › abel‏ الرابع » العدد Gul‏ » مايق ومو ا ص ۲۶ 


.-- EV — 


على كسب مو دة سلاطن مصر بكافة السبل » وعقد أكثر العاهدات التجار رة 
فائدة » وأبعدها أثراً . وتشهد تقاربر قناصل آوربا فى الاسکندرية على کر ة 
التجار الأجانب فى الاسکندر ية وتعدد فنادقهم فى هذا spill‏ السكندرى » 
وتتابعت السفارات الأو ربية إلى سلاطين ELM‏ بقصد عقد معاهدات جار رة 
مع مصر » فكانت هناك سفارات la‏ ملوك أرغون وقشتالة وفرنسا » 
ودوجا البندقية وجنوة » وامسراطور بيزنطة ٠‏ وملك البلغار ووادى الفوطاء 
والبلاط hall‏ »والبلاط الايرانى » وكان التجار الكتيلان aby dls‏ 
مجلرون إلى مصر »ما کانت حتاج إليه من الرقيق ومن atl‏ ومن المنسوءجات 
ومن الفراء ae yal‏ أو الصدور > والدید والقصدير والزئيق 
والنحاس ca My‏ والعبابون والقطر ان واطسوز وجلود اطیران Wy‏ ان 
والشمع والزعفران » وبعض أصناف معينة من اانسوجات » بيبا كانوا 
پستوردون من مصر توابل اند کالهار JAM‏ وااز Megas Jat‏ 
كان بستوردها الکار مية المسلمون (۱) دن اشند والمن والصومال . وحزف 
الصين ¿Ny‏ الخليج ol‏ بالاض افة إلى .واد الدباغة و الصباغة والسکر 

(۱) صبحی لبیب » المرجع السابق , 

() فییت » الواصلات فى مصر فى العصور الوسطی » ص مم - وس , ومن 
أمثلة الما هدات والسفا رات التجارية بين zer‏ ودول أوربا العاهدة الى عقدها الأشرف 
خليل مع خارعی الثانى ملك أرغون فى ور صفرسنة موب ya)‏ ينابر سنة موم ) 
والسفارة التى أرسلها «لك قشتالة إلى الناصر غد بن قلاوون ورد عليها By ling poll‏ 
آخری db‏ ه رچپ سنة ووب ه ra)‏ مارس سنة . .۳ رم) راجم ١‏ 
Maximiliano Alarcon, Los Documentos Arabes diplomaticos del archivo‏ 
de la Corona de Aragon, Madrid, 1940, pp. 335 - 346-Ileyd, Histoire‏ 


du Commerce du Levant, t. II, p. 125 


والدهون والصمغ والقطن والاسوجات الكتانية والخريرية والشب الصری 


والنطرون و العطور و العقاقر )١(‏ . 


وکانت الاسکندر بة على هذا النحو al‏ مركز ف مصر لتصدير التوابل ٠‏ 
وهی تجارة مصر الأول مع آوربا المسيحية » وعلى هذه التجارة اعتماء سلاطان 
المماليك فى تدمية موارد الدولة (۲) . وزاد من هله الوارد احتکار سلاطين 
المماليلك لتجار نها وتجارة بعض الخاصلات مثل السکر و الاخشاب و اله‌نوعات 
المعدنية (۳) » وبلغت هذه الاحتکارات ذرو نبا فى أيام الأشرف برسبای 
hel gall |‏ فى سنة ۱۸۲۸ م مرسوماً حرم فيه شراء التوابل من غر عازن 
ااساطان » وفرض الساطان رسوهاً باهظة على الواردات والصادر اث . وجءل 
الاسکندر & الميناء الوحيد لتجارة التوابل (E)‏ فار تفعت أسعار بعض السلع 
الشرقية ارتفاعاً هائلا » کالتوابل والحرير والسهاث وکانت هذه الاحتکار ات 
مثارا لسخط الأجانب واستصر gel‏ لاسلطان ۰ فاجتمع البنادقة على الأشر ف 
برسبای فى سنة ares‏ ۷۲ م) عن طريق مثاهم فى الاسکندریة. ولا 
apt‏ السلطان إلى مطالهم » قطعوا علافانهم عصر ٠‏ وأرسلوا أسطو هم إلى 
الاسکندر ية لاعادة التجارالينادقة إلى بلادهم. ولا شاهد برسیای SE ENS‏ إلى 
صوابه » ومنحهم شروطاً افضل فيا عدا احتکاره للفلفل (ه) . كذلك إحتج 
الکتیلان على موقف پرسبای منم » ورفضوا شراء البضائم من عازن الساطان 

)1( الطاهر آحمد مکی » معاهدة تجارية من القرن الناسس عشر ؛ ص An‏ 

)1( فییت » المرجع السابق » ص وس س صیحی لبيب » التجارة الكارسية » 
pa ye‏ 

(۳) ابراهم طرخان » سصر فى عصر Uys‏ المماليك cdas HE‏ ص رہم س وب م 

)£( صبحى لبیب 6 ص مع 

Lanc-Poole, history of Egypt in the middle ages, London, (o) 


1936 p. 340 


_— 214 سس 


ولكنه لم M ppt‏ مطالم OY‏ م يغفر للم ما فعله قراصتتیم )1( . أما 
N‏ ن و قشتالة فقد احتجا بشدة » و UAE‏ ل رفع olel‏ الماع الاو ربرة الى 
ترد إلى دصر ٠‏ ولم تكافيا بذلك بل Laide lo‏ السفن المصرية على سواحل 
الشام ۰ و آمر ت بعضها » واضطر برسباى أخيراً إلى Jie‏ معاهاءة cle‏ مع 
di‏ فى ۷ رمضان سنة ۸۳۳ ee)‏ مایو سنة ۱8۳۰ م) (۷) . و عتضی 
هذه المعاهدة quel‏ من حق التجار الأرغونيين التجول داخل البلاد ay all‏ 
وحرية التنقل والاتجار بعد أداء الرسوم القررة » وحق الأسبقية فى الشحن 
والتفريغ لبضائعهم وبعض امتیاز ات أخرى (۳) . 

ثم Jol‏ مركز الاسكندر ASA‏ تجارى يتضاءل Le‏ بعد أن ats‏ 
ار تفالیون طريق رأس الرجاء الصالح » ولم تابث الدينة أن هجر ها النعجار 
من سائر الاقطار e‏ فاضمحلت وسادها AN‏ حى دخاها ااعیانیون » 


فانتکست نکسة طويلة لم تف مها الا بعد محركة الاستقلال . 


وقد لعب جار الکارم دور آ هاما فى احياة الاقتصادية والعامية ی e jar‏ 
eat‏ ر cP‏ کثر من Sel‏ الانشاء والبناء Sala e‏ ومدارس ووكالات 4 
فقد ذکر غرس الدین خلیل أن تاجراً بثفر الاسکندرية « يقال له الكويك 


گر ره مادرسة مشو رة الان صرف عليه Alas‏ من Juana‏ فائدة دوم 


)1 ( اپراهم طرخان » yan‏ ى عصر دولة الماليك ارا ye des‏ ۲۸۹ 
(r)‏ طالع اللحق فى نباية الکتاب , 


914 ۲ u ۳۹ ode las ‘ Sa EAN | الطا‎ 
ger! هر ی‎ ۳( 


LM or — 


dl y‏ فقط ¿(DA‏ وقد آشر نا ola dl‏ المامرسة Ae‏ در ye al Lawl‏ الاسکندر رة 
فى العصر الملوکی؛ونسبنا هذه المدرسة إلى عبد اللطیف بن أحمد بن مود 
ابن أنى الفتح بن الكويك التكريتى . وكانت أسرة الكويك ٠ن‏ أشهر الأسرات 

التجارية بئغر الاسكندرية (O‏ 


ومن أسرات الكارمية الشهورة فى الاسكندرية أسرة الدمامینی » وقد قام 
أحد أفراد هذه الأسرة وهو عتيق بن محمد بن سلمان الدمامبنی بانشاء مدرسة 
بالرجانین بالاسكندرية (") ومن تجار الاسكندرية العروفن فى عصر 
الماليك البحرية عبد العريز بن منصور الکر عى رت ۷۱۳ه) التاجرالكارى» 
وكان كثر النفقة فى أعال البر والاسسان > وکان غنياً كثر QU‏ حى صار 
يضرب hl i;‏ فى كثرة JU‏ وعجزه عن par‏ ماله » وا مات أل کر م 
الدين الكبير من ماله صندوقاً pal LU e ge‏ الثمينة coll‏ لا يقدر تما (4) . 
هم ابن رواحة التاجر الذى كانت له قاعة معدة للسلاح (ه) . 


وذكر النويرى السكندرى del sie‏ من تجار الاسكندرية مهم الشيخ 

أبو عبد الله محمد بن صلاح » والشيخ أبو عبد الله محمد at‏ » والشيخ 
أبو عبد الله عمد بن dal‏ التاجر السفار » des‏ بن راشد الحجازى الذى 
و كان مقما بالاسكندرية ويدبر رقع التجار على الدواوين(5). ومن أعظم تجار 


)1( زبدة كشف المالك » ص اع 

ra ابن بطوطة 6 ص‎ (y) 

(ب) الدرر الکامنة »ج ۲ ص En‏ 

)8( نفس,الصدر» ج اصن ggf gar‏ 
)0( ابن بطوطة » ص vA‏ 

)4( التویری » ص رأ 


۳۹ ayy — 


الاسكندرية زمن الساطان قایتبای » اللمواجا حى الدين عبد القادر بن 
3 


MOD ld 7 0 AN باين عايبة‎ N cee بن‎ el yl 


(ب) N‏ ر اه 


كانت الاسکندرية إلى جاب شر مما التجارية العظيمة مدينة حيط ما 
الزارع والحقول » وکانت آر ضما تنبت بوجه حاص Jl‏ والکروم 
والزیتون و این والاوز و اسو ز وساثر A‏ که والبرل و الر cnt)‏ (۲) . وقد 
٠‏ شاه ابن جبير عند رحیله من الاسكندرية إلى دمابور بسيطا من الأرض 
« کله حرٹ یعمه النيل بفیضه » والقری فيه عینا وشالا لا ¡gel‏ كثرة » (۳) 
وذكر ابن Ge‏ أنه كان يزرع على نخايج الاسکندرية القصب والقلقاس 


والثيلة وأنواع دز راعة الصيغى 3 سیم )%( دوگ كورة all L y‏ 4231 غرلى 


)1( ابن [یای »ج ۳ ص ۲۲۱ 

(y)‏ ول As‏ المادى شعمر 5 ‘ الاسکند u \,- Al qua! zii y dy y‏ العص 
الفاطومى » ص .وء. ويصف ابن رستة الطريق الخبرى إلى الاسكندرية دن الفسطاط 
فیقول « تخرج منها فى سفينة منحدراً فتسيح متدار OPA‏ فرسخأء عن مينك ويسارك 
النخيل والسانین والضياع cu ise‏ إلى سور الاسکند رية»( الأعلاق النفيسة © 
ص IA‏ 6 ۹ وق وضع آخر يقول DE‏ موه فد حل 6%[ باب الشرق on‏ الاسکند رية 
فهنا لك قبة el pas‏ عليها iu‏ عشر عوداً من رخام وهی وسط ba ly Anal‏ الاسکندر » 
de‏ من هذه القبة البحر » pat‏ 8 دنا آشجار al‏ والکروم » (ص ۱۸ ب) ۰ 

٤٤ ص‎ re ابن‎ (y) 


۲۲ ۱ ص‎ el ابن‎ )٤( 


ANA 


الاسکندرية » کانت تزرع الوا که » وتحمل إلى الاسكندرية (۱). وذکر 
القاقشندى أن الاسکندرية کان ہا من الوا که والغار ما يفوق فوا که غيرها . 


من الديار المصرية حسنا مع رخص ان (۲) . 


¢ مزماقة ثر وجة‎ 2 Gee الاسكندرية کا کان‎ Je» یکر‎ all OSs 
3 له له سوللاو‎ dee اه‎ re .تطيل‎ un dom 9 pg وف ذلك يقول النويرى : ل‎ 
كا و‎ .) a رقي » ومده عنب مستلیر لسم الدور 4 و علب‎ a 
3 


۳ ا ol‏ « برمل الاسکندر de‏ مر من ظاهرها غنب GE, al‏ اك..رة يقال له 


شنقار ی » وعنب yal‏ يقال له ا(#مشیش ‏ (۳) 


ولا حفر الناصر مد بن‌قلاوون ليج الا سکندر cy‏ استغى fal‏ الاسكندرية 

عن الصماریج »و قام الناس بالزراعة على طول الطریق إلى الاسكندرية . 
وید کر المقريزى أنه « استجد من الأراضى ما يربو على مائة آلف فدان 
زرعت بعد ما کانت سباضاً » وما ينيف على سهاثة ساقية بر سم القلقاس والنيلة 
والسمسم ؛ وفوق الأربعين ضيعة »وز يد من ألف غيط بالاسكندرية «yo‏ 
غر أن هذه الترعة لم تلبث أن سدت Se MAL jodo y‏ » فتلف الحزء الأ كر 
من الحقول والبساتن الحيطة بالاسكندرية » وتلاشت الفری . ولا أعاد 
برسبای حفر Nie za‏ فية) لم تعد البساتتن کا کانت من قبل اذ 
abel‏ الاسکندر e‏ تسر سير ا حثيثاً نمو الاضمحلال . 

var ص‎ ٣ ج‎ ٤ القلفشندی‎ )( 

٤.١ نفس الصدر» ص‎ (y) 

Prev اللویری » ص‎ (e) 


)<( الثریزی ؛ الشطط » ج ۱ ص ۳۰۱ 


ayy —-‏ سم 


MV e ب‎ Y 


إلى جانب حرفی التجارة والز راعة ۰ اختص حاعة من أهل الاسکندر ية 
بصيد NEN‏ > کم وقوع الاسكندرية على البحر الأبيض التوسط 
من جهة . وقرما من Sa) dt‏ ومريوط من جهة A‏ ووصول 
خليج الاسكندرية إلى الدينسة متفر ع من النيل من جهة ثالثة . وأول من 
أدخل نظام المصايد فى الدیوان sal‏ بن «دبر وإلى حراج مصر زمن ابن طولون» 
وجعل لصيد الأسماك ديواناء «فأمر أن يكتب فى الديوان حراج shade‏ ب الأوتار 
ومغارس الشباك »فاستمر ذلاث: وكان يندب لباشرتها مشد وشهود وكاتب إلى 
ble‏ جهات مثل خليج الا سکندر ¿yt dy‏ الاسكندرية (AY.‏ وكان یصاد 
من حيرة الاسكندرية أسماك البوری » نسبة إلى قرية بورة من أعال تنس 
ولكن ALE‏ الصيد فى بر 8 مربوط بطات و توقفت زمن OS jay‏ یاف 
البحرة (؟) . أما الصيد من بحر الاسكندرية فكان بم Sip Mo SMN‏ 
بالقرب من تمثال ضحم من نحاس يقال له شراحي....ل LEEDS‏ حشفة 
من حشاف البحر » كانت تكثر حوله الحيتان وتصاد عنده . ثم انقطعت 
عن هذا الموضع بعد أن أخذ أسامة بن زيد التنوخى عامل الوليد بن عبد EN‏ 


3 (vw) و ضر به فلو سا‎ Jue! هذا‎ Jan Je 


وکان صيسسد السملك فى اللحليج السکندری مطلقاً ومباحاً لارعية e‏ 
وکان السمك یطفو فوق الاء بكثرة حتى كان بتصیده الأطفال EL‏ 


)1( المتريزى » اططط )ج ر ص :٩۱‏ 


۱۹۲ ص‎ Ami (y) 


all لفس‎ ( r) 


ولکن وال الاسکندر بة فى ؛ العصر الفاطمى (زمن الطر طوشی) منع الناس من 


صیده (۱) . 


كذلك كان السماث يصاد من محر ة إدكو المروفة ببحرة بوقر » وکان 
ما jee ele‏ مشتق من alt‏ الاسکندر ية » ( و ما ۳ ید انا Le‏ 
بتحصل منه الال الکشر .)۲(٠‏ غر أن هذه البحر لم تلبث أن جفت وأصبحت 
Saye‏ طويلة عر 13 بعد أن تغلب الرمل على أشتونها الموصل إلما الاء من 
البحر (المعدية) » وانقطع ما کان alway‏ مہا من السماك البوری E‏ عل 
الاسكندرية ببب ذلك ضرر كبر » لأن الغالب على آهلها كان أ كل mel‏ 
وفى خلیج بوقر كان صيادو الأسماك من Jl‏ هذه الضاحية يقوءون بصيدها 


. )4( فى قوارمم‎ Jal el 


وثرثب على هذه dl‏ 3 صناعة تجفيف y Lendl‏ تمليحه » فکان السماك 
إذا م صیل۵ ) اوضع على ze‏ و علح ویوضع E‏ الأمطار 3 15 اسئو ی 
بيع وقيل له الماوحة pally‏ » ولا یکون ذاك إلا فماكان من السملك فى قدر 
الاصبع ف دونه e‏ وسجون هذا Canas!‏ إذاكان طريا سارية ۰ فتو کل مشو رة 


ومقلية )9( 


)1( نفس الصدر» ص .۳۰ 

)+( الفشفندی ء ج e‏ ص نس 
(۲) نفس الصدر 

(ع) النويرى السکندری » ص مب ب 


۹9 


الاعات 


اشرت الاسكندرية فى العصر الاسلای بكثرة صناعانها » و el‏ هذه 
الاعات صناعة الأسيج وصناعة از ف وصناعة il‏ جاج ؛ وصناعات 


آعری ¿lazo‏ با لكروم ۲ 


leer ١ 
as 


يكاد O got y cot‏ العرب الذین کتبوا عن الاسکندرية على تفوق 
صناعة النسیج فى الاسكندرية فى العصر UN‏ + فاقریزی يذكر أن 
« الثياب المأسوجة بالاسکندرية لا نظر ها و تحمل إلى أقطار الارض » وى 
ثياب الاسكندرية ما يباع الکتان منه إذا Ls je‏ يقال لها الشر کل زنة 
aan‏ فضة »وما Jas‏ فى الطرز فيباع بنظير وزنه مرات عديدة CVE‏ 
وذكر القاقشندی أن بالاسكندرية « ينسج الاش الفائق الذى ليس له نظير 
فى الدنيا » وإلها تهوی ركائب التجار ق الر والبحر ۰ وتميز من قماشما 
جميع أقطار الأأر ض ۲(4) . كذلك أشار غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى 
إلى از دهار صناعة النسیج فى الاسكندرية فى عصره » فقال : «ویعمل هذا 


pill‏ من الأقمشة العجيبة الى لا توجد فى غير ۰ ۰ . وذكر النوبری أنه 


)1( المقريزى » اططط اج ر ص دم ۲ 
(v)‏ النشنندی »ج ماص ع .۰ 
(م) ابن شاهين Eee‏ 


555 o — 


پسج من الحرير بالاسکندرية أقمشة متلفة تحمل إلى العراق وإلى غيره من 
السلاد (۱) . 


و برجم سپب تفوق الاسکندر ية فى هذه الصناعة على غير ها من مدن مصر 
والشام إلى آنا ظات #تفط بعد الفتح الاسلای عركزها القدم »فم تتأثر مبذا 
التغير السياسى والدینی ؛ OV‏ العرب الفاتحين ۸ يقوموا بأى تغير جوهرى 
فى هذه الصناعة » وقنءوا بادخال الكتارة العربية فى منتجاتهم (؟) » Ez‏ 
دور الطراز فى الاسکندرية وغيرها بانتاج كسوة الكعبة واللبيام والأعلام 
و املع الى كان Ayala‏ الولاة على من شاوثوا من الناس لتشریفهم . وقد 
انعتصت الاسکندرية فى العصر المماوكى بانتاج أنواع جديدة من النسوجات 
حص SUL‏ ما الو شى والسفلاطون والشرب والمنمر والفرج السکندری ؛ 
والشاش y, Fl‏ السکندری الو ج بالذهب والطرد وحش » والبشاخين (۳). 
ch gh Ul‏ السکندر ى الذى كان على حد قول السيوطى يقوم pla‏ وشی 
الكوفة  )4(‏ والذی كان a‏ على ثيابه اسم JA‏ )0( ۰ فنسیج من AA‏ 
على مخيوط الذهب > ولذلك عرف هذا النوع من النسیج باسم الحلل الموشية . 
La‏ السقلاطون فنوع من اليج الصنوع من الخرير مطرز بالذهب . وكان 


)1( النویری السکندری » ص Lira‏ 

M.A. Marzouk, Alexandria as a textile centre, p. 126 (v) 

oy for yes اللشندی » ج‎ (x) 

03 السیوطی » حسن احاضرة ٤‏ ج م ص ۱۹۳ ۳ 

yA re) اللخمی‎ pla کتاب ابن‎ y Ant pes su 0 هوانی‎ VI عيد العزیز‎ (o) 
۳. الال ۶ ۹۷ ص‎ Abst ‘ امغطوطات العرية‎ Ages te le 


— لكام 


معروفا فى بلاد الیونان . ثم انتقات صناعته إل البلاد العربية ۰ وحذقه 
الصناع العرپ . ويذكر مارکر دی لوئویا أن السقلاطون Abd‏ ٠شتقة‏ من 
i‏ الیو نانية fe‏ > وهسو اسم كان يطلق فى آوربا على نسيج من 
ار بر مطرز بالذهب cuado‏ بغداد بعمناعته ۰ ویر جح أن هذا الاسم 
طبق على هذا النوع من النسیج بسپب رسومات DAA‏ ملها النسو جات 
البيز نطية والساسانية والعربية )١(‏ . آما الشرب فنوع من النسيج SEN‏ 
الرقیق كانت تعمل منه القمصان الداخلية» وتاف به العام » تصنع انلمر 
lan)‏ روو س النساءء كا كان poring‏ برسم ey‏ أو القوارات الى توضع 
على اله..وانى وتشد على الموائد (ا) . وأما السر فنسیج حريرى يدخل فيه 
خيوط الذهب Ola jo‏ بر سوم حطعلة تذبه An‏ الفر )ویعرف lal‏ بالشاش(۳)) 
فى حن أن اافرج السکندری نوع من الأسبيج الرقيق الذهب تصنم منه الطرح 
والکاو تات المزركشة بالکلالیب (4) . والشاش السکنسدری هو نسيج 
جر بری وج بالذهب » وهو تفس النوع العر وف ١ ls‏ و الطر > وحش 


Marqués de Lozoya, Historia del arte hispanico, t. T, Barcelona, (y ) 


p. 268‏ ,1931 
السید عد العزيز سام تاربخ المرية الاسلادیة قاعدة أسطول الا ندلس » پحروت رو Oy‏ 
Biere‏ و كان هذا النوع دن الموج يعرف y‏ ألاغة Aga a)‏ القدعة پادم Siglaton‏ 
0 اجع : Blachere, Extraits de principaux géographes arabes‏ 


lu Moyen - äge, Paris - Beyrouth, 1932, pp. 197 - 198 )‏ 
(x)‏ الثر دزی »ج ۲ ص ere‏ 
62 الثرپزی ؛ اططط » ج م ص وه ر س القلتشندی ۲ ج ۽ ص ماه 


(ء) نفس ااصدر, 


نسیج كان یعسل بدار الطر از بالاسکندرية وهو « مجوخ جاخات كتابة بألقاب 
السلطان وجاحات طردوحش . وجاخات آلوان ممتزجة بقصب مذهب e‏ 
یفصل بن هذه.الحاخحات نقوش » وطراز هذا یکون من القصب »> Le yg‏ 
کر 5 فركب عليه طرازاً مزركشا بالذهب (۱). والظاهر أن هذا 
geil‏ كان يز دان بدواثر أو رسوم بداخلها صور تمثل مناظر لصيد الوحوش. 


. ) البشاخين » فنوع من الخمل )1( القطيفة‎ Ld 


وكان يصنع بدار ااطراز بالاسكندرية Mad‏ نوع من الشقق dy yy bl‏ 
والكلوتات برسم النواتية والملاحين (۳) والبندق الرقيع والحوخ الأحمر (4) 
والاسكرلاط )0( والأطلس CY‏ وهو أرق آنواع المنسوجات » وكانت 
الشقق تعمل برسم ASE qu‏ 


۰ 


غير أن صناعة المأسوجات فى الاسکندرية أحذت تضمحل منذ بداية 
قرن التاسع N‏ دارالطر ازآن تعطلت زمن برسبای» ول 
تعد الاسكندرية تفتج من النسيج إلا ما كان يتولى بعض الافراد صنعه» فنی 

(,) نفس الصدر. ویقصد ARIEL‏ دائرة بداخاها الرمم AM‏ کور 

)+( ابن اپاس ٠ج‏ ۽ ص ومس 

۳۹۰ ۲ ۲۰۰ ص‎ ۲ af الفریزی‎ (y) 

» تاريخ الواصلين » ص ء م٠ أ- القریزی » السلول‎ » dels ابن‎ (E) 
ج رص ووع‎ 

(ه) ابن عبد الظاهر » ص ۱۷ ۱ 

)4( السلوك › ج ۲ ص 190 


Darrag, L’Egypte sous le régne de Barsbay, p. 69. (y) 


ات 


e | la فظور أن‎ v الاو ال بالاسکندر رڈ‎ ER gar > ۷ Vow 


Et 


Dill Ale نول . نی حین بلع عدد آنوال الاسكندرية فى‎ BE lala 


8 (\) Y y f US الثامن اجر‎ 

ویر و دنا Sp gil‏ ال كندر iS‏ دو صف رائع لدار الطر از بالاسکندر رة 5 
إذ يصور لنا مشاهدات السلطان الاشرف شعبان فى هذه الدار فيقول : 
« وجعل بطوف على الأنوال ببصرها » ويدخل رأسه نحا لينظر أسفلها . 
ویتفرج على الصناع كيف ینسجون » وال مکا کہم کی be yey‏ وطسا 
بر چو ¢ وبرفع رأسه بشاهد 3 JA‏ ال نو ال stall‏ من امان كيف 
الميلون تعیطان sal M‏ وطا معاون : وکیف تصنع الطیور الذمو جة و الدالات 
و الشادر وانات و رها يتلك tle, El‏ الطالعة والطابطة إلى أن JR‏ کل طابر 
وغيره ... ثم إن ال.لطان شاهد ما في دار الطر از بالاسکندرية من همل 
زرا کش ورقوم وثياب حرير مذهية مفروغ منها ؛ فاختار لها ثياباً پستصحم| 
am‏ وتر لك البانی إلى حن AN‏ نسجه ۲(۰) . 


و Las‏ متحف ان UN!‏ بالقاهرة ye dln‏ قطع A ql‏ حمل 
كتابة كوفية تشمر صراحة إلى LT‏ من نتاح دار الطراز بالاسكندرية . 


: صناعة الحرف‎ Y 
E عرفت‎ 
مركزاً هاما لصناعة اشحف الفخارية الصغيرة المتخذة لازينة کالکووس‎ 


drena] 


TIA 2V a شذرات الذهب‎ ¢ etl ابن العاد‎ (1) 


wel ۱۶۲ yes دازالکتب‎ Abend النویری ؛‎ (r) 


(rg) 


— of — 


ذات الرسوم البارزة . وکانت تغطى كلها بالاون الأخضر ۰ آما جزواها 
Jal!‏ فکان لونه ميل إلى الاصفرارر۱). ولاشلك أن هذه الشهرة استمرت 
بعد الاسلام PS des‏ فى العصرین الفاطمی والملوکی > فلقد آسفرت 
الحفسائر الأثرية النى قامت با كلية الاداب فى كوم السدكة سنة ۱۹4۸ عن 
کشف قطع هائلة من اف الفاطمی Ey‏ الشائع نی عصر المالیلث » 
كا کشف عن Ula‏ النباتات البحرية وحلفات اطریق وکتل زجاجية تشر 
كلها إلى أنه كان يقوم فى هذه البقعة مصنع al‏ هذا إلى جانب قطم 
کشر ق من خرف آجنی ( صینی Sale eds‏ وسورى) (۲) ما يدل 
قطعا على أن الصناع الاسكندرين كانوا يقومون بتقليد هذه التجسات 
الستوردة فى صناعتهم احلية . وأغلب ما عبر عليه قطع من النوع العروف 
بالحرافيساتو ونعنى به اللزف المصنوع من طينة حمراء الاون ومغطى بطبقة 
من طينة بیضاء تسمی البطانة » وناسم زخارف هذا النسوع بانب ترسم فوق 
البطانة ثم ترال الاجزاء الحيطة بالز خرفة حى تبدو الطينة الحمراء ویظهر 
الرسم بذلك بارزاً » ثم تزجج EV‏ بعد ذلك . وتتميز القطع الى 
عبر Je de‏ کتابات تسخية مهمسا ۱ الأمسير ی »و «الولوى » 
و« الملكى » و « الثری » وكلها ألقساب كان glas‏ الممالياث ؛ كما عار Je‏ 


قطعة تحمل ترقیع Jot‏ الصناع المأشوورين فى عصر الممالياك وهو شرف 


Arthui”Lane, Early Islamic Pottery, London, p. 9 (1) 


(y)‏ حفائر جاسعة الاسکندرية فى کناب « الاسكندرية » الذی وضعته غرفة 


اسکدد ري hy et‏ من ۱۷ ۱ 


الأبوانى (۱). 

كلاف کشفت البعثة البو لندية الى تقوم حفائر ها نی موضع yal‏ من 
منطقة كوم الدكة عن یات كبر ة من اللتزرف » ما النوع الناطمى المعروف 
بر يقه الذهى . ومنها النوع الأيونى الذى تتشمع منه اازخارف» وه النوع 
المماوكى المعروف بالحرافياتو . كذلك عبرت البعثة ااذ کورة على قطع 
من GLI‏ الأندلسى GM,‏ مما يدل على أنه كان يرد إلى الاسكندرية 
بعض الأوانى AST‏ من الشرق والغرب . ولقد كان ادرف الأندلسی من 
الأنواع الممتازة الى fia‏ الناس » وليس آدل على ذلك مما قدمه سضر 
السلطان الغالب A Ob‏ عبد الله محمد بن نصر ملك غرناطة إلى lla‏ 
الظاهر جقمق من هدایا من اللتزف والئيساب . ویذ کر السفسر الاندلسی 
أنه قدم إلى الساطان الصری « Tad‏ ما اصطحبناه من متاع الأندلس كالفخار 


الالقى LEN,‏ الفرناطی وشی ء من EINE‏ اللفسوجة ما » (۲) . 


كانت الاسکندر بة معروفة منذ عصورها القدعة بصناعة التحف 
الزجاجية (YY)‏ . وظلت هذا المساعة مزدهرة فى العصر الاسلای » 
فکانت geal‏ من الزجاج الأوانى و الفارورات وال ختسام (4) . وکانت 


Marzouk, ‘Lhree signed specimens of Mamluk Pottery from (,) 
Alexandria, in Ars Orientalis, IJ, 1957, PP. 497 - ۰ 
AAT Ue » عبد المزیز الأهوانى » سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة‎ )+( 
۱. ۰ ص‎ 1908 ghee جامعة القاهرة‎ e الآداب‎ 


(r)‏ بتلر » فشح العرب لهس » ص وب 
63 زکی هد om‏ » الفن الاسلای فى ofa‏ عن ۱۷ ۲۱ القاهرة » ۱۹۳۰ 


= 


الاسکندر ية من e‏ مرا كز AN ee‏ 
ene‏ ی اسم Buda‏ الاسكندرية بان ادن الى اشمرت بصناعة 
از جاج (Y)‏ . وکشفت الفائر الأثرية عاطقة كوم الدكة عن AS‏ من القلم 
از جاجية والبلاورية وقطع من الزجاج الزین بزخارف مذهبة و موهة GAL‏ 


من النوع الشائع فى الشکاوات . 


)1( زكى كد حسن » فنون الاسلام » ص بيرم » القاهرة ۱۹۶-۸ 


(ع) Sl‏ + قاط اج | ص ver‏ 


(۳) 
العلمية‎ old 


كانت الاسكندرية عندما فتحها رو بن الماص أعظم مراکز الثقافة 
اليونائية الرومانية » غير أن مدرسة الاسكندرية لم تلبث أن اضمحلت يعد 
eel‏ العرلى , pai‏ اف Jal‏ مصر عن دراسة الثقافة اليو نانية » وإقباهم على 
الثقافات sell‏ بية 1 بعك أن نزطا عدد Ss‏ دن العرب العزية 3 ومع Aa ONS‏ 
Clb‏ الاسكندرية تحتل مركزها العلمى والثقاق القدم فى الشرق على الرغم 
من تعر ہا 6 و نبغ من ر جاها كثر ون فى الطب و الکیه‌یاء Je.‏ ید Italo‏ 
del‏ حالد دن دز بل er‏ الكيمياء ‘ بعك أن آمر < بنةل کنیا الكيمياء إلى 
العربية (۱) . 


of) طبیب يدعى ابن‎ pet الطب نبغ عدد من أهل الاسكندرية‎ Gy 
الذى‎ (VAN كان يتولى التدريس فما ۰ ومنهم بايطان السكندرى (۲) (ت‎ 
وسعيد بن نوفل‎ lb gle لتطبيب إحدى‎ alo بعث الخليفة هارون الرشید فى‎ 
وف‎ . YA الذى كان فى خدمة ابن طولون » وسعيد بن البطريق (ت‎ 
العصر الأأيوبى شاركت مجموعة المدرسة والبهار ستان الى أسسها صلاح الدين‎ 
والظاهر أن البءارستان المذ كور كان‎ ٠ بغر الاسكندرية على از دهار العلوم‎ 
من الأطباء الذين كانوا يتولون التدريس فيه وى نفس الوقت‎ Tote بضم‎ 


6 سيدة کاشف » par‏ ق jas‏ الولاة » ص ما 


۲۰۸ ج ۱ ص‎ gan (r) 


> ori — 


دشرفون على علاج المرضى . وظهر فى العصر الماوکی طبيب UE om‏ 
عبد الو احد بن الاوز GA‏ (نزيل اللا سکندر بق) . و کان بارعا ۳ er‏ الطب 


وف الهندسة والفلسفة والعلوم العقلية نبغ من أهل الاسكندرية الرشيد 
ابن الز بر الأسوانى ء وکان le‏ بالمندسة والمنطق وعلوم الآوائل رت AN‏ 
وق Sel‏ فخر الدين el‏ بن سلامة بن أحمد الاسکندر افى العلامة الأصولى 
البارع (ت ۸ ) (") » وف اهندسة وفنوما آبو المكارم هدية بن عامر 
ابن فتوح Y ar!‏ المهندس(4) : ais”,‏ عاوم اطمئلسة والفللك ja‏ دهر 3 3 
فى الاسكندرية فى العصر الملوکی إلى حد أن ابن الشاطر SU‏ رت ۷۷۷) 
EN! gie‏ العروف و امندسة lud;‏ رحل من دمشق إلى الاسكندرية 
ليتعلم با اازید من هذه العلوم )6( . 


Ul‏ العلوم الدينيسة فلم تزدهر فى الاسكندرية » الا منذ أن تأسست ما 
أعظم الأثر فى النهضة العلمية cll‏ اتسمت ما الاسكندرية فى العصر الفاطمى . 
وساعد على ازدهار هذه الملوم شیوخ مغار ره و أندلسیون» نز لوا الاسكندرية» 
وأسهموا فى الحركة العلمية ما . ويذكر الضى أن الحافظ السلفى كان عضر 


(,) ابن الفرات » ج و ص ٤١‏ 
(y)‏ السیوطی Th‏ رص ۲۰۹ 


(۳) نفس الصدر » ص ۲٩۱‏ 
(ء) حسن عبد الوهاب » الاسکندرية فى العصر الاسلامی » ص PAS‏ 


yor ص‎ ٦ شذرات الذهب ج‎ » Jet ابن العاد‎ (o) 


— ro — 


Jas 0‏ عنام با بالاسكندر 3 year we‏ آهاها وکان ن جهن راحعاضر ین (۰)۱ 
وكا ات الاسكادر Pl Aa dy‏ شا ى ملتقى RE‏ امغر a a au‏ و ااشرق 
على gi NE 5 ٠. el gal‏ 5 و cpl el, el ey"‏ 58 لہ کر بم : العام PR ul‏ چاج 


بوسف بن عبد العز يز بن نادر الوق أن Le‏ الله a dat‏ القرشی 
الازری ااصقل(۷) »و آبا بكر الطرطوثى » وعد الرهن بن أى بكر بنعتيق بن 
Cals‏ الصقلى العروف بابن الفسحام » وکان من شیوخ القراء بالاسکندریة(۲) . 
Gly‏ القاسم بن مخلوف امغر € ثم الاسكزدرى > أحد كبار eT‏ المالكية (4) 
رت ۵۳۳) 6 ul,‏ العباس Er‏ بن عمر بن ابراهم الأنصارى القر wb‏ اليه 
Lie]‏ (ت كده)(ه) » وأا عبد الله عمد بن ابراهم da ao‏ 
زيل الاسکندر بة : وكان من صاحاء العلماء فى الحديث رت e CN) IOV‏ 
ula‏ بن خلف بن عبد الله بن بليمة الةر وانى نزيل الاسكندرية » وكان 
عالاً فى القراءات لت ۵۱6 @ (۷) » واليسم بن حزم الغافقى lai‏ 
SLL‏ نزيل الاسکندرية فى عصر صلاح الدين (ت (A) (OVO‏ ۰ والقاسم 


(,) الضبی ٤‏ ص ۲۰۷ 

۱۳۶ ۲۱۳۲ نفس الصدر» ص‎ (y) 
۲۳۰ السپوطی » ج را ص‎ (p) 
۱۲۱ ص‎ ١ نفس الصدر »ج‎ (8) 
۲۱۰ نفس الصدر» ص‎ (0) 

)4( نفس الصدر » ص ۲۱۰ 

۲ ۳۰ ya نفس الصدر ؛‎ (v) 


۲۳۰ veut تقس الصدر‎ (a) 


on = 


ابن حر ة بن حاف بن أحمد الشاطی القری رت 000( ٠ )١(‏ وأبا على ¿ea‏ 


ابن لب الأنصار ی (۲). 


وعلى هولاء العلماء الأجلاء أخذ كثر من fal‏ الاسكندرية علوم الحديث 
والقراءات والفقهء ونيغ مم العلامة ابن ألى مطر (ت dG‏ موسر 
فقيه الاسكندرية فى النصض الأول من القرن الرابع الهجرى » وعبد الرحمن 
ابن عوف بن عرو العلاف »وجعفر بن على بن هبة الله أبو الفضل ered)‏ 
الاسكندرانى القریء Sadly‏ رت 585)ءواين الصفراوى AAN‏ 
IS)‏ وعبد الکر م بن عطاء الله الاسکندر الىت AVY‏ (۳) . 


ومن آشهر علماء الاسكندرية فى العصرين الأأيونى والمءلوكى العلامة 
ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الحذاتى الاسکندرانی 
أحد الأثمة التبحرين فى العلوم من التفسبر والفقه والأصول والنظر بالاضافة 
إلى نبوغه فى العر بية والبلاغة والأنساب » وتوف بالاسكندرية فى DEIN‏ 
RAN‏ عبد الواحد بن شرف الدين بن المندر شيخ INSELN‏ 
والحافظ ابن الاد أبوالمظفر منصور بن سلعان اطمدانی الاسکندر الى الشافعی . 


الذى آلف ف الحديث وف الفقسه by‏ تاريخ الاسکندرية (Y (WE)‏ 


)1( السیوطی ٤‏ ص ۳۲ ۲ 

۳۰۲ الثری »ج ۳ ص‎ (y) 
۲ ۱۰ السیوطی » ج اص‎ (rv) 
۱ ۲ ver (ع) نفس المصدرء ج‎ 
۲ ۱ تفس الصدر ؛ ص‎ Co) 


rat ااعبدر » ص‎ cea (+) 


oY —‏ شڪ 


ومنصور بن سندى الدباغ الاسکندرای رت 545) » والکن EM‏ 
عبد الله بن منصور الاسكندر الى شيخ قراء الاسكندرية رت 614۲ A)‏ 
وحی بن أحمد بن الصواف الذامی الاسکندرانی رت  )۲( (Vor‏ وأبو 
القاسم بن SA et‏ الاسكندر ى العروف بالةبارى (۰)۳ وتاج الدين 
ابن elke‏ الله aol‏ بن مد بن عبد الكر م GIL‏ الاسكندر الى المتصوف 
أحد تلامذة الشيخ ألى العباس المرسى والشيخ أنى الحسن الشاذل . 


Gy‏ علوم النحو واللغة نبغ محمد بن عبد الله عبد العزیز الاسکندرانی 
شيخ الاسكندرية فى النحو (ت ۳٩1)»وبدر‏ الدين محمد بن أ بكر بن 
الدمامينى الاسکندر الى رت ۸۲۷). وف الشعر والادب برز عدد كبير من 
شعراء الاسکندرية» نذ کر مم على بن عباد الاسکندری فى عصر BL‏ 
الفاطمى » وظافر بن الققاسم الحداد الحذاى الاسکندر ی (ت ۰)۵۲۹.و تصر 
الدين عبد الله بن محلوف بن على اللخ ى المروف Gul,‏ قلافس الاسکندری 
٠ (AY)‏ والشرف النساج بن غنوم الاسكندرى نزيل مصر AD)‏ 
ومنذ أواخر القرن السادس الهجرى ازدهرت BLS‏ العامية بالثغر» وأقيمت 
المدارس ودور الحديث والأربطة > وشارك فى هذه الحركة العلمية SM‏ 
عدد كبير من التجار والصناع وأرياب الحرف . نذ كر مهم على سبيل المثال : 


۱ من التجار : 


£ ار هن بن مکی بن حمزة بن موقا الانصاری التاجر‎ AS pata أبو‎ er 
محمد عبد الرحمن بن عبد البار‎ ze )4( ) مسند الاسکندرية رت كلاه‎ 


)1( السيوطى » ص ٤.‏ ۲ 


۲ ٤١ ye نفس الصدر»‎ 6 


(۳) نفس الصدر» ye‏ ممع ۲ 


)¢( نفس الصدر» ص با 


al‏ الاسکندرانی التاجر الکاری احدث رت O‏ عبد العزیز بن 
متصور الکر of‏ التاجر الکاری(ت ۳) 9 he‏ الاعلیف بن sal‏ بن هو د 
التکر یی ان da IS sl,‏ الذى ۳ مدر des‏ بالاسکندر (Misal 58 3 le by‏ 


وعبد اللطيف بن رشید بن محمد التکریی (ت 4()۷۱۳) . 


ب من الوراقتن و احلدین : 


منم أبو الرضا زيد بن محمد بنعبد الحميد بن الطر ابلسی اتلك بالثغر و کان 
يشتغل بتجارة الکتب وتجليدها » وکان محفظ HS‏ آمن الشعر » وأبو cl‏ 
على بن بوسف بن عبید الکنسدی الشاعر » وکان مطر gil pacts‏ شيك عاك 
الوهاب بن اسماعيل بن thy‏ بن توهيب الوراق ۰ و آبو الحسن على بن دد 
ابن على بن الحسين بن یی og jh‏ الكتبى » وكان من أعر ف الناس بانبعلو ل 
وأثمان الكتب (ه) . 


منصور بن سندی (N) a‏ المحدث > وأحمد بن عبد الله بن 


محمد الأنصارى الاسکندرانی النحاس (۷) © وظافر بن التاسم الحداد 


)4( السيوطى ص ۱۷ 

(۲) أبن حجر»ج ۲ ص gay‏ 

۱۸ نفس الصدر»ج م ص‎ (y) 

)4( نفس الصدر»ج ۳ ص ye‏ 

)0( حسن عبد الوهاب » ص ع ,رم وسايليها 
)4( السیوطی » ج ١س‏ ۱۷۷ 


Adi (y)‏ ص وبر 


— ¿pg — 


الشاعر (1)» والشرف الفساج الشاعر (۲) ۰ وأبو الفضل قاسم البجای 
القسار (۳) ۰ والعباس بن ملريف اللتراط الاسكندرى الشاعر (4) . 


_— 
)1( السیوطی » ص ١59‏ 
(y)‏ نفسه » ص ۲۷۲ 
(r)‏ النویری السکندری » ص ۱۸۰ ب 


)$( حسن عبد الوهاب » ص ۳۸۸ 


۱ لس 
Where | > A‏ 


ka]! حدق‎ Ir 

. لادسامين مع البنادقة والحنوية عينة الاسكندرية الشرقية‎ Galle ذكر‎ ١ 
.) (من كتاب الإلام مما قضت به الأحكام» نسخة دار الكتب المصرية‎ 

Y‏ ذكر العناية بالاسكندرية وتولية ملك أمراء ما يصير مقها كدعشق 
وحلب (من كتاب الالام ۰ نسخة دار الکتب المصرية) . 

۳ - ذکر تاريخ ولاية ملك الأمراء طیدمر البالسی ثغر الاسكندرية 
امحروس » وما اتفق فى ذلك من ولایته للمسلمين مع طائفة الافر نج 
الكافرين . (من كتاب الالام » لانویری السكندرى » نسخة دار 
الکتب el‏ 4( : 

4 ل ذکر تاريخ قدوم سيف الساطان AN‏ الاشرف شعبان من القاهرة 
إلى الاسکندر ية » ونصب كرسي اللا مها سنة 1/59 ه . 
(من کتاب الالام » فسخة دار الكتب المصرية) . 

0 ذکر زيارة الساطان اللاك الأشرف شعبان للاسكندرية فى سنة ۷۷۰ ه. 
(من کتاب الالام » نسخة دار الکتب المصرية) . 

5 - ذکر خر ابراهم التاز ی رایس دار الصناعة بالاسکندرية » ومافعله 
پالفر نج ziel ye‏ وغر ذلك . 
(من کتاب الالام » نسخة دار الکتب المصرية) . 


la — ۷‏ من معاهدة aah a‏ دة un‏ الأشرف برسبای و gu‏ 
اللمامس ملك آرخون فى سنة ۸۳۲ ه . 


- 66م = 


(من کتاب الوثائق الدبلوماسية Ab yo Ay‏ بر شیف ملكة غون). 
A‏ - زيارة السلطان المإك الأشر ف قایتبای الأولى للاسکندر بة فى سنة PRAY‏ 
LAS oe)‏ بدائع ااز هور ۳ CBs‏ الدهور لابن اباس 1 ۳ 6 
ص ۱۲۰ AYA‏ 
٩‏ — زيارة الساطان ¿MA‏ الاشرف فایتسای الثانية للاس‌کندر رة AAt Aw E‏ ۳۹ 
(من OLS‏ بدائع الزهور » ج ۳ ص ۰۱۵۰ CVV‏ 
۰- زيارة الساطان قانصوه الغورى للاسكندرية فى سنة ٩۲۰‏ ه. 
(من كتاب بدائع الزهور » ج 4 ص YY‏ 4۲۵) . 


١‏ وصف سفير غرناطة إلى الساطان الظاهر جقمتی للاسکندرية فى 


alt 3 3 N poe تشر ۵ الاستاذ الد كثور عيك‎ vu!) ASS Am 


ES 


0 


كلية الاداب جامعة القاهرة » املد السادس عشر ء الحزء الأو 
مايو ۰۱۹۵۶ ص (No AN‏ 


(N) 
yyy الينادقة‎ c فأ انفق للسلمین‎ ۳ 5 
4.8 لمر‎ de کین الاسكندر‎ 
» من مخطوطة الالام ما فضت به الأحكام » لانویری السکندری‎ ( 
(dy pall نسخة دار الکنب‎ 

a AY) )‏ وف وم EN Ara!‏ د Aus EST‏ لسع وسدن وسبعاثة 

ذکر أن عراکب النوية آسر آ مسلماً من بلاد التركية » فطلبته السلمون 
er‏ > فامتنموا أن بدفعوه لم > وذاك بعد أن آوقرت al‏ والبنادقة 
بالاسكددرية ye An‏ افر نج e ye‏ فر ما on‏ جار و غلمان gos‏ فو )16 
pena BER‏ ااسلمون ao‏ دن باب البحر 6 فال من بارا کب ye‏ 
eps‏ آم يطلقوا للم الأسير المذكور على أن يطلقوا لم الفرنج المتعوقن › 
فرضيت المسلمون بذلك » فنكثوا ومنعوه » وطلبوا el‏ جون الم » 
فامتنعت المسلمون ... لم إلا به . فتزلت انو بة إلى سيالة المذار خذوا من 
الصيادين رجلن» Ay‏ قارب كبير من مراكهم إلى الساحل بالسلاح ليقبضوا 
ye‏ راس دار الصناعة وهو ابراهم التازی» لوقوفه ذلك الوقت بالساحل 2 
ane‏ پعض رجاله . ففهم ابراهم ما أتوا به » فخاض إلى القارب » وطبق 
على علج مهم رماه الیحر 6 فسلمه yar‏ اضما به »و lee] | galas‏ الر ایس سر la‏ 
ءلىالقارب أخذوه عن فيه من تلك الأعلاج وقبضوم کالقبض على الدجاج » 
فأنت الأرك LAN‏ الذين كانوا ein‏ بالحزيرة يرموا النشاب على جاری 
Kan dowd at‏ الادمان 5 فقيضص كل dl y‏ متهم عل شوشة (Fal‏ وصار 


ales le on سال‎ Js فر سه . و العلج جری إل جانما جرا 4 و اللماء‎ al. 
(re) 


6 شد 


ols‏ الرايس مم حان القبض علهم من قار م ٠‏ فسجذوا ٠‏ ورتم على جمیع 
الفرنج المتأخرين فى البلد عن المراكب . فلما عاينت الفرنج الى nn‏ 
(AW)‏ ما حل Oleh,‏ القارب من المصايب ۰ ومنع e‏ انلروج 
الم » زحف إلى الساحل غراباً من غربان البنادقة رموا بالنشاب 0 aa‏ 
سرابيل حربه من اند وقفوا على الساحل سبب حرب إن وفع » co‏ 
اند Lea‏ بالسهام » فجرح هن الافرنج جماعة . وفالت لم السلمون : 
إن لم تعطونا الاسر والصيادين Nig‏ أهلكنا كم عند خروجکم من Ge?‏ 
¿ المينة أنجمعين . فحينئل أطلقو ١‏ الأساری > فلما ce‏ تالف الثلاثة 
على الر » ادعی نایب السلطان بتجار AM‏ نج والقناصلة المقيمين بالاسکندر یت 
pl‏ | إلى الساحل > فرسم أن يقرأ علي کتاب السلطان الوارد Male‏ 
فقریء علهم وهو یتضمن تعویق البنادقة والحنوية وجميع أجناس الفرنج 
عن السفر » وأن rer ae‏ لا يعودوا يدخلوا سواحل المسلمين تجر 
بدا إلا إن أثوا , | بأموال الاسكندرية وجمیع أسراها » فلما سمعت القناصلة 
والتجار ذلك کتبواکتاباً بالط الروی » ودخل به رجل من المسلمين الب 
وجعله بعقب رمح » وغرز سنانه بقاع al‏ » ورجع به إلى اأراكب » فلما 
3 عوه تیشنوا أن اعام ree‏ رين » فبيها هم كذلك وإذا عرکب تشق البحر 

AT‏ » فحين رست آخبروا آهلها «th‏ 1 ما کان فما من متجر فرقت 
فى تلك الرا کب وأخذوا قلعها وصار ما وسکانها وترکوها فضية سب 
ne‏ انعابت به ۰ وسافروا فى الليل وترکوها . فطولع السلطان ما 
اتفق من الفر نج ۰ فورد مرسومه إلى الام كندرية حملهم إلى القاهرق فحماوا 
الما « ونوا بسجها ) . 


(y) 
ذکر العناية الا ڪندر ية و ای از‎ 


م pee Lis Ja)‏ و حلب 


ur )‏ مخطوطة الا لام ¢ Au)‏ 3 دار الکتب الصرية ( 


BE pe سنة‎ EST ربيع‎ pue ثالث‎ oy) دوم‎ de ql A) ۱ 

وسبعاثة ورد إلى الاسكندرية ملك الأمراء سيف الدين أسنبغا بن البوبکری 
E‏ موکب جلیل وحال جمیل ‘ وكدينه من الأمراء عشر ین er Tul‏ 
طبلخانات وعشراوات » آما الطبلخانات » فهم الأمر ناصن الدين بن 
قشتمر » والأمر أقبغا مصطفی ‏ والأمر دقماق بن طخنجق ‏ والأمر ناصر 
الدين بن شرف الدين » والأمر قطلبغا جركس » والأمير طنبغا ماووق 
والامر ناصر الدين بن يكتمر 6 > ناصر الدين دن سلار 04 والأمر 
سیف spall‏ ن إن ف أيه ac‏ والأمر اروس . وأما العث شراوات فهم الأمر Sys)‏ 
ابن صر غتهه‌ش ۰ والامر ادن دلنجی 6 والامر الطنیغا العلای » والامر 
ابن قطلیجا الحموى والامر de‏ بن قماری » والامر سودون » والامر 
قماری 6 والأمر ناصر الدین بن کتبغا ‘ mis‏ قشتمر انز دەر ى ¢ 
وصارت حجاب ملك الأمراء اسنبغا ثلاثة » فحاجب الحجاب الامر 
صلاح الدين خليل بن عرام » ويليه الأمير اء الدين أصلان الحاجب » 
والأمر سیف الدين بکتمر العلمى Lal rl‏ . فصارت الاسكندرية 
تضرت نا ی كل ليلة أربعة عشر BELL‏ » الواحدة للك الأمراء » 


والعشرة لعشرة أمراء »> وواحدة coll‏ اچاب > وواحدة لأصلان 
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md‏ وواحدة بأعلى باب الصناعة . وصار ملك الأمراء يركب يوم 
الاثنين ويوم امیس فى موكب جليل وحال جميل ٠‏ فيه الأمراء الم كور ين 
بأتباءها » وتركب لركوبه أجناد BA‏ المنصورة Al‏ دين سا والأجناد 
الرکزین ما وهم أرباب الحو امك . و مجلس ملك الأمراء MA)‏ ب) بعد الموكب 
بدار العدل يفصل القضايا بين الناس . lad‏ هو جالس بدار العدل وإذا 
عرکب قدم من بلاد الافرنج إلى مينة الاسکندر ية ۰ فلم خر ج مها dl‏ 
واصلها کجاری العادة » فلها ل يام أحد أنى من المركب قارب إلى الساحل 
فيه سبعة من A‏ مم ثلائة تجار وأر بعة محرية ۰ فثلوا بین‌یدی ملاث 
الامر اء وهو جالس بدار العدل > فقال لم : أما بلنکم مرسوم السلطان بأن 
من ساير أجئاس النصارى لا يدخاوا المسلمین برا ولا محرا يطوئوا للم Las‏ 
إلا أن 3b‏ بقية أسار ى الاسكندرية » ورسل الساطان المعوقن بقرس . 
فقالوا : إن لنا فى البحر ما يزيد على شهر ول نسمع بشىء فاقتضی رأى 
ملك الأمراء أن السبعة ... بالاسكندر & حسب مرسوم السلطان التقدم ذكره 
والمتضمن بأن كل من و طیء بر المسلمين من الفرنج یقبض des ale‏ آمو الم 
ومراکیم ۰ ون تعذر القبض على مراكهم فليطردوا من المين . ed‏ 
ملاك الامراء أن حرج إلهم ابراهم التسازی رایس دار صناعة الاسکندر dy‏ 
فى رجاله ورماته » le OSM Beh‏ فيه من المتاجر والرجال » فخرج لبم 
ى زورقن ۰ ووقع اقتال بیهم » فلما رأت الفرنج اد من السلمان 
ی القتال قطعوا سریاقات مراسی مرکهم وهربوا » فأخذت السلمون 
مراسپا من قاع البحر > وطولع السلطان » فورد الرسوم؛ تحمل السبعة إلى 
القاهرة » ومن بقى بالاسکندر ية مسجوناً من الفراج » فحماوا إلى القاهر ة 
ف السلاسل والأغلال شين GAL‏ » مشاة حفاة » وذاك نی جمادی 


7 عت 


الاو ی be‏ تسم وستتن وسبعاثة . وحبسوا عند الإفراج التقدم (59 CV‏ 
ذکر هم» فصاروا یتفن فى السجون . يعماون بالهار فى all‏ الساطانية » 
وبالایل ف السجون ودوك قد V‏ کات سوقهم القيود ۰ ورتع فى آجسامهم 
بق dil go‏ البنود » والمساون بصیحون عام ٠‏ ویقو لون با كلاب Shall‏ 
لا aa‏ اللہ es‏ العذاب » ما تسمعون الا قول الکافر بولص ‏ ولا 
تجتمه‌ون Tal‏ على محبة مسلم مخلص ء بل الكفر شعارکم » والفجور دثارک » 
فلعنة الله عليكم فى الیل والم-ار » والعشی والأبكار e‏ فستاقون فى الدنيا 
الوبال ul dy c‏ ة مهم النکال » . 


)۳( 
دکر تاريخ ولابة مالك الآمراء طیدمر الا 


الاسكندرية ا محر وس Gail les‏ 8 ذلك من as Y y‏ 


re 


للمسلمین e‏ طا ¿Y ia‏ نج الکافر Ce‏ 
( من طوطة الالام » Bead‏ دار الکتب المصرية ) 


( (۱۲۵ ب) وهو dal‏ شمر ذى القعدة ارام سنة تسع وستن وسبعاثة 
ول السلطان الملاف الأشر ف شمان الأمير سيف الدين طیدمر ابالبی ثغر 
الاسكندرية احروس ملك آمر اء » فدخل الثغر الم كور يوم الأحد SU‏ 
عشرين ذى الفعدة من السنة المد كورة آعلاه عوضاً عن ملك الأمراء 
أسنيغا بن البوبکری ‏ وانفاذه ملك أمراء محلب e‏ وکان قبل دخول ملك 
yi‏ اء طيدمر البالسى الاسكندرية ورد إل Yan‏ ثلاث آغر ب فها رسل 
الإفرنج بسبب الصلح > فلم ینز اوا من غربانهم إلا بعد أن آر سل لهم قتصلین 
من الافرنج المسجونن بالقاهر ة حسب ما تقدم ذ کر سيب سجهم ما ۰ فلما 
رأت الرسل القنصلين نز لوا هم وغاءاهم » فدخلوا الاسكندرية ثالث يوم 
قدوم ملك الأمراء طیدمر » وكان أحد الرسل جنوى يسمى فازان والثانى 
بندق » قبل إن قازان الم كور هو الذى ظفر عدينة القرم» نما وأسر ما 
من الترك ااسلمین كثيراً . ثم ان تالف الرسل حملوا إلى القاهرة » lb‏ بعد 
سفر هم الما أربعة قراقر أرسوا بالثرب من أغربة الرسل زعوا أن معهم 
البضائع ( ۱۲۹ UT‏ انشقت مرایرهم بسپب کسادها مدة طر دهم من سواحل 


السلمین كا تقدم ذکر ذلك » وز موا er)‏ توا خاضعين ذلیلین » فصارت 
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ااسل‌ون یقولون : إنما أتوا مکرا وخداعاً لیخله,وا الافرنج السجونن 
بالقاهرة . و بعضمم q‏ ل wens le}‏ بان clas‏ و lads‏ وسقي shige‏ اة يقاتاون 
| ااسایون إذا خلصيوا أصامم > وحصساوا بتراقرهم ۰ ویرسلوا إلى 
زار اكب الكبيرة المحتمءة تأ آم all pri‏ افر YI‏ بعة على قتال المسلحين .فلا 
كان العشر ین من ذی nl‏ سنة تسح وستان وسبع مائة قدم بعد رسل 
الإفرنج ٠‏ بن القاهرة إلى الاسكندرية؛ فنودی ما : كان له أسيراً ببلاد 
الافر نج فلیکتب اسمة ونسبه ليتخلص من الاسر » 2 أسماء أسارى 
كثير ة » وکان السبب فى ذلك أنه قيل للرسل المذكورين ¿A‏ 
قالوا: فى الصلح. فقيل للم » وأين رسل المسلمين الذين جزيرة قرس : ناصر 
الدين دك بن قراجا الشريفى و A‏ بان و Lal 3 pte‏ ری الاسکندر JA‏ 
قالوا : محضروا پسعادة مولانا السلعلان . فقيل لم : ul ae Y‏ منکم عندنا 
بضساعة » ولا پنزل سا من ااراکب حى تأنى رسل السلطان وأسارى 
الاسکندر Sli dy‏ ما جيم إلا rel‏ . فلا سبیل نج إلا بذلك . فوقع 
الاتفاق Je‏ القراقر الذكورين تقم عينة الاسکندرية » وتسافر الفربان 
ol‏ برسل السامن والأسارى و زورق الغاربة الذی dl‏ ابر اهم القيرمى 
العروف بابن LAN‏ فى الث ار من ذى اج عا فيه من کتان و غر ه 
حسب ما تقدم ذکر آخله له . فسافرت الغربان مردود عام ee‏ و 
بعد أن أحذوا عه ماكتبته المسلمون للم * من أسماء آساری الاسکنا برية وآنسا» 
و صارت رسل الافر: نج بالثاهر ة مة يدان عن الافر نج السجوننن (YA)‏ 
فم قازان GL!‏ ورفيقه البندق . وکانت أصحاب الغسر بان آتوا مخلصوا 
الافر نج يمك رهم » فازدادوا پرسل الفرنج وغلمام م معهم فى السچن »فر بجع 
من SL‏ بان شین »> وال age gh‏ منلرین بقوكم : لپلیرجوع رسسل 
السلمن SEN EN,‏ الو وق Uy cS pl‏ الحرب gula‏ 


والضرب . وكاد. إذ ذال بالاسکندرية من الأمراء الجر دين راسا الامبر 
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أيدمر ¿gel‏ مقدم ميمنة العساكر التصورة  y‏ الامر اء طیدمر البالسی 
N‏ صلاح y cyl‏ عر ام ln ns‏ 1 والأمر det‏ بن دنکز la,‏ 
yey‏ ۳۹ بكر cy‏ طاز 5 rly‏ أستدهر حر فوش 5 والأمير طغیتمر 
الثاني ۰ والأمير أر سغا الخليلى . والأمير عبد الله ابن الحااجب ys‏ 
ابن يكتمر السا ۰ yy‏ ار عون انز ندار 6 و الامر ج رکس دن سول 6 
والأمر ابن ou)‏ 3 والأمر el‏ بن La a‏ والأمر اين الذهى 5 
ply‏ این Nies‏ ابن دلنجى » ابن لاسچین  ely pry‏ الدین 
أصلان PRÜF [9 col.‏ بكتمر العلمى Pre) ٠ Lal cold!‏ 4 میم 
¿nadia‏ وطبلخانات وعشراوات غير yen‏ آجناد dal!‏ المنتصورة ¿mba‏ 
وأجناد ¿lal yd.‏ 6 وقياد الصناعة 3 و العر بان اارکز ة 6 و yal lalo‏ سان 
ضر أهل الثغر الذين صارت قلو-هم على الافرنج آحر من اطعر : Ved‏ 
الناس ¿al Je‏ القتال واذ بغر این (os‏ إلى دين الاسكندرية Logo‏ رسل 
امون ole y‏ أسيراً وأسرة 6 en:‏ دون العشر ین gu» 1 3 gad‏ رجالا ۱ 
فلما أرست الغرابين الينة لم يتركوا رسل المسلمين والأسارى يناوا السبر 
حی يأخذوا رسلهم ونجارهم وغلمامم الذين بالشاهر 3 6 و em Ja‏ 
(TV)‏ سوی أربعة من المسلمين غرباً من غير آساری الاسکندرية » وائنین 
من الفرنج حملا إلى القاهرة پردون انر . فقيل إن الأمراء قاأو ام :فم 
نيما . قالا : نر يد الصلح . فقالوا لما : من أى الملوك أتيمًا . قالا : من عند 
لاسلطان . فقالت bel A‏ : أذكروها لنا وما جثتم به من صاحب قرس › 
فان ¡Do 48 bis‏ ترکنا ها تذ کر اه لاساطان > وان ¿ يكن Aus‏ صالاسىا 
(Re Lan‏ سطو ته و Y > As‏ : يسول صاحب قير س إن السلطان 


لا يأخذ منه على متاجره الا العشر لا انحمس ۰ وأن يصير قنصله مقما 
بالاسكندرية Es‏ بن تجار السلمین وتجار الفرنج فى بیعهم وشرائیم» 
وأن كل من a‏ كنسة قمامة من by) Jal‏ قرس لا As y‏ شور هه 
وأن dan‏ له Lol‏ 3 در الشام la ens costal Aalst‏ تسار له و aed‏ 6 
وأن یکتب اسمه على كنيسة قمامة . هذا والأمراء يسمعون كلامهما ذلك . 
فلما انقضى كلامهما قال أحد الأمراء لها : صاحب قير س سلطاناً عاقلا أو 
Tilos Gy =‏ ؟ NU‏ : ليس به Ojo‏ . قال : اما ما BG‏ من al‏ فليس 
ذلا لنا لأن الله تعالى قال فى كتابه العزيز انلامس» ولیس تغيير ما أمر 
الله به . وأما قو له آن dias‏ محم بان نجار Enola‏ و تحار التصاری ۴ 
بیعهم وشرائهم TE bás‏ بالاسكندرية » فايس فى قامته ا ضرراً ؛ وأما 
de ¿Ea‏ جار المسلمين فلا جوز 3 دیسا 3 oy‏ الاسلام ies‏ ولا يعلى عليه x‏ 
وأما قوله ان کل من حج من القبار سة إلى كنيسة قمامة , لا يوتحل منه شیء 
فى ورودهم pares‏ من العرب الى ere‏ ف طريقهم (۱۲۷ ب)» وان 
كان مراده أن لا dey‏ من أصحابه شيئاً فليخفر الافرنج أنفسها على طريق 
رلاد اسلمن 6 و y ENS‏ يتصور dal Tal‏ الفر نج 3 زائرين وكارة sll a onl‏ 

تركهم من wim gle‏ 4 فضا" عن أحذم لأموالم 4 Ina‏ عار ین 6 AR‏ 
قوله يكتب اسه Je‏ قماءة فيصر رذللف سیگ a‏ يضم اسه على غير 
ملك له » وذلك إفىإذا أمرت أن u‏ ای على كنيسة قر س مکانا لا أملكه 


لا یفعل ذلاك لى © و إن فعل صرت EN‏ لأهسل قر س a‏ مم من 
النصار ى الواردين علوم 9 وأما قو له El ye A E ae‏ رلدا 6 فکیف 


a) BEL‏ الحكم على Ab‏ جاور ه فوا NT‏ دن rl‏ کانوا ول 
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البلد على رأسه وتخمدون لأنفاسه ثم قال لما : هذا ااکلام الذى تکلمعا به 
لا يتصور وقوعه من نون Tal‏ .فکیف من‌عاقل والحذر الحذر من ذكره 
اسلطان» فإن علیکا فيه من الأمر CO gL‏ ما تمضون به على حروف السروف. 
وکان السلطان قبل ورود Gul all‏ إلى مينة الاسکندرية طلب wil‏ صلاح 
الدين بن عرام من الاسکندرية وهو إذ ذاك حاجب ما لعباطمه ‏ فحضر 
محضرة السلطان » فأمره عا اقتضته مصالحه » فامتثل آمره ء ولا بلغ السلطان 
أن bel‏ الغربان منعوا رسل السامین والاساری أن ينزلوا ما So‏ يأخذوا 
رسل الافر نج ef‏ وغامامم » قال لابن عرام الذ كور : انحدر إلى 
الاسكندرية ۰ وتحيل على نزول الرسل والأسارى من مراکب الافرنج 
فقال : ينز لوا إن شاء الله تعالى بسعادة UY ga‏ الساطان خاد الله ملکه » وعجل 
بوار عدوه وهلكه من غر أن دفع لم علج واحد من onl‏ ۰ ولکن 
بريد المعاوك مرسوم شريف بأن استصحب معى أر Bas‏ من الافرنج المسجونين 
أستعين مهم على خلاص المسلمين (UN YA)‏ من ole‏ » فرسم له پم 
واستصحب معه من أكابرهم » فلما وصل ميم إلى الاسكندرية ی أركيم 
y tl‏ العر dy‏ بالسروج المذهبة والكنابيش المقرقبة. وأنى مم إلى ساحل البحر 
الملح » فسلموا على من بالغربان » و وس من بالغسر بان علهم ۰ poi‏ 
فى نزول الرسل والأسارىء فقالوا gm‏ تأتونا nook,‏ م وتحصا وام 
فقالوا لهم : إن السلطان رسم للأمير صلاح 'لدين هذا ب بأنكم إن متعم تزوطم 
من Sue‏ أن يةتلنا الأربعة قدامكم . قالوا ذلك معضرة تراجمة المسامين 
یکلم وم بكلام فيه ضرراً على المسلمين » فیذ كر ه sl‏ اجمة ابر صلاح 
الدين » فيحصل لم ما لا خير فيه » و Lal‏ قصدت الأر بعة نروطم ایکون ذلك 
سا ot‏ من‌آیدی المسلمين. ثم قال الأمير صلاح الدين لمن بالغربان: انز لوا 


= oof — 


Orally‏ و عا جثم به من افدایا وسترون ما یفعل بکم 3 برسلکم من الاحسان 
والإكرام > وصار يسايسهم » وجلب عقولم بلين کلامه إلى أن أن لوهم 
بأجمعهم من المراكب . وكان لرسل المر سلان بقار س من حن wales)‏ 
الأمر يلبغا اللحاسكى من جهة دمياط من قبل القتلة إلى حين نز وهم من غر بان 
التصاری مدة سنة Ay‏ بسة أشهر ۰ فدخلت رسل السامین الاسكندرية 
را کین o pc ll‏ بين أيدمم الطبول :و تصر خ الأبواق والز مور » 
CLM,‏ خلفهم يتبعون » فكان من أسارى الاسكندرية سبع وة وصبى 
مراهق البلوغ e‏ وبقية المانن من الشام . ثم نزل عقيمم من تجار الفرنج 
الختشمين ستسة علمم الشايات الرفيعة امن ۰ المزررة بأزرار الذهب 
Al‏ المنظوم » فاجتمعوا بأصحامم الأر بعة » فقالوا طم حين سأاو هم عن 
أحوالم : نحن شخبر عند المسلمين » وان قازان الحنوى ورفيقه البندق فى حار > 
فعند ذلك تحيل الأمبر صلاح الدين على التجار الستة » وقال للم (۱۲۸ ب) 
A al‏ وجاهة وحشمة وشكالة > فامضوا مع El‏ هسولاء الأريعة 
إلى القاهرة #ضروا قدام السلطان en‏ ويشاهد أشكالكم وحشمتکم e‏ 
وتنظر وا ISLE‏ مصر ۰ وتصیر وا مار ددين مناج رکم بعد cal‏ الصاح بان 
المسلمين وبينكم ¢ وصار يسايسهم بهذا الکلام وشمه حتّى نزلوا الراقة 
الى هی مرسية محليج الاسکندر 4 بسپب تودیع me‏ الأربعة ٠‏ وهم 
مر ددين بن السفر والإقامة بالاسكندرية > فساعة طاوعهم الحراقة » 
وحصولم با » آشار الامر صلاح الدين مجفنه لرايس BAS‏ بالسفر » فا 
gi‏ جلوس الافرنج مها إلا وهی ساپرة کالطبور الطايرة » فلما مثلوا بين 
يذى الساطان سر بذلك » وزاده إقطاعا على إقطاءه بعد الإكرام . و الاحسان 
لابن عرام » وذاث يسبب خلاص رسل المسلمين وأسر اهم على يديه بعسد 


58 soy ~~ 


أن آقاموا فى غر بان الفرنج عل مدينة الاسکندرية pte dar‏ روما پنظرو ن 
المديئة ولا دستطیعون الازول إلا ٠‏ خافن دن ر جوع الفر نج م إلى بلادهم 1 
فاما تخاصت السلمون من أيدى الفرنج بسياسة الأمر صلاح الدين ۰ ذلت 
الفرنج بعد ذلك ونزاوا Bulle‏ من مراكهم - وظهر بعد ذلك خبم 
ومكرهم للمسادین عحافقة رسل امان 4 


€ 
أنه لم ol Gy‏ من أشارى المسامين قمر س فكذبتهم رسل السلمین وأسراهم 


. لان رسل الفرنج ذكروا 


وقالوا بقی مها وبرودس الأسارى ؛ وذ کرت الاساری أسماء من هم عندهم . 
فاما قالث الأسار ی القادمين ذلك » صبرت رسل الفرنج وااست تجار Lal‏ 
Cem yt‏ مع الفرنج اللسجوئن > ثم صارت مرا کب الفرنج تأنى إلى مينة 
الاسكندرية شيا بعد شى ء إلى أن JS‏ إلى يوم الأحد الثانى واله‌شرین من 
ربيع الأول سنة سرعین ara) Alan‏ الزيادة على ثلاثين قرقورة وعدة 
غر بان أيضاً . فصارت jode‏ فى قلق بسبمهم يزيدون وینقصون ويقؤلون 
إن القبر سی MIT‏ بعبن غرابا الى عنده يطلب الصلح عا یشترط على 
اختیاره » فان وقع الصلح de‏ مراده والا أوقع الحرب . فتهيأت السامون 
اقتال وصاروا يبيتوا کل ليلة بقلاع السور وآبراجه : والفوانیس موقدف 
بشراریفه ۰ والرفة دايرة فى کل ليلة deb‏ السور تضیی ء فوانیسها بالسور e‏ 
والامر صلاح الدين بن عرام حاجب المجاب طایف من داخل السور مجنده 
رام وفوانسه le dy‏ قبائل العرب للحرب والقتال . Ly‏ هم 
كذلك وإذا بقازان الحنوى ورفيقه البندق أتيا من القاهرة إلى الاسکندرية 
معي با baja da‏ 3 وقم SNP am ade Gla‏ قر س بأتيان ديقية الأسارى 
الاسكندرانيين بعد أن ضمنما تجار الفرنج الى بالقاهرة مسجونين » فسافرا 
من الاسكندرية ۰ فحيئئذ نزلت تجار الفرنج بضايعها من القراقر باعوها 
بالاسكندرية . ونفضوا عنما بضايع الكارم . وسافروا شيئاً بعد شىء » 
فاطمأنت المسلمون بسفرهم » حلاف ماكانوا يظنون مهم ١...‏ 


)+( 
ذکر تار بخ هدو م سیف السلطان الاك الاشرف 
Olas‏ من القاهرة ال الاسکندر 4 ونصب کر ی 
MU‏ ما سنة a ya‏ 
( من مخلوطة الالام » نسخة دار الکتب ( 

god جمادی الآخرة سنة‎ phe ثامن‎ OW وف يوم‎ ... ENDE) 

وستن وسبع ماية . ورد سیف السلطان EN‏ الأشرف شعبان بن حسين 
ابن الملك الناصر ...د بن اللاك التصور قلاوون من القاهرة إلى الاسکندر Ay‏ 
فکان لدخوله الاسکندرية يوماً مشووداً . فتلقاه ملك الأمراء سیف الدين 
آسنیغا بن البوبکری والأمراء احردین مها ۰ والحجاب الثلاثة التندم ذ کر 
امام وهم : صلاح الدين بن عرام ٠‏ وبهاء الدين أصلان » ویکتمر 
العمرى ٠‏ ثم قضاة القضاة » وهم قاضی القضاة كال الدين الریعی SU‏ 
وقاضى القضاة شهاب الدين الحاى الحنفى ونوام‌ما . واصطفت الئاس 
بامجة العظمى لدخول سيف الساطان المذكور » فكان خز ندار ملك الأمراء 
لاس اللالعة والسيف السلطانى على عاتقه الأعن ۰ La‏ على قبضته بيده 
el‏ وملك الأمراء حجب السیف ٠‏ و قضاة القضاة الواحد عن عينه 
al 5‏ عن oe Ae‏ الأمراء Cad‏ الأمراء » والشاويشية تصر a‏ ۱ 
والشبابة Ge‏ . والحلق (MA)‏ وجول من کار مهم » وذلك بعد أن وضع 
كرس الملك بايوان دار الاهءارة الحديد العارة . وهذا الإيوان المذكور > 
RN‏ كن AIN‏ 
ووشح أيضاً بشقاق الحرير الاونة » وعلق السيف السلطالی بصدر الکرسی © 


— وكة — 


وجلس ملك الأمراء تحت الكرسى ٠‏ وجلست القضاة عن عینه ويساره . 
وجلست الأمراء بمجالسهم اللايقة مهم ۰ وانتصب الحجاب واللند قياما 
على أقدامهم > وزعقت الشباية بصوتها . وصرخت الشاويشية Aal‏ 
ومد السماط » فأكلت الأمراء من تلك الموائد المنصوبة بقدر أكل الطاير . 
ورفع OLS blll‏ الوظايف العتادین لأخذه » إذ ليس الحظ من موائد 
الملوك كثرة الأكل علما بل للمرتبة الى يرفع إلها ومخص ما > كا قيل 
موائد الملوك للشرف لا للعلف e‏ فقد كانت ماوك الفرس إذا رأث رجلا 
شرها فى هذا الخال على الطعام أخرجوه من طبقة الحد إلى باب المزل » 
ومن باب الإعظام إلى باب الاستخفاف ؛ . 


(o) 
۵ ۰ dw a yA N Mad زدارة الملك الاشر فب‎ 


(۱۲۹ ب) وف يوم الجمعة الرابع من جادى الأول سنة سیعن وسبعائة 
دنعل السلطان املك الأشرف شعبان بن الحسين بن الاك الناصر محمد بن 
A‏ التصور فلاوون ثغر الاسکندرية احرو ۳ ؛ وكان دخوله من باب 
رشید فى ضحی ole‏ اليوم الأ كور » بعد أن تقدمته البزادرة (أ) بالبراة 
والصقور والشواهين والعقبان » يقدمها باز آشهب يساوى بدرة ذهب e‏ 
يعقما كلاب الصيد [ple‏ أجلة الحرير المطرزة بطرز الذهب ٠‏ يتبعها الفهود 
الى eh‏ كنار الوقود . و الفهود جمع فهد ويقال gal‏ سبع SEN‏ وهو 
فوق الغلظ من الكلب ۰ مزوق بسواد وبياض وحرة . وذنبه كذلك ... 
CT ۱4۱(‏ نعود إلى ذکر صفة دخول الساطان اللاك الاشرف شعبان ثغر 
الاسكندرية الحروس» وذلاث أنه دخله من باب رشید »فسار بالمحجة العظمى 
وقد اجتمعت الرجال و النساء » والعبید والاما» لروئیته » فصاروا يدعون له 
و اللساء OF) jp O pe‏ فرحا به » لشباره و حسنه و dle‏ » وهو راکب Los‏ 


آشم ] ندوس سنابکه شقق ار بر الفروشة على الارض ٠‏ وأمرائه عشون 


)1( جمع بازدار وهو ماسك الباز » وکان یشرف على طائفة البازدارية أو 


البزادرة أمير يعرف باسم أمير شکار . 


(rx) 


oY —‏ - 
on‏ يديه » والشاوشية تزعق » والغنیین بدفو فها ترب ٠‏ والشعراء على 
ضر ب الر باب تشعر ‏ والشبابة )١(‏ تشبب لما صوت مطرب ۰ فطر بت 
الأسماع على حسن الإيقاع » وغایلت الأبدان كمايل الأغصان والأفنان . 
لسن ماع تلك OLY‏ » وقرت العیون عشاهدة an‏ السلطان . و صارت 
الشبابة تشبب بغر جارحة لسان» بل کل ما نفخ La‏ الانسان أزيلت الأحزان» 
کیا قال بعضهم VEN)‏ ب) فى شبابة كالعنابة حيث قال : 


تراها إذا هاج الموى فى فواده ‏ ... تذیع من الأسرار كل »كم 


وکانت الحفتاو ات(۷) تحجب السلطان وها مماوكان » بیض الأاوان › 
راكبان فرسان أشقران » علمما أقبية الحرير الا صفر بعاراز الذهب des‏ 
روو سما كواق الذهب المزركشة ¢ مساو Ob‏ ف سير ها « لا يتعدى dl‏ 
الآخر بیع خطوة 3 و الخاشية ۳۱ dm gil‏ بالطاير الذهب deta‏ يامام 
بیدی رجل ماش يدير ها بأعلى ¡A Us ab‏ )1( بقدمه غاشية 4 456 
مر صعة All‏ بيك رجل ae Js 3 vel‏ فر من الساطان رقية ye‏ ذهب 

)1( الدف ۰ طبلة صغيرة » والرباب AT‏ موسيقية وثرية » والشيابة AT‏ سوسيقية 

(y)‏ لعاهما الأوجاقية اللذان يصحبان السلطان فى الوا کب » و نان کل دیما 
يركب فرساً أشببا برقية من الأطلس الأصفر ویلبسان أقبية صفراء من حرير joke‏ وسزر دش 

ya Ae gina يحم يدها‎ gb bd ibe عروزة پالذ هب‎ cal or Gr » ٠ : هی‎ (+) 


الذهب » و کالت توضع على ظهر الفرس فوق البرذعة ( أنظر النشنندی ٠‏ همم 


| 
. ص‎ £ Es LA» PA الأعشى‎ 


E Ae 9 (e)‏ الغاثبة 2 رش a‏ 5 ال ر کاب دار 


ine‏ والواهر . والسلطان عليه قباء أخضر بفرو قاقون 
Gabbly al‏ (۱) ذوات الرقاب والکنابیش(۲) الذهب الزرکشة 
المكللة بأحجار الحواهر » تساق Cale‏ مرکوبه نحو خمسن جنیباً ؛ وکان 
الساطان |> ذا سنه دون الستة عشر » ووجهه من حسنه کالقمر 6 فلم بزل 
سايراً th‏ إلى مسجد أ الأشبب فعطف عطفته » ومر على دار ابن 
اباب إلى جفار القصارين » إلى الصادر » إلى أن خرج من باب البحر 
الذى یل البلد » فنتر عليه مقابل دار العدل و دار الطراز دناثر کشرة التقطها 
۳ ماس ۰ سار دح ye‏ ع باب nn‏ الثاى € اثالث ¢ فشاهد E! a‏ 
m‏ ولا Use Gale‏ الا و هن MG‏ کب ie‏ من ااساعلان 6 € آن 
لسلعلان شاهد قلاع السور art ly‏ تلى البحر ky ja‏ بالعدد هن الأساحة 
والأتراس والشطفات الحرير اللونة ‏ و الأعلام الى حفق بالریاح arse‏ 
ارو" لم ما الأبصار و ار تاح الأرواح es‏ إن الساطان شاهد ¡Su ١‏ ان الذى ORO‏ 
aya‏ ) ۲ "۱ ) العلو ج الور Gl,‏ الخديد الذى Li‏ ۵ الامر Aso‏ اح الدين 
أبن عرام مکان is ioe SK ds 4 BAER‏ 5 اك اکان bast‏ 3 بل كان 
الانسان Sh‏ ماشياً إلى أن يلتصق بالسور . ثم شاهد السلطان Lal‏ اللحندق الغری 
المتجدد خلف الباب الأخضر العروف بالمطرق » ثم أنه دخل الاسكندرية 
من الباب الأخضر وسار إلى أن اجتاز بضريح الشيخ الصالح الفقيه العام 


6 الأفراس التى كانت رقباتها سكسوة بقاش Gall‏ الأصفر الزر دش 
بالذهب , وكانت الرقاب توضع على أعناق الأفراس من آذنیها ce‏ نباية أعرافها 
(صبح الأعشى » جع ص م). 

8 Yes ال ر کوب‎ ale ھی‎ (y) 


ar‏ نت 


العلامة yl‏ بكر الطرطوثى » ثم منه إلى رحية الجامع الغرلى إلى دار الساعلان 
وقد SA‏ الطرقات رالناس بدعون له كبر شم و > a‏ 5 
فلما كان بعد صلاة الجمعة ركب و فتح [ll a)‏ الأو J‏ والثالىمما يل اليلد )\( 
وسار به وزبره سیف الدين ou‏ المتقدم کر و ad‏ بالإسكندرية بان 
dl‏ أن adi‏ دار الطراز » فتر جل ودشلها Prete‏ سلمها إل SH‏ 
موضع و اما واستعالاتها » فرأى كل صانع ينسج على منواله من أصناف 
الأقمشة اانمقة والبدلات المطبقة المخذة رم الساطان الختلفة الألوان . 
قال بعضهم حدثیی أحد مماليك السلطان الخاسكية وكان بینی وبينه معرفة من 
القلعة بالقاهر ة » أن الساطان لا ab‏ دار العر از قلع كلوتته (۲) و أقبيته 
y‏ خفف e‏ صار فى فى ملوطه("). و تبع لو فره»وجعل بطو ف عل it‏ ال 4 
ببصر la‏ 6 ویدخل رأس ¡pea‏ لينظر أسفلها 4 و یتفر جح Je‏ الصناع كيف 
پنسچون» ول مکا کہم كيف يرمونها وها برجمون » ویرفع رأسه يشاهد 
فى أعلا الأنوال الشیالن من الصبیان كيف يشيلون خیطان السادی وطا 
حطون ¢ وکیف تصنع الطرور السو dom‏ والدالات و الشادر و انات la yey‏ 
بتلك الحيطان الطالعة والهابطة إلى أن JR‏ كل طابر وغيره. فلم بزل طايف 
یتفرج على نوع > اجتاز بشيخ IS‏ السن (NEN)‏ ينس ye‏ اله ۰ عوج 
تاره على as‏ و تارة عن شا له 6 بر Aga‏ لک و که y‏ باطن سسا رتك » فيظهر 


)1( هذا نص صریح يدل على أن السور الأساسى الذی بل البلد دان به 
پابال » أا السور الأمانى فکان له باب A Nal , daly‏ الباب الأول 
والثالى ويس بين السورین 

)7( من كلمة sl Calotte‏ الطاقية الصوفية الى يضعها. الساطان على رأسه 
والأقبية ¿sl eld oS‏ الثوب الذى يللم ں فوق ڈ ali‏ الأخرى و يميه اللعداف 

(y)‏ اللوطة els‏ واسع الكمين yey‏ فوق الفرحية و Ob‏ يصع د 
الکتان اارقیق سد ٠:‏ عاشور» العصر Al‏ » س عون ) 


re)‏ ار ۸ او 


ie 


بذاك نسج بدیع کزهر الربیع »> فقال الساطان له : العافية يا ze‏ فلم برفع 
الشيخ خ رأسه m‏ ولا نظر له بعينيه » ولا دعا له باارد cate‏ بل صار مقبلا 
على نسجه 6 ناظر ا إلى سب مكوكه ورجعه » فتعجب السلطان من مکاردته 
على شیخو a‏ وبدیع تفر سه یی صنعته مع سكتته > وکان يأبغى a‏ 
حين كلمة السلطان أن يدعو له و آله معر و فه لير تفق به » فا کان جیب 
سوااله » لانه لولا رق له لکر سنه و جهده فى الى مل ما کلمه e‏ ولا wl‏ 
إلا yb‏ يصله منه (Vies) ... ade ais) ad]‏ € ان ااسلطان SA‏ 
شاهد ما فى دار الطراز بالاسكندرية من عمل زرا کش ورقوم ASS‏ حرير 
مذهية مفروغ ما » فاختار منها ثياباً پستصیحما معه » وترك الباق إلى سى 

AR‏ نسجه ‏ ثم إن السلطان رأی ز بر ماء عليه قادو س فخار آحمر تشرب به 
صناع دار الطراز من از یر المذكور » ملأ بيده وشرب منه . حدثئى الشيخ 
۳ عبد الله محمد بن پوسف البخدادی معلم دار الطراز لا سألته وقات : بای 
أن الساطان مل أبنفسه بقادوس فخار على زیر بدار الطراز تشرب به منه 
صناع القزازة وشرب منه » ذقال نعم » عايلته شرب من الزير اللذكور 
وان الصناع احتفلوا EWA‏ القادوس وسوه NEE)‏ ب) فادوس السلطان » 
وصاروا یقولوا اسقونا بقادوس السلطان . وصار له بينم مزية ورفة قدر 


AR عع‎ . ٩ 
: هين‎ Ps بيتين مقصورين و‎ ur وعظم شان » فقلت فى ذلك ااقادو‎ 


صار لاقادوس 1,53 ae Lie‏ شرب اأساطان aja‏ وارتوی 


فحوى فخرا دانما جمیل ‏ ... . السذكر مسا بسين الوری 


ثم إن السلطان حرج من دار الطراز Gl‏ دار الصناعة فرأى ما فما 
دن اشوا الغروانية Gel‏ الشيطانية 6 فر ga‏ \ مها EVAR)‏ فاستحسن رما 6 
ور من dy‏ السورين ¢ إلى أن دخل الاسکندر بة من الراب الأخضر ۰ 


— 04 — 


وسار إلى قصر السلاح فدخله » وشاهد ما فيه من الأسلحة BABA‏ 
من عهد الملوك السالفة » بقاعات القصر الذ كور ۰ فرسم Ob‏ يعمل له به 
أيضاً قاعة سلاح تسمى به كا سميت قاعات الملوك بهم » فبفیت ۰ وجعل له 
فما من السلاح اطدید شى ء کثر » فكان عله لذلك حسنة كاملة ونعمة 
شاملة . وقد قبل فى هذا : 


۱ 


لست أرى لزان سيشة ... وهله من فعساله الحسنة 


بل وجهه أبيض يضىء سنا ... وهسله فوق ده حسئة 


و SM peal la‏ كور hl‏ ی لاسلاح الم كور حر سه للد تعالى y‏ 

الفر نج حن ظف رهم بالاسكندرية ¢ بعك أن أتوا إلى با یه مئاق و ‘lot‏ 6 
1 امم al‏ تعالى a‏ وكرمه أنه Lalo‏ للمسلين بصلون به ه و تون was‏ 
فکفوا عن کسر er) 4 ayy‏ إناه 3 ولو فههو o‏ أحر قوه بعك أن كانوا 
محملوا دنه العدد الکشر ة والاسلحة المتينة » ولکن الله تعالى بفضله و احسانه 
أعمى أبصار هم وبصایرم عنه بز مهم أنه مسجداً tele‏ لصلاة السلمین 
)1£0 \ ) ومنعهم الله له eel Lal‏ ¿ يتعر ضوا لر اب شی ء من جوامع 
الاسکندر ية ومساجدها وصوامعها خشية إخراب السلمین لکنایسم الى 
هی بالدبار الصرية والشامية » OY‏ الملك الناصر محمد بن AN‏ التصور 
قلاوون كان ریم E‏ أيام دو aj‏ هدم yas”‏ التصار ی 6 فهدم Usa‏ کور 
والاسكندرية والصعيد ¿yola‏ والشام Tas‏ » لذلك لا ظفر و ۱ بالاسکندر ds‏ 
امتنعوا من خر اب مساجد‌ها eb‏ تدم من نر اب جل کنایس nl‏ ی 
فامتتعوا من ذلك Bye‏ من خراب بقيتها ...( ۱4۷ CT‏ نعود إلى pe ay‏ 
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السلطان اللاك الأشرف شعبان دخوله الاسكندرية »> وذلك أنه pearl fur‏ 


۳ 


من یوم An Se‏ مس عوك القصر اأتقدم ذكره وركب و حرج y‏ یاب الیل 


وقصد وطاقه (۱) المضروب بالو ضع العروف بالسرية شرق ظاهر 
الاسكندرية بات بهء و آصبح يوم السبت مقها مهاره ۰ فکانت الر جال والنساء 
والعبید والاماء یتفرجون بوطاقه ۰ وبإيوانه ایام ااتصوب ‏ والايوان 
المذكور من أحسن ما یکون من الحيام الناصع البياض وهو شاهق فى اشواء 
مزخرف بأنواع التقاصیص اللونة ۰ وأرضه مفروشة بالبسط > والسلطان 
حينئك فى حيمة منتبذة عنه كبيرة تسمى بالدورة ... MEW)‏ ب ) وكان رحيله 
من السر نك بظاهر الاسکندرية ليلة الأحد السفر صباحها عن السادس ٠ن‏ 
حمادى الأول سنة سبعين وسبعائة»وأقامت الاسكندرية بعد رحیله بومین 


ln على الدوام‎ o Aa فالله تعالى‎ cay ja 


(,) العسکر GU‏ ضربت فيه ایام . 


)0( 
ذ کر خر آبراهیم التازى راس دار ااصناعة 
لاسکندر ce‏ وما فعله بالف رن من امخازی وغير ذلك 
( من مخطوطة الالام » نسخة دار الکتب المصرية ) ۱ 


«ر (OAV‏ ولا عزل الأمير الأكز من الاسکندرية فى التاريخ المتقدم ذکره» 
وارتقت منزلنه عند السلطان الاك الأشرف شعبان إلى أن صره وزيره ) 
صار برض عنده بذ کر الرایس ابراهم التازى © a‏ ریاسته 
وشجاعته ومعرفته بقتال الافرنج حن قاتل عينة الاسکندرية فر افر البنادقة 
وا حنوبة المتقدم ذكرهم > فوفع من قاب lal‏ موقعا ٠‏ وتشوق cay!‏ 
فأمر باحضاره » فطلب على A ho‏ بد فحضر ء فقيل والله أعلم أنه لما أذن 
له بالدخول قال : آدخل فى حلية لباس المسلمين أو حلية محاربة الافرنج » 
فقيل له : ادخل فى الحاية الى تحارب 3 الا فر نج . فدخحل Od‏ وشر ون 
وكباس وبيدرون ¢ وشابه وحياصة جلد » وسيفاً وخنجرأ » وصار بقوة 
الحنان السام م یفزع au‏ الشیطان الر جم » > فلا دحل على الساطان ۱ ۱۹۸) ی 
تلك we BU‏ تعجب من صفته » وقال له : من أنت ومن تکون ؟ 
قال آنا ملوك مولانا الساطان وعبده ابراهم الشسسسازی رايس دار صناعة 
الاسكندرية . قال : ما اللبوس الذی أراه عليك ؟ قال : به أقاتل الفرنج أنا 
وقيادى ( GLa‏ ) نقاتلهم به » وشرع يشرح له غزواته فهم » وغناعه الى 
غنمها “نيم > وتنكيسه لاعلامهم » و ag‏ > ال له السلطان : 
تقدر تتح جزيرة قرس ؟ قال : نعم سعادة مولانا السلطان . فقال : 


NN د‎ 


تفتحها بكم غراب ؟ قال : عساية غراب . قال : هی حاضرة dio‏ 
وسافر ما . و کانت هذه الغربان الى عمرها يلغا الحاسكى بعد وقعسة 
الاسکندر ية قصد يسافر فما بالحيوش الاسلامية من shall‏ المصرية و الشامية» 
فأدر کته المنية » وتأخر 55 + وصارت ببحر النيل واقفة . ثم إنه قال : 
يا مولانا الساطان بل آسافر بغر Onl‏ » لا کشف ا جز رهم » ولأعرف 
خر هم . فقال له السلطان : تمن على . قال : وما الذى عملته حتى بلغت 
درجة التمی ؟ لست عتمن حى يرى مولانا السلطان فعل المملوك وعمله . 
فاز داد الساطان فيه رغبة » eb‏ له بالسفر من الإسكندرية فى غرايين » 
والنفقة فيه وق رجاله شهرين مستقبلان . م al‏ خلع عليه ee‏ له برس 
من خواص خيله » واحدر إلى الإسكندرية » فجهز الغرابين وسافر مها 
مستصحباً معه فا حمس ماية قاید بأسلحمًا ورمائها » و کان سفر ه من 
الإسكندرية يوم الاثنين التاسع والعشرین من رجب on Au‏ وستين و سبع 
مائة . فلا كان يوم الأربعاء التاسع من شعبان من السنة المذكورة » ورد إلى 
ميئة الإسكندرية زورق كبر بقلعن ¢ فيه رجال مسلمون » فقيل لهم : 

ir es! ۳‏ الزورق ؟ قالسوا : من عند الرایس ابر (a a‏ 
التازى » اتنا به غنيمة غنمها وأرسلها معنا بعد أن أخذ معه ما كان فيه من 
الافرنج جعلهم فى الغرابين أسارى e‏ وأرسل معنا كتاباً . فقرىء الکتاب » 
وادا فيه : لا تفرغ الغنيمة الى بالزورق الا حضرة القضاة والعدول . ففعل 
له ما ذكر فى الکتاب الل كور . وكانت الغنيمة سكر وقطناً وخشب بقس 
و غير ذلك » فحصر Oy‏ » وطولع للسلطان به و و 
بسرعة إرساله هذه الغزيمة بعد سفره بأيام قلابل . م مم yl‏ ت القادمين فى 
الزورق عنه أنه قال لتاجر الزور ق ولرايسه : نكا قد صر تما معنا آساری و من 


Lala‏ من البح ية وغرهم ۰ Deb‏ باحر الصحیح عن صاحب 
قرس Ge‏ استوهبکا من الساطان وأطاق سپیلکا . فقال : إن البابا استدعاه 
gh A‏ & بان يديه لا ضیعه من آمو الهم ٠‏ وقتل رجالم وتعویق صاحب 
مصر لتجار هم بسبب ما فعل بالاسکندرية » وان مرا as‏ غزا مها طرابلس 
الشام جالسة فوق ll‏ ولیس ينها OW‏ غر ثلاث شیاطی ٠. Get‏ وأن 
en‏ بن الحبازة خرج من قرس ى غرابین وشیطی بتلصص ف البحر . 
وقيل بل إن هذا التلصص بنيتور أخو ابراهم المذكور. ad‏ أهل الاسکندر Ay‏ 
منتظرين قدوم الر ایس ابراهم التازى ؛ وإذ قد ظهر ف دوم الست BE‏ عشر 
شعبان من السنة المذكورة ثلاث قلاع أرسوا خارج الينة . فتشوشت 
ااسلمون لعدم Ar?‏ المينة » وقالوا : لو كانت مرا کب الرايس ابراهم 
التازى كان دخل المينة + ولم يرز فى البحر . فباتت الئاس على الساحل 3 
تشويش بسبهم » وكان للمغاربة زورق قد JS‏ وسقه VAM)‏ وهومرسی 
بأقصى الينة قاصداً السفر إلى طرابلس الغرب ٠١‏ فيه ما يساوى على ما قيل 
بضعة عشر Call‏ ديئاراً » فخافت المسلمون على الزورق منئلك المراكب 
Al‏ زة > فصعد إليه بعض رماة الاسكندرية as Aly‏ حرسونه منهم . 
فقالت أرباب الأمور لرايس الزورق : ادخل به الينة » وقربه من الساحل 
ليمتنع هنهم إن كانوا حراءية حجسارة الحانيق » فامتنع وقال : إذا کانوا 
حراءية قاتا م القتال الشديد » وأفعل فم ما أريد . وقد كان حصل بالزورق 
الز بور جاعة من المغاربة مع بعض رماة الاسكندرية متأهبين لقتال من يأتهم 
Las‏ هم متأهبين فى تلك AL‏ القمرة > وإذا بشيطى دخل على الزورق 
کشنه » فرمی من Ma‏ ورق عليه پالسپام > فطار rhs‏ أن الام 3 فأخر من 


e خد‎ 


بالسهام واللحجار » فتباعدوا عنه » ثم عادوا كرة أخرى ٠‏ میم السادون 
Lal‏ منه e‏ فخرجوا al a‏ غابوا ۰ وعادوا pe BE Spal‏ 
المسلمون بالسمسام و ات إل أن قلت ون و حجار هم ۰ فکسروا 
ما معهم من أوانى النسخار رموه م مها 1 تنم yy‏ بشقاف الأزيار الى 
حملوا فما الاء للسفر . 2 od‏ آنیم ما رموا بالشقاف إلا لنناذ 
perlas‏ وحجارهم ۰ فهجه‌وا wile‏ سحتب او | coe‏ بالزورق . فقتلت 
ااسامون منم پسروفهم وخناجر هم جاعة ٠‏ وقویت الفر نج pd‏ ماکت 
موم الزورق »> فن المسلمين من قال .و N‏ من ۳ : ولا وجد من 
بالساحل من السلمین سبیلا إليم ينسرون من باز و رف لغيبة التازى Col A,‏ 
الاين فا zw‏ وما حمل الإفر نج على الدخول an de‏ و ois‏ من 

السلمن إلا لام )44 س) عند کشفهم A‏ بالشيملى . أ مالم يكن 

أغر به حرب A ١‏ الم . ولو كان ی ANIL‏ شر بان شهزة any‏ 1 

کان الرايس ابراهم التاز ی pale‏ بغر plo gel‏ ما غاز يأوقنع بالزورق 

الذى أرسله بغنیسته إلى الاسكندرية ۰ وخان رجع معه ۰ أشذ الغرابين 
و الشیعلی من تلك ا آهية پسر عة . و اکن كان ANS‏ و الكتاب سهاو Ty‏ : 
ولو كان رایس زورق الناربة دخل به إلى الساحل . وسيع من MÁ‏ 


۰ 
#8 
4 


الامور ما ذ کروه له كان قد سام . ولکنه غرر فوقع اأضرر . قيا 


ییا 
مور الحكم ۳ plo‏ الغرور ف يعر فب الانسان pel al Jas‏ 33 او Juas‏ 


۳ Ve د و او‎ jam pal الشرور 8 قال الشاعر 5 ليس‎ J 


a OF : No» el 1‏ 5 ! 
ذلا ملكت ys‏ فر لعج الإ ورف شي جوا به إل واسم ul‏ .و zul zu‏ 


ma وم اام‎ - or = 3 0 4 8 4 0 
\ باق‎ e e po د س‎ a wre ۹ اس‎ ۹ 3 and Pu ی اهلاس‎ ps 


o and 3 مسا‎ 4 5-5 av at 4 vor a ء‎ = las a 4, omas 5 lud و‎ 
0 + ا‎ tos . ی‎ ۰ . 5 
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إلى القارب . وأتوا به إلى الساحل ۰ وإذا به حسن العسال بالعين المهملة 
وصدره ووجهه مرشوقان بالسهام ويده الیسری قابضة على آذان قفه فا 
جرخته . والقفة مرشوق فما ثلاثة أسهم كان يلقى ما عن نفسه » وبيده هی 
42d Je als Pu‏ | ره AL ٠‏ بست oh‏ على o u!‏ و الید البسری قل 
بست على آذان azal‏ و هو میت 4 و ¿de‏ الامر اء Ka‏ و Ar‏ وقوف على 
الناظر المذ كور عن فرسه أن al]‏ قبل ما بن Ade‏ هو وغيره من الأكابر 3 
وقلع ره eel‏ الى Amy‏ و صدر ه 3 وقلع edi ye‏ البسرى asall‏ ۋەن 
ينه | geet‏ > وفال هذا هو ا(شهید الذى فتل Mite‏ لا مديرا ٠‏ أما تروك 
إلى ظهره (۱۰۰ 6 ليس به جرح ولا حدش ووجدت عورته مستورة شباله 
فدفن بالشر ة اماورفر۱) dy ys‏ الشیخ ی المباس USE oe hl‏ قره يقير ااشمید 
قال الولف : غفر الله له ولوالدیه وللأقريين إليه ولميع السلمین . 
Ge! gil‏ الصالح ALE‏ الله بن 3 الصر فندی A‏ الاسكندرية اروس بعك 
أخول الفرنج لا ورق الز بور عدة » قال : ان هذا الملعون ابراهیم بن الحبازة 
vil‏ سى الذى قاتل المسلمين وأخذ زورقهم ما أت إلى الاسكندرية إلا بعد أن 
أتانا بلد الصرفند بساحل الشام و ذلك آن ر isle‏ من أهل الصرفند el‏ 
فضى آحدها پشتکی الاخسر من عند وال صیدا . فلما كان فى الليل ضرب 
البوق والزمر » فظنت أهل البلد أن الرجل GT‏ بالوالى بکبس CAB pall‏ 
فخر Jal Eo‏ اليلد مره هار بين % had‏ م حار وين دن اليلد وإذا بالناس 
رصیحوا : ارجعوا ال ٠ po‏ وفاتلوا عدو کم . فاعا هم افر نج » فرجعت 
الناس ۰ فهریت الفرنج بعد أن قتلوا من dl‏ ثلاثين شرا من آدرکوه 
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۴ ار قة Alu)!‏ واسروا ON re G pee as‏ سوق DE‏ 4410 ا س هس ان 


Q)‏ يقد مقر كوم وعلة 


ب إلاة سم 


وأربع Oly‏ وطفلن على أكتاف أمهاتهما . ول ينالوا من البلد شيشا غر 
المأسورين المذكورين . ثم إنه أخر عن بعض أسارى المسلمين الذى قدموا 
من 
قرس فى غيبة Cole‏ قرس عند UW‏ كبير النصاری : اعطتی غرابين 
وشیعی مان العارة Pos‏ وآزوادهم pa‏ ما على الصرفند e‏ فالى لا 
كنت آدخلها تاجراً آری فما الأموال الكثيرة والنساء الحسان » el‏ وأرجع 


colo ld ی قال‎ pall إلى الشام آن ابر اهم بن الخبازة‎ Eg 


إليلك بأموالها زحر مها . فلمالم محصل له فى غزوته ENG‏ غير الأسارى المكورين 
ds: de‏ قرس بغر مال » وقد نفق Gal‏ النفقات الككثيرة Je‏ 

الغرابين والشیطی ؟ فقصد الاسكندرية » صادف زورق الخاربة » فظفر به 
ودخل به جزيرة قرس (۱۰۰ ب ) بالطبول والأبواق والزمور > فانقلبت 
جزيرة قرس بالفرح لدخوله إلى مینما به » لكنهم شا ol‏ هم قتل جماعة 
كبيرة من oll‏ الفرنج بسهام المسلمين وسیوفهم انقلب فرحهم تر حا ما 
عابنوا من كثرة الحرحى ۰ فأطاقت النساء والعجائر على القتولن اللنايز . 
وف يوم اثلائاء الثالى والعشرين من شعبان من السنة التقدم ems‏ وهى 
سنة تسع وستین وسبع ماية قذف البحر على ابن معلا أحد ریساء دار الصناعة 
بالاسکندر ية » وکان المذكور هو وغیره من السامین فى الزورق الز بور » 

فضيت مع الناس لأنظره » فرأيته على الساحل ملقی de‏ ظهسره متوجها 
لاقبلة » قد سر بااسامیر فى يديه ورجليه وقلعها مها » فصارت طاقات 

السامیر بأقدامه بينه ظاهرة » وفخذه go‏ مهم من وسطه ‏ ویادره 
معورة بضرب السیوف » ویده gil‏ مرتفعة إلى جمة رأييه » ويده الیسری 


ae‏ الا یسر © ووجهه بضرب السروف مور غر عينه اليسرى فامها متو سوه 


وبياضها ظاهر » وقد انتفخ . ds‏ ر له ad‏ ؛ فقيل إن الفر نج Laird‏ 


— ولق س 


جلدنا . ورات عورته ستورة بدیس الجر فذکر ی بعض احاضرین 
أنه مقطوع الذ کر والأنيتين والأذنين Lal‏ . وهذا القش الذى على عورته 
سترته السلمون به . ثم كفن وصلى عليه ودفن بالقرب من الباب الأخضر . 
ولم تمثل الفرنج به هذه dell‏ إلا لعلمهم أنه tol‏ ريساء الصناعة . ثم ألقوه 
فى البحر من غير تثقيل مجر ليقذفه البحر بعد ثلاث إلى ساحل الاسكندرية 
ليغيظ المسلمين تمثيلهم له » ول تعلم الملاعين ral‏ الكافرين أن الله تعالى 
قد es‏ عليه بالشهادة » ورزقه ی الاخرة السعادة . فإنه من قاتل من السلمن 
الكفار وقتل بسيوفهم أمن من النار . وصار فى AEN‏ حيا يرزق » كا جاء 
ف القرآن وصحيح الأخبار . وأما من تسیب فى قتل نفسه بز عه أنه برحم بذاك 
فالر dm‏ عنه بعيدة » E‏ به موجودة . حدث بعضهم قال : (۰۱ y‏ |( 
رأيت قوماً على نهر من آنبار الأغباب الی تجرى إلى البحر الماح وها جری 
glee‏ عمد جزر ۰ وإذا بعجوزة قاعدة فى وسط الهر على رمل ۰ وقد هرب 
اااء بجزره . فقلت ها : ما أقعدك ها هنا ؟ قالت : انتظر الاء حى ee‏ عده 
فبحملى إلى البحر . فقلت ها : ولم تفعلى بنفسك ذلك ؟ فذ کرت أا عاشت 
مدة طويلة وآ کات وشربت ‏ فأرادت أن il gt‏ + كا ز عت . 
فهذه الرحمة lps‏ بعيدة بقسبما لقتل نفسها » فا زالت قاعدة فى موضعها حى 
جاء الاء حملها Ge ghey‏ . وحدث بعض الساة ين أنه رأى عدينة كنيايت 
من أرض افند الواحد مجىء إلى الور فيغرق mdi‏ ومن حاف مم أعط 


e 
¿eel يغرقه ۰ فيقيض عليه 223° يده فى قذاه ويغطس رأسه فى‎ Oh اجر و‎ 


PLO 
و استعفا وسأله أن لا يفعل ویت رکه حیا فلا یقبل‎ z فان صا‎ . Calo والاء حى‎ 
فى إحيسائه بعد إذنه‎ pre لأن ذلك‎ Ble Ge به‎ dy منه ذلك » ول‎ 

2 إماتته . 


== ON, 


ا فارجع إلى خر ابراهم التاز ی من اتیانه نی الا سکندرية ب,أساری 
النصرانية من الاير الرومانية . وفى يوم امیس al!‏ والعشرين من شعبان 
ستة eed‏ وستین وسیع مائة قدم الر ایس ابراهم التاز ی من جزر EA‏ إلى 
lose‏ ی النصارى gute‏ ۰ و غربانه الاثين بالغنام موسوقين » 
فکانت مدة غييته فى غزوته من حین سفر ه من الاسکندرية إلى حين عودته 
الما ثلاثة وعشرین يوم . فار تجت الاسکندرية لقدومه »و ماجت بأهلها ساعة 
وروده . فخرجت أهلها مها إلى موضع منارتما الى Ga d‏ من أساسها فى 
Er‏ خمس وسبعين وسيع مابة إلا البقعة لا غير la‏ 6 وقد تقدم ذكرها وذكر 
„als!‏ عر السنن We‏ فأغنى عن إعادنه . وأما الترك الحردة بالاسكندرية 
ee‏ بطول الساحل على ظهسور یوم ناظرين للغرابين 
el‏ (۱۰۱ ب ) مرتفعة مهما أعلام الساطان وأعلام التصاری منكسه 
۳ البحر عاعة. تجرف بروسها فيه عيناً ویسارآ و الساه‌ون بالساحل يض جون 
پالتکیر Pe bl‏ و یصاو ن على البشیر التذیر » وم تبق محدرة إلا حرجت 
دن خدرها . ولا مصونة الا درزت من کہا 5 لينظرن إلى التصارى الاساری 
وكان وصول التازى إلى EM‏ ضحى نهار »> فدعوا له الصغار والکبار . 
وزرغتت له الأحرار والحوار » فدخل الاسكندر ية على فرس عربية » 
de‏ طرطور بقال له بلغة الافر نج کستر (NY‏ » وبلعة الره م کباس(۲) . 
وبلغة المصريين رأس الفول > من »بر شيه الصوف المرعز ۰ sa des‏ 


Cs yo‏ عايه خياصة حال معاق سپا un‏ وهر ۰ وهو مهيا 


)1 ) لعلها مشتفة من کستورا Castora‏ الأسبانية معي And‏ ذات رأس مرتفع 
ul odes (Y)‏ معربة u’‏ الكلمة الفرلسية das ue, Cabas‏ أو uo‏ 


۰ معطت صر‎ we Agus yall Veston دن كلمة‎ Ark (y) 


— اي — 


ane‏ لذبح العلوج وقت المعمعة فى الدحول واروج . وکان من خلف 
فوا Sal‏ کر اهار ى الفر نج مقدمهم راهب مکرمش الوجه ۰ شنم 
القالب ۰ مزنر بزناره » متوشح بصلبانه : رأسه مکشوف ‏ وطیته شه 
القمان الندوف ۰ كبر السن . جاده ناشف کالشی بعید عن دیره . من 
خبره قيل ذا قبضت السامون عليه بال على ساقیه وقدمیه ‏ وضرب على 
صدره بیدیه » وصار يضرب الأرض برجليه » go‏ كلمه من يعرف لغته 
فقال له : ما اسماث ؟ قال حنن . فقال اه كم سناث ياحنين ؟ قال ماية 
وستان . فقال له : يا خريث قطعت رل فى الكفر والتثليث co‏ فلها صار 
سایر خاف فرس Sa‏ التازى بثغر الاسكندرية صار فى كربة وبلية . 
يقدم قو مه العلو ج الأسری e ye‏ وهو راکب على حمار وجهه al‏ 
بالتجر يس ٠‏ وهو يقدمهم على ذلك امار ٠١‏ كا يقم فر عون فومه إلى ااار 
و اسسان الخال يقول ياحمار ما نفعلك صليبك والزنار ٠‏ بل فى dad‏ المسلمن 
الأخبار . والرهجية تضرب على رأسك بالطبل و الطار (۱۰۲ أ) ویزمرون 
عند أذنك باازمار. يا رس الكافرين الفجار. وكان عشی خاف الراهب 
المذ كور الفرنج العلوج » فى أعناقهم ابال : وهم حفاة بلا نعال ۰ وهم فى 
Bl‏ حال . وشر و بال. شعورمم منشورة کشمور الكتزيرة » وبأيدهم 
اللعشب ۰ ملم التجار والفلاحین . وه من سوء حالم کاشحانن » و عنم 
خسة وثلاثين ۰ وصبتهم صی مراهق ۰ و بنت بالغ مخطو بة بعض الأسارى 
المذكورين ۰ فعسار ينظر السا من نار بقلبه علما . فقيل » كان أسر م 
من جر By‏ الغر ان و جر بر ة الروج وجزيرة الر escola‏ الزورق المغنوم 
Y‏ . ثم ان حاعة الرابس ابراهم التازى الغزاة السامون أر اقوا خمور هم 


جز اير هم 5 ويوا دور e‏ 3 وقتلوا نار درم 4 الى وها حرام N‏ 
۳۷ 


dag فيه التاز ی إلى الاسكندرية بالأعلاج الر‎ Ji وی اليوم الذى‎ (tr) 
خلع ملك الأمراء أسنبغا على الرايس ابراهم التازى خلعة سنية »> وآمره‎ 
Cte AT gl بالسفر إلى حضرة السلطان. الماك الأشرف شعبان» على حالته‎ 


فسافر فى بومه ذلك » وسافرت الأسارى عقيبه ٠...‏ 


(۷) 


الت دن معاهدة الصاح العقودة an‏ ار ی 
cle yp‏ والفونسو الخامس ملك أرغون فى سنة ۲۳پزه 


( من كتاب الوثاثق الدبلوماسية العربية المحفوظة بأرشيف «ملكة أرغون » 


(eva — ۳۷۳ ص‎ 


e 
۰ 


أن ميع النظارین للمرا کب على اختلاف أجناسها من رعية ملاك أركون 
إذا حضروا إلى ميناء ثغر الاسكندرية أو جميع OM‏ الاسلامية والسواحل 
لا بازموا باعطاء ولو شيا سبب من الأسباب » ولا يغصيوا على ذلك › 
ويكونوا متصرفن على أنفسهم A‏ > ولا يازموهم بالتفرق على العوائد 
القدعة , 


الفصل وا مس ۳ 


ان النظارين والتجار فى حميع مراكب رعية ملك أركون إذا حضروا 
إلى ميناء ثغر الإسكندرية وال toh‏ المئن بالسواحل من بلاد مولانا الساطان 
لا sh‏ موا بتفریغ بضاعة ولا متجر إلا الذين Os she‏ التجار لتفريغه » 
ولا يلزموا إلا عوجب ما فرغوه وباعوه » وأن حیع ما یفرغوه یلزموا 
عوجب ‏ وان آرادوا Tas‏ من البضاعة عکنوا من ذلك بعد وزن الوجب 


— 0A. — 


الفصل السادس : 


إذا حضر أحد من النظارين أو التجار من رعية ملك أركون إلى ميناء 
ثخر الاسكندرية وسائر call‏ من بلاد مولانا السلطان قبل تحدتهم فى بضائعهم 
pros‏ وبعد تحدم أنه لا يازهوا شيئاً من الوجب السلطانی ولا أحد من 
المباشرين والرعية سبب ساير التاجر والمراكب على اختلاف اجناسا إلا 
Car ye‏ مولانا السلطان غير ما gly‏ من البضائع على العوايد القا.عة . 


الفصل الثامن : 
إن لا مولانا السلطان ولا أحسسد من الأمراء ولا حسد هن ااباشرین 
ولا من الرعية لا يأخذوا Lend‏ من بضاعة رعية ملك أركون بپحسر 
الاسكندرية أو عشر دمشق ولا بیروت ولا فى جميع بلاد مولانا الساطان 
دن بضائعهم بثمن ولا بغبره إلا برضى Cole‏ البضاءة ومن كل بد إذا 
أراد مولانا السلطان أو أحد من مباشریه أن يأخدوا شيع من البضائع والمتاجر 
الموجودة يكو ن ذلك باتفاق التاجر ورضاه إعطاء له الثمن علص بغر 
تعويق ولا تسويف ۰ ولا يازمونهم ببيع ولا بشراء لا جبروا بشراء شیء 
ولا بوفاء على نجار dey‏ ملك آرکون شش من A‏ ولازاد ولا جوهر 
ولا شى ء من ااتاجر و البضائع بغار eis,‏ سيب الاسیات و لو كان sol‏ 
من غير جسم يازموا بشیء أجناس من جنوسه ولا بازموا رعية ملك 
أركون بذلك . 


الفصل الرابع عشر : 
en‏ 

Br أركون ولا من التجار ها يركب‎ ¿Na As, من‎ JoY 248 y 
الساطان و دن التعجار ولامن‎ UY ya من رعية‎ Re الذهب‎ ye dy الاسکندر‎ 
ساثر ااطوائف إلا أن یکون بأمر مولانا الساطان أو مولانا ملك الأمراء‎ 


e 


أو اسحد e‏ ها الیو ان N‏ 


ma: 9/۸۰۹ لس‎ 


إن 3° UY‏ ال املان 2 e‏ بعارة A‏ الكتيلان و ye Sly‏ ی آن يكافوا 


۰ ¿NS بشی عدن‎ Je y 3 التجار‎ 


gut Hall‏ 3 العشر بن: 


إن أحد من التتجار رعية »لك آرکون إذا هلك فى بلاد UY ge‏ الساطان 
فیکون gt Cc‏ جو ده we‏ بك دن يكون أو ضع إليه ols b ENS‏ مات ون 
غر وصيته یکون ماله تحت يد ااقنصل أو نحت يد أحد من تجار الكتيلان 
الذين يكونوا موجودين فى المكان الذى هلك فيه » وإذالم يكون ثم قنصل 


ولا مولانا السلطان . فلأحد الباشرین الوصية إليم فى ذلك ٠...‏ . 


(A) 
زيارة السلطان الا شرف قايتياى الاولى للاسكندر ة‎ 


AMY diem IN ans 3 


) من کتاب بدائم الزهور فى وقائم الدهور ج م ص ۲ مم ) 


« ... وف ربیع الأول سنة ۸۸۷ نزل من القلعة فى يوم السبت رابع 
عشرة» و عدی إلى بر ¿A‏ وم بشعر به yo‏ من الناس وقصد التو جه إلى ثغر 
الاسكندرية 1 فسافر wd al oe‏ سلیحة من LOSI 5 pl‏ وسافر 
هبته من الأمراء الأتابكى از بك أمير كبير » ويشبك الدوادار » و راز 
رأس نوبة النوب » وأزدمر الطويل ا الحجاب e‏ وعدة من الأمراء 
الطبلخانات والعشرات و الحم اضر من الحاصكية والماليك السلطانية › 
وسافر معه ساير المباشرين .... فلما وصل الساطان مدينة الإسكندرية زينت 
له زينة حافلة وخرج إلى لقائه اللاث sll‏ أحمد بن الأشرف إينال وهو 
بالشاش والتهاش » وكذلك قجاس الأسحاق نايب a A‏ واصطنت 
لاس فى شوارع المدينة بسبب الفر جة » فدخل السلطان فى موكب حافل 
| وجميع من معسه من العسكر ملبسين DT‏ السلاح بالعدد الكاملة والأتابكى 
أ بك حامل القبة والطير على رأسه > واالاث الموبد بين يديه قدام الأمراء 
و قدامه أعيان Er‏ الدولة » وطلب sub Ub‏ وجرفيه Olula‏ 
وخسون فرساء مها خمسون فرساً بالسروج الذهب والکنابیش؛ والبقية 
ملبسة ls‏ اع البركستوانات ely‏ المكفتة بالذهب والفضة halla‏ من 


fad‏ اللون: وفى الطاب کجاورتین زرکش وهی الى تمرف الان باطوش 
ولعبوا قدامه بالغواشی Carll‏ والأوزان dle‏ والشيابة الساطانة . ومشت 
قدامه الأمراء الروئوس النوب بالعه‌ی ۰ فشق المدينة فى ذاث الوکب الحافل 
وكان له يوم مشهود . ومن الوقائع اللطيفة أن السالمان لا شق من مديئة 
الاسكندرية سقط الطاير الذهب من على القبة فنزل الأمير يشباك الدوادار عن 
عن فرسه وثبت الطاير على القبة . ثم ركب على فرسه ۰ ومشى . ثم ان 

تجار الفرنج نر على رأسه لا شق الدينة Call‏ بندق ذهب » cal jb‏ 
عليه الماليك بلتقطون ذلك الذهب من الأرض »ء فكاد السلطان أن يسقط عن 
ظهر الفرس من شدة از دحام الناس عليه ge‏ أدركه الأمير تمراز رأس نوبة 
النوب وق يده عصاة فضرب ما الناس حى خاص السلطان » ومشى . 
واستمر نی ذلك الوکب حى خرج إلى باب البحر الذى هناك فتزل بام 
الذى نصب له على ساحل البحر اللح . وكان العادة القدعة أن الساطان إذا 
دحل مدينة الاسكندرية تفلك أبواب المدينة وتلقى على الأرض إلى حن 
برحل الساطان على المديئة . فلم يوافق السلطان فایتبای على فك أبواب 
dsl‏ وا بقى کل شی ء على حاله . وهذا من عهد e‏ شعبان بن حسين 
ابن محمد بن قلاوون ۸ يدخل الاسکندرية ساطانا . وقد دخلهسا مرتن 
رة الأولى فى سنة سبع وستن وسبعائة لما طر ق الفر نج ثغر الاسكندرية > 
فدخلها على جرائد اليل . وأما فى المرة الثانية فكان سنة احدى وسبعن 
وسبعاثة » فأوكب بها فى هذه الرة » وزيئت له مدينة الاسكندرية » وفرش 
له خليل بن عرام نايب الاسكندرية الشقق الحرير » ونر على رأسه Calis‏ 
الذهب والفضة ؛ ومشت بان يديه الأمراء وكان له مها ا يوم مشم‌ود . وكان 


دخوله من باب ر شید 3 ale‏ كان © تر جة وتوجه من هناك إلى الاسكندرية 


فأقام ما تلا تة أيام وعاد إلى القلعة . € om gi‏ بعده الاسكندرية اللاك الناصر 
فرج بن الظاهر برقوق فى سنة أربعة عشر وتان ماية ء فلما دشاها كان له 


ا يوم مشود . فوقف له بعض تجار المغارية بقصة پشکو فا من pe‏ 
القباض لم ٠‏ فأبعال ما كان يوكنخذ منم من التلث إلى العشر ٠‏ فار تفعت 
له cle‏ بالدعاء ¢ وعد ذلك دن #اسن الثاصر a‏ )\( : انی dls‏ . 
ومن هنا نرجع إلى أخبار الاشر ف GLE’‏ . فلما نزل بام مد اه هناك 
قجاس نایب الإسكندرية مدة حافلة . ثم أخلم على الملك اميد ونايب 
الإسكندرية ۰ ورجعا إلى ly‏ الأمراء ALU‏ فأقام هناك ثلاثة 
أيام 3 ولعب بالكرة $¿ الفضاء 4 ولعب Ana‏ املك الموذيك والأهراء cpl‏ 
تو جهو | u Ara‏ ودخل alo‏ من جار الاسكندرية تقادم All»‏ ي € أنه y)‏ جه 
إلى حو کان المنار القدم الذی py ow‏ الاسکندر 4 ۰ ور ob e‏ بای 
على اانه القدم برجا se‏ به برجا Las‏ 3 وهو الأو جود IS OY‏ سباق 
الکلام على ذلك فى موضهه . ثم ان ااساطان ر حل عن الاسكندرية bm gig‏ 


إلى نحو إذكو و دمم‌ور Mone‏ 


)1( کرر ابن إياس وغه لزیارة الناصر فرج بن الظاهر برقوق Al‏ 
الاسكندرية ى ۲ ۶ E‏ ۹3 


(4) 


زبارة اسلطان قايتياى الثانيه للاسكندرية 


فى جادی الآولى سنة ang‏ 


) من كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور البزء الثالث ص ٠١١ ٠ yon‏ ) 


« ... وفى حمادى الأولى سنة 884 a‏ سافر السلطان إلى ثغر الاسكندرية 
وهی السفرة الثانية » فتوجه من البحر فى عدة مرا کب BET‏ وكان سبب 
توجه الساطان من البحر لعدم الطر بق من كثّرة ماء النيل على افتر اش الأراضى ؛ 
وكان معه من الأمراء الأتابكى أزبك ٠‏ ويشباث الدوادار . وخاير بلك من 
حديد » والأمر أزبك الیوسفی الكازندار » أحد الأمراء التدمن ۰ ١‏ آخرين 
من الامر اء cal‏ » وعدة وافرة من الامر اء الطبلخانات والمشرات Els‏ 
الخفر من الخاصكية ومن الممالياف السلطانية » وکان معه من الباشرین 
القاضى کاتب السر ابن مزهر وغيره من أءيان الباشرین. وکان معه الشهانى 
آحمد بن العينى » وسیدی منصور بن الظاهر خشفدم ۰ وغير EUR‏ من 
الأعيان ... وکان سبب سفر الساطان إلى الإسكندرية فى هذه الرة لاجل En‏ 
الذى أنشأة هناك » وقد انى العمل منه . فتوجه إليه لير ى هیثته » فلما 
دحل مديئة الإسكندرية لم بوكب با مثل أول Bye‏ ولا حملت القبة Ay‏ 
على رأسه . فاما نزل el‏ > مد نائب الاسكندرية مدة حافلة e‏ 5 توجه 
إلى رشيد » وکشط على الر اج الذى أنشأه با م كشف عن الر ج الدى RES‏ 
بشغر الاسكندرية مكان النار القدم» فجاء من حاسن الز مان ومن أسظم LAS‏ 


. الآثار احسنة‎ fol, 


وقيل فى صفة بنیان هذا الرج أن دهليزه عقد على قناطر فى البحر 
الماح من الساحل حى e‏ إلى الرج » وقد بنى على أساس المثار القسدم 
الذى كان بالاسكندرية وأنشأ ذا ارج مقعداً مطلا على البحر » ينظر »نه 
من مسبرة يوم إلى مرا کب الفرنج وهی داخلة إلى المينة 3 وجعل Wye‏ الرج 
Lie‏ مخطبة » وطاحونا » وفرنا » وحواصلا » وأشحتهم بالسلاح > 
وجعل حول هلا YolKa ¿A‏ معمرة بالمدافع Y‏ و مارا سب أن y‏ 
تطرق El‏ للثغر على o‏ غفلة » وجعل به جماعة من الغاهدين قاطن 
به داعا » وأجرى علمهم الحوامك والرواتب فى كل شهر » وجعل mle‏ 
Tots‏ من خواصه يقال له قانصوه احمدی. وهو الذی ول نيابة الشام فما 
بعك 4 وصار يعر ف بقانصوه en‏ 4 وقيل إن obli‏ أصر ف على ely‏ 
هذا ارج زيادة على الاية ألف دينار » وأوقف عليه الأوقاف الیل 
وجاء من أحسن الاثار والمعروف » ثم أن السلطان أقام بغر الاسكندرية 


أياما ورحل عنها . 


0) 


OU‏ قانصوه الغو رى الاولى الاسكندرة 


a ar ۰ 4 ذى الفعدة‎ 3 


( من كتاب بدائم الزهور فى وقائع الدهور البزء الرابم ص ۲۲ وه مع ) 


lg... «‏ ما کان من ملخص آخباره age gt be‏ إل ثغر الاسکندرية 
فإنه نرل من القلعسسة وسافر فى يوم الاثنين مستّیل ذی القعدة . فتزل أولا 
J‏ الکان السمی بالسبكية 3 بولاق ۰ فتغدى هناك ۰ ثم عدی إلى برائبابة 
ونزل بالوطاق الذى بالمئية فأقام به خمسة آیام . قيل إنه كان منتظراً لكتب 
العقبة حى يعام أخبار ولده وزوجته حوند . فلما ورد عليه كتب العقبة » 
اطمأن » ورحل من المينة وقد قاسى العسكر فى التعدية مالا خر فيه » وجرح 
ی لهك بات وی ای از را 
بسبب از دحام العسكر ۰ ثم ان السلطان توجه من المئية إلى المنصورية . 
وأقام مما يوم وليلة 3 ثم توجه من هناك إلى البحيرة ‘ فآقام ا یوم Als‏ 
واستمر يرحل من مكان إلى مكان إلى أن نزل بالنجيلة فأقام مها يومان 
ولياتان » وأحضروا له الصيادون هناك تمساح » فأمر بتوسيطه بين يديه » 
فلما كان يوم السبت ثالث عشرة دخل الساطان ثغر رشيد فأقام به إلى يوم 
RT‏ ثم آوکب من هناك» Jess‏ إلى مدينة الاسکندربة فى N es‏ 
حامس bite‏ العسكر وهو لایس VAT‏ باللبس الکامل و a,‏ 
الطلب والحنائب كا تقدم القول على ذلك . ثم دخلت الأمراء وهم بالشاش 


— 2۹۰ — 


والقاش ۰ ول یلبس الساطان الکلفته بل لبس تحفيفة صغيرة مدورة وعلیه 
كامليسه سل آحسر پصمور وحمل الاتایکی سودون المجمی La‏ 
(ANAL‏ عل ٠ aul y‏ وکان السلطان اقترح على القبة هيئة جلالة ذهب 
عوضاً عن‌الطبر الذی كان يعمل على القبة ۰ فشق من الدينة فى موکب 
حافل . فنتر بعض تجار الفرنج البنادقة على رأسه بعض ذهب وفضصة . 
فلما شق من الدينة زينت له زينة فشروية » وکان ثغر الاسکندرية dea gy‏ 
فى غاية التزحل e Ol sly‏ ومن الحوادث أنه لسا شق من الدینة صدم 
الأنابكى سودون DILL‏ على القبة بعض السقائف الى هناك > فانکسرت 
تلك الحلالة نصفين وسقطت على الأرض » وكذلك ا مرت الحفة من هناك 
انکسرت الرصافية الى كانت علا » ثم إن السلطان خرج من باب البحر 
املح وجاس eth‏ الشريف ۰ فأرسل a]‏ مماوكه خدا بر دى نائب الاسكندرية 
تقدمة حافلة ما بن ذهب عين ومماليك و قماش على حمالین وخیول وغر 
ذلك» ثم قدم إليه احواجا ابن أبو بكر ناجر السلطان تقدمة حافلة » و sa‏ 
بثغر الإسكندرية يومئذ أحد من أعيان التجار لا من المسلمين ولامن الفرنج » 
وکانت المدينة ی GI AN LE‏ سبب de‏ النائب وجود القباض e‏ فام 
صاروا يأخذوا من التجار العشر عشر أمثال فامتنع تجار الفر نج والمغاربة من 
من الدخول إلى all‏ فتلاثبى أمر المدينة . وآل آمرها إلى الحراب . حتی 
قيل طلب از با فا يوجد ولا الا کل وو جد ما بعض د كا کین مفتحة 
والبقية خراب لم تفتح . وکانت الاسکندرية من جمل مدائن الدنیا حتی 
قيل كان UY‏ فتحها تمر و بن العاص رضی الله عنه أربعة لاف دار ARS‏ 


UAL (,)‏ هی هلال كان يتوج قبة ااسللان وحعل مکان الط . 


ره 


البناء » مغروشة بالرخام الاون ون کل دار منها حمام Use‏ عا . وکان 
ما اثى عشر أاف بقال يبيعون البقولات من بعد العمير إلى العشاء » 
OS;‏ مها ارعان N‏ من وجب عليه الحزية ۰ وكان با من الروم 
والقبط Call Bw‏ إنسان » وكان ما مائة ألف مركب من مراكب السروم 
الكبار وشتان ما بن هذه الأخبار من هذه الأخبار الذى هی مسا الآن . 
ثم ان السلطان ألبس الأتابكى سودون العجمى الكاملية المخدل الأحمر الى 
كانت عليه » و خلم على نائب الاسكندرية beh gly‏ ابن الى بكر . 


وی ذلك اليوم ثارت مماليك السلطان الخاصكية على خدا بردى نائب 
الاسكندرية وقالوا له Gal‏ علينا لكل ملوك عشرين آشرنی ۰ كا فعل 
قجاس نائب الاسكندرية لا دحل الأشرف قايتباى إلى الاسكندرية > فلم 
يعطيهم tus‏ فكادوا أن خرفوا oA‏ وما م من all‏ إلا Ager Au‏ كبر . 
pas 5‏ التقادم abi‏ للساطان دن الكشاف ومشايخ العر بان Au abl,‏ 
وهى la‏ بين ذهب une‏ وخيول BGE)‏ و اغنام pe‏ دلائ ۰ ففرق Im‏ 
على الأمراء of‏ كان حبته أشياء كثرة من الیو والأبقار والأغنام . 
فاما بات SAL‏ تلك الليلة وقدوا له موادن )١(‏ المدينة وعاةوا على شراريف 
الصور (؟) كل واحدة قنديل » فاما أصبح السلطان ركب وضرب (۳) 
الكرة علىساحل البحر الملح هو والأمراء الذين کانوا eae?‏ توجه وزار 
الصالین الذين هناك € توجه إلى الرج الذی أنشأه الأشرف قايتباى » 


(y)‏ يقصد شرفات السور SH‏ بأعلاه 
(م) كانت العادة تجرى وقتئذ على أن يخرج السلطان فى سوكب لعب الكرة 
ورج Ane‏ الج وکندار أى Las ele‏ الكرة 4 


فطلم 3 cl‏ هو و الامر اء 3 و آرموا قدامه 3 ذلك الوم بالکاحل و النجنیق. 
ثم توجه من هناك وكشف على الأبراج الذى بثفر الاسكندرية وعرض ما 


فما من السلاح والکاحل . وف ذلك اليوم ail‏ السلطان على مماوكه يوسف 


2 
الزردكاش الثانى بإمرة الطبلخاناه » ثم فى ليلة الأربعين سابع عشرة أحرق 
السلطان فى الوطاق إحراقه نفط حافلة على شاطیء البحر الالح . ثم ف يوم 
الأربعاء سابع عشرة رحل السلطان عن ثغر الاسكندرية فكان مدة إقامته 


. ) لبلتان‎ Ola ya مها‎ 


۱۱) 


رحلة سفیر غرناطه الى السلطان ala‏ جقمق 


سنة Dat‏ 
Gal)‏ نشره الدكتور عبد العزیز e ja‏ كلية الاداب جاسعة القاهرة : 
اليلد السادس عشر e‏ الجزء الأول مايو سنة 01908 ص (roan‏ 
ر نص نشره الد کتور عبد pall‏ یز الأهوانىفى AIS dle‏ الآداب جامعة 
الثاهر ة : اثبلد السادس ie‏ الحزء الأول مایو سنة ۰۱۹۵4 ص ۱۱۵-۹۸) 


( ... ورودس هله » pr‏ رة كبارة ple‏ بر e AS yl‏ وهی مله 
على مو ستة عشر ميلا > و lo‏ مدينة كبيرة على ساحاها > وهی موضع 
رباط للتصارى باناو بو سکناها Dee‏ تون إلا > من أقاصى بلادهم . وها 
بلاد التصاری على ما حدثنى من أصدقه أوقاف کثبرة مجتمع من فائدها 
فى كل عام atl‏ ألف ونيف a‏ بعون أافاً من الذهب » فهی بذاك کثرة 
gel‏ روت وى ل ع A‏ من Bl‏ 
وذلای أن gel‏ ستة عشر جفدا غزوانیا كلها معدة لاقرصنة . لا یرون عن 
الاغارة فى غالب أمرهم شتاء ولا صيفاً. er‏ النصارى- رو 
بن ولا لك ازور ولا «fog 3M‏ وجهاز ز آبرم مپا . وما 


یتست گس لت 
)1( هذا وف لا شا هده سفی مملکة غرناطة ی طربقه be‏ إلى الاسکندرية » 

Alora‏ الي رقا 4 والؤااف دعاب حزبر ۸ زود ur‏ وید ثر الموقعة dy jor‏ الى مج لت 

¿lo a بالاسكندرية‎ alt لعا‎ Lead E . وأسعا. ول رودس‎ (Sore all بت الاسطیل‎ 

ایا اس .نما الطيارى و يع اتتعاله ما إلى lal‏ هرد بر إلى رشيد وعن طريق الهر 

عن رشید إلى تقر بولاق ؛ وكنم هذا النص توصف السقير لقا Ola a‏ وذ کر 


(va) 


با Mote‏ إليه دن ۶ ۵ دايا الدلسية 8 


— هي — 


. ال السلدین من بر الشام وغره‎ yl الهم وما تجلبون من‎ lg 
من ااسلمین رمنا أن نفدی منم‎ pol gle وکان فا إذ كنا ہا آزید من‎ 
صاحب البلد لا سمع بذاك أمر عنع الأسارى من الطاوع‎ OF » شیا فم نقدر‎ 
مبادنه‎ ad إلينا لما كان فى غرضه من أن يقدمهم إلى صاحب القاهرة فى هدية‎ 


على ما بلغا » فانه مه فى خحوف شدید ) . 


) . وهذه الديئة ‘A‏ ن أحصن المدن وأمنعها es‏ شرفات سور ها 
عل ye Ay‏ هشب تدیر ها الر یج us y‏ کل دولاب ما ارحی تدو ر 


( وحسن هندام‎ AÑO ر انه لطحهم > وهی على أحكم‎ gy 


(. . . . فوصلا مدينة الاسکندر & -- حر سما الله عشية يومالخميس 
من شهر رجب الذ كور والحمد لله على الوصول فى كنف السلامة . 
م فى صبيحة يوم الحمعة ثانى يوم دخولنا وجهنا من يعرف بنا والى الاسكندرية 
وکان اسمه صنبغا الطیاری أحد أمراء ud SW‏ الله . فوجه US]‏ “جملة 
من ستاق tl‏ الى لم يعهد مثلها قدودا وحسن هيثة و کال زی. وذلك er‏ 
يصنعون An‏ البلاد قرابيس سرو جهم من خالص الفضة و عوهونا بالذهب 
على إحكام صنعه وحسن وشی » ویضعون مواضع الركوب مها مالس من 
الديباج الملون » و مجللون اكفال اليل بستائر من اطریر الذهب ما پروق 
الطرف . فقدموا لنا من تلا الحيل ما ركبنا حن نزولنا من البحر > ودخانا 
Lua‏ م على الأمير بالاسکندر ب oy‏ رة وم ا نه علاك الامر «el‏ وكذلك 
۳ من cb‏ العامل الکبار int‏ فلما دخلنا عليه عرحب پقدومنا حان سلمنا 
عليه e yy‏ برد مع من پر د عام من الضیفان 
ر صاد وین یکرم عندهم . فجىء بأو ای زجاج رائق» فها من مذاب السكر 
المزوج :۱ أ .رد مما حى ol‏ س وينعش القلوب» فشر بوا وشربنا . ثم 


pare‏ 040 ت 
آمر بانزالنا واجراء الضيافة عاينا » فانصرفنا وقد حانت صلاة الجمعة . ثم 
فى يوم السبت أنز لنا جميع ما كان لنا بالطر ائد من احوائج والوسق . وأراحنا 
الله تعالى من البحر وأهواله والحمد لله . فأقمنا تحت ايالته ثمانية أيام فى E‏ 
عيش qu y‏ حال . و کانوا حتافون إلينا ی الغذاء والعشاء بأنواع من المطاعم 
الى ۸ نعهد مثلها وبصنوف من الحاواء والمشروبات » إلى أن تيأ السفر إلى 
القاهرة حر سيا الله Sb‏ ينا جمالا حملناها لجميع ما كان عندنا ye‏ الو gil‏ 
والأثتال » وأصحبنا الامر الذ كور أحد خدامه ليقوم عونا فى الطریق 
Jl!‏ كور إلى رشيد 1 و صلناها edt Anat | e» yes‏ ار Wis‏ 


vk)! «راجع‎ 


sear = 95‏ العسر بيسة الحخطو طة 

Lt‏ — الصسادر Zing all‏ ااا عة 

Tat‏ الراجم العربية الحديثة والأوربية المعربة 
رابعا- رسائل غير مطبوعة 


Tube‏ المراجع الأوربيسة 


| 


مر أجع ls)!‏ 


ولا - الصادر all‏ ال ib‏ 


ابن الصباغ 


(آبو على الحسن بن تمر بن ألى إسحاق) : 

« فضائل الاسكندرية ) » نسخة مصورة من نسخة 
المكتة الظاهرية بدمشق » محفوظة ممكتبة كلية الآداب» 
جامعة الاسگندر رة > برق ۶۷۷۹ . 

(بدر الدين gil‏ محمد محمود بن ¡quel‏ 

« عقد الحمان فى تاربخ أهل الزمان» e‏ نسخة مصورة 
ارم oA‏ تاريخ ۰ 

: « تاريخ EAM‏ الأشرف قابتبای » ۰ db sae db be‏ 
بدار الکتب المصرية برقي ۸9۵4 خ . 


القسریسزی (تقى الدين أحمد بن عل) : 


سے س سے س 


( اتعاظ dol‏ بأخبار الأأثمة الفاطمیین (WEN‏ نسخة 
مصورة من طو Asha ab‏ سرای sel‏ الثالث باسطنيول 
محفوظة بمكتبة كلية الاداب مجامعة الاسكندرية » 
E‏ م 

: « الاوك لممسرفة دول الاوك » #طس_وطة 


4 


۷ 


۸ 


£00 رة 5 بر قم‎ pall sl Y db y as مصورة‎ 


تاريخ 


النويرى السكندرى (محمد بن قاسم) : 


- ابن واصل 


«الإلام عا جرت به الأحكام المقضية فى و فعة الاسکندر بة» 
نسيخة er‏ رة من مخطوطة دار الكتب المصرية المقيدة 

برقم ۱44۹ تاريخ . محفوظة مكتبة AIS‏ الآداب . 
ارب الاسكندرية برقم ۷۳۷ م . ونسخة أخرى مصورة 
من gat‏ طة اند . محفسوظة عكتبة كلية الاداب مجامعة 
الاسکندر بة برقم ۷۳۸ م . ونسخة ANG‏ مصورة من 
مخطوطة برلين . محفوظة Lal‏ عكتبة كلية آداب 
الاسكندرية ۰ برقم 10۷ م . ۱ 


(شهاب الدين أمسد) : 
Ale»‏ الارب فى فنون الأأدب ». نسخة مصورة محفوظة 


بدار الكتب المصرية برقم 549 معارف عامة . 


: (al الدین عمد بن‎ Slay 
» والملوك والسلاطن‎ Li فى آخبار‎ ely تاريخ‎ « 


لسعجة مصورة من db zus‏ باريس 3 gas‏ د ab‏ بالمكتية 
العامة جامعة الاسکندر بة برقم ٦4‏ محطوط . 


:0 الثار ر بخ i gall‏ ميكروفيم مستحرح من ' النسخحة 
الصورة احفو Ab‏ عکنبة AMI ANS‏ ی A‏ 
الاسكندرية ۰ برقم ۳۲م . 


ثانيا ‏ الصادر العربة الطو de‏ 


۰ این الأبسار )5 عبد الله محمد بن عبد الله القضاعی) : 
» كتاب pul al!‏ اء ) ۰ حفیق الدكتور سوسان مولس 


فى جزآین ‏ القاهرة ۰ “1951 . 


\\ — ابن Je) Yi‏ بن del‏ دن El‏ الکر م) ۳ 


« الکامل فى التاريخ » » طبعة مصر » ۱۳۵۲ ه 


۷ - الادریسی ‏ (الشریف أبو عبد الله محمد بن العزیز) : 
و صفة الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
مأخوذة من کتاب نز de‏ الشتاق فى اختراق الافاق »» 
نشره دوزی ودی غويه » ليدن 6 VAN‏ 


۳ — الأصفهانی (مماد الدين أبو عبد الله محمد) : 
«کتاب الفتح الفسی فى الفتح القدمی » » تحقیق الأستاذ 
محمد حمود صبیح » القاهرة » ۱۹۲۵ 

14 - ابن إيساس gil)‏ ال کات حمد بن dal‏ اطتفی ) : 
) بدائم اازهور ی وقائع الدهور ) الاجز اء ¿NN‏ : 


» الد کتور محمد مصطفی‎ ey 
من‎ pli القساهرة ۰ - ۱۹۳۲۳ ۰ وصفحات‎ 

© الا هور » نحقيق الدكتور محمد مصطفى‎ a 

القاهر ة ۰ ۱۹۵۱ 


۱۵ 


15 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


gil -‏ سسام 


ج پم س 


(أبو الحسن على يى ) : 

sg N‏ ف lt‏ أهل الخزيرة ) » ejtl‏ الأول من 
evil‏ الأول » القاهرة ar‏ الأول من 
القسم Gul‏ 6 الثاهر 5 :۱۹ سے Al‏ الر ابم من القسم 
الاول » القاهرة ه94١1‏ 


- ابن بشكوال (أبو القاسم حلف بن عبد (EN‏ : 


ات ابن بطو ¿lo‏ 


— الرخسدادی 


EB‏ اليسكسر ی 


| 


« کتاب الصلة فى تاريخ A‏ » نشره کودیره 


۱۸۸۴ ۰ مدرید‎ ©» Godera 


(أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى الطنجی) : 

do, )‏ ابن بطو طة 3 السیاة فة النظار E‏ غرائب 
الأمصار » وعجاب الأسفار ) » طبعة دار صادر — 
دار بروت » بروت ۱۹۹۰ 

(موفق الدين عبد اللطيف) : 

«كتاب الإفادة والإعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر » » القاهرة ۱۸۷۰ 

(أبو عبيد الله بن عبد العزيز ) : 

« کتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » » 
نشره البارون دی سلان » AGA‏ ۱۹۱۱ 


(امد بن wt‏ بن جابر ) : 
us)‏ فتوح البلدان » » نحقيق الد کتور صلاح الدين 
المنجد » فى ثلاثة أجزاء » القاهرة ¢ ۱۹۵۷ 


— YA 


— YY 


— YY 


— Yi 


— Yo 


٩‏ بت 


— تاو — 


لیسساوی (أبو محمد عبد الله بن محمد الملديى ) : 
وسرة del‏ بن طولون » » تحقيق الأستاذ محمد كرد 


على 8 gas‏ 4 ۱۳۵۸ م 


الان yl)‏ عمد عبد الله بن (det‏ : 
« رحلة التجانى ) > StF‏ الاستاذ حسن quo‏ ديك 


ابن تغری بردی (حال الدين Jl‏ المحاسن يوسف الأتابكى) : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقام ر۰۲ ۱۲ جزعاً 
طبعة دار الكتب الصرية » والزء الثالث من طبعة 
ولم بوبر » کالیفور نیا Vary.‏ 


أبن جبسر (أبو سین محمد بن أحد البلنسی) : 
« رحلة ابن جبر ) » نحقيق الأستاذ ذ ولم William Sul)‏ 
Wright‏ العدد الخامس من مجموعات جب التذكارية ؛ 
OW‏ » ۱۹۰۱۷ 


: (de A زنساءى (أبو‎ a 


وكتاب زهرة الاس فى Kuda elos‏ فاه ) » لشره 
الاستاذ الفريد بيل Zi.‏ » ۱۹۲۲ 


1 بن حجر العسقلانی (شماب الدين Al‏ .4( > 
ر الدرر الکامنة فى آعبان (Roa BW‏ شحفیق 
الأستاذ محمد سيد جاد الق » فى خسة آجزاء » القاهرة 
Van‏ 


۳۷ 


YA 


YA 


۳۱ 


ابن حبرم 


Kuna‏ ی 


Gt 


- Mai — 


(آبو محمد على بن سعيد) : 
( جمهسرة أنساب الصسرب ‏ » حقیق الاستساذ ليفى 
پرو فسال » القاهرة » 1١94/8‏ 


(أبو عبد الله محمد بن فتوح الازدی) : 
و جذوة القتبس فى ذكر ولاة الاندلس ‏ ۰ SbF‏ 


الاستاذ محمد بن تاویت الطنجی ‏ القاهرة » ۱۹۵۲ 


: بن عبد النعم)‎ All عبد الله محمد بن عبد‎ al) 
صفة جزيرة الأندلس » منتخبة من کتاب الروض‎ y 
الاستاذ لیسسفی‎ Gat ۰ » العطار فى خر الأقطار‎ 
۱۹۳۷ » فنسال » القاهرة‎ y ys 


ابن حوفسل النصیی : 


OAS » حقیق كراهرز‎ » ) ve Ni صورة‎ LS) 
مروت‎ » (BLE سنة ۱۹۳۸ ۰ وطبعة بروت (مکتبة‎ 
۱۹۲۲ Au 


ابن el‏ (لسان الدين محمد) : 


3 Sg ال الأعلام > فيحن بويع قبل‎ ls) 
من ملوك الاسلام 4 » القسم الأندلسى » حققه الأستاذ‎ 
حققه الد کتور هد محتار العبادى والأستاذ ابراهم‎ 
الكتانى > بعنوان « تاريخ المغرب العرلى من كتاب أعمال‎ 
VANE » الأعلام « الدار البيضاء‎ 


۳۲ 


۳۳ 


ví 


۳1 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


Wo‏ سم 


أبن خلدون (عبد الرهن بن عمد : 


کتاب pall‏ ودیوان المبتداً tly‏ » » از ء الأول 
pas dnb . (As all)‏ (ه مطيعة ead‏ 3 ی الد کتور 
عل عيك الو احد واف 3 3 أربعة أجزاء 4 القاهر ۱۹۰۷3 


J :‏ التعر بف ‘wis‏ ن خلدون و Ba ado)‏ و غر ۳ cd‏ 
تحقيق الأستاذ محمد بن تاویت الطنجی » القاهرة ۱۹۵۱ 


ابن خلکان (شس الدين أو العباس أحمد بن ابراهم) : 


«وفیات الأعيان » وأنباء أبناء الزمان » » طبعة القاهر 
a ۵‏ 


) الانتصار أواسطة عفد الامصار cu‏ ازع mal‏ 1 
Lab‏ بولاق 4 ۱۳۰۱۹ ه 


۳ ) القاسم الرعيى‎ Jl و ای (حمد بن‎ pall ألى دينار‎ cy! 


السذهسى 


Ten 


۱۲۸5 © تاريخ إفريقية وتونس » » تونس‎ lla 
: بن عمان)‎ dal (أبو عبد الله محمد بن‎ 

re} pall )‏ خر من غر ( ¢ فين الد کتور صلاح الدين 
المنجد » ثلاثة أجزاء » الکویت » ۱۹۰۰ 


تار بخ الاسلام 3 طبعة ا(قاهرة « ۱۳۳۲۸ ۵ 


ابن ساس 4 ۳ dal cle‏ بن مر) : s‏ 


« کتاب الأعلاق الافسة » » A‏ 2 السایع من المكتبة 
الحغر افية العر Ay‏ » حقیق دی غويه » لیدن » AMAN‏ 
۲ . 


tb 


3 


¿Y 


Y 


1 


£0 


۹٦ 


- ابن الزبسير 


| 


ابن آف‌زرع 


are 


(5 lu! — 


ua أبن‎ — 


— Vy 


(القاضی الرشیسد ): 
« كتاب N‏ والتحف » ۰ #قيق الد کتور محمد 


حميد الله » » الکویت ۰ ۱۹۵۹ 


: ) الحسن على بن عبد الله الفاسى‎ yal) 
4 نشره تور نررج‎ e \ a » طاس‎ yall کتاب روض‎ « 
۱۸۳-۰ ؛ آبسال‎ Carlos Johannes Tornberg 


: نصر عبد الوهاب)‎ Jl الدین‎ El) 
۱۳۲ co مصر‎ » Jus! مطبعة‎ 3 to: ( الشافعية‎ lib » 


(محمد بن عبد الرمن بن محمد) : 
« کتاب التبر المسبوك فى ذیل السلوك » » بولاق »۱۸۹۲ 


: «الاعلان بالتوبیخ = ذم أهل التاریخ ) ۰ نشره 
الد کتور صالح al dal‏ فى ترجمته لکتاب den‏ 
التأريخ عند السلمین ۷ تأليف الاستاذ فر انز روزنثال 
بغداد » ۱۹۲۳ 


: «الضوء اللامع » لأهل القرن التاسع » » القاهرة , 
سنة )۱۳۵ 


« الغرب فى > المغرب ) » الحزء الأول من endl‏ 
Grit ©» pas yet‏ الد کتو ر زكى quo Ans‏ 
والدكتور شوق ضیف والدکتورة سدق کاشف 3 
القاهرة » ۱۹۵۳ 


۷ 


٤۹ 


اه 


oy 


oy 


oí 


— NV 


: بن خالد الناصری)‎ sly et 
SISI 
: ) ت السیسوطی (جلال الدين عبد الرهن بن أى بكر‎ 
» و حسن احاضرة فى آخبار مصر والقاهرة . جزآن‎ 


مايعة yea‏ ۸ ۱۳۲۱ ه 


: ) بن اسماعيل المقدسى‎ ya (شهاب الدين عبد‎ il gal me 
» و کتاب الروضتسن ی أخبسار الدولتين » . جزآن‎ 


تحقيق الدکتور محمد حلمی آهد ‏ القاهرة ۰ 1965 . 


حت nal gyal‏ الظاهری (غر س الدين خلیل) s‏ 
» زيدة کشف الممالاك lus‏ الطرق والمسالاك) o pda‏ 
دول رافيس Paul Ravaisse‏ “ باريس 15 . 

ابن شسداد (أبو المحاسن يوسف بن رافع ) : 
« النوادر الساطانية واحاسن الروسفية » » تحقيق الدكتور 


حال الدين ULA‏ القاهرة ٠‏ 1454 . 
مب اشع رال : « الطبقات الکری “ج ١‏ ۰ القاهرة ۰ ۱۳۳ 


‘toile =‏ » تاريخ تروت واخخيار AR‏ البحر يبن ye‏ بی 
الغرب 3 MI Ge‏ اويس شیخو البسوعى 3 Syn‏ 
Luo‏ ۱۸۹۸ 3 

gl) mall —‏ جعفر (dal‏ 
« بغية الملتمس فى تاريخ رجال الاندلس » ۰ شحقیق 


کودبره ¢ pba‏ ید ۱۸۸۵ 


00 


كه 


oy 


oA 


UA —‏ لم 


— ااطسسیری (آبو جعفر Ae‏ جر بر ) : 


« تاريخ الم والملوك » ٠‏ طبعة ليدن ۰ ۱۸۸۳ 


— اين Alb‏ الأزدى (حال الدین (de‏ : 
« بدائع اليدائه » » القاهرة ¢ ۱۷۲۷۸ ه . 

— ابنعبدالحكم ( عبد الرحمن بن عبد (AA‏ 
« فتوح مصر والمغرب والأندلس » ۰ Set‏ الأستاذ 
عبد المنعم عامر » القاهرة > ١195١‏ ( وطبعة ليدن 6 
سنة ۱۹۲۰). 

— ابن عذارى المراكشى : ١‏ البيان المغرب فى آخبار المغرب » » 


۱۹95۰ » ببروت‎ » Ol je 


— المستری gp teh‏ عن بن آنس العروف cpl‏ الدلائی) : 
Gr)‏ الأخبار 0 وتنويع الاثار g‏ و البستان E‏ غرائب 
البلدان ؛ والسالك إلى الماك ) » نشره الدکتور 


. ۱۹۵ >» المز بز الأهوانى > مدرید‎ dee 


we‏ عر دب oy‏ سعك : ( صلة تاريخ yall‏ ی ) » Gat‏ دى غويه م 
ليدن ۰ ۱۸۹۷ 

— ابن الماد الحنبلى (عبد الى ) : 
) شذرات cadil‏ 3 أخبار من ذهب 1 ۰ القامرة 3 


a ۱ 


— آیوالفسداء (الملك الوید ماد الدين اسماعيل) : 
«المختصر فى آخبار البشر ۷ : صیدا ۰ ۱۹۵۹ . 


y 


- V8 


“۵ 


55 


۷ 


“A 


9 


5 54 س 


ابن الغرات (ناصر الدين dat‏ بن عبد الرحم) : 


» تاريخ ابن all‏ ات « GAS‏ الد کتور ان 


۰۱۹۳۸ e ملد ۰۹۰۸۰۷ بروت‎ y 


ادق anal‏ الممذانى(أبو بكر أجل رن Ans‏ ( و 
AS pas )‏ البلدان ell sl ca‏ من المكتية 
jad!‏ افية العر Au‏ 2[ ليدن » ۱۸۸۵ 

ابن And‏ الدینوری Ae An A)‏ الله بن (dave‏ : 
«كتاب الإمامة والسياسة  »‏ جزآن »الأاهرة » 


۱۹۳۷ 


ابن القطان (أبو yA‏ على بن lot‏ بن عبك اللاك الكتاى (¿ela‏ 
y‏ جزء من A er AST‏ محقيق الد کتور aya‏ 
على مکی » منشورات كلية الاداب » جامعة خمد 
galt‏ بالر bl‏ 4 تعلو ان ۰ 


القلقشندى (أبو العباس (Lal‏ 
« ماثر الانافة فى معالم اللحلافة » > تحقيق الاستاذ عبد 


الستار أحمد فراج » الكويت » 1954 


( صبح الأعشى فى صناعة الانشاه » المطبعة الأمرية 
القاهرة » ۱۹۱۵-۱۹۱۳ 
ابن aL gall‏ القرطى (أبو بكر محمد) : 
) تاريخ افتتاح الاندلس Gat cd‏ دون خليان Us)‏ 


مدر بل 6 ۱۳۹ 5 


(ra) 


Sa 


۰ - ابن كشر الدمشقى ( عماد الدين أبو الفداء اساعیل) : 
) البداية al,‏ ۳ التاريخ ( يج AY‏ « طبعة pas‏ 6 
سنة ۱۹۳۲ 


۳ دن بوسف)‎ das گر‎ a) ¿Cs عن الک‎ VY 
الاستاذ رفن‎ die “u کتات الولاة وکتات القضاة‎ 1 


جست ؛ سروك ۰ ۱۹۰۸ . 


(SLM - ۲‏ (أبو بكر عبد الله بن أنى عبد الله) : 
«وكتاب رياض النفوس » » تحقيق الد کتور حسن موس 


ج ١‏ ۰ القاهرة » ۱۹۵۱ 


ls) ۱ Sg — VY‏ الاستبصار El‏ عجائب الأمصار cu‏ لكاتب 
مراکشی من كتاب القرن السادس اهجرى > تحقيق 
الدکتور daw‏ زغلول Ase‏ الخميسك 6 الاسكندرية 3 


سنة ۱۹۵۸ . 


۷4 — سس : «حولیات دمشقية ) حقیق الد کتور حسن حبشی > 


القاهرة » ۱۹۰۸ 


۵ — اللمسعودى ge yl)‏ على بن الحسين ) : 
« مروج الذهب ومعادن الحوهر ق التاريخ ( » طيعة 
الأستاذ حى الدين عبد الحميد » 4 أجزاء » القاهرة » 
aw‏ ۱۹۸ 

5 — د : ( اتبيه والإشراف » » طبعة بروت (مكتبسة 


۱۹۲۵ 6 ) bu 


۷ س 


— VA 


— V4 


N 


+ 


(lee 
Angle ۰ » نفح الطيب من غصن أندلس الرطیب‎ « 
الدين عبد الحميد » عشرة أجزاء‎ wt الاستاذ‎ 
۱۹4۹ » القاهرة‎ 


القسریزی (تقى الدين أحمد بن على) : 
( کتاب el yl‏ والاعتبار ر کر | املط والآثار cu‏ 


. ۱۹۵۹٩ 6 بر وت‎ dab » el jad ۳ 


لل : , السلوك لعرفة دول الملوك » » جزآن فى ستة 
أقسام » حققهما الد کتور محمد مصطفی زيادة » از ء 
الأول > قسم ۰۱ Y‏ (طبعة ثانية) القاهرة ١985‏ ؛ 
الحرء الأول قسم ۳ ۰ القاهرة ۱۹۳۹ ؛ الحزء الثانى » 
القاهرة 1441١‏ ؛ وبقية الكتاب eb ye‏ 


ل :ف( BE)‏ الأمة بکشف الغمة » » تحقيق الد کتور 
محمد مصطفی زيادة » والدکتور جمال الدين الشيال » 
القاهرة » ۱۹١۷‏ . 


سس : اتعاظ Wt)‏ بأخبار الابمة الفاطميين UA‏ » 
الزء الأول نشره الدكتور حال الدين الشیال عن 
PT‏ طة الكاملة عکتبة سرای sel‏ الثالث باسطنبول 
القاهر ة ۷۰ 


لل : Olds‏ والاعراب عا نزل بأرض مصر من 
الأعراب au‏ القاهرة 4 ۱۳۳۶ ه . 


FAN 


۳ — این dir‏ (الاسمد) : 
y‏ کتاب قوانن الدواوین ) ۰ جمعه وحفقه الد کتور 
عزيز سوريال عطية 1 yalall‏ 3 ۰ ۱۹۶۲ . 


4 (Je الدين آبو القاسم‎ ol) ya! ma ابن‎ -- Ag 
۱۹۲۶ o 5 stall u نال الوز ارة‎ e dl الاشارة‎ ) 


هم — التابلسى (عمان op‏ ابراهم) : 
« کتاب لع القوانين » » تحقيق بیکر وکلود كاهن » 
dle‏ الدراسات الشر قية بالعهد الفر سی بدمشق » ج ۱5 
دمشق ۰ ۱۹۰۱ 


pol — 5‏ خسرو GNF‏ : «سفر نامة ) » نحفيق الد کتور la wt‏ 
القاهرة ¢ ۱۹4۵ 

: ) الدين حمل بن سام‎ dla) ابن واصل‎ - AY 
أجز اء‎ BG ۰ مفرج الکروب فى آخبار بی آیوب‎ ۱ 
۱۹۵۳ نشرها الد کتور مال الدين الشیال . القاهرة‎ 
ar ¢ \AoV 


۸ - النعم.سان (القاضى آبو حنيفة بن محمد) : 
« قضية افریطش ف Age‏ المعر لدين الله ) » A‏ 
الاستاذ فرحات الاشراوی » حولیات الخامعة التواسية 
العدد الثافى » تونس » ١958‏ . 
٩‏ - افسسروی_ (أبو الحسين على بن ألى بكر ) : 
« كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات » » تحقيق جانن 


. ۱۹٥ » دمشق‎ > im gh سوردیل‎ 


AE Ss 


۰ - ابن الوردی (زین الدین جر) : 
١‏ تتو ul ES jez)‏ الاش ج u‏ القاهرة 3 
۵ هھ 
a‏ الحموى (شماب الدين أبو عبد الله الرو ی ): 
ed‏ البلدان ( 6 ole Awa‏ 3 طبعة دار وت - ۱۹۵۵ 
۲ — اليعقسولى (أحد أ پعقوب بن جعفر) : 
« کتاب البلدان » ۰ از ء السابع من المكتبة الخغرافية 
العربية » ليدن »> ۰۱۸۹۱ 
کک کیک کک تاریخ اليعقولى ۷ ۳ sl jo‏ > طبعة الزبجف ۰ 
۸ ھ 


: الیسونیسی (قطب الدين موسی بن محمد)‎ - ٤ 
۱۹6۵۵ « aul حیدر‎ ۲ Zt Ole jl الذيل على مرآة‎ ) 


& yall ر با‎ ¿lo ad) المراجع العر دة‎ ۹ Lib 


40 أجل (الأستاذ ممود) : تاريخ العارة الاسلامية فى مصر ‏ مقال 
فی کتاب ya 3 y‏ الإسلامية | 4 القاهرة ۰ ۱۹۳۱ 

5 - أرسسلان (الأمير شکیب) : تاريخ غزوات العرب فى فرنسا 
۲ « 

AN‏ — الاه Gls‏ (الد کور x Gal Js‏ سفارة سياسية دن غرناطة إلى 
القاهرة فى القرن التاسع امجری » عمجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة » المحلد 1١‏ ۰ الزء الأول » مايو 190€ 


تت .زا : ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام الاخمى فى لحن 
العامة » dle‏ معهد lost|‏ طات العربية » الحلد الثالث 
۷ . 

٩‏ ب پتسسسار (الفريد) : فتح السرب pal‏ » ترجمة الأستاذ محمد 


فريك أبو حدید 3 القاهرة ۰ ۱۹۵۸ 


۰- بروفنسال (ليفى) : الإسلام فى المغرب والأندلس + ترجمة 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم والأستاذ محمد صلاح 
الدين حلمى » القاهرة » 1984 . 


۱- بسسل (آیدرس) : مصر من الاسکندر الأكر حى الفتح 
Y al‏ 3 تر جمة الد کتور عمل عواد Ue‏ 6 والدکتور 


عبد الاطیف dal‏ على » القاهرة » ۱۹۵۶ . 


= MA 
4 کتور مر مال) : تاريخ الامير اطورية البر نطية‎ ally Ge —\ry 
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إليه فکنت gel‏ به البرج الذى كان GE‏ الحملة الفرنسية وما بعد ذلا 


بقايل AL,‏ ب من مسلی Ars‏ كايو a) yl‏ 


Lit‏ ب عندما تحدثت فى ص ٩۸۳‏ عن القصسور فاتى أن أضع 
موصوع القصور و الدور pe y‏ ها من الإو سات المدنية Ol ge Ge‏ » العارة 


المدنية ) » وقد تدارکت tls‏ ف فهر س ya‏ ضوعات الکتات ۲ 
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